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ألسة اء 


إلى من علمنى حرفا في ألف باء السياسة . وأنمى في حب الوطن 

والتفاني في الدفاع عن حقوق المعدمين. وزرع في أفكاري حب 

العروية النقمة الخرة. والاشتراكية الحقة وإعلاء شان لغة الصاد 

وكان سبيلى إلى الالتزام الشيوعي. إلى روح كبير شهدائنا 

فرج الله الحلو أهدي هذا الكتاب ٠‏ أوراق من تاريخنا » عريون 

اخلاص لمدرسته. وتقديرا لا له على من مكرمات. ولما له في 
عنقي من دين عجزت وسأبقى عاجزا عن إيفاء حتى فائدته. 
يوسف خطار الحلو 


لد وم 


مره جديدة يُطلب مني مراجعة كتاب جديد ليوسف خطار الحلو. ويُطلب مني بالطبع . تقديم 
لهذا الكتاب . 9 


ومثل كل مرة كانت سعادتي كبيرة بأن أكون القارىء الأول لناب والمعلّق الأول عليه . 
فقراءة كتايات أني وضاح ممتعة ومفيدة . وف هذا الكتاب ء أيضاً ؛ لقي أليكوضاح الأضواء على 
زوايا مختلفة من تاريخ الحزب ومن الأحداث التي واكبت هذا التاريخ. _ ببرودة المؤرخ 
المدقق بل بحرارة الراوية المشارك في صنع الرواية أو الشاهد الحي على أحداتها سبي أن كرد 
المشارك كالشاهد منحازا . منحازاً لدوره. لأصدقائه, لدور هؤلاء ا نْ يعتبر ه 
صحيحاً وما يزال يعتبره صحيحاً . والمشارك كالشاهد قاس حكمه على من أو ما كان #حج» الخير 
بعينه, فإذا به يكتشفه شرأ مطلقاً. في ا حالتين يتغلب الصدق والحرارة على الموضوعية . 


هذا الكتاب هو في الأساس. جمع لجهد كتالي بذل على امتداد بضع سنين. ومعظم مواده نشر 
على صفحات جريدة ٠‏ النداء ,. إلا أنه. رغم ذلكء, ليس جمعاً لمواد متفرقة لا يربط بينها رابطى 
بل هو. في الواقع. كتاب يتحدّث في الأساس. عن طائفة من المناضلين الشيوعيين وعلى رأسهم 
قائدا الحزب فرج الله الحلو ونقولا شاوي. إنه_شهادة يوسف خطار الحلو بيؤلاء وبسواهم ممن 
عرفهم وعايشهم. وروايته عن الأحداث التي واكبت حياتهم. وهو بالتالي؛ كتاب يؤرخ. على 
طريقة الراوية يوسف خطار الحلو. لمرحلة هامة من تاريخ الحزب. 

ولأن الأحداث التى رافقت حياة ونضال فرج الله الحلو هي تقريباً. نفس الأحداث التي 
رافقت حياة ونضال نقولا شاوي. وهي نفسها التي رافقت. في ظروف معينة, حياة ونضال كل 
الذين يتحدث عنهم أبو وضاح في هذا الكتاب, ولأن الكتاب لم يوضع مرة واحدة؛ بل هوء في 
الأمناس :6 جمع مواد سبق نشرها في أزمنة ختلفة. فإنه لا مهرب من وجود تكرار ؤ في رواية 


الأحداث يصعب القضاء عليه. إلا أن هذا التكرار لا يسىء إلى السياق بل هو أحياناً, يشكل. في 
موقعه تأكيدا لحادث ينبغى التأكيد عليه . 


يعطي أبو وضاح حيزاً كبيراً من هذا الكتاب لذكرياته عن فرجالله الحلو ونقولا شاوي. 
وهذا طبيعي فإنه في نضاله في الحزب, قد عمل. منذ انتابه. معههم| وبقيادتهها. حتى وفاة كل 
منهها . إضافة إلى أن فرج الله هو قريب ليوسف وابن قريته جمعتهها أواصر القربى ورفقة القرية قبل 
أن يجمعهم| النضال الحزبي. إل أن ما يمير كتابات ألي وضاح عن هذين القائدين هو الاحترام 
الكبير الذي يكنه لما والتقدير العالي لما كان يتمتع به كل منهها من صفات. 


في الحديث عن فرج الله الحلو هذه المرة» وقد تحدّث عنه أبو وضاح في كل كتبه السابقة 
وبئفس الحب والحرارة. يتعرض صاحب الكتاب لمرحلة قاتمة السواد في تاريخ الحزب. هي المرحلة 
التي استشرت فيها ٠‏ عبادة الفرد ؛ وتم فيها التصرف بمصائر جملة من الملاكات القيادية في الحزب 
تصرف الملآك الاقطاعي بمصائر أقنانه. يتحدّث عن الرمالة المعروفة باسم « رسالة سالم» وهي 
الرسالة التي فرض على فرج الله الحلو كتابتها وهو ينتقد فيها ذاته ويصف نفسه بأقسى النعوت 
وأبشعها فما يقرظ خالد بكداش ويضفي عليه نعوتاً كان سوقها رائجاً في أواخر عهد ستالين. وفي 
هذه الرسالة تأكيد , في معرض الانتقاد الذاتي. الذي أمل على فرج الله إملاء ان هذا الأخير 
وآخرين في القيادة ‏ لم يكن موافقاً على قرار منظمة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين, وان موقفه 
هذا كان في رأس التهم الموجهة إليه. وقد استخدمت هذه الرمالة ‏ التي فرضت على فرج الله 
بالتهديد والابتزاز ‏ لعزله من القيادة التي ظل خارجها. رسميا حتى استشهاده وهو يقود. 
منفرداً . الشيوعيين في سوريا في ظروف عام ١409‏ الشديدة التعقيد , بعد أن غادر خالد بكداش 
البلاد مع كل المسؤولين الآخرين. هذه الرمالة وزعت في حينه - -١507‏ على كل منظمات 
الحزب في لبئان وسوريا. وقد اعتبرها الحزب الشيوعي اللبناني. منذ قطع عام ١1714‏ كل علاقة 
تنظيمية مع الحزب الشيوعي السوري. لاغية شكلا ومضمونا معيدا الاعتبار الكامل لفرج الله 
الحلو. وفي العام الماضي. اتخذ المؤتمر السادس. للحزب الشيوعي السوري الذي انتخب يوسف 
فيصل أميناً عاماً للجئة المركزية, قراراً ممائلاً. وقد رأى يوسف خطار الحلو من المفيد . وقد عاد 
الكلام عن هذه « الرسالة» بعد أن قل. بسبب مرور الزمن؛ عدد الذين عاشوا ظروفها 
وادركرهاء وبعد أن ظل هناك, للأسف الشديد ‏ من يتمسك بالنهج والأسلوب اللذين أذيا إلى 
كتابة مثل هذه الرسالة, أن ينشرها استناداً إلى النسخة التي في حوزته - وهي محفوظة بين أوراقه 
منذ توزيعها - وعلى مسؤوليته الشخصية إسهاماً في تسليط الأضواء على تلك المرحلة المكفهرة من 
تاريخنا . 


إلى فرج الله الحلو ونقولا شاوي يتحدّث أبو وضاح عن كوكبة مشرقة من ال مناضلين الشجعان 
- من أسماؤهم معروفة أو تمن درست أسماؤهم ‏ , وهو كبا في حديثه عن فرج الله ونقولا يجمع بين 
تاريخهم والأحداث ودوره فيها وعلاقاته معهم. فإذا به يروي. في الغالب, روايات ممتعة. 
وكعادته في كتبه السابقة ه يصطاد ؛ أسماء لفها النسيانء كعساف الصباغ. ذلك المناضل الشيوعي 
العاملى . ابن إبل السقى . الذي ألف في الثلاثينات وقاد كوكبة من المجاهدين شار كت في النضال 
المسلح ضد الصهاينة ف مناطق الحولة, والذي أعدمه الفاشيون أنصار فيشي شنقاً في ساحة 
إبل السقي في شهر حزيران عام .١844١‏ وهو يرويء أيضاً. سير مناضلين عاشوا في الظل 
وكافحوا بصمت إلا أتهم لعبوا في بناء الحزب وتطوره الدور الذي يلعبه الجندي المجهول في 
الحرب وهوء على كل حالء ليس أقل الأدوار. وفي الكتاب توقف عند موعة هامة من 
الأحداث, بدءاً من تأسيس نقابة إلى انتخابات عامة, أو مؤتمر للحزب... 

في كل ما يتضمّن الكتاب. نرى أبا وضاح مشاركاً وشاهداًء يحاول إعطاء ما يعتقد أنه أهم 
وأدق التفاصيل. وهو يؤكد أنه ليس مؤرخاً مدققاً. بل راوية لأحداث عاشها ولسير أشخاص 
عرفهم وعاش معهم. بهذا يعطي. في هذا الكتاب. كبا أعطى في كتبه السابقة ‏ مادة فيها متعة 
للقارىء ومنفعة جزيلة » وتشكل مرجعاً لأولئك الذين سيكتبون تاريخ الحزب وتاريخ القهر السائر 


إلى انصرام . 

وأختم بالتمني أن يُعطى أبو وضاح مزيداً من الأعوام رالعافية , ليتذكر ويعطينا من ثمار تذ كره 
ما يمتع ويفيد. 

عكر اكرةةة ١‏ 


جورج البطل 


5" سنة مع فرج الله الحلو 


«يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره لكل غروب شمس» 


فاجاتنا الحرب العالمية الأول أول اب ١ 1١81١1‏ تشرين ن الثاني ١914‏ وكناء فر جالله وأنا 
صغيرين. أنا بعمر ثلاث سئوات وثمانية شهور, وهو بعمر سبع سنوات وثمانية شهور . وهذا يعني 
أننا حرمنا من المدرسة وبقينا شريدين يترصدنا الموت الذي أودى بجحياة ١١‏ نفساً من أبناء قريتنا 
ه حصرايل ٠‏ قضوا بسبب انعدام الغذاء , بينهم الشاب . والفتاة. والام والطفل. لقد نجونا فرجالله 
وأناء بفضل ما بذله ذوونا لإنقاذنا. فلفرجالله أم مهاجرة مع ولديها إلى الولايات المتحدة 
الاميركية. وكانت قد أمدّت زوجها والد فرجالله هنا ببعض امال كيا وأن خال فرج الله يوسف 
مخايل الحلو. وكان قد عاد إلى الوطن من هجرة ماعدته على جمع بعض المال. قد عطف على أولاد 
شضقته شقيقته فأمدهم ب ببعض المساعدات مما صان حياة جميع أفراد عائلة اسطفان الحلوى والد فرج الله . 

أما بالنسبة ليء فقد رهن والدي مساحات واسعة من الأرض لتجار من بيروت مما ساعده على 
حفظ حياتنا. يضاف إلى ذلك الجهود التي بذلها شقيقي الاكبر فرنسيس من المتاجرة الصغيرة بين 
المدينة والقرية. حيث كان ينقل الاغراض لأبناء' ٠‏ حصرايل ٠‏ من البترون بأمعار متدنية فيكسب 
بعض المال وذلك ماعدنا على حفظ حياة عائلتنا . 


وما كادت الحرب العالمية الأولى تتوقف في ١‏ تشرين الثاني م 215١‏ حتى بدأت غيوم المجاعة 
تنقشع. وابواب الرزق تنفتح, فالعديد من شبائنا أخذ يعد العدة للسفر إلى الولايات المتحدة 
الامبركية . وأول من أقدم على ذلك هو شقيق شقيق فرج الله فياض الذي ترك « حصرايل ٠‏ في اواخر 
العام 4 591 .١‏ وتلاه رعيل آخر سنة ١57٠‏ بينهم شقيقي فرنسيس مع آخرين من الشبان. 

توقف الحرب في ١١‏ تشرين الثاني 19514. لم يوقف العسر . فملامح المجاعة ظلت منتشرة 
ولكن تدابير عديدة اتخذت بدأت تخفف من حدة الضائقة, مثلاً : توزيع المواد الغذائية من قبل 
منظيات الصليي الأحمر الدولية : كالأرزء والبطاطا .والسكر . وتقديم الخبز والأكل والملابس الخ. 


١ 


كناء بيتنا وبيت فرج الله اصدقاء. صداقة متينة شدّت شقيقي فرنسيس إلى فياض وغالب. 
شقيقي فرج الله, وهذه الصداقة انسحبت بيني وبين فرجالله. ولما سافر شقيقي إلى الولايات المتحدة 
الاميركية. وسافر شقيق فرجالله فياض., تركا لنا حمارين . الحبار الذي تركه شقيقي اسود اللون 
والحمار الذي تركه فياض ازرق. وكنا يوميأء فرجالله وأناء نأخذها إلى المرعى, وهناك كنا 
نجري سباقاً ونحن ممتطيان ظهريها . وأحياناً كثيرة كنا نتركهم| حالما يرعيان في الحقل. حتى اذا 
حمي النهار وعطشاء عادا إلى مكان قريب هو بيت العم عقل. حيث يوجد جرن ماء فيستقيان, ثم 
يزربان حالما في قبو مفتوح الابواب. 


# 1# هو 

بعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها. راح الناس. وبخاصة المتقدمين في المعرفة منهم. يفكرون 
بالمدرسة. وتعلج أولادهم . ففنتحت في « حصرايل؛ مدرمة قام بالتدريس فيها الخوري خادم 
الرعية : واسمه الخوري بولس من قرية « الدوق» في بلاد البترون وهو من أصل «٠‏ غلبوني ». كان 
مهذباً. يتقن العربية والسريانية ويام باللغة الفرنسية. وكانت المدرمة في ٠‏ أوضة الخوري ٠»‏ أي في 
المكان الذي كان حضرته ينام فيه. وكنت واحداً من الذين أمَوا هذه المدرسة. وقد بدأت بتعلم 
السريانية والعربيةء والفرنسية. امضيت سنة بين ١187991١41٠٠‏ في حصرايل. ولما لم يعد 
بالإمكان متابعة التعللم في مدرسة الخوري بولس وكانت مدرمة أكثر تطوراً انشأها المعام بولس 
عبد الله في قرية ٠‏ جدايل ٠‏ المجاورة لقرية حصرايل. والمعام بولس يجيد العربية والانكليزية وعلم 
الحساب. وكان قد انشأ مدرمة في « جدايل » قبل الحرب العالمية الأولء ضمّت عدداً من شباب 
القرى المجاورة. ولكن الحرب وما نتج عنها من قسر . وحرمان, ومجاعة, وموت. أدّى إلى اقفال 
المدرسة المشار إليها. حتى إذا انتهت الحرب. وعاد الناس شيئاً فشيئاً لمزاولة حياة طبيعية, اعاد 
المعلم بولس عبد الله فتح المدرسة فأقبل عليها التلامذة. من صبيان وبنات وإليها ذهب فرج الله 
وبعض التلامذة من ضيعتنا. وحاولت مع بعض التلميذات والتلاميذ الالتحاق بمدرسة جدايل 
لأكون بالقرب من فرج الله, فا قبل المعلم بولس لعدم وجود امكنة تتسع لقبول تلامذة جدد . 

في هذا الوقت ١558١‏ أنشئت مدرسة في قرية « شيخان, الملاصقة لقرية ه جدايل .٠‏ انشأهما 
المعم شفيق زنفل وهو من قرية ٠‏ المنصفف» يحسن اللغتين العربية والانكليزية ويتقن عم الحساب 
وقد اتجهنا إليها فقبلنا. وكنا يوميا؛ الذين يتعلمون في مدرسة ه جدايل .٠‏ وعلى راسهم فرجالله 
والذين يتعلمون في مدرسة «٠‏ شيخان» وانا بينهم , نترافق حتى إذا وصل تلامذة « جدايل ه إلى 
حيط القرية انفصلواعنا , وتابعنا نحن السير مسافة 6.٠‏ مترء إلى شيخان, وعند انتهاء المدرمة بعد 
الظهر ‏ كان الذين يتعلمون في جدايل ينتظرونناء فنصل جميعنا إلى « حصرايل » طابوراً واحداً 


وكأننا في مدرسة واحدة. 


١ 


حصيرة وطراحة 
والمدارس آنذاك في القرى لم تكن مجهزة بمستلزمات توفر الراحة للتلميذ: فكان كل تلميذ 
يأخذ معه طراحة ليضعها على الأرض ويترّع عليها واذا كان أهل التلميذ من الميسورين حضروا 
له طراحة من الصوف. وإذا كانوا مثلنا رقيقي الحال حضروها من الشراطيط. وكفنوها بقالب. 
أما الحصيرة التي كنا نضع الطراحات عليها في المدرسة, فكان التلامذة يشترونها بما يتمكنون من 
دفعه » لذا كانت الحصيرة ملكية عامة للتلامذة؛ والطراحات ملكية خاصة لكل منهم. وهذه الحال 
فرضت عل التلميذ أن يجعل من ركبته طاولة لكتابة الفروض. وبما أنه لا يمكن القيام بأي درس 
جماعي بين تلميذّين في الداخل» كان المعم يسمح لتلميذين يتفقان على الدراسة خارج الغرفة؛ 

واذكر أن الإذن من المعلم كان يطلب باللغة الانكليزية . 


وللمعام يعود التقدير» فاما أن يسمح للطالبء أو يرفض وذلك بعد تحديد المدة المفروض أن 
يتم الدرس فيها خارج الغرفة. وعند حلول فرصة تناول الغداء ظهراً. كنا نفلش ٠‏ الزواويد » 
لتأكل مما أمّنته لنا أمهاتنا واخواتنا, وغالباً يتكون من بيض مسلوق, أو عجّة بطحين, أو بطاطا 
مخرقصة. وتين مطبوخء أو بقايا من الأكل البايت. والزوادة كانت توضع في قطعة من القياش 
بسعة ذراع مربعة, أما الرقع التي كنا نستعملها للزواويد فهي مؤلفة من بضع قطعات قياش . رتبتها 
لباقة امهائنا لعدم تمكنهن من شراء قهاش جديد . 

مكثت سنة واحدة في مدرسة هو شيخان ».حتى إذ تمكنت من الالتحاق بمدرسة جدايل ١9575‏ 
حيث كان فرجالله, سجلت اسمي فيها وانتقلت إليهاء واصبحت هنا في حمى فرجالله وبالقرب 


منه . 


كان فرجالله ابرز تلميذ في الصف الأولء وكان مجلا باللغة العربية , بالإضافة إلى كونه يتمتع 
بأخلاق رفيعة وضعته في المرتبة الأول كمرجع لجميع التلامذة. وأي اقتراح يبديه للفصل في 
موضوع ماء لا يعترض عليه أحد ويسم به الجميع. ومما ساعده على ذلك تفوقه في دروسه كما 
اكرات 

مكثت في مدرسة « جدايل » منة واحدة وفي ه شيخان؛ سنة أيضاً درست فيها اللغة الانكليزية 
والعربية . وبانتهاء السنة لم يعد لفرجالله وصديقه طانيوس انطون. صف في مدرسة المعام بولس . 
مما فرض عليهها التفتيش على مدارس أخرى خارج ٠‏ جدايل ». وبعد بحث وتمحيص» وجدا لما 
مكاناً في « المدرسة الوطنية » في « عمشيت ه لمؤسسها المربي الكبير أديب لحود . وانتقال فرج الله من 
« جدايل ؛ أربكني. وفرض على الانتقال إلى « عمشيت .٠‏ ولكن العقبة هي بتأمين مرتب المدرسة 
غير المتوفر معي . ووالدي لم يكن بحال تمكنه من مساعدتي الله إلا بتأمين الأكل . فا العمل إذن؟ 


بال 


لقد حلت المسألة على الشكل التالي : بالنسبة للمرتب تبرّع به غالب شقيق فرج الله. وبالنسبة 
للسكن , فقد تأمن عند اقارب لي في عمشيت هم والدة وأشقاء زوجة شقيقي الأكبر نسي المهاجر 
إلى الولايات المتحدة الاميركنة . 


وقد فرحت وسررت جد لحل مشكلتى , وانتقلت إلى «الوطيية » وأصبحت بالقرب من 
فرج الله . 


وف الوطنية تخليت عن متابعة دراستي اللغة الانكليزية » وبدأت بدراسة اللغة الفرنسية. وبالرغم 
من طيشي , فقد كنت تلميذا مقدرأً من حيث النجاح بالفحوص والحصول على العلامات والجوائز 
التقديرية . 


وفرجالله كان أبرز تلميذ في المدرسة. وسيرته في ٠‏ الوطنية » هي كسيرته في « جدايل » تفوق 
في الدروس. ومسلك خلقي رفيع المستوى بوأه لأن يصبح مرجعاً لجميع التلامذة. مقدراً من 
الجميع . اساتذة وطلاباء ومستتخدمين. وتقديرا لهذه الصفات انتخب بالإجماع رئيسا ل ١‏ جمعية ' 
ال حبل بلادنس .٠»‏ كما انتخبت انا قارئا أول للجمعية. 


عندما كان فرجالله وصديقنا طانيوس انطون في مدرسة «١‏ جدايل» تعلما اللغة الانكليزية 
وحصثّلا فيها تحصيلاً بارزاً. وعندما انتقلا إلى ٠‏ الوطنية » في عمشيت» تركا اللغة الانكليزية , 
وبدا بتعام اللغة الفرنسية. وعندما لم يعد لما صف في «٠‏ الوطنية ٠‏ قرر طانيوس العودة لتعام اللغة 
الانكليزية لأنه كان بوارد السفر لعند شقيقيه في الولايات المتحدة الاميركية. وعليه فقد انتقى 
« الجامعة الوطنية » في عاليه , فيا فرجالله ذهب إلى مدرسة « دير ميفوق ؛ في بلاد جبيل التي اسست 
حديئا وجهزت بطاقم اساتذة مشهورين بينهم العلامتان الخوري يوسف الحداد . والخوري يوحنا 
طنوس وسواهما. وكان الرهبان هم الذين يشر فون على ادارة المدرسة. 

أما أنا فقد اضطررت إلى العودة إلى ٠‏ الوطنية » وشعرت بعد غياب فرج الله بوحدة مطلقة , 
مما جعلنى بعد مرور ثلاثة شهور على وجودي. أن اعود إلى حصرايل. وفي هذه.الأثناء., وذات 
ليلة. واذا بفرجالله يصل إلى بيته في حصرايل » تعباً منه وكا . حتى إذا وصل وارتاح قليلء شعر 
بأنه سعيد لتخلصه من ٠‏ السجن ؛ الذي مكث فيه بضعة شهور في ٠‏ مدرسة» ميفوق. 

كان أساتذة المدرسة من أبرز وأشهر المدرسين, ولكن الإدارة كانت مهملة, وأعبالها سيئة مع 
التلامذة. وقد تحمل فرجالله هذه الحياة, ولكن إلى حد لم يعد فيه قادرا على ذلك. فحزم أمره 
على المروب. وذات صباح ضب كتبه في كيس وحماله على كتفه, واتجه نحو الساحل ميما شطر 
« حصرايل ». وكل ما مشى كيلومترا. كان الكيس يزداد. كا روى لنا هو بذاته. ثقلا بقدر ما 
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كان فرجالله يزداد تعباً. قال فرجالله عندما كان يروي لنا عملية هروبه: ه كان الكيس يزداد 
ثقلأ. فكنت مضطراً للاستراحة ونشه فلربما يكون راهب مختيئا فيه » . 


بعد انقطاع دام حوالى أربعة شهور بيني وبين فرجالله. عدنا للالتقاء في حصرايل. بعيدين عن 
دور التعلم, التي بقيت افكارنا متجهة اليها ولكن الأمور مشت على غير ما نشتهي . وكانت طلائع 
أزمة اقتصادية قد بدأت تلقي بثقلها على البلاد . ورافق ذلك نشوب الثورة السورية 6 ١‏ التي 
كان لا انعكاسات على لبنان وقد تعاطف معها جمهور واسع. لا من المسلمين وحسب. بل ومن 
ا.سيحيين المعادين للاستعهار الفرنسي » وأذكر أننا كناء وتحديداً, فرجالله. وقزحيا الحلوء وأناء 
نميل إلى الثوار . وندافع عن الثورةء وذات مرة : دبّت الهممّة » بأحد المناصرين للفرنسيين في قريتنا 
وقال. انتم ٠‏ مُيُلكم ٠‏ درازي٠‏ بدي روح خبر الفلابط في جبيل عنكم» ومشى بضعة أمتارء عم 
تراجع . ولكننا نحن لم نتراجع واستمريئا بإبداء عطفنا على الثورة السورية. ولطالما فرحنا لبطولة 
زيد الأطرش . وذلك الثائر الذي شطر أحد الضباط المستعمرين بسيفه شطرين في معركة 
«المسيفرة: ومغامرات حمزة الدرويش ومواه. 


كنا نقرأ جريدة ٠‏ الوطن ٠‏ لوديع عقل فيسحرنا مهجها العروبي. في ذلك الوقت لم نكن على 
اتصال بأي فكر مار كمي . فقد انتقلنا من بؤرة الانعزال اللبناني. إلى محراب العروبة من جهة. 
والفكر المادي من جهة أخرى. وني هذا المجال اثرت بنا كثيراً كتب جبران خليل جبران وعلى 
وجه الضبط قصته ٠‏ خليل الكافر ٠‏ وكتاب: ه أسرار الكون؛ للصحافي أسبر الغريّب . وبجلة الملال 
التي تنشر مقالات لسلامة موسى. ونقولا حداد وسواهها. 


عندما سدّت بوجهينا ايواب العودة إلى المدارس , رحنا نفكر بالمهاجرة معياً للكسب المادي . 
ولكن البلدان التي كانت محط أنظار المهاجرين. بدأت بوضع شروط وقيود على كل من يوذ 
المهاجرة إليها . واقرباؤنا جميعهم كانوا موجودين في الولايات المتحدة الاميركية, ولذا كانت هذه 
البلاد غايتنا. لكن القيود التي فرضت حالت دون ذلك. مما جعلنا نفتش في كتب الجغرافيا عن 
البلدان الغنيّة في العالم التي يمكن أن نسافر إليها » ونشتغل فيها. ونجمع الثروات ونعود إلى الوطن 
متمولين مما يوفر لنا مكانة اجتاعية مرموقة. 


وفي نهاية المطاف قررناء فرجالله واناء أن نسافر إلى المكسيك. لسببين: أولاً كان لنا أصدقاء 
وأقارب فيها بينهم خال فرجالله. وثانياً كونها قريبة من الولايات المتحدة الاميركية, مما يسهل 
علينا الانتقال بسهولة إليها لعند أشقائنا . 


يبقى ٠‏ الناولون» أو «٠‏ التكت» كرا كان المهاجرون يسمُّونه, فقد ألححت على المرحوم عمي 


عقل الحلو ( صهرنا) فنقدني آربعين ليرة عثهانية ذهبا. وفرجالله استدان قدر هذا المبلغ من 
الصديق طنوس الياس الحلو . وبما أنني عجول. وبالرغم من ارتباطي بفرجالله وتعلقي به لم انتظره 
بل سبقته بالسفر. على أمل أن يلحق بي بعد أسبوعين إلى مرسيليا. وفي 57 تموز سنة ١9510‏ 
ركبت الباخرة الفرنسية ( لوتس) إلى مرسيليا وقد امضيت ثمانية أيام على ضهر البابور أنام على 
الكرسي البحري الذي اشتريته ب ١4٠‏ قرشأ وقيمة « الناولون ٠‏ بين بهروت ومرسيليا كانت ١6‏ 
ليرة لبنانية ( ما يوازي خمس ليرات عثهانية ذهباً). 


ولكن حدثاً طرأ خلال هذه الفترة غيّر المجرى. فبعد وصولىي إلى مرسيليا اتخذت حكومة 
المكسيك قراراً بمنع الحجرة إليها. وقد أصبحت وأنا في مرسيليا أمام أمرين؛ فإما العودة إلى 
لبنان: أو السفر إلى بلد آخر . ورحنا نشيل ونحط. ونقلب الآراء؛ فاقترح على أحدهم من العاملين 
في شر كات السفر وهو لبناني من ٠‏ حامات » اسمه اسحق زخرياء السفر إلى كوبا لأنها قريبة من 
المكسيك؛ ومن الولايات المتحدة الاميركية, وبعدما أمدني شقيقاي, نسيم وفرنسيس» وصهرنا 
جرجس في الولايات المتحدة الاميركية. ب ٠٠٠‏ دولار. دبّرت أمري وقررت السفر إلى هابانا 


كويا. 


أما بالنسية لفرجالله. فقد عدل عن السفر. وبذلك وقّر عليه الكثير من المشقات, والعذابات 
التي كان المهاجرون يتعرضون لا في تلك السنين؛ مواء في اثناء سفرهم بين بيروت ومرسيلياء 
حيث كانوا يعاملون كما لو أمهم سجناء . كانت إدارة البابور تنظمهم فرقاً. كل جموعة من عشرة 
أشخاص تسلمهم الأكل جماعياً. وهم يوزعونه بشكل ه قروانة » على بعضهم. وكانوا ينامون على 
كراس بحرية على « ضهر الباخرة؛ واذا لم يستيقظوا في الساعة الخامسة صباحاً. فيصوّب شغيلة 
البايور خراطم المياه عليهم. 

وصلت إلى هابانا بعد انقضاء أربعة عشر يوماً في الباخرة. وقد ترافقت مع عائلة من أل 
مكرزل من قرية ٠‏ عين عاره وضعها كوضعي. وف كوبا تبخرت كل أحلامي. فطريق المكسيك 
سات في وجهي. وكذلك طريق الولايات المتحدة. وبعد مكوث عشرة شهور في هاباناء قررت 
العودة إلى لبنان. وكان ذلك في أوائل شهر نوار 474٠ء‏ فأبحرت من هابانا على باخرة هولندية 
إلى « لوتردام» ومن هناك استقليت القطار إلى مرسيليا. ومن ثم في الباخرة وإسمها ( تيوفيل 


غوتيه ) إلى بيروت. 


ومن جديد التقيت فرجالله الذي كان لايزال يسعى وراء عمل. وقد علّم الأولاد في قرية 
«٠‏ غرفين». وقدم طلباً للعمل في مصلحة المساحة التي كان يديرها ٠‏ المسيو دي رافور» الفرنسي 
فنجح, وعين في الجبل العلوي . مكث هناك شهراً واحداً فاستقال وعاد إلى ه حصرايل ». والسبب 
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الرنيسى الذي دفعه للاستقالة. ما رآه من عسف. وظم تنزله إدارة المصلحة الفرنسية بالأهالي. 
ومن جديد عاد إلى الطاله. والتفتةث عن عمل . 


وفي أواخر العام ١9٠‏ عاد فرجالله إلى متابعة دراسته في «المدرمة الإنجيلية» في مص 
لصاحبها فريد متوح. كان يُدْرُس ويدرّسء دون أن يدفع أو يقبض شيئا. وفي الإنجيلية حصل 
على البكالوريا القسم الأول في اللغتين العربية والفرنسية. 


كانت حمص منبلجاً جديدا أضاء طريق فرجالله. لا من حيث حصوله على البكالوريا. وتبؤوه 
مركزاأ.أديياً مرموقاً. بل من حيث الاتجاه السيامي الذي أصبح فتحاً جديداً في حياة فرجالله. 

في مص وجد فرج الله نفسه حاطأ بكوكبة من الأصدقاء الأساتذة في الكلية الإنجيلية؛ منهم. 
حنا نمرء ناصر حدة, إميل مكرزل. فريد مبارك؛, عبد العزيز الرفاعي وسواهم. والذي أثْر في 
تفكيره المادي . هو مطالعاته الغزيرة في مجلة ه المقتطف» المصرية. ومؤلفات سلامة مومسىء, ونقولا 
حداد. وجبران خليل جبران وبخاصة مؤلفه ٠‏ خليل الكافر ». ويشار إلى الأثر المادّي الذي قبسه 
من كتاب صاحب مجلة , الشمس » إسبر الغريب واسمه: ٠‏ أسرار الكون». 


سنوات 1958-1988 كانت محراباً لأشد أزمة اقتصادية عرفها العالم الرأسالي . والاستعيار 
الفرنسي عمل بجميع الوسائل. وبما له من سلطان, على تخفيف حدة الأزمة في بلاده على حساب 
شعوب البلدان الواقعة تحت ملطته الاستعيارية. ومن بينها سوريا ولبنان. فجميع موارد بلادنا 
الرئيسبة التي تنتج فرنسا مثلها كحرير القز مثلاً. ضربت . ففيا كان لبنان ينتج حوالى الستة ملايين 
أقة من الشرانق. تقلص الانتاج إلى بضع مئات من الاقات ( الأقة ١٠٠٠١‏ غرام). 

أما في المجال الصناعي, فكان الاستعرار بمنع اللبنانيين من بناء مصانع, وأذكر أن أحدهم 
جلب معدات لبناء معمل لصنع البوياء ولكن السلطة المستعمرة لم تعطه رخصة لبناء معمل» 
فتركت في محلة ه الدورة؛ سنوات إلى أن تآكلها الصدأ وتلفت. 

والشباب المتعام كان يفتش على الوظيفة فلا يجدها. ومن كان يسعده الحظ ويقبل في سلكي 
الدرك أو البوليس لقاء مرتب ثلائين ليرة بالشهر . يعد من أكبر المحظوظين, ورافق ذلك ا نخفاض 
في أسعار المنتجات الزراعية. تمن رطل الطحين كان خمسة قروشء أي ( فرنك قدي ). وثمن قنطار 
الفحم ( القنطار 56٠‏ كيلو) كان ليرتين لبنانيتين؛ ومن رطل الزيت (الرطل 50٠٠‏ غرام) 
أربعين قرشا. وق حينه اشتغلت بصناعة الفحم, وبالنتيجة عملنا حابنا مع من كنت اشتغل 
وإياهم. فبلغت أجرة الواحد منا يومياً أحد عشر قرشا. 
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في هذه الحقبة كناء فرجالله وأناء وشباب أخر نفتش على عمل. على مخرج لما نحن فيه من 
ضيق ٠‏ وانعدام مدخول. وقد وجدنا المنفذ., والمبلج با حز ب الشيوعي الذي زدع فينا الأمال 
الكبار. فاقتنعنا بأن التنظيم المستند إلى أهداف اجتاعية ممكنة التحقيق, هو الطريق الوحيد 
لخلاصنال وخلاص شعبنا مما يلم به من بحن وأزمات , وحتى بجاعات . 
في المدرسة الأرئوذ كسية بدمشق 
بعدما حصل فرج الله على شهادة البكالوريا ‏ قسم أول, في الكلية الإنجيلية بحمص . تمه متابعة 
الدروس للحصول على البكالوريا - فسم ثان . ولا لم تكن الكلية الإنجيلية مهيأة لمنح هذه الشهادة» 


ب اى مرت وانقط 
منامة وأكل . ووححجد هذه المدرسة في الكلية الأرثوذكسية بدمشق 


في هذا الوقت كنا قد أسسنا منظمة الحزب الشيوعي في بلاد جبيل » والفضل في تأسيسها يعود 
لزئنين: لفرج الله الحلو الذي كان قد تعرف على الحزب في حمص. يشخص المدرّس ناصر حدة. 
ولتوفيق نجهم الذي أنشأ صلات. في أثناء وجوده في مصح بحنس. مع أحد الشيوعيين الأرمن الذي 
عرفه على فؤاد الثمالي. كان ذلك فى في ربيع العام ١و١‏ . كان توفيق نجم صديقاً لي. نغأت 
صداقتنا في مدرسة المعلم بولس عبدالله في جدايل سنة 0٠977 -1517١‏ وبعدها سافر توفيق إلى 
البرازيل وما لم يسعفه الحظ فانتكست صحته. عاد إلى لبنان وقد تعالج هنا فبرىء مما أل به من 
داءء ولكنه من جهة أخرى تعرّض للعوز لعدم توفر الأشغال. وقد التقينا على : الطفر ». والسعي 
لوجود عمل. ولكن المنبلج الذي افتتح أمام توفيق في مصح بحنس كان له الفضل في تحقيق 
أمنبتين: أمنية الصحة وقد عادت إلى توفيق. وأمنية الأمل وقد عادت إليه بتقبّله الأفكار 
الاشتراكية العلمية. 

وذات يوم وكنا عائدين عند المساء إلى حصرايل بعدما كنا قد اغتسلنا بمياه البحر , مشياً على 
الأقدام لعدم وجود طريق للسيارات, وكنا جمهرة من الشبّان. نتحاكى ونتشاكى حول أحوالنا 
المادية. قال توفيق هناك حزب يعمل من أجل الشغيلة , وهدفه تغيير الأوضاع وتسليم الحكم للعمال 
والفلاحين, بتدخل فيه ؟. أجبته من كل بد . قال: حط ايدك هون. ومدّ لي يده فشبكت يدي 
بيده دلالة على الموافقة. ورحنا ننتظر عودة فرجالله. من حمص. لأنه كان دليلنا وقيدومناء 
وحائزاً على كامل ثقتنا . 

في شهر تموز سنة ١47١‏ عاد فرجالله من حمص حاملاً ذخيرتين: شهادة البكالورياء وبراءة 
لتأسيس حزب شيوعي في بلاد جبيل. وكنا في سهرة عند فرجالله في بيته, أنا وتوفيق. وطانيوس 
فرحات راح فيها فرجالله يشرح الأفكار الامُتراكية. وبالنهاية قال بدنا نؤسس فرع للحزب 
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الشيوعي هنا. وبادىء ذي يدء عندما حُدَئُت بالأمر, اتجهت أفكاري إليكم أنتم لتكونوا نواة هذا 
الفرع. فوافقنا جميعنا. وأطلعناه على ما أقامه نوفيق من علاقة مع فؤاد الشماليء وهكذا تم كل 
شبىءهء ورحنا نتحين المناسات لانجاز ما قررناه. 


كان ذلك في شهر أيلول :١ 45١‏ عندما اتفقنا على دعوة نمثل للحزب من بيروت لحضور أول 
اجتاع تأسيمي نعقده لبناء منظمة شيوعية في منطقتنا. وكلفتا توفيق نجم بذلك. 


وعند تبليغ الذين وافقوا على الانضمام للحزب ليوافونا إلى المكان المقرر اللقاء فيه. وكان في 
حلة بخراج ٠‏ عمشيت ٠‏ تسمى ٠‏ وطا يوسف؛: حيث توجد مغارة على شط البحر, وبالقرب منها 
؛ نبع ه تصب مياهه في البحر وبعض الداس عندنا يمون تلك المحلة ٠‏ جورة سعٌيد» أو 
ه الزغرين ه وقد أزيلت معالها الآن بسبب استثارها تجارياً . أقول عند التبليغ » اعتذر بعضهم: 
طانيوس فرحات ولبى الدعوة فرجالته الحلو. توفيق نجم, يوسف خطار. جورج جيور. حنا مر 
الذي اعتذر عن الحضور لارتباطه بموعد مع زائر من بيروت,. إنما كلف فرجالله يتمثيله. وأبدى 
موافقته المسبقة على كل ما نتخذه من قرارات وترتيبات. 


وفي الوقت المتفق عليه بين توفيق وفؤاد الشهالي» حشر الأخير لنقضي نباراً ممتعاً مع استاذ 
الدعاية والتحريض فؤاد الثمالي أمين عام الحزب الشيوعي في سوريا آنذاك. وكانت الحصيلة ولادة 
أول منظمة شيوعية في بلاد جبيل , سكرتيرها فرج الله الحلو؛ والمسؤول عن المطبوعات فيها يوسف 
خطارء كا أننا عينا مسؤولا للالية. 


لم يمكث فرجالله طويلاً في حصرايل, فاضطر بعد شهر تقريباً للذهاب إلى دمشق لتابعة 
درومه للحصول على البكالوريا ‏ قسم ثان. فساستلمت مهمة سكرثير المنظمة. وكان عدد 
الشيوعيين قد ازداد , وأقيمت علاقات مع جموعة من القرى؛ غرزوز ‏ بخعاز ‏ المنصف - البربارة - 
غليون ‏ جدايل ‏ شيخان ‏ حصارات . 

في أثناء وجود فرجالنه في دمشق اعتقلت لاتهامي بتوزيع كراس ٠‏ لماذا يناضل الشيوعيون في 
سوريا ولبنانه. وقد بعشت إليه رسالة أطلعه فيها على الذي حصل معي وأنني قلت للدرك في 
جبيل: ٠‏ سجنكم صغير على , هيا انقلوني إلى سجن بيروت٠.‏ وقد ارتاح فرجالله إلى هذا الموقف. 
أمام الدرك. وكتب ببنئني على ذلك . 

وعاد فرجالنه إلى حصرايل وكان الوضع الاقتصادي يرزداد صعوبة. مكث في حمرايل من 
مطلع تموز .١95+‏ إلى حزيران *4 .١‏ خلال هذه المدة كنا نمضي الوقت بأشغال متنوعة. تارة 
نصنع أحجار اللسن لقطع البيورت. وتارة في النجارة. ومن ابرز الآثار التي صنعها فرح الله تخت 
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للمنامة صنع من خشب الزنز لخت . ولا يزال موجوداً حتى اليوم . ودوري كان مساعدا لفرج الله . 
دق مممار هنا. ابرد هذه الخشية. ناولنى المنشار . أما الأعمال الدقيقة فكانت جميعها من اختصاص 
فر عوالله 

فرج 6 


أصبح تخت فرجالله حديث الناس . لأنه مؤلف من عشرات القطع دون مامير . كيا وأنه صنع 

طاولة من خشب التوت وأخرى من الزنز لخت لا تزال موجودة حتى الآن. 
سفر فرجالله إلى موسكو 

في شهر حزيران ١95+‏ ستدعي فرجالله إلى بيروت, وعاد إلى حصرايل ليطلعني بأنه تقرر 
سفره إلى موسكو للدراسة في معهد الماركسية اللينيئية. وبدأ بتحضير جواز سفره. هذا الخبر 
أفرحني بقدر ما أزعجني. أفرحني بذهاب فرجالله إلى موسكو وعدّينا ذلك تقديراً من الحزب 
لنظمتنا . وأزعجنى غيابه عنى . فارتبكت . وأصبت ببموم. احتارت لأمرها والدتي . التي اعتقدت 
أن صدمة حلت بي لأن إحدى البنات التي كنت أتردد عليهاء متتزوّج من سواي. إنها لم تعم بأن 
انقطاعي عن فرجالته لمدة سنة هو الذي غير مجرى حيالي. 


بسفر فرج الله ازدادت مسؤولياتي. ولا سها وأن الحزب في يلاد جبيل لم يعد أفراداً في قريق. 


وقد وجدت بمن تعاونت معهم من الرفقاء وبخاصة. توفيق نجم وهنري عازار ووديع شاهين. 
وحنا طنوس وفريد فرح. ندا ماعدني على القيام بالمهمة التي ألقيت على عاتقي. أما الصلة 
بفر جالله عندما كان في دمشق فاقتصرت على الرسائل. وقد حرص فر جالله على تضمينها 
التوجيهات الضرورية لمسار عملنا في قرى بلاد جبيل. وقد تركزت بمجملها على الدفاع عن حقوق 
الفلاحين والشغيلة والفقراء . فبمبادرة من فرجالله ساعدنا كثيرين من الرفقاء والأصدقاء على شراء 
الدواء ودفع أجرة الطبيب, فكان لذلك وقع طيب بين الأهالي. ومن جملة الوسائل التي لجأنا إليها 
في قرية حصرايل. تأسيس صندوق عمومي يساهم فيه جميع أبناء القرية, لمساعدة المحتاجين إذا 
ما نزلت بهم نازلة أو أصيبوا بداءء أو اضطروا إلى قضاء حاجة هم في داوئر الحكومة, كالحصول 
على رخصة لقطع الأحراج. أو تقديم طلب لزراعة التبغ في عهد البندرول. أو لتصليح طريق وردم 
الحفر فيها. او بناء عبارة للمرور فوق النهر. 

مكث فرجالله في موسكو منة كاملة. عاد بعدها إلى لبنان في أواخر شهر حزيران سنة 
.١ 5*5‏ وكان رجوعه فرحة كبرى بالنسبة إلي. وقد دلف شباب كثيرون من مختلف القرى 


٠ 


لتهنئته بسلامة العودة. وبالرغم من أجواء الإرهاب, وحصي الأنفاس على كل من يقوم بدعوة 
للشيوعية . كان يحدث زائريه بكل وضوح عن الحياة في الاتحاد السوفياني. وضرورة تقوية الحزب 
الشيوعي , والعمل على تنظ الفلاحين كشرط للحصول على مطالبهم الاقتصادية. والمبادرة الأول 
التي قام بها فرجالله ودفعتنا جميعنا للتحرك والعمل. هي السعي لعقد مؤْتمر لفلاحي منطقتناء مهما 
كان عدد القرى المشتركة فيه. كمقدمة لانتخاب وفد يحمل عريضة نتضمن مطالب الفلاحين 
ورفعها إلى المفوض السامي الفرنسي . 
وفد الفلاحين 

وبالفعل توصلنا إلى الصلة بمحوالى 7١‏ قرية وفي أكثرها عقدت اجتاعات بحث فيها الوضع 
الاقتصادي العام . والضرورات التي تقضي برفع الصوت لتحقيق المطالب. وكان الفلاحون في كل 
اجتاع يعقد في قريتهم ينتخبون وفدا منهم ليمثلهم في المؤتمر المحلي العام . حتى إذا انتهينا مسن 
المخطط الموضوع. دعونا المندوبين المنتخبين لاجتاع عام عقد في قرية جدايل في بيت المرحوم 
طنوس ناصيف بولس الملقب ب ( بو على ) , وفيه لخص فر جالله حصيلة الاجتاعات المحلية. 
والمطالب التى وضعت فيها وعلى أساسها جرى انتخاب وفد مصغر ليحمل هذه المطالب المدونة في 
عريضة إلى السلطة المنتدية . 


في هذه الاثناء استدعي فرجالله إلى بيروت وكلف بمهمة للعمل الحزلي في مديئة حلب. وعليه 
تألف الوفد من يوسف خطار. ونهم عاصي. وتوفيق جبور وآخرين لم اعد أذكر أسماء هم . 
استعدينا للذهاب إلى بيروت. وأحدث استعدادنا خضة في المنطقة: فمنهم من راح يشيّع أن 
السلطة ستعتقل الوفد فوراً. ومنهم من راح يقول إن أحداً لن يقابلهم. وكليا انقضت ماعة من 
ساعات التهار. كان الشك يزداد , حتى عند أهلنا وأصدقائنا من أن سوءا حل بنا. والحقيقة أننا 
ذهبنا إلى المفوضية الفرنسية, إلى غرفة المفوض السامي , ولكن المفوض لم يقابلنا. بل قابلنا أحد 
أركان غرفته واستام العريضة وسجلها في مجل الواردات اليومي. وكنا قد حضرنا نسخا عنها قمنا 
بدورة على الجرائد ووزعناها عليها لنشرها. وعندما وصلنا إلى مكتب جريدة ٠‏ المساء ٠‏ في شارع 
عبد الوهاب الانكليزي وجدنا أحد أصحابها الاستاذ عارف الغريب الذي راح يناقشنا ويبدي 
تبرّمأً لنشر العريضة. في هذه الاثناء وصل إلى المكتب المرحوم أحمد السبع المحرر في « المساء .٠‏ ولما 
اطلع على الغاية من قدومناء وعرف أن عارف الغريب لا يريد نشر العريضة, قال أحمد بصويّه 
الجهوري. أهلاً بكم يا شباب تأكدوا بأننا سننشرها . وهكذا كان, ف ٠‏ المساء ه هي وحدها التي 
نشرت العريضة بنصها الكامل . 


وعاد الوفد إلى حصرايل متأخراً وراحت الآراء تتضارب حوله؛ ووقف الأهل زرافات 


نف 


المتربصون والشامتون. 


كان بامكاننا أن نحافظ على وفد فلاحي قرى بلاد جبيل كتشكيلة تنظيمية. ولكننا لم ننتبه 
لذلك. وفرج الله المادر إلى تنظيم هذا الوفد » كان قد ترك حصرايل وذهب إلى حلب وانقطمت 
صلتنا به. 


إستمرت مهمة فرجالقه في حلب من خريف ١954‏ حتى مطلع العام 457 ,١‏ فقد طوّر منظمة 
الحزب الشيوعي في الشهباء . وأصبح لها ملاك مستقر. وحرص علٍ تطويره فأوفد بضعة مناضلين 
من العرال لدراسة الماركسية اللينينية في جامعة شعوب الشرق في موسكو. كبا وأنه نظم العلاقات 
بين حلب وبيروت التي كانت المركز الرئيسي للقيادة الحزبية. وبحكم عملى بين تشرين الأول سنة 
0 وحزيران سنة 019475 في منظمة بيروت». كنت مكلفاً بتأمين إيصال المطبوعات إلى 
حلب. عبر وسائل النقل القانونية؛ والرسمية. وفي حلب كان مستخدمون وموظفون ليسوا 
شيوعيين يعملون في إدارة سكة الحديد وهم من لبنان إنما وطنيون جيدون, يوصلونها إلى من عينه 
فرج الله لهمء وعندما نتذكر ذلك لا يسعنا إلا أن ننحني إجلالاً وتقديراً مثل هؤلاء الشرفاء الذين 
يملكون مها في عملية الثورة التحررية الوطنية والاجتاعية في بلادنا وفي طليعتهم الصديق الشيخ 
ع.ن. 


الاضراب الخمسيني 

في شباط سنة 1415 وكانت سوريا وبخاصة دمشق تفلي غلياناً شديداً بالنضال الوطني. 
الشوارع لا تخلو يوا من تجمعات ومظاهرات. والاستعمار يلجأ إلى كل ماعنده من أدوات 
إرهابية لتحطم مقاومة الجباهير الثائرة. في هذا الوقت لم يكن في دمشق من الرفقاء القياديين سوى 
رشاد عيسى . وناصر حذة. وفوزي الزعيمء فاقتضى استدعاء فرجالله من حلب إلى دمشق, ولكن 
عيون السلطة لم تكن غائبة» فعلى اثر الاضراب الخمسيني الشهير اعتقل فرجالله وأبعد عن الأراضي 
السورية إلى لبنان؛ وعاد لتوه إلى بيروت. وقد وافانا فور وصوله إلى بيت الرفيق ارئين مادويان 
في حي مار مخايل ‏ النهر . حيثُ كنا في اجتاع موضوعه الوضع الراهن في دمشق وانعكاساته في 
لبنان. وقد ساعدنا وصول فرجالله الذي قدم تقريراً مستفيضا عن تطورات الوضع في سوريا. 

منذ شهر اذار ١573‏ حتى شهر شباط سنة 55701 1. استقر فرج الله في بيروت. وأصبح عملياً 
المسؤول الأول عن الحزب يعاونه نقولا شاوي, وناصر حدهء ورشاد عيسىء وارتين مادويان 
ويوسف خطار الحلو. وعدما أخلى سبيل مصطفى العريس وفؤاد قازان في تموز 0١9177‏ أصبحا 
في مركز القيادة. ْ 


يفا 


في تلك الحقبة جرت تطورات سياسية مهمة. ففي سوريا تراجع الاستعبار أمام صمود الحركة 
لوطنية . والاضراب الذي أعلنته دمشق استمر خمسين يوما. وقاوم أبناء العاصمة السورية تدابو 
لانتداب الشرسة؛ إلى أن رضخت سلطاته. وتشكل الوفد الوطني السوري لمفاوضة السلطات 
لانتدابية الفرنسية في باريس. وسافر الوفد وأجرى المفاوضات التي أسفرت عن تنظ العلاقات 
بين سوريا والاستعمار الفرنمي. على أساس معاهدة ضمنت لسوريا يعفى الحقوق الوطنية. 
رقلصت بعض الصلاحيات التي كانت من صلاحية المفوض السامي الفرنسي . 

أما في لبنان فلم يحدث أي نضالء ولكن السلطات الاستعمارية بالاتفاق مع أعوانها اللبنانيين 
الذين في الحكم. عمدت إلى وضه نصوص معاهدة بين فرنسا ولبنان هي دون المعاهدة السورية ‏ 
الفرنسية. وقد انتقدها الحزب الشيوعي ببيان طويل مفصّل. نشر في جريدة ٠‏ الرابطة الشرقية » 
باسم يوسف خطار الحلو. 

بالرغم من معارضة اليمين في البرلمان الغرنمي ٠‏ للمعاهدتين المعقودتئ بين فرنسا من جهة 
وسوريا ولبنان من جهة. وعرقلة تصديقهما» فإن جدًا من ممارسة الحريات بدأ في سوريا ولبنان 
والارهاب الشديد ضد الحريات والأحزاب الوطنية ويخاصة الحزب الشيوعى. خفت وطأته. 
رأصبح بإمكان قادة الحزب الشيوعي وملاكاته التحرك بحرية. ١‏ 


ولكئنا لم نفهم جيدا طبيعة تلك المرحلةء ولم ندرك أبعاد مخاطر التمدد الفائي في بلادنا. تمدد 
لمانيا النازية وايطاليا الفاشية. ولا سما الفاشيستية الايطالية التي احتلت الحبشة. راحت أنظارها 
ترنو إلى احتا“ل بلدان أخرى. وكانت سوريا ولبنان» وبخاصة لينان مستهدفاً. وقد نشطت فيه 
دعاياتها» وكثرت تنظماتهاء وتوسع مدى إعلامها . 


في هذا الوقت عاد خالد بكداش من موسكو عن طريق فرناء وكان قد ذهب إليها بتوجيه 
قيادة الكومنترن للاتصال بالوفد السوري المفاوض. وقد قدم خالد مساعدات جلَى للوفد عبر 
الحزب الشيوعي الفرنسيي. كرا وانه أقام علاقات جيدة مع رياض الصلح الذي كان في باريس مع 
الوفد السوري. 

وبين " و ا شباط 5517 ١‏ عقد في دمشق اججمّاع مومع للجنة المركزية للحزب في سوريا ولبنان 
كان طابعه وتركيبه والمهيات المطروحة عليه وكأنه « كونفرانس » حزبي. كان ذلك في مكتسب 
الحزب بحي «المزرعة». في هذا الاجتاع قدم خالد تقريرا سياسياً تقرر على اثره السير بالعمل 
العلني . وترتب على ذلك فتح مكتب في بيروت. كيا عين فؤاد قازان م.مؤولا عنه, باعتبار لبنان 
منطقة. وكان الحزب فيه رسمياً بمثابة لجنة منطقية. كرا اتفق على تشكيل لجنة مركزية في عدادهاء 
خالد بكداشء فرجالله الحلو. نقولا شاوي؛ رشاد عيسى. فوزي الزعيم. يوسف خطار الحلوء 


وف 


فؤاد قازان. مصطفى العريس. لويس صعب., عبد الجليل سيريس. نسيب الجندي. طنوس 
دياب وآخرون. 


كيا تشكلت مكريتاريا من: خالد بكداش. فرجالته الحلو. نقولا شاوي. رشاد عيسى. 
واستمر خالد أميناً عاماً للحزب, ولم يكن عندنا مكتب سيامي. كانت السكريتاريا تقوم بمهمة 
مكتب سيامي . ولطالما صدرت بيانات. وبلاغات باسم « غرفة السكريتاريا» للحزب الشيوعي في 
سوريا ولبنان. في هذا الاجتاع قدم فرج الله الحلو تقريراً عن التنظيم في الحزب لا يزال حتى الآن 
يحنفظ بقيمته الكبيرة وهو المعروف باسم ٠‏ التنظيم اساس النجاح». إنها الوثيقة الثانية الصادرة عن 
الحزب . بعد الوثيقة التي صدرت عن كونفرانس .١97١‏ 


بالفعل اتجهنا في لبنان لتنفيذ قرارات الاجتاع الموسع المنعقد سنة ١9519‏ في دمشق. فأسسنا 
مكتبا علنيا في شارع المعرض. وبعدما حصل نقولا شاوي على امتياز بإصدار جريدة ه صوت 
الشعب » في ١6‏ نوار ١4597‏ انتقل المكتب إلى رأس ٠‏ المعرض » مقابل سيفا التياترو الكبير. في 
هذه الفترة استقر فرجالله في بيروت. وكان مع نقولا شاوي. يشرفان على جريدة ه صوت 
الشعب ٠‏ وبذات الوقت يقوم بمهماته الحزبية. وكان هناك تركيز على توميع الصلات مع 
الشخصيات السياسية . وتأسيس منظيات جاهيرية تشكل روافد للنضال ضد الاستعبار والفاشية. في 
هذا الاطار والوقت تأمست «٠‏ جمعية مكافحة الفاشيستية ٠‏ برئاسة المهندس انطون تابت. كبا انثشى» 
وأعيد إنشاء العديد من الجمعيات, والنقابات العالية» في طليعتها نقابة عمال المطابع . 


نكسة انتهازية 


بين أعوام 45 ١‏ و9451 ١ء‏ حقق الحزب انجازات مهمة على الصعيدين الوطني والقومي. وقبل 
أن تصدر مقررات المؤتمر السابع للأممية الشيوعية 58 تموز ١9‏ آب ١956‏ حاملة نصوص 
الانعطاف الكبير في خطة واستراتيجية الأممية الشيوعية, بدأ حزبناء قبل ذلك, بانعطاف شاملا 
سائر الميادين, الوطنية والقومية. العمالية والثقافية. والفلاحية. وعلى سبيل الذكر لا الحصر أورد 
بعضاً من تلك المنجزات التى حققناها وهى: أولاً: التخلى عن تأسيس معارضات نقابية داخل 
النقابات. وأصبح الشعار كل العمال في النقابة بمعزل عن الاتجاه السياسي هذا العامل أو لسواه. 
ثانياً: تحرك الفلاحين. وفد فلاحي بلاد جبيل وتقديمه عريضة إلى المفوض السامي تحمل مطالب 
الفلاحين. ثالثاً: الدخول بعمق في وسط المثقفين: تأسيس مجلة ٠‏ الدهور » برئاسة سليم خياطه سنة 
١ 41,‏ والتفاف عدد من كبار الكتاب العرب حوها. رابعاً: عقد المؤتمر الوحدوي العربي سنة 
5 في زحلة وصدور وثيقة عنه لا تزال حتى تاريخه تتمتع بصحتهاء خامساً ‏ صدور مجلة 
« الطليعة ؛ التي ١كملت‏ خط ٠‏ الدهور ؛ الوطني والقومي سنة .١96‏ 


؟ 


هذا الانعطاف حصل بعد تكون كوادر وطية كفوءة قادرة على تطبيق الخط الماركسي في 
المجالين اللبناني والعربي. وكان شعار الاستقلال والتحرر من الاستعيار هو الشعار الرئيمي. وأمام 
الخطر الذي شكله انتصار النازية في المانيا وبسط سيطرة هتلر الكاملة على الحكم. ثم جاء العدوان 
الفائي الايطالي على الحبشة سنة 214750 ليضيف إلى شعارات حزينا الرئيسية الموجهة ضد 
الاستعبار . شعار مكافحة الخطر الفاشي بقيام أوسع تجمع وطني, لبناني وعربي ضد الاستعمار 
والفاشية . 

ولكتنا بعد اجمّاع اللجنة المركزيه في دمشق شاط 51 ١ء‏ الذي وصع الإطار السيامي لمسار 
الحزب أخطأنا يرفع شعار « التحالف مع الديمقراطية الفرنسية .٠‏ في مواجهة مخاطر الفاشية فكان 
شعار النضال ضد الفاشية والاستعمار الفرنسي في آن. ومن أجل الاستقلال الوطني . 

والمد الوطني ء وجو ممارسة الحريات الديمقراطية التسبية » فرصا اجراء انتخابات نياسة وكانت 
على أساس المحافظة ولم تكن النساء قد نلن حقهن في المشاركة بالانتخابات. وقد رشح الحزب 
الشيوعي فرج الله الخلو عن محافظة جبل لبنان, ونقولا شاوي وسعد الدين مومنه عن محافظة بيروت 
الممتازة. 

في هذا الوقت بين حزيران 94517 ١ء‏ وحزيران 2١954‏ كنت خارج البلاد حيث أمضيت منة 
في موسكو في معهد الماركسية اللينينية» عدت بعدهاء في شهر تموز 1454 إلى بيروت, لأجد 
تطورا سما جداً في نشاط الحزب, وفي ممارسة العمل العلني . والتطور في التنظيم النقابي ؛ والشبابي . 
ولا سيا العمل بين الفلاحين. وتأسيس منظيات حزبية في مناطق جديدة. 

وفرجالله ارناح لعودقي. وكان يستشف بي ملامح مناضل عنيد . مستقم. صلب وكنت دالا 

كان فرجالله في هذا الوقت ينام في مكتب الجريدة الكائن مقابل سينا التياترو الكبير . لعدم 
توفر الامكانات المادية لاستئجار غرفة مستقلة. أما الوقعة الممتازة التي كان يتناوها فكانت 
سندويش من عند عارف القاضي وثمنها ثلاثة قروش. 

بعد عودتيٍ من مومكو مكثت في الضيعة مدة قصيرة, ومن ثم نزلت إلى بيروت فاشتغلت في 
معمل للكازوز ٠‏ سينالكو ٠‏ يخص قيصر الكك. وشريكه فريية. كنت انقل الصناديق, وأغسل 
القناني لقاء سين قرا باليوم. وبذات الوقت كنت أقوم بما يكلفني به الحزب من عمل. أما 
مسؤوليتي الرئيسية فبقيت في منلمة الحزب في بلاد جبيل. 

جديد طرأ على حياة فرج الله في بيروت وهو انتقال عائلة خاله يوسف مخايل الحلو من 
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حصرايلء إلى العاصمة اضطرارا . وقد استأجرت بيتاً في حي مدرمة الحكمة وكانت مؤلفة من 
خاله وزوجته. وأولادههما الأربعة ‏ صبيين, وبنتين . هذا الوضع الجديد ماعد فرج الله على حل قسم 
مهم من حياته المعيشية, ومن ثم السكنية. فهو كان يحدب كثيرا على عائلة خاله. ويبتم بشؤونهاء 
والعائلة كانت حريصة, بقدر ما هو متوفر لحا من امكانات مادية, على تأمين ما هو بحاجة إليه. 


وشاء العمل الحزلي أن ينتقل فرجالله لمدة وجيزة إلى دمشق. وكذلك نقولا شاوي. فانتقلت 
معهيا ه صوت الشعب ٠‏ إلى هناك. وأصبحت تصدر من دمشق اسبوعياً . وكنت أوافيها اسبوعياً 
يرسالة من لبنان. ولم يطل هذا التدبير حتى عادت و صوت الشعبه إلى الصدور في بيروت وعاد 
فرجالله ونقولا معها واستمرت بالصدور حتى اعلان الحرب العالمية الثانية في الثالث من أيلول سنة 
١‏ ببجوم غادر قامت به المانيا المتلرية على بولونيا. على اثر ذلك حاول الحزب أن يكسب 
بعض الوقت لتدبير شؤونه. فم يفصح صراحة عن موقفه في البدء. فاكتفى بنشر ١‏ الميئاق 
السوفياتي ‏ الالماني » وقد شطبت الرقابة معظمه. ولكن انفضاح موقف الاستعمار الانكليزي 
والفرنسي . بعدما بدأت فرنسا بحشد جيوشها في سوريا ولبنان بقيادة ويغان, في حين أن ثقل 
الجبهة كان على الحدود الثمالية الفرنسية حيث يستعد. هتلر للهجوم على فرنا وبلجيكا وهولندا. 
إن حشد الجيوش الفرنسية في بلادنا كان موضع تساؤل. وقد دعا الحزب في بيان صدر في شهر 
تشرين الثاني مدنة 556١»ء‏ إلى النضال صد سياسة الاستعمار الفرنسي التي تخد م . بتصرفاتهاء هتلر . 
على اثر ذلك شنت دوائر الأمن الفرنية حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من الملاكات 
الشيوعية في طليعتهم فرجالله الحلو ونقولا شاوي ومير مسعد واغباشيان, والدكتور سميح عم 
الدين. ومليم خياطة من لبنان, ورشاد عيسى. وابراهيم بكري وغيره) من سورياء كما اعتقلوا 
النقابيين اللبنائيين سعد الدين مومنه, ميشال العازار. حنا الزرقاء رامز دميانوس وسواهم. 


في هذه الأثناء كنت قد عدت إلى حصرايل بقرار من الحزب» وأصبحت اتعاطى الأعمال 
الزراعية. تارة قطم الاحراج وصناعة الفحم. وتارة اقتناء عدد من سواعير المعزى لتربيتها 
وتسمينها. وبقيت على صلة بالحزب في بيروت. وكنت أتلقى بعض ما يصدر من منشورات. 
وكنت أوزعها بدوري على الرفقاء بشكل سرّي .. وذات مرة أعطي الرفيق أسد عاد من ٠‏ غلبون» 
نشرة حزبية, وقد أعطاها بدوره إلى شخص اسمه روفايل من و غلبون ٠‏ ومن روفايل وصلت إلى 
الدرك في جبيل فاعتقلوه. ويسؤاله عن وصوها إليه قال: أسد عاد هو الذي أوصلها إلّ. فاعتقلوا 
أسد. وقد قال أمد في إفادته إن يوسف خطار الحلو هو الذي أعطانيها. فقام درك جبيل 
بملاحقتي ولا لم يججدوني, حولوا الأوراق إلى المحكمة العسكرية الفرنسية . فحكمتني خس منوات 
غيابياً: الأمر الذي اضطرني إلى ترك بلاد جبيل وانتقلت إلى بيروت. وبعد مكوثي مدة في 
العاصمة اقترح على الحزب الانتقال إلى حلب. فسافرت بالقطار مع رفيق أرمني يعرف مداخل 


لف 


حلب أسمه « دجائول». كان ذلك في تموز ١91٠.‏ حتى هذا التاريخ لم تكن المحكمة العسكرية 
الفرنسية نظرت بموضوع الشيوعيين المعتقلين. بقيت في حلب زهاء شهرين, عدت بقرار مني 
قحفاء الى سروت , 


فور عودتي إلى بيروت اتصلت بالرفيقين بانوس وتوما وذهبنا نحن الثلاثة ليلاً لمقابلة الرفيق 
خالد بكداش في قرية « بصالم ه حيث كان يقم بشكل سرّي عند إحدى العائلات. وبدلاً من أن 
يرحب بنا اغلظ لنا القول ودعانا إلى العودة فرجعنا فوراً. في أثناء الليل, مشياً على الأقدام من 
م يصالي » إلى انطلياس فامضينا ما تبقى من الليل في بيت توما ( طنوس دياب) . 


بعد ذلك عدت إلى بيروت واصحت مسؤولاً عن منظمة العاصمة, وعملياً عن الصلات في 
سائر المناطق التي بقي فيها تنظم للشيوعيين» أو أفراد نظمت الصلة الفردية معهم. 

في هذه الفترة كان الرفقاء جميعهم لا يزالون في سجن القلعة في بيروت بانتظار نحا كمتهم. وقد 
نلمنا الصلات بهم. فكنا نرسل إليهم المؤنء والمأكولات وما يحتاجون إليه من مستلزمات 
السجن. ولا بد من التنويه هنا بدور رائد للمرحومة ام يشال التي ثابرت على زيارة السجن 
اننيعا ناقلة إلى فرجاللهء وهي زوجة خالهء المأكل واخلابس وسوى ذلك من الحاجيات. كرا أن 
بوغوص ناتاريان. كان من جهة أخرى يقوم بمهمة أوسع وهي تأمين ٠‏ زؤادة» اسبوعية لجميع 
السجناء . وكنا نتلقى رمائل من فر جالله ونقولا شاوي, يطلعاننا فيها على أوضاعهم في السجن. 
وعندما جرت نحاكمة جميم الشيوعيين وفي طليعتهم فرجالله الحلو ونقولا شاوي. ألقى فرجالله 
دفاعا قبا عنيفا في المحكمة. وهو بمثابة خطاب سيامي حدد فيه قائد الحزب الشيوعي اللبناني 
طبيعة المرحلة . والمهمات المطروحة أمام الشعب والموت: وتواطؤٌ الاستعبار الفرنسي مع الاستعبار 
الانكليزي لتحويل الحرب ضد الاتحاد السوفياني. وستكون ثشعوينا العربية وقودا لها. ويملء 
الأسف فإن العدد من ١‏ نضال الشعب ؛ الذي نشر فيه هذا الدفاع مفقود من الأرشيف. 


بعد اصدار الحكم على الرفقاء بين حمس سئنوات ومنة وسنتين وثلاث سنوات» نقلوا جميعهم 
إلى سجن « بتدين ». وكان قد انضم إليهم الرفيق مصطفى العريس الذي اعتقل فما بعد عند 
عودته على الحدود اللبئانية ‏ الفلسطيئية وحكم بخمس سنوات سجنا في المحكمة العسكرية. بعد 
خروج فرجالله ورفقائه من السجن, نشأ وضع جديد ني الحزب تطلب تمركز القيادة وتجميع 
شتاتهاء وكانت بيروت هي المركز الرئيسي للقيادة وعلى رأسها خالد بكداش وفرجالله الحلو 
ونقولا شاوي ورشاد عيبى. وأول عمل قامت يه هو إعادة اصدار جريدة ٠‏ صوت الشعب» 
كأداة اعلاميّة رسمية للحزب. وسبق اصدار صوت الشعب. أن صدرت : بجلة الطريق» 
الاسبوعية برخصة حصل عليها المهندس انطون تابت رئيس عصبة مكافحة الفاثية في لبنان. 
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صدرت ٠‏ صوت الشعب ٠‏ بعدما دام تعطيلها منتي وثلاثة شهور. ورئس تحريرها الرفيق 
نقولا شاوي. وكان فرجالله محررأ رئيسياً فيها. وقد انتدبتني القيادة مديراً للشؤون الإدارية. 
وبذات الوقت كنت مسؤولا ماليا في الحزب., ومسؤولا عن العمل التنظيمي في محافظة جبل لبنان. 
وعليه كانت صلاتي وطيدة وحية بفرجالله الذي كان يمثل الوجه السيامي البارز في الحزب. وكان 
نقولا شاوي يمثل الوجه الاعلامي والمسؤول عن السيامة الخارجية في اللجنة المركزية للحزب. 


استمرت علاقتي وثيقة بفرجالله. وازدادت توثقاً عندما قرر الحزب خوض معركة الانتخابات 
في صيف "41 ١‏ بمحافظة جبل لبنان بشخصي فرجالله الحلو. وانطون تابت. وقد كلفت بتحمل 
مسؤولية الاشراف على سير المعركة لجهة المالية » ووسائل النقل, والإعلام. وكان نقولا شاوي 
سند رئيسيا لي في هذه المسؤولية وبخاصة لجهة الناحية الإعلامية ( حفر افيشات, طبع منشورات- 
وصور وغير ذلك مما يتطلبه مسار المعركة) . 


رفض الذين اشتركوا في الانتخابات في القائئمتين المتخاصمتين, القائمة الدستورية برئاسة الشيخ 
بشاره الخوريء وقائمة الكتلة الوطنية برئاسة الاستاذ اميل اده, رفضوا التعاون مع الحزب الشيوعي . 
وادخال أي مرشح من مرشحيه الاثنين على قائمتيهها. وكان لا بد من أن يخوض فرجالله الحلو 
وانطون تابت المعركة منفردين. 


وحصلت الانتخابات التي تدخل فيها علانية ممثلو الانتداب لفرض انجاح أصدقائهم. 
وأكثرهم كان في قائمة الكتلة الوطنية. وبالرغم من ذلك فقد سجل فرجالله الحلو وانطون تابت 
تجاحاً ملحوظاً بعدد الأصوات التي نالاها. فقد حصل فرجالله على تسعة آلاف ومئة صوت. 
وحصل انطون تابت على حوالى ثمانية آلااف صوت . في حين أن القائمة التي يمحت وهي مؤلفة من 
مبعة عشر شخصاً, حصلت على ثمانية عشر ألف صوت, وحصل فرجالله لوحده على نصف عدد 
الأصوات التي حصل عليها معظم الذين نجحوا وأصبحوا ٠‏ نواباً عن الشعب .٠‏ 


عوامل ثلاثة دعمت فرجالله الحلوء وشكلت المنطلق الذي اكسبه هذا الرقم من الأصوات. 
أوهًا نفوذ الحزب الشيوعي الذي امتد آنذاك في معظم مناطق جبل لبنان؛ وأسس له قواعد فيها. 
وثانيها النفوذ الدولي للاتحاد السوفياتي الذي صمد بوجه العدوان ال متلري », وبدا بعمليات هجومية 
لاسترجاع ما فقده من الأراضي السوفياتية. وثالئها هو شخصية فرج الله الحلو الجذابة التتي كان لها 
شأن ملموس في مسار المعركة الانتخابية. هذه العوامل توفرت موضوعيا في العام 2١9145‏ 
وأعطت الحزب الشيوعي في جبل لبنان حوالى ال ٠١‏ / من أصوات الذين اشتركوا في المعركة 
الانتخابية . 


4 


معركة الاستقلال 
وتأسيس المؤتمر الوطني 
لم يرق الوضع الذي نجهم عن نتائج الانتخابات, السلطات الاستعبارية الفرنسية. فراحت تعد 
عُْدّدها لتوجيه ضربة للاتجاه الوطني, واستعادة بعض ما فقدته من هيبةء وإعادة أصدقائها إلى 
الساحة كقوة أساسية تناط بهم مهرات الحكم الموالي للاستعمار الفرنسي . 


وازدادت نقمة الاستعمار بعدما تشكلت الحكومة برئاسة رياض الصلح, ولا سما بعد اقدامها 
على تعديل دستور سنة ١577‏ الذي وضع الامتعمار نصوصهء وكلها يريط لبئان بالمفوضية 
الفر نسية . وجاءت تعديلات حكومة رياض الصلح , تزيح معظظم تلك النصوص . وتعطي السلطة 
اللبنانية حقوقا أنكرها عليها المستعمرون. فاستشاط الانتدابيون الفرنسيون غيظاً وبدأوا يسرعون 
في توجيه ضحربة للحكم فاعتقلوا بشارة الخوري. رياض الصلح, عبد الحميد كرامي. عادل 
عسيران وكميل شمعون واخرين. 

ففى ليلة ١١ -٠١‏ تشرين الثاني 9417 ١ء‏ وكانت المفوضية الفرنسية قد نظمت حفل استقبال 
رسمي في هذا اليوم- ١١‏ نوفمبر ‏ الذي يرمز إلى إعلان الهدنة في الحرب العالمية الأول سنة 
4 وتحقيق النصر على المانيا. وقد درجت السلطات الانتدابية في سوريا ولبنان على إقامة 
حفل استقبال بهذه المناسبة . وكانت الحكومة بكامل وزرائهاء والقصر الجمهوري. والنواب 
مدعوين لحضوره. وعند منتصف الليل - ليل ١١ -١١‏ نوفمبر ‏ داهمت قوات الجيش الفرنسي 
منازل الأشخاص المثار إليهم واعتقلتهم بثياب النوم وذهبت بهم إلى قلعة راشياء وبينهم رئيس 
الجمهورية الشيخ بشاره الخوري» ورئيس الحكومة رياض الصلح . 

على اثر ذلك هاج الشعب في العاصمتين. بهروت وطرابلس. وف جميع المدن. والبلدات 
وتنادى الوطنيون فاجتمع مثلوهم في مؤتمر وطني للبحث في المستجدات واتخاذ التدابير للرد على 
الهجمة الاستعمارية. وكان فرجالله الحلو ممثلا للحزب الشيوعي في هذا المؤتمر. كا كان مصطفى 
العريس وسعد الدين مومنه ممثلين ل ٠‏ الاتحاد العام لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ». وأرتين 
مادويان ممثلاً للقوى الديمقراطية الأرمنية. وانطون تابت ممثلا لعصبة مكافحة الفاشيستية . 

وقد تحول هذا المؤتمر الطارىء. إلى مؤتمر دائم دعي ب : ٠‏ المؤتمر الوطني اللبناني » وقد أصبح 
المركز الرئيمي لتوجيه وقيادة النضال الوطني, والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. واستعادة الشرعية 
اللبنانية المصادرة. وكان فرج الله قد أصبح بحكم من بمثل من جهة, وما يتصف به من قدرة على 
المناقشة وطرح القضاياء وبما يمتاز به من صفات حميدة. وخلقية رفيعة. وقدرة على الخطابة 
والكتابة. من جهة أخرى. قد أصبح بالفعل لولباً في المؤتمر الوطني, وخطيباً مفوهاً من أبرز 
خطبائه . 


ل 


وكان لتراجع السلطات الفرنسية أمام الوثبة الوطنية الشافلة؛ ولابراز البوادر على الجبهة 
الشر قية لمصلحة الاتحاد السوفياني وحلفائه , ولما حصل من ضربات على الجبهة الافريقية وجهت إلى 
جيش روميل الالماني. آثار محولة على الوضم في لبنان. وكل ذلك ارتبط إلى حد ماء بموقف 
الشيوعيين الودضح من تحديد العدو من جهةء وتوضيح دور الصديق من جهة أخرى. الأمر الذي 
وجدت له ثرية خصية في الوسطين الشعبي ١‏ والوطني الديمقراطي . وقد ساعد ذلك على امتداد 
واتساع نفوذ الحزب الشيوعي في لبنان. إن لزيادة عدد نشطائه. أو لجهة مواقفه في الدفاع عن 
قضايا ومطالب الجاهير الشعبية . 


معركة الاستقلال. ودخول الحزب الشيوعي بعمق فيها بطائفة من أبرز قادته وفي مقدمتهم 
فرج الله الحلو قد رفعت من مكانة فرج الله السياسية والوطنية . وبخاصة على الصعيد الحزبي. وقد 
لعب فرجالله بما يتصف به من أخلاق حميدة. وباع طويل في معاطاته مع الناسء وجلده على 
الحوار. والروح الحزبية العالية التي طبعت أخلاقه. وممارساته. كل ذلك جعل منه الشخصية 
اللبنانية الأولى في الحزب. والمعترف بها لا من الحزب بالذات. بل من الوسط الوطني. وكان ذلك 
كسباً سياسياً للحزب الشيوعي من جهة, وللحركة الوطنية من جهة أخرى. 


مؤتمر الحزب الشيوعي 

إن الإقدام على عقد المؤتمر الوطني للحزب, ”١‏ كانون الأول 19145 - 5-1 - 5 كانون 
الثاني ١14414‏ . في تلك الحقبة التي كانت فيها الحرب في أعلى درجات اثتعاها , عمل مقدر جداً. 
وقليلة جداً هي الأحزاب الشبوعية في العالم التي أقدمت آنذاك على عقد مؤتمرات لا . 


في تلك اللحظات . بعد الانتصار في معركة الاستقلال, كانت قيادة الحزب. اللجنة المركزية . 
وبخاصة ابرز المسؤولين فيها. خالد بكداش وفرجالله الحلو. ونقولا شاوي. ورشاد عيمى, على 
موعد مع الواقع في موريا ولبنان: بالدعوة لعقد مؤْتمر الحزب الوطني . وهي المرة الأولى التي يعقد 
فيهاء في حزبنا مؤتمر حسب الأساليب العصرية المتبعة في عقد المؤتمرات. وتجدر الإشارة هنا إلى 
الدور المميّز لخالد بكداش الذي كان على اطلاع أكثر من مواهء على كيفية التحضير للمؤتمرء 
والأصول التي يجب أن تتبع » والأساليب التي يجب أن تمارس. وكان قد اكتسب معارف تنظيمية 
واسعة في أثناء عمله في ٠‏ الكومنترن » مدة ثلاث سنوات. 


ولعب فرجالله الحلو دوراً بارزاً في المؤتمر. فقد كان الشخصية الثانية فيه. والتقرير التنظيمي 
الذي قدمه. وهو من انشائه, لا يزال حتى يومنا هذا مرجعاً لكل من يريد المزيد من التعمق في 
أسس تنظيم الحزب. 


م 


المؤتمر تطلب جهوداً كثيرة متنوعة. فهناك التحضم السيامي والتنظيمي الذي أشرف عليه 
مباشرة خالد بكداش وفرج الله الحلو ونقولا شاوي. وكنت مع الرفيق انطون تابت مسؤوليِنْ 
عن ننفيذ المههات المقررة: ايجاد المكان ‏ تحضيره ‏ ترتيبه داخلياً ‏ استقبال الوفود ‏ تنظ إقامتها 
- تأمين المطاعم ‏ وتزويد المندوبين ببطاقات المندوبية» إلى آخر ما هنالك من مثل هذه الترتيبات. 
وقد عاونتنا لجنة تنظم من عشرات الرفقاء . 

افتتح المؤتمر مصطفى العريس بوصفه المسؤول الأول عن منظمة بيروتفيٍ صباح 7١‏ كانون 
الأول .١941"‏ 

كانت جلسة الافتتاح عامرة سواء بمن حضر من المند وبين المفوضين من قبل منظياتهم في سوريا 
ولبنان. أو بالضيوف الكثر وأبرزهم نائب رئيس الحكومة وزير العدلية الاستاذ حبيب أبو شهلا . 
كبا أن المؤتمر تلقى برقيتي تحية من رئيسي جمهوريتي سوريا ولبنان شكري القوتلى والشيخ بشارة 
الخوري. وني جلة الافتتاح تلا يوسف خطار الحلو برقية الشيخ بشارة» وفوزي الشلق برقية 
شكري القوتلٍ. 

وانتهت أعيال المؤتمر للحزب الشيوعي في سوريا ولبنان التي بدأت في ١‏ كانون الأول ١917‏ 
7/1١9‏ /“ / كانون الثاني سنة ١1518‏ .» باقرار ميثاقين وطنيين للحزبين الشيوعيين في سوريا 
ولبنان. وبانتخاب لجنة مركزية مشتركة للحزبين, وبمكتب سيامي انتخبته اللجنة المركزية . وقرر 
المؤتمر رغم استمرار الحزب موحداً في البلدين أن تتم رسمياً تسمية خالد رئيساً للحزب الشيوعي 
في سوريا وفرجالله ريا للحزب الشيوعي في لبنان, وأن يكون كل من علم سوريا وعلم لبنان علي 
للحزب في البلد المعني وأن يكون التشبد الوطني هو النشيد الرسمي. 


شكل المؤتمر الوطني للحزب نقلة نوعية وكمية دفعت الحزب خطوات إلى الأمام. فتكائر عدد 
منظماته , وكثر عدد اعضائه. ونشأت له صلات مع أوساط وطنية وقومية عربية واسعة. كرا 
تطورت كبا ونوعاً ركيزته الأساسية الطبقة العاملة. وازداد نفوذه فيها. وكان فعلاً قائدها 
السيامي الوحيد . وهذه الصفة مكنت الاتحاد العام للنقابات الذي رئسه مصطفى العريس من أن 
ينتزع سنة ١447‏ قانون العمل اللبناني أفضل قانون للعمل في جميع بلدان الشرق الاوسط في 


عخممة , 


وجاء النصر على الفاشيستية وتحطم الدولة الهتلرية في التاسع من نوار ».١5146‏ يرفع من دور 
الحزب الشيوعى » ويزيد من مكانته ف الأوساط العبالية والفلاحية . والثقافية , والوطنية. وأي عمل 
وطني لم يكن بالإمكان إنجازه وخوض معارك لإنجازه. بدون الحزب الشيوعي اللبناني الذي أصبح 
يرتكز إلى قوة عددية محترمة بلغت منة 019141 م١‏ الف عضو. 


١ 


ولم تكمن هنا فقط قوة نفوذ الحزب. بل كان يرتكز إلى ركائز اماسية : نقابات اعمال - عصبة 
مكافحة الفاشيسنية ‏ اتحاد الأحزاب اللبنانية لمكافحة الصهيونية ‏ تحركات الفلاحين وإقدامهم عل 
الانضمام للحزب الشيوعي . نحرك العبال الزراعيين ومطالبتهم بالتنظي النقابي وبعقد مؤْتمرات لهم. 

ومع ازدياد نفودذ الحزب هذاء. ازداد نفوذ قادته ويخاصة فرج الله الحلو نقولة شاوي . 
مصطفى العريس . انطون تابت . 

ففي كل ناد كنت ترى فرجالله الحلو لا بالحضور فقط. بل وبالكلام الموجه. وَنَدَرَ أن عقد 
« المؤتمر الوطني.؛ اجتاعا. أو أنه نظم حفلاً إلا وكان فرجالله الحلو في طليعة المتكلمين فيه بتكليف 
من ركيتس المؤتمر . 

لقد ارتفع اسم فرجالله وأصبح على كل شفة ولسانء ولكن الرياح بدأت على صعيد الحزب 
تجري في غير اتجاهاتها. إن نفوذ فرجالله. واستقطابه أوساطاً عديدة, لم يرق لبعض قادة الحزب . 
وهذا ما جعل هؤلاء يدبرون مقالب للحد من نفوذ الحزب الشيوعي في لبنان عن طريق إزاحة 
أيرز وجه فيه فرجالله الحلو. 

111 

كان العام كط عام انتصارات كبر ى للحزب الشيوعي اللبناني وللحركة الوطنية. 
والعمالية . قفي هذه السنة تحقق الجلاء العسكري الأجنبي التام عن سوريا ولبنان. وحصل العيال على 
قانون العمل . وارتفع كثيراً توزيع « صوت الشعب»:. 

وهذه الانتصارات وإن تكن مقرونة بعرامل موضوعية محلية ودولية. فهي أيضاً مقرونة 
بعوامل ذاتية كان لما شأنها ودورها في تحقيق المنجزات. وفرجاله الحلو كان على رأس الحزب 
الشيوعي في لبنان. والحزب كان موجوداً في كل مكان. 

إزاحة فرجالله عن قيادة الحزب 

ففي أواخر العام 4147١ء‏ فاجأتنا القيادة الفعلية للحزب الممثلة بخالد بكداش وببعض المنفذين 
لرغباته باقتراح يقضي بأن يسافر فرجالله الحلو إلى فرنا « لاستكبال» دراسته في الماركسية ‏ 
اللينينية, وبما أنه هو رئيس الحزب وسيغيب عن الساحة الوطنية. فيجب تعيين رئيس جديد 

وقبل عيد الميلاد بأيام قليلة دعى بعض الرفاق إلى مكتب أنطون تابت في ساحة النجمة. 
بعضهم كان جلوساء والبعض كانوا وقوفاً. وطرحت عليهم قضية سفر فرجالله الحلو إلى فرنسا 


وض 


دناء على طله.. ٠‏ كي قيل .. وتئعيين نقولا شاوي كسا للحزب الثشيوعى اللبناني : وقد نمت 
الموافقه عر عبى دلك خلال أقل من ربع ماعة. 


وف صباح 51 كانون الأول سنة ١5947‏ صدر في جريدة « صوت الشعب» الخبر والبيان 
0 1 قافتا اول امسن ( ليلة عيد المبلاد ) الأستاذ فرجالله الحلو. على ظهر الباخرة 
نلقانا. بي عادر ث يروت ف لل الاثنين ء . 


: وكان في وداعه على ظهر الباخرة الأساتذة. نقولا شاوي. فؤاد قازان. حسن قريطم. 
مف خطار الحلو. هاثم الأمين وغيرهم من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعى اللبناني. 
الاساذان خالد بحداش ورشاد عيبى من النجنة المر كزية للحزب الثيوعى شورق واعضاء 
ابم ذا باقن نك الشعت اوقد مقت ال جميع على الباخرة حتى المساء . ثم ودعوا الأستاذ حلو متمنين 


له معرا معدا . 
وقد نثرى في الصحف بان باسم ه المكتب السيامى للحزب الشوعى اللساني » هذا نصه 


عقّد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني اجتاعاً في ببروت حضره فرج الله الحلوى نقولا 
شاوي. فؤاد قازان: 1 قريطم. هام الأمين. مير مسعد. يوسف خطار الحلو. وقد تقرر 
بالاجماع الموافقة على مقر فرج الله الحلر إلى باريس ولندن. وقرر المكتب السياسي بالإجماع 
الحا نك ل خاوى رثا اله ب الشيوعي اللبناني » 


ملاحظتان حول هذا التدبير تنفيان الاجراءات التى اتخذت . وهما: 


١‏ -لم يكن للحزب الشبوعي اللبناني مكتب سياسي مستقل . كان هناك مكتب سيامبي واحد 
للحر بين الشيوعيين في سوري نا :ولنان انتخته اللجنة المر كزية التي انتخبها المؤمر الأول للحزب» 
واعتارٌه هم : خالد بكداش . فر جالله الحلو . نقولا شاوي». رشاد عيسى ٠‏ يوسف خطار الحلو. 
مصطفى العريس . عبد القادر اسماعيل . 

؟ - ليس للمكتب السبامي حق التشريع وانتخاب رئيس وليس هناك مستندات تبور ما 
اقدمنا عليه. 

التف الخحزب حول تقولا شاوي: واستمر في اتاعه وتمدذه بين العمال. وف القرى وبين 
المتتنين. لأن القضية الرئيسية التي تربى عليها الثيوعيون اللبنانيون كانت ولا تزال وستبقى. 


الحزب الواحد المو حد 5 
ورغم ذلك فإن غياب فرجالله أحدث فراغاً لا سما أننا كنا على أبواب معركة انتحابية أَخَد ها 


فق 


الحكم . والرجعية اللبنانية كل ما بوسعهم لإبعاد الممثلين الحقيقيين للشعب من الوصول إلى البرلمان» 
والحزب الشيوعى الذي حقق انتصارات ملموسة, إن لجهة اتساعه وشموله مناطق لبنانية واسعة. 
أو لجهة زيادة عدد اعضائه. أضف إلى ذلك الانتصارات التى حققتها الطبقة العاملة وفي رأسها 
انتزاع قانون العمل , ذلك كله أخاف البرجوازية الحاكمة وحليفتها الإقطاعية. فراحوا يحضرون 
لعملية تزوير شاملة تؤدي إلى انتخابات تكون نتائجها لمصلحتهم . 

وموقف البرجوازية اللبنانية لم يكن منفصلاً عن الاتجاهات الجديدة للاستعمار الجديد الذي 
طهرت قاعدته المادية بمشروع مارشال. هذا المشروع الذي ينص على إبعاد الشيوعيين عن كل 
مراكز القيادة في الحكومات. والمنظيات الاجتاغية والسياسية. 


والحزب الشيوعي. وهو الأقوى, سياسياً وعددياً وتنظياً في لبنان» قرر خوض المعركة من 
الباب العريض . وهنا بدأت الحاجة تصبح ملحة لعودة فرج الله إلى الساحة الوطنية . 


في تلك الاثناء خلال شهري شباط ‏ أذار 21451 عقد الحزب الشيوعي الانكليزي مؤتمره 
الوطني . وبذات الوقت بعد انتهاء أعبال مؤتمره. عقد مؤتمر للاحزاب الشيوعية في البلدان التابعة 
للامبراطورية البريطانية . وقد وجهت دعوتان للحزبين الشيوعيين في سوريا ولبنان لحضور المؤتمرين 
المشار إليها. وعليه تقرر أن يكون خالد بكداش ممثلاً للحزب الشيوعي السوري . وفرج الله الحلو 
مثلاً للحزب الشيوعي اللبناني. وعلى هذا الأساس سافر خالد بكداش إلى باريس حيث التقى 
فر ج الله وسافر الائنان إلى لندن. وبعدما انتهت أعمال المؤتمرين المشار إليهها والمقابلات التي اجراها 
الرفيقان خالد وفرجالله مع قادة الحزب الشيوعي البريطاني , عادا إلى بيروت بالطائرة. 

استقبال ضخم فتح المعركة الانتخابية 


أعد الحزب الشيوعي في لبنان وسوريا استقبالاً ضخاً لخالد بكداش وفرجالله الحلو العائدين 
بالطائرة من لندن إلى بيروت. فمن جميع مناطق البلدين, حضرت الوفود تحمل اليافطات بتحية 
القائدين , وبالشعارات الوطنية التي ترمز إلى الانتخابات النيابية . 

وفي حي «المزرعة» ببيروت, وتحديداً في بيت لطفالله قازان. وكل شوارع الحي. تجمع 
الألوف من الشيوعيين, وأصدقائهم. والشخصيات الوطنيّة أتوا للترحيب بخالد بكداش وفرجالله. 
وكان الجميع ينتظرون عودتها , وبخاصة عودة فرجالله ليتبوأ المعركة الانتخابية مرشحاً عن الحزب 
الشيوعي في محافظة جبل لبنان. 

والخطاب الذي ألقاه فرجالله الحلو من على شرفة بيت قازان ونقله الميكروفون إلى الأحياء 
المجاورة. تكم عن الانتخابات النيابية وضرورة جعلها ديمقراطية ليتسنى لممثلى الشعب الوصول 


ين 


إلى البرلمان. وبكلمات مقتضبة شرح أسس البرنامج الانتخاني الذي يخوض الحزب الشيوعي المعركة 
عل انام 


وينتهي مهرجان الامتقبال. وتعود الوفود إلى مناطق سوريا وليسان» لعندلف الشخصيات 
السياسية والوطنية والاجتاعية إلى مكتب الحزب الشيوعي في ؛ الخندق الغميق ٠‏ ببيروت. مرحجة 
بعودة أحد أبرز شخصيات الحزب الشيوعي فرج الله الحلو. وكانت « صوت الشعب» تتابع يومياً 
نقل الأخبار عن الزوار الكثر. بالفعل كانت تلك الاستقبالات مدخلاً للمعركة الانتخابية. 

وما كادت معالم المعركة الانتخابية تنتشر في البلادء وتتناقل الصحافة الأخبار عنهاء وعن 
التدابير التى بدأت الحكومة باتخاذها , والتطبيقات التى نشطت لتشكيل جبهة حكومية يفرض 
نجاحها راك حتى بدات المخاوف من الاعداد العللة تزوير كبيرة. وإن ما ساور الحزب 
الشيوعي, بدأ يوما فيوماء يصبح حقيقة. وذات يوم ذهب فرجالله الحلو وكنت يرفقتهء لمقابلة 
رئيس الحكومة رياض الصلح في منزله برآس النبع. وكان المنزل مكتظاً بالناس» فاتقرد رياض 
بك بنا على إحدى الشرقات الخارجية. قال له فرجالله يا دولة الرئيس إننا نشعر بأن الإعداد 
لعملية تزوير للانتخابات ناشطة في بعض الأجهزة الرسمية. وهذا ما جعلنا نتخوف من ذلك. 
أجابه رياض بالحرف: ٠‏ ولو اخوم رياض في الحكم وتخشون من تزوير للانتخابات؟ إطمئنوا فإن 
شيئا من ذلك لن يحصل » . 

وجاء يوم الاقتراعء فاذا بزم الدولة؛ ورجال الأمن يتحولون إلى عصابات للقتل, والخطف. 
والضرب . والمنع من الدخول إلى صناديق الاقتراع, الأمر الذي فرض على المرشيحين الديمقراطيين 
الانسحاب بعد . مرور ساعات قليلة من بدء عملية الاقتراع. 


أما بالنسبة لفرجالله الحلو مرشح جبل لبنان» وكان فوزه متتظراً في المعركة. حتى ولو كان 
منفرداًء فقد حجبت عنه الأصوات لمصلحة مرشحى الحكومة. 

أما لماذا حصل ذلك. فلأن رئيس الجمهورية بشارة الخوري كان يعمل لتجديد رئاسته لدورة 
ثانية » ولكي يؤمن ذلك فهو بحاجة إلى مجلس نياني مطواع, بسير كيا يريد . وعلى هذا الأساس تم 
الانكلوامير كية, على التزوير الذي وحده يكنهم من المجيء بمجلس دمية. 

ف تلك المعركة كنت مرافقاً لفرج الله ومشرفاً على النشر والدعاية. وبعد كل جولة انتخابية 
تدوم حتى منتصف الليل كنت أعود إلى بيروت وادون حصيلة ما قام به فرج الله من نشاط. 
وزيارات. ومقابلات. وصلات وإعدادها للنشر في جريدة ١‏ صوت الشعب ». 


؟ 


إن يوم 50 نوار سيظل لطخة عار في جبين الديمقراطية اللبنانية » وجبين الذين نظموا التزويرء 
واشرفوا على تطبيقه. لطخة باقية في سجل التاريخ اللبنافي. وإذا كان فرجالله الحلو لم يحالفه 
النجاح . فلأن عملية التزوير الشائنة هي التي اقصت المرشحين الوطنيين والديمقراطيين وف طلبعتهم 
فرجالله الحلو . 

في تلك الحقبة. بعد 50 نوار 2١91417‏ شهدت منطقة الشرق الأوسط أحداثاً جسيمة ضخمة. 
أبرزها طرح القضية الفلسطيتية على مجلس الأمن الدولي. ويذكر في هذا المجال أن الحزب 
الشيوعي في سوريا ولبنان. كان قد أعلن موقفة مراراً وتكراراًء إنه ضد تقسيم فلسطين, وانشاء 
وطن قومي صهيوني فيها. ونذ كر هن. أن أول شهيد لبناني سقط في النضال ضد ٠ه‏ وعد بلفور ٠‏ أي 
ضد تقسيم فلسطين. هو شيوعي ( ادوار الشرتوني) في ؟ تشرين الثاني سنة 1910 . 

وإن أول لبناني نظم مقاومة مسلحة ضد العصابات الصهيونية منة ١5174‏ في الحولة هو شيوعي 
واسمه عساف الصباغ من قرية ه إبل السقي ٠‏ وقد أعدمه الفيشيون- في ٠١‏ حزيران منة ١9141١‏ 
في ساحة إبل السقي. 

استطالت مناقشة يجلس الأمن الدولى في القضية الفلسطينية» إلى أن انتهى الأمرّ إلى قرار 
بتقسيم فلسطين. وقد أثار هذا القرار العالم العربي كله فتعالت الاصوات ضده. كان التيار القومي 
والوطني كذلك . غير موافق على التقسيم. في هذه الغمرة من العنفوان القومي تخلت قيادة الحزب 
بتوجيه وإصرار من خالد بكداش عن مواقفها المدئية السابقة ووافقت على قرار مجلس الأمن 
الدولي بإقرار التقسيم لمجرد أن الاتحاد السوفياتي وافق عليه. 


حصل ذلك بالرغم من تحفظ عدد من قادة الحزب: فرجالله الحلو. ورشاد عيسى. ومير 
مسعد . واقترح فرج الله بأن يقال إننا تأسف لما حصل » ولكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض التام, 
وبنوع من السخرية من قبل خالد بكداش الذي استمر أمينا عاماً فعلياً رغم القرارات يقسمية 
رئيس للحزب الشيوعي السوري وتسمية رئيس للحزب الشيوعي اللبناني ( فرج الله ثم نقولا ). 

لقد تخلت قيادة الحزب بهذا الموقف عن مواقفها الوطنية المعادية للصهيونية السابقة وزجت 
بالحزب في طريق العزلة الوطنية والقومية الأمر الذي مككن الحكم من توجيه ضربة إرهابية ضدناء 
باعتقال عشرات الرفقاء في لبنان, وباقامة معتقل بعليك الذي دخله أكثر من أربعين شيوعيا. وقد 
استمر زهاء ستة شهورء وما كان ليققل لولا بطولة رفقائنا المعتقلين في اضرابه) الاثنين عن 
الطعام . وللدعم الذي أبدته ججاهير الشعب اللبناني إن بالمظاهرات الكبيرة» أم بالوفود وغير ذلك 
من ادوات الدعم . 


فنا 


جريمة جديدة في الخرب 


كان للموقف الواضح الصحيح لفرجالله الحلو ونفر من رفاقه من القضية الفلسطينية. وعلى 
وجه الضبط. موقفه الرافض لقرار التقسيٍ آثار غير مريحة لدى خالد بكداش وبعض من في القيادة 
الحزبية معه. وهنا بدأت عملية حوك مؤامرة جديدة ضد فرجالله الحلو وذلك باعداد ملف كبير 
ملفق لإدانة هذا القائد الكبير . وقد استغل خالد يكداش تلطه على القيادة؛ في عهد مادة عبادة 
الفرد . ومعرفته اخلاص فرجالله للحزب وتعلقه به وخوفه من أن يطرد منهء وحرصه الدائم على 
وحدة الحزب., إضافة إلى ذلك الاسلوب الغريب الذي ماد الحركة الشيوعية العالمية في اواخر عهد 
متالين والذي أدى بقادة كبار ومناضلين عظام إلى الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها ولا علاقة لهم 
بباء ودفع بعضهم حياته ثمنا لهذه الاعترافات. وقد تم الكشف عن هذا الاسلوب منذ المؤتمر 
العشرين للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيات واعيد الاعتبار لآلاف الشهداء العظام ضحايا 
نزوات الفرد وتلطه. وضصحايا الخروج الفظ على المبادىء اللينينية في حياة الاحرّاب الشيوعية . 


فابتداء من العام 41 ١‏ عزل فرجالله نبائياً من قيادة الحزب واصبحت القيادة رباعية مع خالد 
بكداش كثيرة التغبير يخضع تر كيبها لمزاجه ورغبته وحاجاته. أما فرجالله المصر أن يبقى مناضلا 
رغم المؤامرة والمتآمرين فقد كلف بترجة ١‏ في مبيل مام دائم ٠‏ وكان يطلب منه أحياناً استغلال 
صداقاته لجمع بعض التبرعات . المهم كان إقصاء فرج الله عن الناس وإبعاده حسداً من الشعبية التي 
كان يتمتع بها والنفوذ الذي يحظى به والعلاقات الواسعة التي أقامها في البلاد. في اوساط أهل 
السياسة والفكر والثقافة . 


ومع إعداد الملف وإبعاد فرجالله بدأت عملية تعذيب نفسي وإذلال منظمة تلاحق فرج حوالى 
" منوات. فكان يتهم بشتى التهم ويطالب الاعتراف بها وتفرض عليه كتابة انتقاد ذاقي يرفض ثم 
يمل عليه إملاة ما ينبخي قوله والاعتراف به حتى أخرجت للحزب رسالة سالم الشهيرة ( سالم اسم 
سري لفرج). وهي من الوئائق الملفقة المعبرة عن نهج قيادة خالد يكداش. 

هذه الوثيقة سحبت من وثائق الحزب واعتبرت ملغاة وأعيد الاعتبار الكامل لفر جالله الحلو 
وأدين المفترون عليه . وذلك في أول اجماع للجنة المركزية عقد عام 4514 ١‏ بعد الانفصال التام عن 
الحزب الشيوعي السوري وانتخاب نقولا شاوي امينا عاما وإعادة النظر في تر كيب اللجنة المر كزية 
والمكتب السياسي. كما ان المؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوري الذي انتخب يوسف فيصل 
اميناً عاماً . عام 4417 2١‏ قد اعتبر هذه الرسالة لاغية وأعاد الاعتبار لفرج الله وادان المفترين عليه . 


واي انشر على مسؤوليتي الشخصية نص رسالة سالم ورسالة القيادة المركزية التي ارفقت بهاء 


يو 


بالنص الأصلي الذي ما أزال احتفظ به. وفي النص بالذات الدليل القاطع على الأسلوب الرهيب 
الذي مورس ضد فرج الله الشهيد الكبير والقائد العظي . . . 


نص الرسالتين: 
أمها الرفاق الاعزاء 


إن الرفيق مالم قد اقترف سلسلة من الأخطاء يعود تاريخها إلى العهد العلني . ودلت في تسلسلها 
على أنها لم تكن مجرّد اخطاء مفصول بعضها عن الآخر. بل إنها كانت اتجاهاً معينا مغايراً ومنافياً 
لمفاهيم ومبادىء حزينا الشيوعي , الحزب الثوري المار كسي اللينيني الستاليني للطبقة العاملة. وقد 
تبين للقيادة المركزية خلال بحثها ومناقشتها لاخطاء الرفيق سالم ومنشأها وجذورها أنه كان ولا 
يزال واقعا تحت تأثير العقلية البرجوازية؛ ويحمل ميولاً كوسموبوليتية » غريبة عن عقلية الطبقة 
العاملة وحزبها الثوري . وقد كان هذه الميول الكوسموبوليتية التي يحملها الرفيق مالم أثرها السبىء 
الكبير في مختلف الميادين التي كلف بالعمل فيهاء حتى أنها أدت به إلى مواقف تتعارض على خط 
مستقيم مع خطة الحزب الثورية. ويعود الفضل الأكبر في اكتشاف جذور الميول الكوسموبوليتية 
والشوفينية وخطرها.ء إلى الرفيق خالد بكداش الذي حارب بحزم وعناء تيارها في قلب اللجنة 
المركزية . وقد بين الرفيق خالد والقيادة المركزية مدى خطورة تسرب هذه العقلية , عقلية الأعداء 
الطبقيين, عقلية القومية البرجوازية بمظهريبها الشوفيني والكومموبوليتي. إلى داخل حزبنا في 
القرارات التي صدرت عن اجتاع القيادة المركزية المنعقد في حزيران ١40١‏ والتي طبعت في كراس 
تحت عنوان ٠‏ خطة الحزب في الاتماه بحزم نحو العمال والفلاحين والعوائق السياسية والتنظيمية التي 
تحول دون تحقيق هذا الاتجاه ومهرات الحزب في النضال ضد هذه العوائق والتغلب عليهاه. إن 
هذه القرارات تظهر بوضوح أن الميول الشوفينية والكوسموبوليتية لا تعرقل تطبيق خطة الحزب 
الثورية وحسب بل تعزله عن الجياهير ونجره في طريق التصفية المحتوم. 

إن الرفيق الم تنفيذا لقرار القيادة المركزية التي بحت أخطاءه وجذورها ونتائجها. قد أرسل 
إليها رسالة يعترف فيها بهذه الأخطاء ويحلل أسبابها ومنشأها ويبين نتائجها على الحزب. وقد رأت 
القيادة المركزية في هذه الرسالة محاولة طيبة للانتقاد الذاتي المبني على أساس فهم الأخطاء وجذورها 
ومنشأها وأسبابها الذي هو بمثابة الخطوة الأولى الضرورية في سبيل اصلاح هذه الأخطاء . 

والقيادة المركزية إذ ترسل هذه الرمالة إلى جميع الرفاق والفرق والفروع واللجان المنطقية , 
تطلب إليهم جميعاً قراءتها بإمعان ودرمها واستخلاص الدروس منهاء فتكون, بما تظهره من 


لو 


أخطار الميول الكومموبوليتية على حزيناء دافعاً إلى مضاعفة اليقظة والنشاط والحزم في محاربة هذه 
الب ل بلا هوادة في صفوف حزينا. 


أواسط شباط 1١9469‏ 
القبادة المر كزية 


نص رسالة الرفيق سام الموجهة إلى القيادة المركزية 
للحزب الشيوعي في سوريا ولبنان 


إلى الرفاق الأعزاء أعضاه القمادة المركزية, 


إن الانتقادات التي وجهت إلي في اجتاع اللجنة المركزية ( في نيسان)., ثم في اجتاعها الأخير 
( في حزيران) هي انتقادات صائبة وفي محلها تماما. وإني مقتنع كليا. فقد فتحت عيني على هذه 
الانتقادات. أخيرء على مدى ابتعادي عن طريق اللينينية الستالينية » وإمعاني في اماه خطر ثابرت 
عليه . رغم الانتقادات والملاحظات والتنبيهات التي ظلت . خلال مدة طويلة , توجه إل في داخل 
القيادة المركزية » وخصوصا من الرفيق خالد بكداش. 

وكليا أمعنت النظر الآن في تلك الأخطاء والانحرافات, تبينت لي.. بصورة أجلى. جسامة 
الأضرار التي جرتها على الحزب, بما أدت إليه عرقلة تنفيذ خطته الثورية الصحيحة. وهذا ما يملأ 
نفسي شعوراً بعظم التبعة التي أحملها أمام حزبنا وشعبناء وأمام التاريخ. وأمام: كل الشيوعيين في 
سوريا ولبنانء بل في جميع الأقطار العربية: إذ كنت في نظرهم جميعاً أحد من يحملون شرف 
تمثيل الحزب الشيوعي . طليعة النصال الشعبي الوطني صد الاستعبار . 


وان أفهم الآن وأقدر كل مغزى غضب الرفاق أعضاء اللجنة المركزية نحوي, فهو غضب 
مشروع حقأ. ومتوار مم الثقة التي كانت موضوعة ي. 


وإن موقف اللجنة المركزية من أخطائي وا نحرافاقي. وإجماعها على تسجيلها لمن أكبر العلامات 
على أن حزبنا يصبح فعلاً. بقيادة الرقيق خالد بكداش» حزباً جدياً إذ أن الحزب الجدي يعرف. 
كبا يعلمنا لينين وستالين, على أساس موقفه من أخطائه وأخطاء أعضائه, ومدى تطور الانتقاد 
والانتقاد الذالي فيه. 


أمها الرفاق 
إن أخطائي وانحرافاقي تعود لانزلاقي إلى مواقف الانتهازية. وضياع الهدف الثوري من 


ىق 


أمامي. وخروجي عن طريق المبادىء اللينينية الستاليئية واتباعي طريقاً آخر معادياً للبلشفية, 
خصوصاً فيا يتعلق بمفهوم الحزب الشيوعي ودوره الثوري. 


لقد غاب عني مفهوم الحزب الشيوعي اللينيني ودوره الثوري. بدأ ذلك منذ العهد العلني» ثم 
استمر بعد دخول حزينا مرحلة النضال السري, رغم الحوادث والانتقادات والملاحظات. إن 
نظرتي للحزب الشيوعى غدت نظرة مناقضة تماما للفكرة اللينينية الستاليئية عن الحزب. لقد 
كانت في الواقع , نظرة اشتراكية ديمقراطية. لقد غاب عني منذ عهد النضال العلني؛ دور الحزب 
الشيوعي كقوة قائدة ومحركة إلى أمام للطبقة العاملة وللجاهير الشعبية الكادحة . كفصيلة الطليعة 
المنظمة من الطبقة العاملة. وصرت أنظر إلى الحزب كمنظمة تقوم بالانتخابات وببعض الدعاية 
للأفكار الشيوعية فقط. ونسيت أن على الحزب القيام بمهمة قيادة حركة التحرر الوطني ضد 
الاستعرار » وتحقيق الثورة الوطنية الديمقراطية في بلادناء هذه الثورة التي ه تلخص أهدافها في 
القضاء على سيطرة الاستعبار وعملائه وتصفية بقايا الاقطاعية في بلادناء أي تحقيق التحرر الوطنى 
الديمقراطي, تحرير شعبنا من نير الاستعمار الأجنبي السيامي والاقتصادي ونير عملائه, ومن بقايا 
القرون الوسطىء وإقامة حكم ديمقراطى شعبي. وعند ذلك تبدأ مرحلة جديدة. هي مرحلة 
توطيد الحكم الديمقراطي الشعبي وتوفير الشروط اللازمة لتحقيق الاشتراكية في بلادنا ٠٠‏ ( تقرير 
خالد بكداش ٠‏ لأجل النضال في سبيل السام والاستقلال الوطني والديمقراطية يجب الاتجاه بحزم نحو 
العمال والفلاحين ٠‏ ) . 


«ومن الواضح., كما يقول الرفيق بكداشء في تقريره التاريخي المذكور آنفاء أن نضالنا في 
سبيل هذه الأهداف الوطتية الديمقراطية ‏ يمتزج امتزاجاً عضوياً بالنضال العام ضد خطر الحرب 
العالمية الثالثة التي يعمل لاشعاها الاستعمار العالمى . بقيادة الاستعبار الاميركي ». 


وبنتيجة المفهوم الخاطىء لدور الحزب., ولغياب أهدافه الثورية عن ناظري», غاب عني دور 
القيادة الشيوعية البلشفية؛ ومفهوم مهرات القائد في الحزب الشيوعي. وقد بلغ بي الأمر أن نظرقي 
لدوري كقائد انلخطت حتى أصبحت كالنظر لدور القيادة في الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية 
أو للزعامة البرجوازية. ٠‏ أكبر ما يمكن من التشريفات. واقل ما يمكن من الواجبات». لقد 
أصبحت القيادة في نظري «١‏ امتيازات٠‏ لا أعباء ثقيلة مرزحة. فلم أكن أحفل بما تتطلبه مهمة 
القيادة في الحزب الشيوعى من صلة حيوية دائمة بالحزب. وتلبية جميع حاجاته ومتطلباته» ومن 
يقظة وسهر وروح ابتكار في حل المشاكل والقضايا السياسية والتنظيمية التي تضعها الحياة وظروف 
النضال أمام الحزب. ومن تعب وجد ودرس في وضع خطة سياسية للحزب, وشعارات مناسبة في 
كل ظرف بعينه والسهر على تطبيقهاء واختيار الرجال أي الكادر ‏ الصالحين لتنفيذ هذه 
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الخطة, 0 تقد المساعدة المستمرة لهم والعمل على رفع مستواهم. والإكثار منهم. أي إغناء 
الحزب دائمأ بأفواج جديدة من الرجال المناضلين. لم أكن أحفل بأن دور القيادة هو دائياً دور قوة 
حركة نشد الحرب دائياً إلى أمام وإلى مستوى أعلى في شعاراته وسيامته» وفي تنظيمه وثقافته, 
وهدفها الدائم جعله فصيلة الطليعة حقأ. من الطبقة العاملة. وقائد الجاهير الشعبية. 


وانعكس المفهوم الخاطىء لدور الحزب الثوري في قلة اهتامي بمصير المنظيات الحزبة وبعملها 
ونضاها . وكيفية اتجاهها وتطورها. وكيفية تركيبها وتأليف قياداتها. مثال ذلك أن منظيات كثيرة 
في الحزب., كانت تولد وتندثرء أو كان يتسلمها عملاء العدو. أو كانت تطبق قانون الحزب 
525-89 السياسية كا يحلو لما أو لا تطبقه) أبدا. دون أن يلقى ذلك اهماما مني. ولم أكن أحفل 
بالانتقادات والملاحظات من الرفيق خالد بكداشء كما لم أكن القى بالا لملاحظات الرفاق 
الآخرين . وكان من جراء ذلك عيوب عديدة في عمل الحزبي . طفيان الأملوب العشائري على 
عمل الحزبي. وطمسس الممادىء الأسامية التنظيمية في الحرب , كالتخل عن المر كرية الد يمقراطية 
وعن الانتقاد والانتقاد الذاتي وعدم احترام هيئات الحزب وعدم إقامة وزن لمقرراتها وعملهاء 

مع الميل الل العمل الفردي وعدم التعاون مع الرفاق الآخرين المؤولين. وعدم تقدير لجدوى هذا 
التعاون, وكره اجتاعات الحزب ( السكريتارية , المكتب السياميي » اللجنة المركزية ) . وعملياً أصبح 
تصرفي تصرف شخص غير مسؤول. وفي أحسن الحالات صار دوري كدور ١‏ ممستشار » وتكوّن 
عندي رأي بأني ؛ ثمين؛ جداً بالنبة للحزب. وفي الوقت نفسه كان عجزي عن لفيا بمهيات 
الحزب يتفاقم , وينمو عندي شعور الاكتفاء والغرور . فصرت اميل إلى إخفاء تقصيري وأخطائي 
حتى عن رفاق السكريتارية والمكتب السيامي . فكان ذلك مني خداعا للحزب والقيادة. من الناحية 
العملية. دفعت إليه بشعور برجوازي صغير. شعور المحافظة على ظواهر ٠‏ زعامتي ». 

ومن عيوب عملي الناتجة عن الانغماس في الانتهازية وعن المفهوم الخاطىء لدور الحزب الثوري. 
عدم الاهتام بإيجاد الكادر وتكوينه وتثقيفه وتقديمه. وكانت نظرتي إلى تقدم الكادر خاطئة 
ومغايرة للقاعدة الستاليئية قام 4 يكن الغرض الرئيسي تهيئة رجال يساهمون في تنفيذ مههات الحرب 
المنعاظمة . بل كان كل اتجامي هو إيجاد أشخاص ينفذون من المهمات الجارية ما يمكن أن يخفف 
الأعباء عني. دوتما نظر إلى كيفية تطورهم في المستقبل. ومدى كفاءتهم. دون نظر إلى مهائهم 
السياسية التي يتحدث عنها الرفيق ستالين. ولم أكن أقدم لحم الماعدة والعناية. وكان الناس 
« الراضون» ٠‏ السكوتون» هم المفضلون عندي, وبسبب ذلك جررت اللجنة المركزية إلى أخطاء 
في هذا الباب. ومن المعلوم أنه قد تقع أخطاء في تقديم الكادر, وني كل عمل حزن آخر. ولكن 
تظل هذه الأخطاء تعد بسيطة إذا وقعت ضصمن الخطة الصحيحة. أما أخطائي في تقد الكادر فم 
تكن من هذا النوع. بل كانت في الخطة نفسها. والفرق بين الأمرين عظمم. 
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وبالطبع كان هذا الاهيال والاستهتار في مسائل الكادرء ناتاً عن ضياع الحدف الثوري. 
ونسيان دور الحزب. ويصح لي هنا قول متالين عن الموقف السلبي الذي تقفه أحزاب الأهمية الثانية 
من مسألة الفلاحين حيث يفسر هذا الموقف بقوله «إن تلك الأحزاب لا تؤمن بديكتاتورية 
البروليتاريا وإنها تخشى الثورة, ولا يخطر بباها أن تقود البروليتاريا إلى الحكم. ومن يخشى الثورة. 
ولا يريد أن يقود البروليتاريين إلى الحكم. لا يمكن أن عتم بمسألة حلفاء البروليتاريا في الثورة» 
فمألة الحلفاء في نظره, ليست بذات بالء ولا هي موضوعة على بساط البحث بشكل ملح». 


كذلك يمكن القول فيا يتعلق بموقفي من الكادر ؛ إن من ينسى دور الحزب الثوري وتغيب عنه 
أهدافه الثورية. وينغمس في حمأة الانتهازية. لا يمكن أن بهتم بتوفير المزايا الرئيسية التي تقوي 
الحزب وتجعله كفوءا للقيام بمهمته. ومن أهم هذه المزايا تكوين الكادر وتثقيفه وتصليبه. 

وهكذا نسيت شيئاً فشيئاً أن الحزب حزب نضال ومعارك وكفاح ثوري حافل با مصاعب 
والمشاكل والتضحيات. وحين استعرض الماضي الآن. أرى 7 من الأخطاء ارتكبتهاء وم من 
ضرورات للنضال ضيعتها. لقد مرت مئوات, دون أن يدخل أحد من الشيوعيين إلى السجن. 
لقد نسي الشيوعيون السجن. ولماذا؟ هل زال الاستعبار من بلادنا في تلك الفترة أم توقفت 
البر جوازية عن الخمانة واستثيار الجهاهير ؟ فكم من خيانة ارتكبها الحكام الرجعيون. وم من تدخل 
استعياري سافر ومستتر. وم من عدوان على العيال وخيز الشعب وحرياته! كان الشعب يناضل 
والعمال يضر بون, ولم تكن الطبقة العاملة تنقصها روح الكفاح. ولكن خطتي التي كنت أسير عليها 
قلمت من اظافر الحزب, وأضعفت من روحه الكفاحية. صحيح أن لرفاقنا النقابيين المؤولين 
تبعتهم. فيا يتعلق بقضايا العمال والعمل النقالي. ولكن التبعة الكبرى تقع علي . على خطتي. لقد 
كان الرفيق خالد بكداش ينتقد وينصح وينبه. ولكن بلا جدوى فقد كانت تلك في نظري اراء 
٠‏ تصحء في غير لبنان. ذي « الوضع الخاص .٠‏ كبا يفكر الاشتراكيون الديمقراطيون تماما. لم 
عطلت ٠‏ صوت الشعب؛ وم اعتدي على الحريات الشعبية» وكان من الضروري إعلان النضال. 
وتحنيد قوى الحزب للمعارك والمظاهرات. ولكن أسلوب النضال كان المراجعات من ٠‏ فوق» 
والبرقيات. بسبب خطتي تلك . فلقد ذهب من قلي الحقد الطبقي على الاستعبار وعملائه الخونة. 
وكانت تلك الخطة هي التي أفسحت أرحب مجال لتغلغل العناصر البرجوازية الصغيرة في الحزب» 
وترعرعها فيه. وطمس عناصره الثورية. 

وحين اضطر الحزب للانتقال إلى مرحلة النضال السريء اتخذت نظرتي الانتهازية شكل 
استصغار لامكانيات النضال عند الحزب وعند الشعب . ونسيت ما كان قاله جدانوف, منذ أمد 
قريب إذ ذاك. في تقريره التاريخي ؛ في الاجماع الأول )١5141(‏ ه لمكتب الانياء » ( الكومنفورم) 
من أن النضال بين المعسكرين» الاستعماري والمعادي للاستعمارء يجري في ظروف أشد ملائمة 


بل 


للمعسكر الثاني. وأن قوى الديمقراطية والسام والاشتراكية أكبر من قوى الاستعمارء وأن أكير 
خطر على الطبقة العاملة الآن هو استصغار قواها الخاصة واستعظام قوى خصومها. 


لقد نظرت إلى حزينا وإلى شعبناء تجاه القوى الاستعرارية المتألبة على بلادناء نظرة منفصلة عن 
الوضع العالمي , نظرة برجوازية قومية, نظرة؛ في الأصح. أضيق أفقاً أيضاً. نظرة كوسموبوليتية . 
ولم أؤمن ايمانا تاماً أن شعبنا وبلادناء كبا كان يقول الرفيق خالد بكداش . قطاع من الجبهة العالمية 
الجبارة المناضلة ضصد الاستعمار والحرب. وفي طليعتها الانحاد السوفياتي. وفصيلة من جيش 
الشعوب الجرار . جيش السام والاستقلال الوطني والديمقراطية والاشتراكية. ولذلك لم أكن مؤمنا 
إيمانا تام بجدوى نضال الحزب. لقد استعظلمت المصاعب. وضعفت ثقتى بإمكان تغلب الحزب 
على النواقص التي كان يعانيهاء وفي رأسها تكاثر العناصر البرجوازية الصغيرة فيه. لقد كانت 
نظرتي إلى الحزب والظروف نظرة جامدة. محافظة, لا نظرة ديالكتيكية, أي لا نظرة إلى شيء 
متحول متحرك. فكان موقفي العمل مهادنة البرجوازية والامتعمار. والتزام خطة الدفاع لا 
اهجوم . يأمل المحافظة على ما عندنا. وهذه الخطة هي خطة التصفية بعينها . 


وحين بدأ الحزب بمحاربة هذه النواقص والعيوب ممبادرة الرفيق خالد بكداش وتحت قيادته» 
ظللت غمر مؤمن بجدوى ذلك. رغم إعلان موافقتي. فكنت من جهة غير مدرك لخطر العناصر 
الانتهازية في الحزب, ومن جهة ثانية غير مؤمن بإمكان التغلب عليها. ولذلك لم أشاطر في تنفيذ 
المهرات والتدابير المتخذة لتصفية تلك العيوب والنواقص في الحزبء, بل كنتء على الضد من 
ذلك. متجها في كل سلوكي إلى ٠‏ حماية » هذه العناصر . والتهوين من شرهاء وعرقلة محاربتها. 
فمن جهة أعلن الموافقة على ضرورة محاربتهاء وعلى التدابير المتخذة لذلك. ومن جهة أخثى تنفيذ 
هذه التدابمر والصعوبات التي ستنجم عنهاء فكنت أؤجل وأماطل. وهكذا كنت عملياً أخدع 
الحزب والقيادة؛ وأعمل على تصفية المنظات. وقد أوشكت فعلاً بعض المنظمات.على التصفية 


كل هذاء ولم أحفل بالانتقادات المستمرة التي توجه لي ء ولا بالتنبيهات الأخوية والتحذيرات 
الشديدة. لقد كانت هناك أشياء تمنم وصول الانتقاد إلى أعباق قلبي: حتى سميت انتقادات 
الرفيق بكداش مرة ٠‏ وعظأ ». 

والحقيقة أن غرقي في حمأة الانتهازية جعلني فكرياً وسياسياً أقرب إلى الانتهازيين مما إلى خطة 
الحزب الثورية. وكنت لا أرى فرقا كبيراً بيني وبينهم. ولذلك لم أجد القدرة على تحاربتهم. حتق 
افي كنت لا أرى الانتهازيين ولا أمتطيع اكتشافهم في المنظيات. ولا اكتشاف عزلتهم وتخريبهم 
وعملهم على تصفية المنظيات التي يتولونها. إن كثيرين من الانتهازيين وصغار البرجوازيين قد 
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أبعدوا عن المراكز المؤولة في المنظيات. بفضل يقظة خالد بكداش. في وقت لم أكن أشعر 

بضرورة إبعادهم. أو بضرورة التعجيل بذلك. رغم أن وجودهم في القيادات المنطقية أو عل 

رأسها كان يعرقل عمل الحزب وتطوره بشكل ظاهر ‏ بل كان يقود هذه المنظيات إلى التصفية . 
لقد كنت عمليا درعا للعناصر الانتهازية, ومفسدة للعناصر الثورية الطية, إذ كانت تتشبه 


وهكذا أشعر الآن بمرارة وبوخز في الضمير. إذ أني بسبب التساهل مع الانتهازيين وعرقلة 
تصفيتهم من الحزب قد أخرت عملياً اتجاه الحزب نحو العيال والفلاحين الفقراء. ونحو الجياهير 
الشعبية الكادحة. هذا الاتجاه الذي وضعه الرفيق خالد بكداش في داخل الحزب. منذ صيف 
١4‏ قبل تقريره التاريخي الأخير ( كانون الثاني .)١0١‏ 

إن اتزلاقي إلى هذه المواقف الانتهازية يعود خصوصا إلى وقمي تحت تأثير الميول 
فوسو بزلضة: هذه الميول الرجعية الغريبة عن عقلية الطبقة العاملة والمعادية لها على خط مستقيم. 


فالكوسموبوليتية التي هي في الأساس إنكار الوطن ونبذ فكرة السيادة الوطنية؛ والاستهتار 
بالشرف الوطني . هي عقلية الإقطاعية الرجعية العفنة وعقلية البرجوازية المالية الكبرى . البرجوازية 
السمسرية التي لا تعرف وطن ولا شرف وطني عندهاء والمندمج رأسياها بال رأسيال الاستعاري 
والمرتبطة مصالحها يوجود الاستعمار ارتباطا متينا . 

ونشر الكوسموبوليتية هو دائيأ من وسائل الاستعهار في كل بلد واقع تحت سيطرة الاستعبار أو 
مراد استعراره. والمستعمرون الأميركيون هم اليوم حملة لواء نشر الكوسموبوليتية بغية إضعاف 
النضال الوطني القائم في جميع الأقطار ضد مشاريعهم الحربية التوسعية الاستعبادية للسيطرة على 
العالم . 
0 الكوسموبوليتية قد غذاهاء في لبئان منذ عهد طويل. المستعمرون الأجانب ولا سما 
الفرنسيون. ونشروها على يد شركاتهم الأجنبية وإرسالياتهم ومدارسهم التبشيرية, (الجزويت 
والفرير وعيرها من مدارس الذ كور والاناث ) . 


ولما تولوا السيطرة المباشرة على لبنان, في عهد الانتداب , اتخذوا نشر الكوسمويوليتية والتفرقة 
الطائفية سلاحا لتدعيم سيطرتهم ولضرب التضال الوطني الشعبي صد الاستعمار. وقد وجدوا في 
الإقطاعيين والفئات العليا من البرجوازية وني رجال الإكليروس المسيحيين ولا سما الإ كليروس 
المار وني عونا لهم على أغراضهم المجرمة. 

والإقطاعيون وكبار البرجوازيين. على اختلاف طوائفهم. قد وجدوا في الاستعيار عونا لهم 
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ضد الشعب. وضد العمال والفلاحين. فساعدوه عل نشر الكوسموبوليتية والتفرقة الطائفية 
متخذيئن من ذلك ستاراً لا خفاء استثار هم للعمال والفلاحين, مسلمين ومسيحيين. ووسيلة لطمس 
الشعور الطبقى وشل النضال الطبقي. 


أما رجال الإكليروس وخصوصا كبارهمء ولا سها الإكليروس الماروني الذين يشكلون من 
الناحية الاقتصادية والاجتاعية جزءا من الإقطاعية والبرجوازية2. فقد كانوا خدمالاستعبار 
الفرنسي وساعدوه على بث دعايته الامة الزاعمة ان مصلحة لبنان ومستقبله وازدهاره لا تقوم على 
استقلاله الوطني وتحرره من كل سيطرة أجنية, بل على الارتباط بدولة أجنبية كبرى ٠‏ تحمي 
المسيحيين » وتحافظ على ٠‏ التوازن» بين الطوائف. وقديماً كانت فرنا هي في نظرهم هذه الدولة, 
أما اليوم فقد أصبحت ( مع محافظة بعضهم على الولاء لفرنا) الولايات المتحدة الأميركية هي 
الدولة التي ٠‏ يكلون» إليها أمر هذه ٠‏ الحراية .٠‏ ويقوم الفاتيكان عميل الاستعبار الأمير كي من 
الدرجة الأولى. بماندة هذا الاتجاه والعمل له بشدة. وتنفذ الفئة البرجوازية العليا المتريعة في 
الحكم هذا الاتجاه متحالفة مع الإقطاعيين ومع رجال الإكليررس أنفسهم . وهكذا نرى أن معظم 
المتفرنسين القدماء قد تأمركوا اليوم. 


وتتجلى الميول الكوسموبوليتية» من الناحية السياسية والفكرية. بمظاهر عدة. فمن مظاهرها 
ضعف الشعور الوطنى وضعف الرابطة الوطنية, وحلول الرابطة الطائفية محلهاء مما يؤدي عملياً إلى 
إقامة الحواجز بين المواطنين على أساس انتائهم الديني » ويضعف الشعور الطبقي عند العمال 
والفلاحين, ويفح المجال لإثارة التفرقة الطائفية وتحويل العرال والفلاحين وسائر الجماهير الكادحة 
عن القيام بنضال موحد ضد الاستعمار والإقطاعية وضد الاستثار البرجوازي إلى نزاع داخلي 
رانقسام على أساس الانتساب الطائفي. 


ومن مظاهر الميول الكوسموبوليتية أيضاً اتخاذ مواقف العداء نحو سوريا والشعب السوري 
بصورة خاصة, وموقف العداء من الحركة الوطنية التحررية ضد الاستعيار فٍ الأقطار العربية 
بصورة عامة. ومن أيرز حملة لواء هذه الول الرجعية, في هذا المجال. ممثلو الأوماط العالية 
البو جوازية المرتبطة بالرأسمال الأجبي الاستعماري . وخدم هذه الأوساط كزعاء ٠‏ الكتائب» 
وزعماء الكتلة الإدية. وغيرهم من الرجعيين كالمطران مبارك. وف الميدان الفكري. يحمل لواء 
هذه الميول آخرون رجعيون وجزويتيون كالبنكي ميشال شيحا وغيره ممن يبشرون ٠‏ بالثقافة 
النوسطية .. ويدون الإعجاب والتمجيد ٠‏ للثقافة» الاستعمارية الغربية الفرنسية 
والأنكلوأميركية. أو ممن ينكرون الطابع العرلي للثقافة ف لبئان» ويحملون عزها وفصلها عن 
التراث العرني. 
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ومن مظاهر هذه الميول أنجاء مع تعاليها على الثقافة الوطنية للشعوب العربية. ترى مقاييس 
« التقدميةه و ١‏ الديمقراطية ٠‏ في مظاهر «٠‏ الثقافات؛ الامتعمارية. في حين أن مدى التقدمية 
والديمقراطية يقاس بمقدار الكره للاستعمار الأمير كي اللإنكليزي الفرنسي. وكره ه« ثقافتهه 
الأميركية خصوصا التي تبث البغض للإنان, وتمجد الوحشية والحروب واللصوصية, وتنشر 
التخنث والتفسخ عن طريق الصحافة الخلاعية والسينا والكتب والراديو. فأبسط فلاح أو عامل 
يكره الاستعار والحرب ويناضل ضدهيا . هو تقدمي وديمقراطي أكثر من شخص كشارل مالك. 
صديق الاستعيار الأميركي . رغم شهاداته الجامعية الطويلة. 


وتيرز هذه الميول أيضاً بشكل عصف على الرجعية والصهيونية, يحمل لواءه خصوصاً أناس 
رجعيون خدموا الاستعبار طول حياتهم. كالمطران مبارك نفسه. أو بيير الجميل وكثير من 
متزعمي الاديين وغيرهم ممن يرون بينهم وبين الصهيونية وحكام إسرائيل الرجعيين صلة نسب 
سياسية وطبقية ونوعاً من ٠‏ الزمالة » في خدمة الاستعرار » باعتبار الرجعية والصهيونية التي تحكم في 
إسرائيل. سنداً رئيسياً للاستعمار الأميركي ضد الحركات الوطنية التحررية لشعوب الشرق 
الأدنى؛ وعوناً للمستعمرين في مشاريعهم الحربية الاحتلالية الموجهة ضد الشعوب العربية وضد 
الاتحاد السوفياقي وبلدان الديمقراطية الشعبية . 


ولكن تحب الملاحظة أن هذه الميول, عند انعكاسها في الحزب الشيوعي , تتقنم بأقنعة مختلفة , 
فتظهر مثلاً بشكل ٠‏ تقدمي »٠‏ مزعوم. كالنفور من العادات المتأخرة عند الجهاهير الشعبية. مع أن 
الججاهير غير مسؤولة عن ذلك. أو كالمبالغة في تعظيم الصعوبات الموضوعية التي تعترض عمل 
الحزب بين هذه الجاهير ( انتشار الأمية. قوة نفوذ الإقطاعية في بعض المناطق الفلاحية, انتشار 
الأوهام الباطلة حول موقف الشيوعيين من المرأة والعائلة والدين, الخ... ظروف المعيشة الصعبة مع 
هذه الجاهير. الخ...) وتنعكس هذه الميول أحياناً في النظر إلى هذه الجباهير من خلال الزعباء 
الرجعيين. وقياسها بمقياسهم وتحميلها أوزارهم وجرائرهم. الخ... بحجة أن قسما من هذه الجراهير 
لا يزال يسير وراء أولئك الزعباءء أو عنده أوهام حوهم. 

وخلاصة هذه الميول, عند انعكاسها في الحزب الشيوعي » برجوازية صغيرة لا تستطيع أن ترى 
القوة الثورية الحقيقية الكامنة في الجهاهير الشعبية الفقيرة. تلك القوة الوطنية والطبقية المعادية 
للاستعمار والاقطاعية والاستثمار الرأسمالي . 

وإذا كانت الميول القومية البرجوازية أساسها عدم رؤية الصلة بين الحركة الوطنية التحررية 
والحركة البروليتارية العالمية والانحصار في الأفق القومي الضيق. فالميول الكوسموبوليتية ليست 
كذلك وحسب. بل هي لا ترى القوى الوطنية التحررية في الأقطار العربية الشقيقة. بل لاترى 
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هذه القوى في لبنان نفسه. وكذلك تؤدي بأصحابها إلى الشعور أو الاعتقاد بعدم إمكان أو بعدم 
جدوى النضال ضد الاستعرار . والنتيجة المنطقية لذلك هي القبول عملياً بالعبودية للاستعمار . 


وهذه الميول التي أدى انتشارها في لبنان إلى منع اتساع النضال الوطني ضد الاستعيار. قد حال 
تسربها إلى صفوف الحزب. عن طريق العناصر البرجوازية الصغيرة التي تكائرت فيه في عهد 
النضال العلني. دون ظهور وجهه الوطني وصفته الطبقية. وبالنتيجة عرقل دخوله بين العبال 
والفلاحين. 


وكان من نتيجة وقوعي في هذه الميول أن انعكست طبعاً في مواقفي المختلفة» فصرت من 
حامليها. بشكل أم بآخر . ولذلك لم أستطع محاربتهاء بل جنحت إلى مايرتها والتساهل نحوها. 
والارتياح لها. بل إلى خلق جو عرقل عمليا محاربتها وماعد على ترعرعها وتموها في الحزب. 


ومن الواضح أن حزبئا لن يستطيع أن يقوم بتطبيق خطته الموضوعة في تقرير الرفيق خالد 
بكداش عن ٠‏ الاتجاه بحزم نحو العيال والفلاحين», وأن بيء الجياهير لخوض المعارك الكبرى ضد 
الاستعيار وفي سبيل السلم والاستقلال والتحرر الوطني والديمقراطي: إلا بإشهار النضال الصارم 
ضد جميع هذه الميول حتى استئصالها من جذورها استتصالا تاماً. 


وحين يتعمق المرء في تعرية هذه الميرل من قشورها المختلفة حتى يصل إلى جذورها. يرى أنهاء 
حين تنعكس في الحزب الشيوعي., تصبح تيارأ يمت إلى التروتسكية بنسب قوي. حين كانت 
التروتسكية لا تزال معدودة تبارأ 58 في حركة العبال. قبل أن تصبح عصابة تجسس وخيانة 
وتخريب واغتيال, في خدمة الاستعيار» وأفظع أقسامه الرجعية, د الاتحاد ااي وضد 
الخحركة الشيوعية. 


فالتروتسكية . كتيار في حركة العمال» كانت تنكر كفاءة الفلاحين الثورية . وتنكر أيضاً كفاءة 
الطبقة العاملة على جر جماهير الفلاحين وراءها. وني ظروف بلادناء أليس احتقار الجباهير الشعبية 
الكادحة. ونسيان كفاءة الفلاحين الثورية, ولا سما الفلاحين الفقراء. وإهرال الاهتام بالجراهير 
المناضلة ضد الاستعيار. أليس ذلك كله ضرباً من التروتسكية؟ 


كذلك إلى وقوعي تحت تأثير الميول الكوسموبوليتية وانزلاقي إلى مواقف الانتهازية ونسياني 
مفهوم الحزب الثوري » يجب رد خطأ موقفى المخزي . حين فكرت أن بالامكان بحث مسألة إبداء 
الأسف لموقف الاتحاد السوفياتي من قضية فلسطين وموافقته على قرار التقسيم. لقد حاولت حينها 
أن أفسر موقفي تفسيرات مختلفة ثم حاولت بعدهاء حتى المدة الأخيرة, أن أجد له ٠‏ التعليلات : 


يف 


والأسباب ٠‏ المخففة» أو أن أصوره كشيء غير ذي خطر ولا علاقة له بأخطائي الانتهازية 
ومواقفي السابقة. كالقول أن أساس الفكرة لم يكن التنصل من الاتحاد السوفياي. بل تفسير 
موقفه. وكتذرعي بأشياء أخرى لتفير الخطأ وتبريره. ولكن يجب أن أقول إن كل هذه 
النفسيرات لا معنى لها سوى زيادة جسامة الخطأ. وسوى البرهان على موقف انتهازي, موقف 
ارتداد. وعداء للثورة. فقد كان بجرد خطور الفكرة على بالي. فكرة إبداء : الأسف,. خضوعاً 
وتراجعاً أمام تبويش الاستعبار وعملاثه الرجعيين. وتقدم تتازل مبد ني وفكري وسياسي لهم . 
وكان ذلك من ثأنه توجبه طعنة لسمعة حزبنا الوطنية والدولية» لم يكن ليتسنى له الشفاء منهاء 
قبل مفي وقت طويل. ولم يكن موقفي ذاك وليد الظروف وحدهاء بل كان أيضاً نتيجة لاتجاهي 
العام في التهاون والاستهتار بالمسائل المبدئية. وهو ميل انتهازي, اشتراكي ديمقراطي. ليبيرالي» 
ميل إلى الائفلات من السياسة العلمية القائمة على الماركسية اللينينية» وأسير كيفما اتفق. بدون 
هدف ثوري. لقد كان نتيجة لاستصغاري قوة حزبنا وقوة معسكر الديمقراطية, واستعظام قوى 
الرجعية والاستعبارء نتيجة لعدم رؤيتى دور الاتحاد السوفياتي في العالم على رأس معسكر السام 
والديمقراطية والاشتراكية. لقد كان موقفي نتيجة عدم الثقة التامة بسياسة الاتحاد السوفياتي. 
وانطباقها النام على مصالح الشعوب. ماذا تعني فكرة , الأسف ١‏ لموقف الاتحاد السوفياقي من قضية 
فلسطين؟ إنها تعنى بلا مراءء بأن الاتحاد السوفياتي قد اتخذ موقفاً ضد مصلحة ججاهير سكان 
فلطين. أو قسم منهم- أي الجاهير العربية. لقد كانت فكرة إبداء ‏ الأسف» تضليلاً وكذباً 
بالنسبة للشعب. وافتراء على الاتحاد السوفياتي. لقد كان رأي المستعمرين وعملائهم الرجعيون 
أن كل تبويشهم وافترائهم على الاتحاد السوفياتي يشأن فلسطين, لم يستطع أن يوصلهم إلى ما 
يبتغون من تحويل غضب الجهاهير عنهم. وخلق تيار قوي ضد الاتحاد السوفياتي. فإن كثيرين بين 
الجباهير . رغم كل اكاذيب الدعاية الاستعرارية , رأوا أن التقسيم قد يكون في صالح العرب, مادام 
الاتحاد السوفياتي. صديق الشعوب العربية الأمين. قد وافق عليه. ولذلك ظلت الجاهير غير 
مقتنعة بأن الاتحاد السوفياتي اتخذ موقفاً ضد العرب, في قضية فلسطين. ولكن لم أكن أستطيع . في 
حينها. سماع صوت الجاهير, ولا الأحساس بنبضات قلبها. بل فتحت أذني لصوت الرجعبين 
والقوميين البرجوازيين. وكنت أريد أن أقدم خبر خدمة لهم في إنكار موقف الاتحاد السوفياي. 
ولو أني أحسست في حينهاء بنبضات قلب الجاهير , لكان يجب علي أن أرى أن التقسيم الذي اراده 
الاتحاد السوفياتي, أي تأليف دولتين مستقلتين ديمقراطيتين عربية ويهودية لا جيوش أجنبية فيهما ء 
هو خير موقف لمصلحة الجراهير العربية واليهودية. لقد أقنعت الحوادث الآن. حتى أشد الغلاة» م 
كان موقف الاتحاد السوفياتي متفقاً مع مصالح الجباهير العربية في فلسطين. وكيا كان موقفا بعيد 
النظرء وم كان يرمي إلى توفير ماس وآلام على الجاهير العربية في فلسطين, وأن يخطو بالنضال 
الوطني التحرري خطوة كبرى ضد الاستعمار في الشرق الادنى. 
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إني أرى الآن فظاعة تلك الفكرة. فكرة ابداه , الأسف». إذ كانت تخلياً منى عن الأممية التى 
تعني. قبل كل نيء الثقة بالانحاد السوفياتي , والالتفاف حوله. والأمانة التامة للحزب البنشفي. 
ولعام الشغيلة ومرشدهم وقائدهم وصديقهم الرفيق ستالين. وهكذا أيضا نسيت قول متالين أن 
السياسة الصحيحة هى السياصة المبدئية. فهى التى لها المتقبل. 


إن موقفي ذاك, الذي كنت أعده هفوة عابرة؛ هو في الواقع, أنموذج لعمق المنحدر الذي 
صرت إليه . في الابتعاد عن الطريق الثوري : طريق اللينينية الستالينية : ودليل على مدى انغهامي في 
الانتهازية. وعلى مدى الخفة والاستهتار اللذين كنت أواجه ببها مسائل الحزب الحيوية الخطيرة. 


أما عدم اهتامي بالنضال ضد الانتهازيين والانهزاميين. وخصوصاً عدم اهتامي بالنضال ضد 
المخربين التيتويين. من هائم الأمين إلى باشابزيان وقدري قلعجي ورشاد عيسى ومير مسعد 
ورئيف خوري واميلي فارس ابراه . وغيرهم.؛ فمن أسبابه الرئيسية استصغاري لشأنهم. 
واحتقاري لدورهم. ولكن لم يكن ذلك ناتجا عن إيماني بقدرة الحزب على سحقهم. يقدر ما كان 
ناتجا عن استصغاري لدور حزبنا في نظر العدو الطبقي . ولعدم إدراكي الكافي لمدى كره العدو 
لحزينا وخوفه منه. ولعدم رؤيتى الدور المتعاظم الذي يقوم به ويمكن أن يقوم به حزبئد في مقاومة 
مشاريع اللمستعمرين الحربية الاستعبادية وعرقلتها. وإيقاد جذوة النضال الشعبي ضد الاستعار 
والحرب. ولم أكن مقدراً أهمية الانعطاف الجاهيري الشعبي في بلادناء وفي العالمء نحو الاتحاد 
السوفياقي. ونحو الشيوعية» ولم أكن مقدراً ضعف معسكر الاستعار بكل مداه. ول أقدر الأهمية 
التي يعلقها الاستعيار على مروى العصابة التيتوية وخيانتهاء وسعيه إلى تعميم الخنيانة التيتوية في جميع 
الأقطار . وفي سوريا أيضاء وتقسيم صفوف الحركة والديمقراطية يواسطتها. 


لذلك نظرت إلى المخربين التيتويين كأفراد سيئين. كأفراد غير جديرين يشرف الانتاء 
للحزب الشيوعي , أو المساهمة في الحركة الديمقراطية , كأفراد تنقصهم مزايا الشجاعة والاستقامة 
وحب الشعب., فكانت نظرة إلى جهة واحدة فقط. ولكن لم أنظر إليهم من خلال منظار احتدام 
النضال الطبقى. ولا كممثلين لأفكار ومحاولات طبقية معادية للحزب الشيوعى وللطبقة العاملة 
وللشعب . ولم انتبه لإمكان وجود يد الاستعمار وزمرة تيتو وراءهم. ولا لتطورهم الذي سيسير بهم 
حتا وسريعاً إلى أحضان الاستعمار والزمرة التيتوية. وقد اعتبرت أنهم ٠‏ ماتواه سياسياً واتدثرواء 
منذ أن ماروا في اتجاه القطيعة مع الحزب. أو لن يلبثوا أن ٠‏ يموتوا: ويندثروا. وهذا صحيح. 
لقد مانوا كجاعة مفروض فيها أنها ثورية ولكن لن «٠‏ يموتوا» كخونة وجواسيس ومخربين إلا 
بالنضال الدائب لفضحهم وعزهم. لقد كانت نظرتي إليهم نظرة سطحية وغير علمية . نظرة يجخردة 
عن وجود الاستعمار واحتدام النضال الطبقي . ولم اتعمق في النظر إلى ما كان يبلغني من ٠‏ مديحهم » 
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ياي . وإلى مقاصدهم من وراء ذلك. وكنت أشعر أن ذلك المديح مهين لي . ولكني كنت أحسب 
أنه محاولة مسكينة منهم لخلق انقسام مستحيل في قيادة الحزب, أو كنت أحسبه أحياناً نوعاً من 
ه التغطية » لتطاولهم الوقح على الرفيق خالد بكداش. لكنهم في الواقع كانوا يمدحون في نقصاً 
وضعفا. يمدحون خطتي التي كانت تعبيرا عن رغباتهم في الحزب. لا عن رغبات الشعب. وقد 
نسيت كلمة ذلك الثوري الألماني: ٠‏ إذا رأيت العدو يبتمم لي. أفكر حالاً أية حماقة ارتكبت .٠‏ 
لقد سلكت نحوهم سلوكا خاليا من اليقظة الثورية. وليست قله التجربة هي السبب بفقدان اليقظة 
الثورية عند شيوعي مسؤول ومجرب مثلى» بل هو فقدان الحقد الطبقي؛ هو ضعف الحقد على 
الاستعمار وعملاثه الخونة. هو عدم الشعور بما يقترفه المستعمرون وعملاؤهم الحكام الر جعيون 
ضد شعبناء ضد أطفالنا. ضد العيال والفلاحين. 

كذلك. إن غياب دور الحزب الثوري عن ناظري , ونسياني مفهوم الحزب اللينيني الستاليني قد 
أدى ل إلى فهم خاطىء لوحدة الحزب ووحدة القيادة. فقد ظننت أن الموافقة الشكلية , حتى بدون 
قناعة تامة معناها وحدة الحزب ووحدة القيادة. مع أن ستالين يقول في تحديد الحزب يأنه ٠‏ وحدة 
الارادة ووحدة العمل التامة المطلقة بين أعضائه  »‏ لا بين أعضاء القيادة فقط. وهذه الوحدة, كبا 
يقول ستالين, هي ٠‏ الشرط الذي لا غنى عنهء والذي بدونه لا يمكن تصور حزب موحد ...٠‏ 
فالوحدة الحقيقية الفعلية هي المشاطرة العملية الفعلية الحقيقية في وضع خطة الحزب السياسيةء 
وتنظم تنفيذها وإيجاد الرجال. أي الكادر للقيام بهاء وأن هذه الوحدة تعني وجود مستوى سيامي 
وفكري واحد أو متقارب إلى الحد الأقصى بين أعضاء القيادة. ومفهوماً لينينياً ستالينياً واحداً عن 
الحزب ودوره. 

وهكذا. كنت حين أعلن موافقتي, بلا اقتناع تام. لا استطيع المساهمة في تنفيذ خطة الحزب 
على وجه صحيح . فكنت عملياً أخدع القيادة والحزب . 
أمها الرفاق 

هذه أهم الأخطاء والانحرافات. وليست كلها. ومن ذلك يتبين؛ أنها أشياء عميقة. كيا قال 
الرفاق في اجتاعات اللجنة المركزية, أشياء لا يمكن الاستهانة بها. فقد كان هناك فعلاء في 
القيادة. مفهومان للحزب ودوره: وخطتان في سياسته وتنظيمه . مفهوم لينيني ستاليني يمثله الرفيق 
خالد بكداش. ومنهوم اشتراكي ديمقراطي أمثله أنا. خطة ثورية, يمثلها خالد بكداش وخطة 
انتهازية أمثلها أنا. 

وحين أرجع بالذاكرة إلى تلك ٠‏ المشاهد ٠‏ التي كانت تجري في القيادة المركزية بسببي؛ حتى 
اتهمت القيادة المركزية مرة ٠‏ بالتغرض »2. وحين أتذكر كم كنت أكابر عل الانتقاد وتم كنت 


أعاند في الاعتراف بالخطأ. وحين أتذكر ك مرة وعدت بالإصلاح وم أصلح. وبالتنفيذ ولم أنفذى 
وحين أتذ كر أن الانتقادات البلشفية الرفاقية المخلصة الصادقة التي كانت تدفعني إلى اتخاذ موقف 
الاستقالة الضمنية. بسبب مكابرتي وضيق أفقي وروح البرجوازية الصغيرة, والوقوع تحت تأثير 
الميول الكوسموبوليتية , حين أتذكر كل ذلك. أرى كم اتسعت الشقة بيني وبين الحزب, حتى لقد 
صار هناك اتجاهان في اللجنة المركزية: اتجاه يسير على طريق لينين وستالين بقيادة خالد بكداش» 
واتجاه آخر أسير فيه على طريق أخرى معاكسة تماماء طريق الانتهازية والاشتراكية الديمقراطية. 
طريق كل ما هو معاد لمفهوم الحرّب الشيوعي. 


وإني أعتقد الآن أن هذا الانتقاد الذاتي الذي أقدمه هنا لا يشمل كل أخطائي. ولا يصل إلى 
كل أعباقها. ولكنه. في كل حال, يمس جذوراً أساسية منها. وسأتابع الكشف عن اخطائي في 
ضوء الانتقادات الموجهة لي , وف ضوء العمل» وبمساعدة الحزب أيضاء واعضاء القيادة المركزية , 
وعلى رأمهم الرفيق مخالد بكداش. 


وإني لأعرف أن بين الانتقاد الذاتي والاعتراف بالخطأ من جهة, وبين إصلاح الأخطاء من 
جهة ثانية. مسافة شاسعة. فالانتقاد الذاقي. حتى ولو بلغ درجة عالية من الكمال. لا يمثل سوى 


أها الرفاق. يجب أن اقول أيضأء قبل الختام. إني حين أعود الآنء إلى التعمق في أسباب 
انزلاقي إلى مواقف الانتهازية. وفقدان مفهوم الحزب الثوري والأهداف الثورية. وحين أتعمق 
خصوصاً في بحث مسألة عجزي عن التخلص من هذه الأخطاء وعن إصلاحها. ووقوعي تحت 
تأثير الميول الكوسموبوليتية إلى ذاك الحد . أرى بوضوح أن هناك عاملاً لعب دوراً كبيراً في ذلك 
هو إهالي الثقافة النظرية الماركسية اللينينية. أهبالاً يكاد يكون تاما. وقد تحققت من ذلك أثناء 
مطالعال الاخيرة لمؤلف ستالين ٠‏ مبادىء اللينينية .٠‏ وبعد اجتاع اللجنة المر كزية. فإن هذه 
المطالعات . بعد الانتقادات التي وجهت لي . قد ساعدت على فتح عيوني. وني ابراز اخطائي امامي 
بصورة أكثر جلاء ووضوحاً. 


إن وضع قضيتي في اللجنة المركزية وأمام الحزب عملية ضرورية لتخليص الحزب من العيوب 
التي أورثته إياهاء ولاستئصال اخطائي وانحرافاتي ونتائجها وآثارهاء بل أقول لاستئصال 
ومدرستىه من الحزب استتصالا تامأ وسريعاً. فذلك هو الشرط الضروري لتمكين الحزب من 
تنفيذ الاتجاه المرسوم في تقرير الرفيق خالد بكداشء الاتجاه الذي سميناه انقلاباً, لأجل النضال 
لجعل حزبنا فعلاً حزب العمال والفلاحين القادر على النضال بنجاح في سبيل السلم والاستقلال 
الوطني والديمقراطية . 
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وإني اعتبر أن خير مساهمة يمكن أن اقوم بباء في نضال الحزب, في هذا الباب, هي متابعة 
اله لبحث والدرس والتعمق في كشف اخطائي والنضال للتعجيل في اصلاحها والخلاص منها . 


واعلن استعدادي للعمل والنضال بدون توفير اية قوة من قواي. في سبيل التعويض عن بعص 
ما ارتكبت. لقد كنت وسأبقى ابداً جندياً من جيش الحركة الشيوعية العظم, جندياً من جنود 
الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان. حزبنا الذي ليس اشرف وانبل من الانقاء إليه ومن مهمة 
النضال تحت لوائه؛ في خدمة قضية الشعب, قضية السام والاستقلال الوطني وخبز الشعبء قضية 
الحرية والاشتراكية . 
بالم 


وقد نشرت هذه الرسالة التي تم إملاؤها بالا كراه على فرجالله في الحزب كله للتشهير يصاحبها 
بحجة تثقيف الحزب, وعقدت الاجتاعات العديدة على مختلف المستويات للتنديد بفرجالله وشكر 
العناية » التى وفرت للحزب قائدا استثنائيا من نوع خالد بكداش يقظ وقادر على التمييز الدقيق 
بين الصواب والخطأ واعطاء الحكم القاطع . 


إن ما لا يمكن تصوره بالكامل الآن كان يحصل ء وإن كان فرجالله هو كبير ضحايا تلك 
الأساليب فإنه لم يكن ضحيتها الوحيدة. عشرات الرفاق قضت عليهم عبادة شخصية خالد 
بكداش وأساليب القيادة التى كانت سائدة في أيامه. 


حضرت بعض الاجتاعات التي نوقش فيها مشروع هرسالة الم» وفي كل هذه الاجمّاعات 
كانت تتم املاءات على فرج لتضمينها الرسالة التي استمر إعدادها مئذ عام ١444‏ إلى ربيع عام 
١4067‏ 

دخلت السجن في أول تموز ١940١‏ وقد اعتقلت عندما كنت اقود مظاهرة ضخمة ضد 
مشروع ٠‏ الدفاع المشترك ٠‏ وبقيت في السجن بين ٠‏ الرمل ٠‏ في بيروت » وسجن البترون حتى منتصف 
شهر أيلول ؟150١.‏ خلال سجني جرت اجتاعات التشهير بفرجالله. وعند خروجي من السجن 
فاجأني احد الرفاق بالقول « أكلها صاحبك» فقلت من هو فقال فرجالله الخ... 

بعد ذلك استمر فرجالله في الحزب مناضلاً عاديا يترجم ويكتب بعض المقالات لجريدة 
« المرخة». أما أنا فقد الحقت بعد السجن في جريدة الصرخة مديرا لادارتها ومحررا فيها. 
وكانت البلاد على طريق يفسح في المجال لمارسة بعض الحريات الديمقراطية. حصل ذلك بعد 
الاطاحة عن طريق الجبهة العريضة برئيس الجمهورية بشارة الخوري. 

وقد رأت القيادة. آنذاك, أن تشق الديجور بإصدار بيان سيامي علني يتضمن وجهة نظر 
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الحزب ف الاوضصاع الحاضرة. ووافع هذا الان : نقول" شاوي. فرج الله الحلو. حسن قريطم. ارتين 
مادويان. 


كان هذا البيان انطلاقه افسحت في المجال» للعمل السياسى العلنى . وقد حولت المحكمة 
العسكرية. موقعيه إلى المحاكمة , فح وكموا غيابياً. وحكم على كل منهم بشهر واحد سجثاً . 


على اثر ذلك انتقل خالد بكداش من لبنان حيث كان يقي إلى سوريا التي كانت على أبواب 
وضع يمكن من ممارسة الحريات. لا سها أن الانتخابات النيابية كانت قريبة» وذلك على أثر 
الاطاحة بد كتاتورية الشيشكلي , وقد انسحبما حصل في لبنان على سورياء فأذاع الحزب الشيوعي 
السوري بياناً مماثلاً وقعه خالد بكداش وبعض الرفقاء الوريين. وكان هذا البيان عملياً فاتحة 
المعركة للانتخابات البرلمانية . بعد سقوط الديكتاتورية. وقد قرر الحزب ترشيح خالد بكداش 
لخوض المعركة عن دمشق. واستوجب هذا الترشيح نقل ثقل قيادة الحزب إلى دمشق. وفي رأس 
من انتقلوا إلى هناك فرج الله الحلوى ثم نقولا شاوي والعشرات من الملاك الحزبي اللبناني انتقلوا إلى 
دمشق للعمل في التنظم والتحضير لمعركة مرشح الحزب خالد بكداش., وسواه تمن رشحهم الحزب 
في دمشق والمناطق السورية . 

أعطى فرجالله كل ما عنده من طاقات تنظيمية. وكتابية. لدعم خالد بكداش. وقد سارت 
الامور باتجاه امّن النجاح لخالد الذي فاز في الدورة الأولى بأصوات محترمة . وأصداء هذا النجاح لم 
تكن سورية ولينانية فحسب. بل وعلى الصعيدين العربي والدولي. تشير إلى ذلك برقيات التهنئة 
التي وردت إلى الحزب وخالد بكداش من جميع البلدان العربية والأجنبية . ومن المنظيات والأفراد . 

أما على الصعيدين السوري والليناني. فقد تقاطرت مئات الوفود. ضامة عشرات الآلاف. من 
جميع احياء دمشق. وتحافظات سورياء واقضية لبنان. فعلى امتداد أكثر من شهرء لم ينقطع سيل 
الجموع الدالفة إلى منزل خالد في حارة الاكراد حاملة اليافطات, ومطلقة الهتافات لتحية الحزب 
الششيوعي وقادته الميامين. 

وبعدما فاز خالد , استقر فرجالله في دمشق. ولا سما بعد صدور جريدة للحزب الشيوعي 
السوري , :هي جريدة ٠‏ النور ٠‏ واصبح فرج الله محرراً رئيسياً فيها . 

لم تعد في هذه الأثناء بيننا في لبنان. وبين فرجالله صلات حيّة , وكذلك نقولا شاوي ( رئيس 
الحزب الشيوعي اللبناني) انتقل إلى دمشق وكان عمله في أثناء حملة الانتخابات لخالد بكداش 
الاشراف على لوائح الانتخابات, وطبع الاوراق. وتعيين وكلاء المرشح في هذا الحي أو ذلك. 
هل استم هذا الوكيل وصل توكيله أم لا . 
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وانتهت الانتخابات واستمر فرجالله وتقولا في دمشق, وإذا ما أتيا حيناً إلى لبنان يأتيان 
كزائرين لمشاهدة عائلتيها ليس إلآ. وبقيت أنا هنا في لبنان مع صوايا وأرتين. وكنت كل مرة 
أذهب إلى دمشق, إما بمبادرة مني أو بدعوة من. القيادة المقيمة هناكء للتباحث بأمر ماء 
وينحصر الموضوع بتقديم تقرير مقتضب عن لبنان» ثم يليه إما « عيطة » مرفقة ببهدلة. أو بوضع 
مهيات . من بعيد » مفروض علينا تنفيذها . . 


وكنا في لبنان نعافي من خلل في التنظيم وفي التوجه السياسي الصحيح . مع من نشتغل ؟. مع من 
نحن ء وضد.من نحن ؟ . وبالرغم من ذلك اصبنا نجاحات في مجالات اساسية , في حركة السام بالتعاون 
مع الرفيق انطون تابت, وفي معركة البترول من أجل زيادة العائدات.. مع مجموعة من المحامين 
والشخصيات العامة . في دعم الثورة المصرية ودعم عبد الناصر في العدوان الثلاثي على قناة السويس 
سنة .١9607‏ وأخيراً في النضال ضد الأحلاف الاستعمارية من حلف الدفاع المشترك سنة ١901١ع‏ 
حتى حلف مبداً ايزنهاور سنة ١461‏ فمع « المؤتمر الوطني للأحزاب والميئات والصحافة الحرة» 
خضنا المعركة من بابها العريض فاصمنا نجاحات وسجلنا انتصارات سنا نتائجها بحصول انطون 
تابت في أثناء معركة الانتخايات النيابية /481 »١‏ على أصوات أكدت فوزه (أكثر من ١6‏ الف 
صوت) ولكن غرفة التزوير انذاك شطبت من هذه الاصوات وجيرتها إلى خصمه بار اده. 
وبعدما اتى كثيرون اشرفوا على عملية الفرز في بلدية بيروت, وهنتأوا انطون بفوزه. إذ بالنتائج 
« الرسمية » التي اعلنت مؤخراً تشير إلى تجاح بيار اده. 

العام /601 ١‏ حفل بالاحداث في لبئان. احداث جسام., بانعكاساتها السلبية, والايجابية. لا 
تنسحب على لبنان وحسب. بل وعلى سوريا بشكل رئيمي . 


إن انضمام لبنان إلى المشروع الاستعراري الرهيب «٠‏ مبدأ ايزنهاوره موجه ضد سوريا. 
والنجاحات الايجابية التى حققها الشعب اللبناني. وني اساسه, الحزب الشيوعي اللبناني, والمنظيات 
الديمقراطية المتعاونة معه. تهم سوريا كبا تهم لبنان. وربما أكثر من ذلك. والهجمة الاستعمارية 
الأميركية كانت موجهة ضند لبنان لجعله الساحة لمركزة المشاريع الاستعمارية. ومن ثم الانطلاق 
منها إلى البلدان العربية. وفي طليعتها سوريا. 


إستشرى الحكم الشمعوني في علاقته بالامبريالية الاميركية وقد أفقده هذا الاستشراء رصيده 
الوطنى والقومى. فلجأ إلى أميركا يطلب تدخلها عسكريا في لبنان, استنادا إلى المادة 07 من 
الدكتوو اللمنافي التي تخول رئيس الدولة عقد اتفاقات وتنفيذها دون الرجوع المسيق إلى الحكومة 
ويجلس النواب. وعلى الفور نزلت في بيرؤت قوات المارينز بكثافة» وامتلا البحر بالقطم الحربية 
الاميركية, مما أثار نقمة شديدة ضد الحكم الشمعوني الذي قصد من استدعائه القوات الأميركية , 
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لا ضرب الحركة الوطنية اللبنانية وحسب بل وضرب الثورة المصرية. ومن ثم الثورة العراقية . 


في هذه الأثناء كان فرج الله في دمشق, وكان نقولا شاوي في بيروت» وكنت مع الرفيق أرتين 
وآخرين نتعاون في قيادة العمل الحزبي. وقد اشترك الحزب بإمكانات متواضعة من السلاح 
بالانتفاضة ضد الحكم الشمعوني. وتمكنا من تجنيد مئات من الرفقاء للمساهمة في العمليات 
العسكرية , في بيروتء وطرابلس . والشوف بقيادة كيال جنبلاط . وني يعلبك . والنبطية . 


وانتهت الانتفاضة, بالقضاء على حلف مبدأ ايزنهاور . وبمنع دخول الاسطول السادس 
الأميركي إلى المياه اللبنانية. ومنذ تموز ١404‏ لم يتسن للقطم الحربية الأميركية الدخول إلى المياه 
اللبنانية. إلا في أثناء الاحتلال الاسرائيل في حزيران 487 .١‏ ولكن وثبة شعبنا ضد الاحتلاله 
وتدخل القوات المتعددة الجنسية » منع من ل يك الاسطول الامير كي من الدخول إلى مياهنا . 


في أثناء إقامته في دمشق, كانت عائلة فرج الله في بيروت. زوجته فيرجيني التي تعمل في 
الخياطة , وبناته الثلاث. وكلما طلبت منه حاجة كان فرج الله يجيبها شوفي بو وضاح فهو يدبرها. 
وكنت دائها عند حسن ظنه لي. 

وأثناء اعلان الوحدة المصرية ‏ الورية كان فرج الله محرراً رئيسياً في جريدة ٠‏ النوره السورية . 
وكانت مقالاته تصب في اطار وحدوي. وعندما جاء عبد الناصر إلى دمشق كتب فرج الله افتتاحية 
في جريدة ٠‏ النور ٠‏ بعنوان: « أهلاً بعبد الناصر في موريا ه. وقد اثارت هذه الافتتاحية عليه نقمة 
خالد بكداش. ولكنها لقيت استحساناً من الجياهير الشعبية . والاوساط الوطنية . 


عندما طرح مشروع دستور الوحدة المصرية ‏ السورية وانتخاب عبد الناصر رئيسأللما في 
استفتاء شعبي في سورياء وزع الحرزب الشيوعي السوري بيبانا دعا فيه إلى اتخاذ موقف ايجالي من 
ذلك. اي دعوة الشيوعيين لانتخاب عبد الناصر رئيسا لدولة الوحدة. 

ولكن الرياح مارت باتجاه آخر. بعدما وزع خالد بكداش في كانون الأول ١504‏ بياناً 
تضمن ١١‏ بندا طالب فيها بإعادة النظر في الوحدة من الأساس. وعلى أثر ذلك بدأت سلطات 
الوحدة في دمشق بمكافحة الشيوعيين وملاحقتهم . واستخدام أشد أنواع الإرهاب والتعذيب 
ضدهم. وقد »قط بعضهم ميئاً تحت ضرب السياط . وخرج أمين عام الحزب خالد بكداش من 
سوريا بطريقة سرية أمنها له رفقاؤنا في طرابلس , عن طريق حمص . وقد التقى الجميع في بيروت. 
فخالد سافر إلى الخارج عبر مطار بيروت. ونقولا سافر مع مد الخطاب إلى موسكو لحضور المؤمر 
ال 5١‏ للحزب الشيوعي السوفياتي. 

وقبل سفر خالد ونقولا. عقدت ه القيادة المركزية؛ اجتاعاً قررت فيه فصل الحزبين 


الشيوعيين السوري واللبناني عن بعضها تنظيمياً وسياسياً. ونشر ذلك ببلاغ في جريدة 
٠‏ الأخبار ». أتى فرج الله بذاته إلى مكتب الجريدة في شارع المعرض» وسلمنا هذا البلاغ ومفادهء 
أن الأعضاء في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري يشكلون اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي السوري. والأعضاء اللبنانيون يشكلون اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني. كان 
ذلك حوالى منتصف شهر كانون الثاني 181 .١‏ 


فرج الله يعود إلى دمشق 


م يمكث فرجالله طويلاً في لبنان. فقد عاد إلى دمشق كمسؤول عن الحزب الشيوعي في سوريا 
باقتراح من خالد بكداش.ء على أن تكون اقامته في دمشق. وكان من معاونيه المسؤول عن منظمة 
الحزب في دمشق رفيق رضا. وكان لفرجالله رفيق يقوم بمهمة صلة مع الفرق الحزبية وغيرها من 
تنظم الصلات . 

عانى فرجالله صعوبات جمة في دمشق. فالارهاب ضد الشيوعيين ازداد شدة, والاعتقالاات 
اتسع نطاقهاء وسقط بعض الرفقاء قتلى بسبب التعذيب البوليسي الوحشي» هذا من جهة. ومن 
جهة أخرى افرغت سوريا من اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب. فقط بقي فرجالله 
لوحده يقود الحزب. فالمناشير كانت تطبع في لبنان وينقلها رفقاء لبنانيون شجعان إلى سورياء 
وليس هذا وحسب. بل كان يطلب إليهم القيام بتوزيعها في سورياء في هذا الوضع السيّىء ء» 
الشاق, المظلم ترك فرجالله يعمل منفرداً في سوريا. أتى ذات يوم إلى لبنان وقد التقينا في ه دار 
المعجم ٠‏ شارع بشارة الخوري. قال لا اقدر أن اشرح لكم الصعوبات التي نعانيها. لم يبق في دمشق 
أحد من الكادر . ولا نتمكن من وجود رفيق يقوم بأية مهمة. 

كان فرجالله بين الحين وال حين يأتي إلى بيروت بطرق سرية وآخر مرة التقيته فيها كانت حوالى 
6نوار سنة 9406 ,١‏ وكان الرفيق نقولا شاوي قد عاد من سفرة طويلة استغرقت أربعة شهور . 
وكان لقاؤنا مع فرجالله في منزل علي أبو حيدر في الشياح. في أثناء الحديث قال فرجالله لنقولا : 
لقد طولت كثيراً بسفرتك. وهذا سيب لنا صعوبات في العمل ولا سما بالنسية للرفقاء في 
العراق. إذ كان بإمكانك أن تسدي إليهم مساعدات مفيدة. 


في ١9‏ نوار ١56064‏ تركت بيروت إلى ٠‏ ليبزيغ » في المانيا الديمقراطية وبقي فرجالله في بيروت 
حتى الخامس والعشرين من شهر حزيران .١95068‏ وقد عمل بجد ونشاط في. جريد ني والنداء » 
و«الأخبار». 


كان اتجاه فرج الله عدم العودة إلى دمشق , لأن وجوده فيها لم يبق له أي معنى بعد أن تركها 
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جميع اعضاء اللجنة المركزية. بقرارات أو بدون قرارات؛ ولكن اصرارا غير مبرّر استعمل مع 
فرج الله ليذهب إلى دمشق , لأن هناك بعض الأعمال التكنيكية تتطلب وجوده. وحاول فرج الله أن 
يقنع الرفقاء في القيادة . ولكنهم أصروا عليه بضرورة الذهاب وكانت رسائل خالد بكداش تلح 
دوماً على ضرورة أن يبقى فرج في دمشق. وقد اخبرني الياس البواري, ويرغات بأنهيا سمعا 
فرجالله باذنيه| يقول حرفياً: يا رفقاء. يمكن لاي رفيق أن ينجز العمل المطلوب, وليس شرطا 
أن أكون أنا بالذات. ولكنهم. بالرغم من ذلك» اصروا عليه بوجوب الذهاب. فذهب. 


في أثناء غياب فرجالله عن دمشق كان جهاز المكتب الثاني ٠‏ جهاز السراج» قد اعتقل رفيق 
رضاء وحامت شكوك حول موقف رقيق. ولكن . في الأيام الأولى لم يظهر من رفيق ما يؤكد انه 
افشى باسرار امام البوليس . ولكن الأمور سارت على غير ما ظهر في البدء . فرفيق رضاء كان كما 
يبدوء عميلاً قديمأ للبوليسء وعلى صلة وثيقة بالسراج. وقد سلم كل ما يعرف عن الترتيبات 
المتخذة إلى المكتب الثاني, وأطلعهم على المكان الذي يسكن فيه فرجالله؛ وعلى الشخص المكلف 
بمهمة الصلة به. وقد وضع البوليس السراجي يده على كل ما سلمه اياه رفيق رضا من معلومات. 
فاعتقلوا أولاً الصلة. وكمنوا في المنزل الذي يسكنه فرجالله. 

ولما عاد فرج الله من بيروت يوم 75 حزيران 15469 ء ذهب لتوه إلى المكان المتفق عليه مع 
الصلة , فلم يجد أحدا . انتظر بعض الوقت , فم يأت أحد . عندها غامر وذهب لتوّه إلى غرفته: وما 
كاد يفتح الباب ويدخل إلى الغرفة, حتى وجد عدداً كبيراً من البوليس في انتظاره. 

في أثناء ذلك ليل 77-50 حزيران ١804‏ ل أكن في لبنان, كنت في الاتحاد السوفياتي» 
ذهبت خصيصا إلى هناك لمقابلة الرفيق خالد يكداش. ومن موسكو اتيت إلى بلغاريا ومكثت في 
٠‏ صوفيا» و١‏ قارناه ثلاثة أيام. وعدت إلى بيروت بطريق ٠‏ قينا . وفي أول تموز وصلت إلى 
بيروت. وفي أثناء وجودي في غرفتي بمكتب جريدة ٠‏ النداء » بحي الصيفي , اتى حسن قريطم الذي 
لم أره منذ ثلاث منوات لغيابه عن لبنان. دخل الغرفة واوصد بابهاء وقال لي أود أن اطلعك على 
خبر سّىء وهوء أن فرج الله اعتقل في دمشق » والأخبار مقطوعة عنه, ونخشى أن يكون قد قتل. 
وكانت لحظة قاتمة شهقنا كلانا بالبكاء . وقيلنا بعضنا بعضأ. ودمنا على هذه الحال زهاء نصف 
ساعة ولم نرد خلاها لا على مخابرات التلفون, ولا على قارعي الاب. وبعد أن رتبنا وضعنا 
النفسي . فتحنا الباب . لاننا حرصنا على أن لا ننشر خبر اعتقال فرج الله آنذاك. 

لقد هز اعتقال فرج الله الحزب» بل لبنان بأسره. وقد وجدنا تعاطفاً واسعاً في الحملة الوطنية 
التى نظمتاها للمطالبة بإطلاق سراحه. كبا لقيناء عالمياًء تعاطفاً شديداً عبّر عنه تشكيل اللجنة 
العالمية للمطالبة بحرية فرجالله الحلو. وقد ضمّت شخصيات سياسية برمانية: ورسمية؛ وعلمية 
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واجتاعية من ” شتى البلدان: : وزارت وفود منها لبنان» وائصلت بعائلة فرج الله : زوجته قير جيني 
وبناته, بشرى. ونجوى. وندى. 


وعلى الصعيد الوطني اللبناني والقومي العرلي شكلت لجنة ضمت العشرات من الشخصيات 
البارزة في المجتمع. كما أن الصحافة اللبنانية عكست حملة النشاط الوطني والعالمي للإفراج عن 
القائد الكبير . ١‏ 


وبمعزل عن كل شيء»ء عن اعتقال فرج الله ثم قتله بعد تعذيب شديد , وإخفاء جثته الطاهرة. عم 
تذويبها بالأسيد. فإن الحزب لم يخرج عن النطاق السيامي في حملته لتحرير قائده. لقد حاول 
بعض القادة الانعزاليين الذين يكرهون القومية العربية» والتضامن العرني الممثلين آنذاك بمصر 
عبد الناصر , أن يسيروا بحملة الاحتجاج إلى اقصى مداها وتحويلها إلى حملة كره ضد العرب. ضد 
سوريا ومصر . ولكن الحزب لم يقع في هذا الفخ. وحافظ على علاقاته مع الوسط الوطني الذي لم 
يدخر شيئاً, ٠‏ في سبيل المطالبة بالإفراج عن فرجالله الحلو . إن قضية فرج الله الحلوء 000 
عالمية» وم تبق أية جريدة تقد مية في العالم إلا وتناولتها وضمّت صوتها إلى صوت رققائه واصد قائه 
في لبنان. 

دامت حملة المطالبة بالإفراج عن القائد الكبير زهاء سئتين؛ التقينا فيها كثيرين» منهم من أتى 
يؤْمَلنا بأن فرج الله حي وللتأكيد , سيوافونا يبعض السطور بخط يده. ومنهم من جاء يسمسر بأنه 
لقاء مبلغ معين من المال. سيوافينا برسالة بخط يد فرجالله. وقد وافقنا معه ودفعنا له حسب 
اقتراحه. نصف المبلغ . على أن ندفع النصف الآخر عندما يوافينا بالرسالة بخط يده. ولكن كل 
هذه المساعى ذهبت سدى لأن مصير فرجالله كان قد تقرر ليلة اعتقاله في ١1‏ حزيران .١404‏ 

وبعدما تأكدتا من ذلك أي أن فرجالله توفي قررنا اذاعة الخبر . أولاً اطلاع عائلته, وثانياً 
الكتابة في الصحف . وثالثاً تعيين موعد لتقبل التعازي في بيروت, وفي قريته حصرايل. 

وفي أواخر شهر نوار 14171 »؛ ذهبت مع انطون تابت وزوجته ماري والاستاذ ريف خوري, 
إلى بيت شقيقته مريانا في حصرايل وكان شقيقه غالب حاضراً, وبعد كلمات تليق بالمقام قاهها 
انطون. اطلعناهم على الخبر المؤلم المفجع . وهكذا حصل في بيروت حيث كانت تسكن عائلته فقد 
اطلعت على الخبر . وني المناسبتين, في حصرايل. وفي بيروت كان موقف الشقيق والشقيقة 
وعائلتيهها » وموقف فيرجيني ثورياً. نبيلا» فقد تقبلوا النبأ برباطة جأش, وبصلابة وتأكيد على 
أن طريق فرج الله ستبقى طريقهم. 

وأقيم في الرابع من شهر حزيران منة ١91١‏ مهرجان تأبيني في حصرايل حضره أكثر من 
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عشرين الف نسمة, من بلاد جبيل ومناطق لبنان كافة. خطب فيه الشيخ عبد الله العلايلي, ونائب 
بلاد جبيل أحمد اسبرء والدكتور جورج حناء ويوسف خطار الحلوء وأرتين مادويان. ورئيف 
خوري. والمحامي ادمون عون, و حسين مروة» وأمين الأعور , وميشال القهوجي وقد القى 
قصيدة . 

وخلال أيام تقبل التعازي في منزل عائلة الفقيد في بيروت؛ دلف الالوف من الشخصيات 
السياسية . ووفود الاحياء , والنقابات, واهيئات الاجتاعية لتقديم تعازيها بالقائد الشهيد . 


لم مبز لبنان استشهاد أو موت شخص كبا هزه'استشهاد فرجالله. ولم تبق شخصية أو هيئة 
سياسية أو اجتاعية أو نقابية إل وتضامنت مع اللجنة الوطنية المطالبة بالإفراج عنه؛ وأبدت 
استنكارها إن بتصريحات نشرت في الصحافةء أو بآراء افضت بها في مجالسها الخاصة. والجميع 
اعتبر غياب شخصية سياسية وطنية كفرجالله الحلوه خسارة وطنية وقومية كبرى. 

وعلى الصعيد الحزني كانت الخسارة أروع وأكثر وأبلغ . فإن أحد أعمدة الحزب الاساسية قد 
تحطم. وهذا ما وعته القيادة الممؤولة» برئامة نقولا شاوي, فعمدت إلى اتخاذ التدابير التنظيمية 
السريعة ‏ بالنسبة للجنة المركزية. والمكتب السياسي . وبالرغم من أنها جوببت ببعض الصعوبات. 
فقد أعادت بناء أسسها مستمدة من تعالم فرجالله الحلو. واسلوب عمله ؛ وتمسكه العنيف بالروح 
الحزبية الصادقةى ما ساعدها على تجاوز الصعوبات. 

ففي مطلع عام ١176‏ عقدت اللجنة المركزية اجتاعاً موسعاً ضمت فيه إلى صغوفها جموعة من 
الملاكات التى كانت تمتل في الحزب مؤوليات هامة, وانتخبت نقولا شاوي أميناً عاما لهاء كيا 
اعادت تركيب المكتب السيامي على ضوء تركيبها الجديد . 


ولم تؤد الأزمة السياسية والتنظيمية التي يلغت ذروتها في الحزب عام ١1717‏ إلا إلى تعزيز 
وحدة الحزب التي أكدها مؤتمر الحزب التاريخي ‏ تموز 21434 وعبر عن هذه الوحدة بائئتخاب 
هيئات الحزب وإقرار برنايجه السياسمى , ونظامه الداخلى , وفي كل وثائقه. وبخاصة ل نظامه 
الداخلي. استمد الحزب من فكر وعطاء فرجالله الحلو. الوضوح والصفاء في طرح القضاياء وإيجاد 
الحلول للمشاكل الناشئة . 

وني الذكرى الخمسين لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني: 54 تشرين الأول 1914 احتفل 
الحزب والشعب اللبناني: بإقامة تمثال لفرجالله الحلو أمام بيته في حصرايل» وذلك في مهرجان 
لبناني عالمي . ضم أكثر من عشرين ألف شخص. أتوا من شتى مناطق لبنان. يشار كون حزبهم في 
احماء ذكرى قائده الشهيد فرج الله الحلو. 

إن مساري الحياتي العام مع فرج الله دام من سنة حتى 94انوار ,.١9089‏ ولكن مساري 
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الحقيقي الفعل عمره ١8‏ منة فقط. أي من شهر أيلول ,١45١‏ حتى استشهاده في 1؟ حزيران 
١ 8‏ وهى المدة التى انقضت على انضهامنا إلى الحزب الشيوعىء والتزامنا بمبادئه» والعمل حسب 
خطته واستراتيجيته, والتزام فرجالله بذلك كلفه حياته. والشهيد حياته بماته. أما أنا فلا أزال 
على طريق فرجالله مثابراً. ولن أنحو عنها لا شمالاً ولا يميناً. وسأظل محافظاً على العهد الذي 
قطعناه لفؤاد الشمالي مسنة .١915١‏ 

إنها دورة مدرسية امتدت بالنية إليء 54 منةء كان فيها فرجالله معلمي. ومرشدي»ء 
وملاذي. كان بعد الحزب, كل شىء عندي في الدنيا. وغيابه الأبدي اثر بي: بل صدني» وأآخل 
بالمعادلات التى أقيس بها علاقتى بهذا القائد أو سواه. ولكننى وقد آليت على نفسى إلا أن أكون 
دائياً تلميذاً لفرجالله. ورفيقه الأول. عدت إلى مدرسة فرجالله الحلو, التي تعني: من ألفها إلى 
يائهاء التعلق بالحزب. وتفسير ما يمر من أحداث في ضوء الماركسية اللينيئية؛ انطلاقاً من 
الأسلوب الديالكتيكي , في الحكم على الأحداث, الصغيرة والكبيرة. وفي إطار النضال الطبقي. 
والانحرافات البمينية من جهة واليسارية من جهة, التي تقود . إلى التعلق بالتزعم من جهة . وبالتزوع 
إلى الفردية والتخلى عن الديمقراطية من جهة أخرى. 


إن أفضل تكريم وتخليد . لفرجالله الحلو. هو بتقوية الاستمساك بأهداب الحزب الشيوعي 
والعمل بتفان ونكران ذات لتنفيذ المهمات التي تطرحها هيئاته القيادية ‏ المهم أن يبقى عضو الحزب 
في حزيهء وأن لا يقوده عناده وعياوته, وكيده؛ إلى أن يصبح خارج الحزب ‏ حتى ولو كان في 
قرارته مخلصا. 

وخلال ال 8؟ سنة التي انقضت على استشهاد فرجالله. كنت أشعرء ولا سما في أثناء 
الأزمات. والشدائد . أنني بالقرب من فرجالله. وأنه معي , وهذه الروحية ستبقى مرافقة لي على ما 
تبقى لي من سئين. وإن ما شجعني ويشجعني على المضي بما أنا عليه. وعلى استمراريتي في مساري . 
هو ما ألمسه من قيادة حزبنا بالنسبة لموقع ودور فرجالله في تاريخ الحزب. ويشرفنا أن إعادة 
الاعتبار لأبرز وجه في حزبناء قام بها صانعو مؤتمر الحزب ١15748‏ . فليس شيء عابر في التاريخ , 
إقامة تمثال لفرج الله الحلو في قريته. وليس من هوامش التاريخ حضور أكثر مسن عشريين ألف 
شخص في مهرجان إزاحة الستار عن التمثال في ١‏ تشرين الأول 4 إنها ثوابت أبدية 
مقدرة في حزبنا. ومحترمة من قبل ججماهير شعمنا. 


فبالنبة لي إن لسان حالي يقول دائاً فيا يتعلق بفرجالله, ما قالته الخنساء بصخر : 
«يذكرنيٍ طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس ٠‏ 
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و بالنسبة لرافعي راية فرج الله قيادة حزبنا الذين يعيش فرج الله في ضمائرهم. فينعكس ذلك 
في أمتن وحدة. وأعمق تضامن في الخزب , يطل بها حزبنا عل مؤثغمره ؟ -5 شباط /المة١‏ أقول: 
٠إن‏ المطولة أن تموت من الظها نس البطولة أن تعب الماء: 


البطولة هى في رص صفوف الحزبء, وليس يتفريقه شيعا . وأقساما . وإننا والحمد لله بعيدون 
عي ذلك ».ومدق بففل مكنا بالدمقراطية وتواعا الانتقاد والانتقاد الذاتي. بعيدين عن كل 
ما يشوب التنظيم الحزبي . وما يسن جميع المنافذ على الأعداء الذين يضيرهم وجود حزب شيوعي في 
ننان. هو غير شكل. موحد . لا شطط فيه ولا نقاعس. أمين بجميع تصر فاته لأمجد تقاليد شعبنا 


الورية. 


ان حزينا الطلاقا من تاريخه على امتداد 14 سنة. ومن بطولات أعضائه بدءا باستشهاد عساف 
الصباغ سنة 144١‏ حتى الذي ينتظر دوره في الشهادة على مشارف عيترون. وحولاء وايل 
السقي . و كل شبر يحتله الصهاينة في أرضنا الغالية . حزينا هذا المؤتمن عليه لدى رفقاء جرّبناهمم 
واختيرناهم في أشد المحن. وأصعب المطبات, وأخطر المزالق. فكانوا ضميراً حياً للحزب, روحاً 
صية لفر جالله. وللالاف من ميعة شبابنا الذين يشكلون انصع كو كبة. هؤلاء لم يقدموا على ما 
أقدموا عليه من أجل ؛ عب الماء » بل تحملوا الظيأ لتأمين المياه غزيرة دفاقه: لشعبنا في لبنان. كل 
لبنان. في بلد؟ن العروبة الشقيقة . 


هدا يكمن فخرنا. واعتزازنا. ومن هؤلاء الذين ٠‏ ماتوا من الظيأ ه نستمد البطولة؛ في مسارنا 


أوايد من أقوال فرج الله الحلو 


لفرجالله الحلو. شهيد لبنان السموح والعروبة الحقة. والاستقلال والحرية. شهيد الكلمة 
الصريحة الحرّة. والحضارة المتوثة التي وجدت. أول ما وجدت ها مكانأ منذ عشرات. بل مئات 
النين. في لبنان. لفرجالله الحلو أوراق كثيرة عالج فيها. بحكم موقعه كقائد للحزب الشيوعي 
اللبناني. وككانب رئيسي في صحف ٠‏ صوت الشعب وء و ٠‏ الأخبار .. و » التور .٠‏ و « الطريق » 
و٠النداء2.‏ حُتى القضابا التى تشغل بال شعبنا اللبتاني بخاصة. والشعوب العربية بعامة. ورأيت 
بدافع الحرص على تراث فرج الله الحلو. لا كنسيب. ولا كرقيق مدرمة وقرية. بل كشريك في 
النضال في صفوف الحزب الشيوعي : ولفرجالته في عنقي ء. )| في عنق كل من التزم بالقضية التي 
التزم يباء وانتظم مثله في الحزب الشيوعي اللبتالي. دين مستحق تلكات عن ايفائه. وإذا ما اقدمت 
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بلى أخذ بعض ما كتبه في ٠‏ أوراقه ٠‏ الخصبة , ودونته في مقالات أكتبها تحت عنوان ه أوراق من 
اريخنا ٠‏ فلأنني أحرص على التراث والأصالة من جهة. وعلى اعطاء بعض الملامح الحية عن ذلك 
لقائد الكبير الذي له صورة في صدر كل شيوعي ووطني وكل ذي حضارة من جهة. وعلى بعد 
ظره. وصواب نصوره. وصدق مدرسته من جهة أخرى. 


هذه الأوراق التي أوردهاء. وهي نحتزآت من مقالات بقام فرج الله الحلو نفسه. ستكون موضع 
هام وتقدير جديين للقائد الكبير الشهيد , وهي تشكل بحد ذاتها تاريخاً يغنى تاريخ لبنان 
لحقيقي. ويعطي صورة حقيقية عن واقع مرحلة الاستقلال الوطني وتحرير البلاد من الاحتلال 
لاجنبي . وبالتالي مرحلة الهجمة الاستعمارية. الاقتصادية والسياسية والعسكرية. لتجويف 
لاستقلال السياسي من معناه الحقيقي. وجعل السيادة الوطنية اسما ليس إلا . وفها يلى أوراق مجتزأة 
ن مقالات وخطب للقائد الكبير وقد احتفظت بالعناوين كبا وردت. ١‏ 


رسالة البابا إلى الكاثوليك 


ولو أدرك المسؤولون المخلصون في بلادنا حق الإدراك واجبهم الوطني وقبلوا أن يضعوا 
دهم في يدنا لاستطاعت البلاد أن تنجو من النكبات والويلات التي حلت بها ولاعت أن 
ؤمن شيئاً من الحرية والهناء والط,أنينة لأبنائها . 
ولكن قد حان الوقت لأن يدرك المسؤولون. من أي نوع كانت مسؤوليتهم؛ ضرورة الاتحاد 
.الاخاء بين كل أبناء البلاد لأجل انقاذ بلادنا من الويلات والمصائب النازلة. ولأجل إيصاها إلى 
يء من الطبأنينة والاستقرار والناء . 


وقد حان الوقت أيضاً ليدرك المثقفون وكل رجال الحركة الفكرية والسياسية وأحرار الغمائر 
لمخلصين في البلاد مسؤوليتهم الكبرى في هذا السبيل فهم مثلنا لا يريدون البغض والتفرقة , ومثلنا 
بريد ون الاتحاد والاخاء لأنهم مقتنعون معنا أن الاتحاد والآخاء بين أبناء البلاد وسيلة الخلاص من 
هذه الحالة التى لا تطاق. فلنوحد الجهود في جبهة وطنية واحدة يتعاون فيها كل عناصر الأمة 
لنشيطة تعاونا ديمقراطياً أخوياً صحيحاً قائراً على أسس صريحة واضحة لأجل تغيير هذه الحالة 
رتخفيف ويلاتها وشرورها. 


من مقال بعنوان ٠‏ رسالة البابا إلى الكاثوليكه 
صوت الشعب 1١ / ١8‏ / !19 
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دعرة لتأليف جبهة وطنية ديمقراطية 


وعلى اثر المعركة الانتخابية في كانون الأول سنة .١451/‏ وخاضها الحزب في محافظتي بيروت 
وجبل لبنان. ففي بيروت ترشح نقولا شاوي وسعد الدين مومنه. وجرى بينهما وبين رياض الصلح 
وحزب المانشاق الأرمن اتفاق للتعاون في المعركة. وني جبل لبنان ترشح فرجالله الحلو. وقد 
حصل , ائتلاف » حكومي ‏ رجعي رافقته عملية تزوير كبرى شملت المناطق كافة. على اثر هذه 
النتائج كتب فرجالته مقالة في و صوت الشعب » دعا فيها إلى تأليف « جبهة وطنية ديمقراطية » 
كوسيلة وحيدة لإنقاذ لبنان من مصاعبه قال فيها: 

...٠‏ كان الكثيرون يسألوننا قبل الانتخابات النيابية هل نحن متأكدون من النجاح. وما هي 
القوى التي نعتمد عليها. فكنا نقول إن النجاح مربوط بمسائل أخرى كثيرة أهمها تضامن القوى 
الديمقراطية والمحافظة على حرية الانتخابات واحترام إرادة الشعب احتراماً صحيحاً. ومع تدخل 
الرجعيين وأصحاب المقامات تدخلاً غير شرعي لصالح هذا الفريق من المرشحين دون صالح 
الفريق الأخر . 

وكنا نقول أيضاً إن غايتنا من الاشتراك في المعركة الانتخابية ليست الوصول إلى المجلس 
النيالي كيفما اتفق وبأية طريقة كانت وإن كان هذا من أول وأهم الأمور التي نسعى إليها ‏ بل 
نريد الوصول بطريقة ديمقراطية دمتورية, أي بإرادة الشعب. 

وكنا نريد فوق ذلك أيضاً أن يكون اشتراك الديمقراطيين في المعركة الانتخابية واسطة لإظهار 
القوى والعناصر الديمقراطية وسبيلاً لتجميع وتنظم القوى والعناصر الشعبية وقد أتبعنا في عملنا 
الانتخالي منذ اللحظة الأولى هذه الطريقة بصدق وأمانة ولم نخل بها لحظة واحدة. 

ولكن المؤمف أن اخواننا الديمقراطيين والمرشحين الشعبيين لم يدر كواء على ما يظهرٍ » حقيقة 
غايتنا» وكان التردد يسود أوساطهم في غالب الأحيان. 

وقد تأئر قسم منهم بتهويش الرجعية ووعود بعض المقامات الرسمية والطائفية بالماعدة إذا هم 
ابتعدوا عن هذا المرشح الشعبي أو ذاك المرشح الديمقراطي. 

فظلت صفوف الديمقراطيين مفرقة, والقوى الشعبية التي تؤيدهم بدون توحيد ولا تنظيم. 

ووحد الرجعيون وأبطال العهد البائد صغوفهم. وتناسوا كل أحقادهم وضغائتهم القدية. 

وكانت النتيجة تلك الفضيحة التي فتح الشعب اللبناني عينيه عليها صباح 7؟ تشيرين الأول 


نذا 


٠‏ نجاح , الائتلاف على طول الخط . و ه فشل » الديمقراطيين على طول الخط. 


نعم إن التزوير والتزييف وموء الائتّان والسرقات. كل ذلك وما إليه قد لعب الدور الأكبر 
في الوصول إلى تلك النتيجة المزعجة. ولكن التزوير والتزييف وما إليه لم يكن ممكناً بتلك السهولة 
لو كانت صفوف الديمقراطيين موحدة في جبهة منفظمة . ولو كان التضامن سائداً بينهم كبا ينبغي. 
وها نحن الآن والشعب اللبناني كله في وسط هذه المصاعب الشديد ة. والاستياء يعم الجميع ‏ 


إن الانتخابات النيابية وإن لم تمكن الديمقراطيين من تنظيم صفوفهم من الوصول إلى المجلس 
النياني. فقد مكنتهم من شيء آخر هو من الأهمية بمكان عظم: لقد ماعدت الانتخابات النيابية 
على أظهار القوى والعناصر الشعبية الديمقراطية في البلاد وأظهرت الانتخابات أن هذه العناصر 
والقوى مستعدة لكثير من التضحيبة والاقدام. 


فليس من الصحيح القاء مسؤولية الفثل على ا كتاف الشعب والاكتفاء بالقول ه أن شعبنا ليس 
فيه حياة» كرا تعود الرجعيون أن يتهموه. 


بل الصحيح أن الشعب أظهر من التعلق بمرشحيه الشعبيين أكثر مما كان يتوقع المرشحون 
أنفسهم. فمسؤولية الفشل لا تقع أبدأ على الشعب, بل على عدم توحيد القوى الشعبية وتنظيمها, 
وعلى عدم التضامن بين الديمقراطيين. 

كا أن هناك ظاهرات عديدة تدل بوضوح لا يقبل الشك أن العناصر والقوى الديمقراطية 
ترغب بإلحاح شديد في التنظم وتوحيد الصفوف. وهناك أيضاً بين المثقفين الديمقراطيين ورجال 
الخر كة الفكرية والسياسية في البلاد ميل شديد إلى التنظيم والتعاون مع كل العناصر الد يمقر اطيه . 


لكندا نرى في نفس الوقت تلك الوجوه الرجعية الكالحة تعود من جديد إلى التهويش 
والتضليل . ونروم من جديد الوقوف دون توحيد الصفوف والتعاون بين الديمقراطيين ذارفة الدمع 
على لبنان. ونائحة من بؤس الشعب اللبناني . ومثلها في ذلك مثل القاتل الذي يسير في جنازة قتيله . 


فهل ينخدع الديمقراطيون اللبنانيون بوعود هذه المقامات الرجعية. وهل يتراجعون مرة أخرى 
أمام تهويشهم وتضليلهم ويؤخرون خروج لبئان من هذه الحالة السيئة؟. أم يتعلمون من أخطاء 
الماضي ويتخذون من هذه الأخطاء . دروساً ويسيرون إلينا كبا نسير نحن إليهم. ويصافحون اليد 
الأخوية التي نمدّها لهم فنؤلف جميعاً جبهة لبنانية ديمقراطية موحدة تتعاون فيها تعاونا صحيحا 
كل القوى والعناصر الشعبية الديمقراطية لأجل إنقاذ لبنان من هذه الحالة التي يتخبط فيها والتي لم 
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يعد الشعب يطيقها . 


إننا واثقون بأن اخواننا الديمقراطيين سيلبون رغباتنا ورغبة الشعب الملحة في ضرورة توحيد 
الجهود وتنظم الصفوف في الجبهة اللبنانية الديمقراطية بالرغم من كل العوائق. 


كانون الأول 1959 // صوت الشعب 
مصيرنا بعد هذه الحرب 


٠‏ وليس من ريب أن كل صدمة يلقاها الاستعبار العالمي تؤدي إلى تقوية حركتنا الوطنية 
التحريرية العربية ونفتح أمامنا أبواباً جديدة أوسع وأرحب للنضال من أجل استقلالنا وحرياتنا .٠‏ 

, فمصير العالم بعد هذه الحرب », لن تقرره حفنة من الساسة حول مائدة مستديرة أو مستطيلة‎ ٠ 
إن الشعوب نفسها ستقرر مصيرها بنفسها. وبمقدار ما يكون اشتراك كل شعب الآن في النضال‎ 
ضد الاستعار الهتلري يكون تأئير هذا الشعب في تقرير مصيرهء إن النضال الوطني الأعظم الآن‎ 
هو النضال صد الاستعبار الحتلري ولذلك دعونا وندعو جميع العرب إلى الانتظام انتظاما نشيطا في‎ 
. جبهة أعداء النازية والفاشيستية والاشتراك في سحق الوحش المتلري»‎ 


من مقال له في صوت الشعب ١517/8/4‏ 


بين المعسكرين 


« بين المتربصين والمنتظرين جماعة كبيرة حاربنا وإياهم من قبل الدعاية النازية وطابورها 
الخامس . وهم أنفسهم قد ذاقوا من محاربة الطابور الخامس هم ما لا ينسونه أفلا يجدر بهم الآن أن 
يعيدوا النظر في موقفهم وأن يفحصوا سلوكهم على أساس تقدير المخلصين وتقدير غير المخلصين ؟ 
من يؤيد هم في موقف التريصس ويشجعهم عليه ؟. لسن دعاة النازية © أليس الطابور الخامس؟. 
ومن يحثهم على ترك موقف التربص والخروج من ذلك الانعزال المظلم ؟. أليس المناضلون الواعون 
المخلصون؟. ويكفي هؤلاء الاخوان المتربصين أن يرد الطابور الخامس راضياً عن سلوكهم حتى 
يقتنعوا بخطأ موقف المتربصين وبضرورة اتخاذ موقف صريح. 


من افتتاحية له في صرت الشعب 5 /؟ / 1417 
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لبنان في طريق تطوره الطبيعي 


وليس من ريب في أن الحكومة اللبنانية تدرك أن أمامها مصاعب كثيرة. ودون ننفيذ السياسة 
التي أعلنتها عقبات كثيرة؛ والوسيلة الوحيدة للتغلب على المصاعب وتذليل العقبات هي الاستناد 
إلى الشعب بتخفيف بؤسه ومعالجة مشاكله اليومية كلها وحلها حلاً ملاراً . ونشر روح الديمقراطية 
في البلاد. وبانتهاج سياسة حكيمة ,شيدة منصفة لجميم الطبقات والمناطق تساعد على توحيد 
صفوف الشعب ونشر روح الاخاء وانتضامن في جماهيره. 


من افتتاحية في صوت الشعب تشرين أول ؟44١‏ 


الصهيونية المجرمة 
خطرها في لبنان خطرها في بلاد العرب 


و... ولذلك فلا يجال للتقليل من أهمية الخطر الصهيوني على لبنان لا من الوجهة الاقتصادية 
ولا من الوجهة السياسية. فإذا كان اللبنانيون قد ناضلوا ويناضلون لتوطيد حقوقهم الوطنية 
وللتخلص من النفوذ الاستعراري الأجنبي. فإن تسرب الصهيونية إلى البلاد سيكون من أول 
أخطاره المباششرة اللساعدة على تمكين نفوذ أجنبي آخر في وطنناء وهو أشد ما يخشاه ويحاربه كل 
لبناني . وكفى بهذا حافزاً لجميع اللبئانيين على اختلاف ميوهم السياسية وعقائدهم الدينية أن يهبّوا 
جميعا ويوحدوا الصفوف والكلمة في مكافحة تسرب الصهيونية إلى لبنان من جهة وفي التضامن مع 
فلسطين العربية في نضالها ضد هذا الخطر من جهة ثائية ». 

٠‏ لقد كنا وما نزال نقول إن نضال العرب في فلسطين ضد الصهيونية هو نضال سياسي. نضال 
وطني ضد شكل من أبشع أشكال الاستعبار الأجنبي. وجميع العرب في لبنان وفي كل مكان 
يعتبرون نضال فلسطين هذا جزءا من نضاهم الوطني جميعا في سبيل تحرر أقطارهم وسيادتها 
واستقلاها .٠‏ 


موت الشعب ١417١‏ 


نحن يا سادة ديمقراطيون 
« نحن يا سادة ديمقراطيون والديمقراطية تعنى حكم الشعب. وحكم الشعب معناه في نظرئاء 
ويجب أن يكون معناه في نظر الجهاهير. خبزاً وكرامة وثقافة وراحة فكر لا لأقلية ضئيلة من 
الشعب . بل للشعب باسره ». 
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ه ونحن نسعى لتحقيق هذه الديمقراطبة في لبنان؛ ونعام أننا'لا نستطيع تحقيقها وحدناء إننا نعلم 
أن اتحاد جع اللبنانيين يمكنه فقط أن يحقق هذا الهدف الكبير. ونحن لسنا نبغي أبداً زعامة زعم 
يحب لبنان. ولا القضاء على وجاهة وجبه يحب لبنان. إنئا تمد يدنا لجميع الزعامات والمقامات 
والوجاهات سواء كانت لرجال الدنيا أو الدين لأجل توحيد القوى والاتجاه بها إلى تحقيق المثل 
الأعلى الذي ينشده جميع اللبنانيين وهو العيش بكرامة وهناء واستقلال». 

من خطاب ألقاه في مهرجان انتخابي في جبيل 
5 ولثم افتتاحية في ه صوت الشعب» 
منبع قوة الجيش الأحمر 

... فالجيش الأجر هو جيش الاتحاد والاخاء بين جميع شعوب الاتحاد السوفياتي. وجيض 
الدفاع عن حرية هذه الشعوب واستقلاها وقد برهن هذا الجيش الذي يغم كثيرين من قواد 
وجنود ينتمون إلى القوميات الصغيرة في الاتحاد السوفياقي. ان المجد العسكري لم ببق وقفاً على 
الأمم الضخمة والشعوب الكبيرة. لقد برهن الجيش الأحمر جيش الشعوب والقوميات المتآخية 
المتضامنة , أن الشعوب الصغيرة مثلنا يمكنها هي أيضاً أن تطمح إلى بجد عسكري وفخر عسكري. 

من خطاب له ألقي في قاعة الباريزيانا ببيروت في 54 شباط 1447 بماسبة عيد 
الجيش الأحمر ونشر في ه صوت الشعب» تحت عنوان: ‏ الديمقراطية السوفياتية 
منبع قوة الجيش الأحمر » . 

لبنان وسلامة حدوده 


ه لقد قلنا ولا نزال نقول إن السيامة الوطنية الرشيدة؛ ليس معناها احتقار لبنان. وكره لبنان 
وبغض لبنان. وقلنا ولا نزال نقول إن السياسة اللبنانية الرشيدة أيضاً ليس معناها مقاطعة جيران 
لبنان. والنفور من جيران لبنان؛ وتفضيل الأباعد على جيران لبنان». « كيا أن لبنان المستقل 
المتمتع بحريته الوطنية؛ لا يشكل أي خطر على سورياء أو أي قطر عرني آخرء بل هو عون وقوة 
لجميع الأقطار العربية, وسوريا والأقطار العربية الأخرى, تشكل بدورها ضمانة لاستقلال لبنان 
وحريته الوطنية وعزته بمقدار ما تتمتع به من حرية وطنيه واستقلال». 


صرت الشعب  ١44"/1٠١/1١١‏ 
الحركة الوطنية اللبنانية 
ليست وليدة حوادث طارئة 
ه... ولكن من الصعب أن ينجح دعاة التفرقة بعد اليوم في بلوغ أهدافهم: فالحركة الوطنية 
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اللمنانية التي شملت لنان كله, بمدنه وقراء ليست وليدة حوادث طارثة تزول بزواها, بل هي 
تعبير عن رغبة كانت تجيش بها صدور الوف اللبنانيين الوطنيين الذين يحبون الحرية ويأبون 
العبودية . وكانت الحوادث الأخيرة مناسبة لظهورها وبروزها ». 


«ولم يكن مؤتمرنا الوطني اللبناني الذي انبثق إبان المعركة الأخيرة, وضم جمهرة من الوطنيين 
العاملين إلا مظهرا من مظاهر السعي الواعي إلى توحيد الصفوف وجمع الكلمة حول هدف واحد 
هو تحررنا الوطني من كل نفوذ أجنبي ؛ ونحن واثقون أن كل وطني في لبنان مهما كان حزبه. ومهرا 
كانت طبقته. ومهها كانت منطقته, ومهها كان دينه يجد في المؤتمر الوطني اللبناني أفضل شكل لضم 
الجهود الوطنية وتنظيمها وتوجيهها نحو تحقيق غايات الوطن العلياء الحرية والاستقلال. 


« من خطاب له باسم الموتمر الوطني اللبناني من على درج البرلمان بمناسبة استقبال 
عبد الحميد كرامي القادم من طرابلسه 
صرت الشعب  ١44"/١١/١١‏ 


الحركة الوطنية تسجل 
أول انتصاراتها 
« ... وإذا كان اللبنانيون قد حملوا في القرن الماضى مشاعل النهضة الأدبية والفكرية في الشرق 
العربي. وخلقوا لنا تراثاً نزهو به ونفاخرء فيحق لناء بعد الذي شهدناه من نضال لبنان الأخير. 
أن نتوقع أن يكون هذا الساحل العربي منبت حركة وطنية جديدة أكثر وعيآً وأسلم فحوى 
تحتل مكانا في الطليعة بين الحركات الوطنية في الأقطار العربية الشقيقة ». 


٠‏ وكل وطني لبناني واعء شيوعياً كان أو غير شيوعي, يعام اليوم أن المحافظة على الانتصار 
الذي أحرزته قضية لبنان الوطنية» يقتضي المحافظة على اتحاد اللبنانيين وتقوية هذا الاتحاد , وأن 
الانتقال إلى انتصارات وطنية أخرى يقتفي أيضا المحافظة على الاتحاد وتقويته وتنظيمه ». 

«ولا ريب أن كل وطني عرني صادق في لبنان وسوريا ومصر والعراق وغيرها قد أدرك 
اليوم. أكثر من أي وقت آخرء أن التقارب بين الشعوب العربية أساسه تضامن هذه الشعوب في 
نضالها من أجل تحررها الوطني وحقوقها وكراماتها. وأن هذا التضامن بين العرب لأجل حرية كل 
نطر عرني واستقلاله هو الحدف الأكبر والغاية السامية للحركة التحررية العربية بأسرها». 


« من مقال الحركة الوطنية تجل أول انتصاراتهاه 
صوت الشعب - 59/ 141/1١1‏ 
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حريصون على كيان لبنان 
وشخصيته و-خصائصه 


ورداً على من كانوا مطية للاستعار. في ركبه يسيرون, وفي سيفه يضربون. ثم يأتون 
ويتظاهرون بأنهم حريصون على كيان لبنان الذي حسب زعمهم ‏ أصبح بعد الاستقلال الوطني 
مهدداً بالخطرء لهؤلاء قال فرج الله الحلو في مقالة له نشرت في « صوت الشعب». 


ه ... وإذا كنا نقول بأن لبنان هو قطر عربي فذلك لا يمكن أن يكون معناه أننا نريد التغفريط 
بكيان لبتان أو تضييع شخصيته أو انكار خصائصه أما الذين لا يقولون بعروبة لبنان ويقولون 
إن للبنانيين نسباً آخرء فلا يجب أن يدفعهم اعتقادهم ذاك إلى مسلك يؤدي لإخفاق الوحدة 
الوطنية الداخلية. ولا يجب أن يكون اعتقادهم سبباً للنفور الأعمى من كل شيء يقال له عربي. 
ودافعاً لهم لاتخاذ موقف عدائي من الأقطار العربية جملة. ولرفض كل علاقات لبنان بالأقطار 
العربية المجاورة والبعيدة. إن القضية العربية بنظرنا ليست قضية عاطفية ولا يجوز أن يحدد أحد 
الفريقين موقفه منها على أساس عاطفيء بل يجب النظر إليها من وجهة أساس المصلحة الوطنية 
الحققمة ». 


أواخر سنة 194145 


نحن لمحب وطننا اللبناني 


ه نحن نحب وطبنا اللبنائي الجميل الصغير ونعلم أن ليس لنا وطن غيرهء ولذلك نريده وطن قوياآ 
حرأ ومحترما. نريده وطنا يعيش فيه أبناؤه عيشأ هائئاً هادئاً. فلم يكن لبنان قط في نظرنا جبالاً 
جميلة فحسبء ولا سهولاً خصبة فحسب. ولا ماء عذباً وهواء طيباً فقط. إن لبنان هو في نظرناء 
ذلك كلهء وفوق ذلك كله, شعب لبنان. إن لبنان في نظرناء هو اطفال لبنان وأمهات لبنان 
وصبايا لبنان وشباب لبنان. إن لبنان في نظرناء ليس فقط أقلية ضئيلة من المنعمين المترفين» بل 
هو جميع اللبنانيين ». 

من خطاب له في برج حمود ألقي في 1915/5/19 
بمناسبة اندحار المحور في أفريقيا. 
لكي يكون العهد للشعب كله 

« وإذا اغتبطنا اليوم لنشوء الأوضاع الوطنية الجديدة في سوريا ولبنان؛ فلأننا نعتقد أن هذه 
الأوضاع يجب أن تكون مرحلة استعداد لمجاببة الأحداث المقبلة حيما توضع أمام بلادنا قضية 
تقرير المصير. بل نحن نعتقد أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تتوطد وترسخ وتسير في طريق تطورها 
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المنطقي إلا إذا أدرك المقيمون عليها أنها أوضاع يجب الاستفادة منها إلى أقمى حد استعداداً 
ليوم تقرير المصير . 


على هذا يجب أن يعين رجال الحكم والبرلمان سلوكهم وسياستهم . وأول ما يجب عمله وأحسن 
ما يمكن عمله في هذا السبيل هو اتباع سياسة تجعل الشعب في سوريا ولبنان يشعر ويقتنع أن هذا 
العهد الوطني ليس عهد أشخاص وعائلات. ولا عهد حزب أو هيئة من ال هيئات, بل هو للشعب 
كله بمختلف أفراده وأحزابه وهيئاته. ولن يشعر الشعب أو يقتنع أن هذا العهد هو عهده إلا إذا 
انتفع بنعمه وتمتع ببر كاته ». 
من افتتاحية له في موت الشعب 1417/1١/١‏ 
في استقبال عبد الحميد كرامي 
٠‏ ... ولكن من الصعب أن ينجح دعاة التفرقة بعد اليوم في بلوغ أهدافهم. فالحركة الوطنية 
اللبئانية التي شملت لبنان كله بمدنه وقراه. ليست ولبدة حوادث طارثة تزول بيزواهاء بل هي 
تعبير عن رغبة كانت تجيش بها صدور ألوف اللبنانيين الوطنيين الذين يحبون الحرية ويأبون 
العبودية » وكانت الحوادث الأخيرة مناسبة لفلهورها وبروزها. 


« ولم يكن مؤتمرنا الوطني اللبناني الذي انبثق إبان المعركة الأخيرة. وضم جمهرة من الوطنيين 
العاملين . إلا مظهراً من مظاهر السعي الواعي إلى توحيد الصفوف وجمم الكلمة حول هدف واحد 
هو تحررنا الوطني من كل نفوذ أجنهي ونحن واثقون أن كل وطني في لبنان مهما كان حزبه ومهها 
كانت طبقته, ومهها كانت منطقته. ومهها كان دينهء يجد في المؤتمر الوطني اللبناني أفضل شكل 

لهم الجهود الوطنية وتنظيمها وتوجيهها نحو تحقيق غايات الوطن العلياء الحرية والاستقلال». 
من خطاب له بام المؤتمر الوطني من على درج البرلان بمناسبة استقبال 
عبد الحميد كرامي القادم من طرابلس ؟/؟١94/1١1.‏ 

لبنان والانتداب 

ه.. فنحن لا ننسى أبداً أن بين النضال لأجل تحررنا الوطني. وبين السعي لتبديل نير بنيرء 
حدوداً واضحة ببّنة» لا نتعداها, ولا يمكن أن يحملنا أحد على تعديها. إننا لا نكر ولا نتجاهل 
المحاولات القائمة هنا وهنلك تحت الوان مختلفة , لاستغلال نضالنا التحريري», وطموحنا القومي 
من أجل احلال نفوذ استعياري جديد محل نفوذ قديم. أو من أجل اقتسام النفوذ . لكن ذلك لا 
يمكن أن يدفعنا إلى الانكياش والكف عن مناضلة النفوذ القديم بحجة الخوف من النفوذ الجديد . بل 
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نحن نعم أن النضال الفعّال ضد نقوذ استعباري معيّن, هو في الوقت نفسه نضال فعّال ضد كل 

نفوذ استعماري على الاطلاق. وقد برهنت حوادث لبنان الأخيرة هذا الأمر خير برهان. كا أن 

استياءنا من سياسة هذه الدولة الاستعارية لا يدفعنا أبداً إلى الارتماء بأحضان دولة استعيارية 

ار من افتتاحية في ه صوت الشعب» كتبها الشهيد بتاريخ 1919/15/16 . 
ش من التقرير التنظيمي أمام المؤتمر الوطني للحزب الشبرعي 


٠‏ ... لا يكفي أن يكون للحزب نظرية ثورية علمية, ولا يكفي أن يكون للحزب سياسة 
صحيحة وخطة صحيحة, موضوعة في ضصوء النظرية الثورية؛ أجل لا يكفي ذلك لتطور الحزب 
لنموه واتساع نفوذه, لا يكفي ذلك لجعل الحزب قويا وقادراً على تذليل المصاعب والانتصار على 
العقبات . 


فالسلاح الثاني. الذي يعتمده الحزب في نضاله هو التنظي ‏ التنظيم هو الذي يعطي نظرية الحزب 
وخطته السياسية قوتهها ومعناهها . 


فالحزب الشيوعي لا يمتاز فقط بإخلاص أعضائه وشجاعتهم وتفانيهم وحسن تقديرهم 
وفهمهم. ولا يمتاز فقط بأن له نظرية ثورية اجتاعية وسياسية وفلسفية يستطيع. في ضوئهاء أن 
يقرر الخطة السياسية الصالحة لكل مرحلة من مراحل نضاله الوطني التحريري, بل يمتاز أيضاً. 

فوق هذا كلهء بنوع تنظيمه وشكل بنائه الداخليٍ ». 
صوت الشعب  ١417/1/١‏ 


العئاية بصحة الشعب 


ووأكبر واجب وطني وإنساني في الوقت الحاضر هو اعطاء مصلحة الصحة نصهاً كبيراً جداً 
من موازنة الدولة حتى تستطيع القيام بواجبها قياماً صحيحاً. وأول ما يجب الانصراف إليه هو 
تنظي دوائر الصحة تنظياً عصرياً. وجعل مراكز المعاينة المجائية في جميع المناطق كافية لحاجات 
السكان بعد تجهيزها بأطباء اكفاء امناء صادقين. مع توفير الأدوبة اللازمة وتوزيعها بدقة وضبط 
على المحتاجين. إن الشروط الصحية الطبيعية المتوفرة في لبئان. لا تكفي وحدها لحماية الصحة 
اللبنانية» فيجب أن يوآزرها الانسان. إننا نطالب أن تكون نسبة الزيادة في ميزانيتي الصحة 

والتعليم متفقة مع الواجبات الكبيرة المطلوبة من هاتين المصلحتين الوطنيتين في الدرجة الأولى ». 
من افتتاحية له في ه صرت الشعب» بعنوان «التعلم والمحة ينبغي إعطاؤهيا من ميزانية الدولة 
النصيب المتكافىء مع أهميتهها الوطنية» ؟؟ ١/‏ / "1944 . 


373و 


القضايا الاجتاعية وصلتها الوئقى 
بالقضية الوطنية 

٠‏ والاستقلال السيامبى يسعى إليه الوطئيّون الواعون أفراداً وجماعات وأحزاباً. ليست غايته 
إلا إزالة العرامل التي تعوق حل هذه المشاكل والقضايا وتحول دون معالجتها بنجاح . فتمنع تقدم 
البلاد ورقيها المتتابع وازدهارها. ولذلك فكل حق وطني جديد نناله يحب استخدامه يلا ابطاء 
وإلى الحد الممتطاع لمعالجة كل هذه المشاكل وايجاد الحلول الصالحة لها في كل مرحلة معينة. لأن 
خطوات جديدة نحو اكتال تكوننا القومي وتمتين وحدتنا الوطنية , وإزالة بقايا العهود البائدة. من 
نعرات طائفية , وتقاليد اقطاعية, ونزعات عائلية واقليمية. وبذلك نصبح أكثر فأكثر امة متلا حمة 
الاجزاء , وفي درجة من التجانس والانسجام. 

ولذلك فكل نضال لأجل حل هذه المشاكل الفرعية يبقى نضالاً قليل النفع والاثر إذا لم يعمل 
جميع المواطنين متحدين لإزالة العائق الأكبر في طريق تقدم البلاد وتطورها المادي والثقالي 
والسياسي » أي إذا لم يعملوا لتحقيق تحررها الوطني الصحيح ‏ وسيادتها الوطنية التامة؛. 


( مجلة الطريق ١‏ كانون الثاني ١9444‏ ) 


العهد الوطن والقضايا الاجتاعية 
٠‏ يظن بعض المشتغلين بالسياسة, في بلادناء أن القضية السياسية هي القضية الوطبية الوحيدة 
التي ينبغي حصر الجهود بها دون سواها. وهم يرون أن كل جهد يبذل لغيرها يسيء إلى المصلحة 
الوطنية . لأنه يؤدي. في نظرهم. إلى تبديد الجهود وإضعاف الصف الوطني... 


بالمسائل الأخرى الاصلاحية من اجتاعية واقتصادية وغيرها. 


والواقع أن هذين الرأيين على ما يبدو في كل منهها من وجاهة, غير صائبين من الناحية 
الوطنية . وكل من الفريقين ينظر إلى المسألة من ناحيته وحدها ويهمل النظر إلى النواحي الأخرى. 
فخطأ الفريق الأول هو في أهم يجهلون جوهر القضية السياسية وطبيعة تركيبهاء فيحاولون فصلها 
عن بقية المسائل الوطنية وحلها بمعزل عنها. 

وخطأ الفريق الثاني هو في جهله أن ججيع المسائل الوطنية؛ من اجتّاعية واقتصادية وثقافية 
وغيرها لا يمكن أن تحل حلاً ملائياً بمعزل عن القضية السياسية. فالاستقلال السيامي هو الذي 
يزيل العوائق الكبرى التي تحول دون حل تلك المسائل الوطنية . 


يف 


ولذلك فالقضية 6 الكبرى . في لبنان وسورياء وفي كل قطر عربي آخر. هي. ياجماع 

آراء الوطنيين الواعين. قضية التحرر الوطني الكامل ؛ والتخلص من كل نفوذ أجنبي سياسي أو 

اقتصادي من ثيأنه أن يؤ ؤئر في سياسة أي قطر من هذه الأقطار. فيوجهها وجهة غير متفقة تماماً 
مع مصالحه الوطنية الحقيقة .٠‏ 

من محاضرة للشهيد في راديو الشرق وقد نشرت افتتاحية في ه صوت الشعب» 

1911/5/١7 بتاريخ‎ 


لا يمكن إرجاع لبنان إلى الوراء 


نهم لم يفهموا ولا يستطيعون أن يفهموا أن لبنان الحاضر قد بلغ هذا الشأن من الاستقلال 
والحقوق الوطئية بفضل عوامل قوية ثابتة ناشئة من لبنان نفسه وتستمد قوتها من اللبنانيين أنفسهم . 
إنهم يجهلون ولا يستطيعون أن يفهموا أن هذه العوامل أساسها الروح الجديدة. روح التحرر 
الوطني الصاعدة في كل الدنيا. !نهم لا يستطيعون أن يفهموا أن لبنان أخذ يسير في طريق التقدم 
والتحرر الوطني بفضل هذه العوامل التي تشتد قوتها ويقوى أثرها يوم بعد يوم وساعة بعد ساعة. 
كلما قربت المتلرية من قبرهاء إنهم يجهلون حتى لو قدر لقوى الرجعية والتأخر ‏ وهذا بعيد جداً 
- أن ترجع لبنان مؤقتأ إلى الوراء » فسيكون ذلك لمصلحة اسياد جديدين وخدم جديدين أيضاً. 
ولن يكون للسادة القدم ولا للخدم القدم من وراء ذلك أي نصيب. 

ولكن لا يمكن إرجاع لبئان إلى الوراء بعد الآن. فالقوى التقدمية في لبنان وفي الدنيا أرجح 
كفة من قوى التأخر في لبئان وفي الدنيا». 


من افتتاحية للشهيد في صوت الشعب بتاريخ 1941/1/٠٠‏ 


لماذا نؤيد العهد الوطني 


... أجل إننا نؤيد هذا العهد ونناضل من أجل توطيده ونجاحه , ونريد أن يناضل معنا جميع 
د اللبنانيين الواعين, من تجار ورأسماليين ومثقفين وطلاب وشباب وعبال وفلاحين, ولكننا 
لا نتجاوز في تأيبدنا. عن الأخطاء والعيوب. ولا نتغاضى عن أنواع التقصير والتصرفات الضارة. 
من أية جهة كانت. إلا أن انتقادنا للأخطاء والعيوب مستمد من حرصنا على هذا العهد ومن 
رغمتنا الصادقة في توطيده واطراد نجاحه ». 


من افنتاحية للشهيد في صوت الشعب بتاريخ 1411/4/11 


انف 


لبنان وقضية التفامن العربي 


٠‏ إن لبنان عربي الوجه والروح. أما هذه الخصائص التي نشاهدها في لبنان والتي يستند إليها 
بعض الناس أحياناً لنفي العروبة عن لبنان فما هي في الواقم سوى مظاهر لبعض نواحي التطور التي 
سبق فيها لبنان سائر الاقطار العربية. صحيح أن للبنان كبا لكل قطر عربي آخر ميزات إقليمية 
خاصة لكن ذلك أيضاً لا يزيل الطابع العربي العام . ووقائع الحياة نفسها تعطينا كل يوم براهين على 
أن لبنان هو بلد عربي في كل شيء. بل هو يمثل في كثير من النواحي خطوط التطور المقبل 
للاقطار العربية ». 


٠‏ فالتعاون العربي. لكي يعطي نتائجه المبتغاة, يجب أن يكون شعبياً يتناول الجماهير ويستهدف 
تحقيق التضامن على أوسع حد مستطاع بين الشعوب العربية في نضاها من أجل استقلال كل قطر 
من اقطارها وتحريره الوطني من النفوذ الاجنبي ». 

من رد على سؤالين وجهتها إليه جريدة الصفاء 
ونشر الرد افتتاحية في صوت الشعب بتاريخ /ا١‏ - 44-0 


« ... لذلك فكل حزب وطني لبناني. بل كل مواطن لبناني على الإطلاق. مهما كان موقفه 
السياسي ورأيه. ومهيا كانت طبقته الاجتاعية. سواء كان رأسمالياً أم عاملاً. فلاحاً أم تاجراء 
مثقفأ أم طالباً. يبقى نضاله في سبيل استقلال لبنان ناقصاً وتظل سياسته الوطنية غير رشيدة إذا لم 
يكافح الصهيونية وشر كاءها في لبنان. وإذا لم يتضامن مع فلسطين العربية الشقيقة الشهيدة ويعاونها 
في النضال ضد هذه الأمة البغيضة. آفة الصهيونية .٠‏ 


...٠‏ لذلك ينبغي أن نحارب الصهيونية وأن نفضح كذبها على الديمقراطية والاشتراكية 
وندحض افتراءها على العرب وعلى أهداف نضاهم الوطني التحرري. إن الديمقراطية الصحيحة 
تبرأ من الصهيونية . والديمقراطيون الحقيقيون يعرفون ويؤمنون أن الفلاح العرني والبدوي العرإي 
والاقطاعي العربي. حين يكافح الصهيونية في فلسطين ويدافع عن أرضه ويناضل لأجل استقلال 
وطنه وتحريره هو أقرب إلى الديمقراطية والاشتراكية من أي صهيوني أو أي نصير للصهيونية. ولو 
نسب إلى أكبر الأحزاب الديمقراطية والاشتراكية في أوروبا أو اميركا ». 


74 


٠‏ ولقد كان الأجدر بالذين يدعون العطف على اليهود. ويزعمون أنهم يريدون انقاذهم في 
المستقبل من الاضطهاد , أن يعلموا أن القضية اليهودية لا يمكن أن تحل في فلسطين على حساب 
فلسطين. بل بالسعي إلى القضاء على مبادىء الطغيان والامتعمار واستئصال جذور الفاشيستية 
والعرقية من العالم كله. وبناء عالم ديمقراطي جديد تتأمن فيه لكل شعب ولكل أقلية ولكل فرد 
إمكانيات العيش بأمان واطمكنان». 

من خطاب له بمناسبة المهرجان الكبير الذي اقامه ه اتحاد الاحزاب 
اللبنانية لمكافحة الصهيونيةه في سينا روكسي بتاريخ ‏ تشرين الثاني ١4114‏ 


السلاح المطلوب للتغلب على المصاعب 


« وقد قلنا مرارا ولا بأس من إعادة القول الآن بأن حل المصاعب الداخلية وتحسين أحوال 
الشعب . وتخفيف بؤسه والعمل على تأمين تموينه وإعاشته: كل ذلك لا بد منه كسلاح للتغلب على 
المصاعب الخارجية ورد أخطارها. فهذه الحقوق الوطنية التي انتزعها الشعب بنضاله تزداد توطيدا 
فوسوخا ويزداد الأجنبي لها احتراما. بمقدار ما يت يتمتع يها الشعب. وبمقدار ما تستخدم لتحسين 
أحوال معيشته ورفع مستوى حياته . 
إن مكافحة الغلاء هي الواجب الوطني الأول لكل حكومة تريد أن تكون وطنية قولاً وفعلا 
والشعب في مكافحته الغلاء ومكافحة أبطاله المحتكرين والمضاربين انما يكافح أبشع أعداء الوطن 
وأخطر خدم كل أجنبي مستعمر طامع .٠‏ 
من افتتاحية صوت الشعب 44-١5-1١‏ 


الحرية بدأت هجومها 

.. وقد اكتسبت الراك الشيوعية في لبنان وسورياء كما في غيرهها من أقطار الدنيا. حق 
0 والبقاء. لأنها أثبتت نظرياً وعملياً أنها حركة وطئية من درجة عليا. وقد تبدد الحذر 
عدم عند الشعب + نحو الشيوعيين. وتبدل بثقة تدمو وتكبر نحو الحزب الشيوعي» ونحو سياسته 
وأهدافه, وياتت ت الشيوعية حركة مشروعة قانونية» وأصبح الذين يحاربونها عرضة للتهمة والحذرء 
لأن الحوادث قد تضافرت على الإثبات أن محارية الشيوعية كانت دائيا ستارأ للخيانة الوطنية. 
وأصبح اشتراك الشيوعيين في كل حركة وطنية ضمانة, في نظر الشعب, على صدق تلك الحركة ) 

ومبعثا على الامل بتنجاحها .٠‏ 
( من افتناحية في صوت الشعب )١19148/1/1١‏ 
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في مهرجان أول نوار بالدوره 


في عيد أول نوار سئة 2١440‏ ألقى فرج الله الحلو خطاباً كبيراً في المهرجان الذي أقامه الحزب 
الشيوعي في حلة والدوره» تحدث فيه عن سيامة الاحاد السوفياتي» قال: 


«.. ولا ريب أن وضع لبنان الجغرافي. ومصلحة توطيد موقفه الدولي تجاه المطامع الاستعمارية 
التي تتطاحن حوله. كل ذلك يجعل من أول الواجبات الوطنية السعي إلى توطيد وتوسيع علاقات 
الصداقة مع الأتحاد السوفياتي العظيم. فنقد برهن الاتحاد الوفياتي في جميع علاقاته الخارجية منذ 
وجد حتى اليوم, انه يحترم حقوق جميم الشعوب. كبيرها وصغيرهاء في التصمرف بنفسها وتنظم 
حياتها الوطنية كبا تشاءء وبرهن الانحاد الوفياتي أن طبيعة نظامه الاشتراكى تجعل من المستحيل 
أن يكون له أي مطمع في أرض غيره». 


وتحدث عن القضية العربية فقال: 


ولقد حدد حزينا الشيوعي موقفه من هذه القضيه بوضوح وصراحة في أكثر من مناسبة 
واحدة. ولسنا نريد أن يكون اختلاف الرأي حول نسب لبنان في بعض الحلقات والأوساط 
اللبنانية » سبباً لانقسام الصفوف الوطنية اللبنانية , ومثاراً للنزاع بين فريقين من المواطنين اللبئانيين. 
ومانعاً من التعارن في سبيل استقلال لبنان وحريته وسيادته وازدهاره. 


وإذا كنا نحن نقول إن لبنان هو قطر عرني فذلك لا يمكن أن يكون معناه اننا نريد التفريط 
بكيان لبان أو تضبيع شخصيته أو إنكار خصائصه. أما الذين لا يقولون بعروبة لبنان ويقولون 
إن لننانيين نسبا آخرء فلا يجب أن يدفعهم اعتقادهم ذاك إلى مسلك يؤدي لإضعاف الوحدة 
الوطنيه الداخلية . ولا يجب أن يكون اعتقادهم سبباً للنفور الأعمى من كل شيء يقال له عربي. 
ودافعاً لهم لاتخاذ موقف عدائي من الأقطار العربية جملة. ولرفض كل علاقة للبئان بالاقطار 
العربية المجاورة والبعيدة. 

إن القضية العربية ليست في نظرنا قضية عاطفية. ولا يجوز أن يحدد أحد الفريقين موققه منها 
على أساس عاطفي بل يجب النظر إليها من وجهة علمية واقعية على أساس المصلحة الوطنية 
الحقيقية . 


نقول هذا ونحن نعلم أن قضية نسب لبنان ما كانت لتوضع على بساط البحث لولا أن اراد 
فريق من الناس, لخدمة سياسة معينة» تقرير نسب خاص للبنان كا أن فرقاء آخرين كانوا 
يلحون في نفى هذا النسب الخاص لا تقيداً بواقع التاريخ بل خدمة لسياسة معينة أخرى. أما الآن 


إيفىف 


رفد تعينت السيامة اللبنانية بخطوطها الكبرى وباعتراف البلاد العربية وهي: استقلال لبنان 
وسيادته التامة بحدوده وتعاون أخوي مع شقيقاته العربيات فلم يبق من مجال للاجتهاد أو للنخوف 
في هذا المفمار . 


وينبغي لبعض المترددين أن يدركوا بعد الآن أن كون لبنان بلدا عربياً لا يقتضى أيداً إرجاعه 
إلى مرحلة متأخرة من التاريخ , ولا وقف سير تطوره. مع العام أن لبنان لم يبلغ الذروة في تطوره بل 
إن رأينا في قضية التعاون العربي كان صريحاً منذ البدء ولا يزال. فالتعاون بين الأقطار 
العربية لا يمكن أن ينحصر في تبادل المنافم الاقتصادية والعلاقات الثقافية؛ مهما بلغت أهمية هذه 


الأمور . 


هذا شيء مسام به في معظم الأوساط العربية. فهناك قضية التعاون العربي في الناحية السياسية . 
وني رأينا انه لا يكفي ولا يمكن قصر هذا التعاون على النطاق الرسمي أي نطاق الاتصال بين 
الحكومات العربية. وكثيراً ما اظهرت الحوادث قريبها وبعيدها أن خير شكل للتعاون العربي هو 
التعاون في الميدان الشعبي . 


أما الهدف الأكبر لهذا التعاون فهو تحقيق التضامن بين الشعوب العربية في النضال لتحرير كل 
قطر من أقطارهم من النفوذ الأجنبي الاستعماري. ومن المعلوم أن القضية العربية على شدة تشابهها 
بين قطر وقطرء لا تخلو من بعض فوارق وخصائص . فقضية مصر مثلاً تختلف بعض الشيء عن 
قضية سوريا ولبئان. وقضية هذين البلدين مثلاً ليست كقضية فلسطين. وكذلك نجد لقضية 
العراق خصائصها وميزاتها. فاذا كان على الشعب المصري والشعب العراقي أن يناضلا لاستكيال 
استقلالما وإنجاز تحرير وطنيها من النفوذ الأجنبي, فعلى فلسطين أن تناضل للخلاص من 
الانتداب ومن الصهيونية, وعلينا في سوريا ولبئان أن نناضل لتثبيت هذا القدر من الاستقلال 
والسيادة الوطنية وتصفية جميع الشؤون المعلقة مع الجانب الفرنسي . والعمل على إلغاء كل نص دولي 
يسمح لأية دولة أجنبية بالتدخل في أمورناء ثم متابعة النضال للتحرر الوطني التام من كل نفوذ 
اجنبي قديم او جديد. 


فالتعاون العربي. لكي يعطي نتائجه المبتغاة» يجب أن يكون شعبياً يتناول الجهاهير ويستهدف 
تحقيق التضامن على أوسع حد مستطاع بين الشعوب العربية في نضاها من أجل استقلال كل قطر 
من أقطارها وتحريره الوطني من النفوذ الاجنبي . 


أما أشكال التعاون العربي الأخرى في جميع الميادين فهي تؤدي إلى الغرض المطلوب منها بمقدار 


وه 


ما تؤدي إلى تنمية هذا التضامن .٠‏ 
من خطاب للشهيد في مهرجان عبد أول نوار في محلة ( الدورة)  '‏ 8 1448 . 
لتكن هذه الفترة فترة 
العمل الجدي للاتحاد الوطني 
..٠‏ وكذلك أصبح كل وطني مخلص واع يدرك أن السياسة الوطنية الصحيحة القائمة على 
العناية بمعيشة الشعب وصحته وثقافته, هى الوسيلة الكبرى لرد الهجيات الرجعية الاستعبارية من أية 
جهة جاءت , كبا أنها من العوامل الفعالة في جمع الكلمة وتوحيد الايدي والقلوب لأجل صون حق 
لبنان في الحرية والاستقلالٍ. ويدرك كل وطني مخلص أن السياسة الوطئية الصحيحة التي تكسب 
لبنان احترام جميم الاوساط الديمقراطية, وتأييدها لقضيته في العالم. هي السياسة القائمة على 
تشجيع الديمقراطية, ونبذ كل آثار وبقايا الفاشيستية والمنظيات النازية القديمة زارعة الشغب. إن 
هذه السياسة ترفع مكانة لبنان في اعين الامم الديمقراطية فتزداد حماسة في تأييد قضيتنا وعطفاً على 
حقوقناء كبا أنها تؤدي إلى تنظيف حركتنا الوطنية من جميع العناصر الخائنة الضارة المستعدة لطعن 
نضالنا الوطنى من خلف عند الساعات الحاسمة ». 
( مهوت الشعب ”؟ )1١448/‏ 
لتحيا سوريا الباسلة حرة مستقلة 
٠‏ إننا واثقون من أن اخواننا السوريين سيخرجون من هذه المعركة , كعادتهم في ماضي نضالهم 
المجيد الطويل» وهم أقوى عزيمة وآمتن اتحاداً, وأشد استعدادا لتوطيد استقلاهم وحريتهم 
وسيادتهم » وصون جمهوريتهم العربية الفتية. 
سبيل حرية موريا وحدهاء بل في سبيل حرية لبنان أيضاً. ولبنان يعاهد سوريا الشقيقة اليوم أنه 
إلى جانبها ولن يتخلف عن النضال في سبيل حريته واستقلاله وسيادته» وصون جمهوريته الفتية 
الحبيبة .٠‏ 
من مقال. صوت الشعب في /1468/57 
لبنان وسوريا يريدان 
أن يتحررا من كل استعار 
ولقد تاضل شعب لبنان وشعب سوريا خلال خس وعثرين منة. ليتحررا من الانتداب 
والاستعبار . وفي سبيل هذا الحمدف ماههما بقدرتهها في مجهود الحلفاء الحرني ضد المانيا وها يتابعان 
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هذه المساهمة ضد اليابان. وههما لا يريدان الآن, بعد هذا النضال الطويل . وبعد هذه الحرب التى 
تحطم فيها افظع استعبار في الدنياء أجل لا يريدان بعد هذا كله أن تبقى قضيته) تحث رحمة 
المساومات الاستعمارية وأن يكتفيا من النجاح بتغيير شكل السيطرة القديمة, أو بتبديلها بسيطرة 
جديدة, أو بالرضوخ للسيطرتين معاً. إن لبنان وسوريا يريدان أن يتحررا نهائياً من كل استعبار 
وكل سيطرة استعارية, مفردة أو مزدوجة مهيا كان شكلها. وهيا عازمان عزماً اكيداً على النضال 
في سبيل استقلالم| وسيادتها. ويريد.ن أن يبنيا علاقاتهها مع الدول الحرّة الديمقراطية على أساس 
المساواة التامة وفي نطاق السلامة الدولية العامة ». 

)١9168 1٠-5 صرت الشعب‎ ( 


موقفنا الدولي متين 
وحقنا الوطق ميريخ 
وقضينا ناجحة إذا احنا العمل 
... ولا ريب أن أكبر عمل وطني في الوقت الحاضر هو توحيد الصفوف الوطنية للنضال 
لأجل التغلب على المساومات الاستعمارية التي تبدو خطوطها في الأفق. والوصول بوطننا الغالي إلى 
تثبيت استقلاله وتوطيد سيادته . وتوطيد الديمقراطية في ربوعه. 


إن الحكومة اللبنانية قد وقفت إلى الآن موقفاً صحيحاً في رفضها المركز الممتاز. وفي مطالبتها 
مع تسا المصالح الباقية. جلاء الجيوش الأجنبية عن البلاد. ولا ريب أن كل وطني مخلص يؤيدها 
في موقفها هذا ويطلب الاستمرار فيه. فالمستعمرون. مهما بدا أن لهم من القوة. هم اليوم في وضع 
اضعف مما كانوا فيه في وقت مضى. وحق الشعوب في الحرية والاستقلال أقوى من أي وقت 


آخر. 
صوت الشعب 7-١١‏ 1916 
ومع فلسطين لأجل تحريرها من الاستعبار والصهيونية والاحتلال العسكري الأجنبي وانشاء 
حكم ديمقراطي فيها. 


وإن جبهة وطنية من هذا النوع لن تكون ٠‏ إثتلافاً » انتخابياً وحسب, ولا اتحادا مؤقتاً بين 
أحزاب وكتل. بل ستكون حركة شعبية واسعة ينتظم في صفوفها كل الشعب وتستطيع أن تعطي 


لبنان مجلا نيابياً على صورة لبنان الجديد ومثله. 


١5145-١-5 


لف 


مناقشات مجلس الأمن 
حول سوريا ولبنان 
إن قضيتنا لا تزال قضية اتحاذ جميع القوى الوطنية الشعبية في جبهة واحدة لمتابعة النضال في 
سبيل الجلاء والاستقلال والسيادة. وقد ائبت الشعبان اللبناني والسوري أنهما مستعدان للنضال في 
سبيل تحقيق هذه الاهداف الوطنية, وهها يريدان من الحكومتين اللبنانية والسورية مقاومة المطامع 
الاستعمارية وعدم التفريط بحق سوريا ولبنان في الاستقلال والسيادة التامة, 
صوت الشعب ١145-7-٠١‏ 
إحفظوا للفكر حرمته 
... أما الذين يقومون بالحملات الطائشة على بعض الدول الكبرى الصديقة, دون أن يكو ن لا 
أية صلة بالحوادث التى يتخذونبا حجة لهذه الحملات, وكذلك على بعض الفئات الوطنية الصادقة , 
فيجب ,نصحهم إن كانوا ضالّين, ويجب نبذهم إن كانوا من المضللّين حرصاً على وحدة الصف 
الوطني في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه القطران الشقيقان سوريا ولبنان. 
( من مقال له بعنوان ٠‏ حملة العناصر الرجعية الموجاء في دمشق» /ا5 - )1١915-1١‏ 
ملاحظات من خلال مناقشة 
قضية ولبنان وسوريا في مجلس الأمن 
... إن قضيتنا لا تزال قضية اتحاد جميع القوى الوطنية الشعبية في جبهة واحدة لمتابعة النضال 
في سبيل الجلاء والاستقلال. والسيادة. وقد أثبت الشعبان اللبناني والسوري أنهها مستعدان للنضال 
في سبيل تحقيق هذه الأهداف الوطنية. وهما يريدان من الحكومتين اللبنانية والسورية مقاومة 
المطامع الاستعبارية وعدم التفريط بحق سوريا ولبنان في الاستقلال والسيادة٠.‏ 
( صوت الشعب ه؟ -؟-945١)‏ 
قوى الحرية تتابع السير 
رعم تبويش الرجعية 
ه ... ولكئنا نقول للجنرال سبيرز وأمثاله إن الشيوعيين اللبنانيين لا همهم أن ينعموا بصداقة 
الجنرالات أمثال سبيرز ورضاهم. فنحن قد تركنا لغيرنا هذه الصداقة وذلك الرضى. فلينعموا 
بها ما شاؤواء وليعتزوا بها ما استطاعواء إذا استطاعوا. نحن يكفينا رضى شعبنا وصداقه عبال 
بلادنا وفلاحيها ومثقفيها وججاهيرها الكادحة .٠‏ 


( صوت الشعب )0 


ءلم 


ئنان والسباسة العربية 


؛: ... كلا ليس من مصلحة لبنان أن ينحاز إلى التكتلات التي تعمل وتروج ها عبان مع بعض 
ساسة بغداد. إن من مصلحة لبنان. ومصلحة مستقبله أولاً . تقوية التضامن مع سوريا في سبيل 
توطبد استقلال كل من الملدين وحمايته وتثبيت نظامه الجمهوري. وثانيا السير على سياسة عربية 
واضحة تشجب كل تكتل داخل المجموعة العربية وتعمل بصراحة في سبيل التشامن العربي العام 
مع جميع الشعوب العربية في نضاها لأجل الحرية والاستقلال وجلاء الجيوش الأجنبية عن اراضيها , 
وني سبيل السير على سياسة دولية مستقلة لا تسير في ركاب أية دولة ؛ بل تعمل على أساس مبادىء 
التعاون الدولي. ومباديء الأمم المتحدة في سبيل الديمقراطية والماواة بين الشعوب والسلام في 

العالم ؛ . 
( صوت الشعب 79ك/رة/13) 


على العرب أن بتضامنوا في الكفاح 
لكي يحرروا فلسطين 
»... إن قضية فلسطين يجب أن ينظر إليها المسؤولون العرب في جميع أقطارهم في ضوء 
الأحوال والأوضاع الجديدة التي نشأت يعد الحرب العالمية الثانية. فمن الناحية الدولية يجب النظر 
إلى قضية فلسطين كجزء من قضية الحرية الصاعدة في جميع أنحاء الدنيا بعد تحطم النازية 
والفاشيستية, والقضاء على الاستعمار الالماني. ونمو قوى الديمقراطية والحرية والانتصارات الكبرى 
التي أحرزتيا هذه القوى في معظم الأقطار. ومن الوجهة العربية يجب النظر إليها كقسم من القضية 
الوطنية العربية السائرة صعدا مع قضيه الديمقراطية في العالمو. حيث تم الجلاء عن سوريا وسيتم قريبا 
عن لبئان. وحيث تتابع الشعوب العربية في العراق ومصر نضاها صد الاستعيار لأجل تحررها 
الوطني وجلاء الجيوش الأجنبية عن اراضيها. وحيث أصبحت الأقطار العربية أعضاء في أعظم 
منظدة دولية هي هيئة الأمم المتحدة. وحيث اصبح هذه الاقطار مكانة دولية مرموقة. ومركز 
دولي وطيد ». 
( صوت الشعب )عم )١9511‏ 
ونحن الشيوعيين اللبنانيين, موطدو العزم على الدفاع عن الحرية» تراث الآباء والأجداد. ولسنا 
وحدنا في نضالنا. ففي لبنان تخبة لها شأنها من كبار رجال السياسة أنقهم. الذين قاموا بدور كبير 
في الانتصارات التى احرزها لبنان في عهده الاستقلالي هذاء نوابا وزعباء وكتابا وشعراء وادباء 
وصحافيين, والواً من العمال التقدميين والفلاحين الواعين والشباب يؤمنون أن الحرية كانت ويب 
أن تبقى طابع لبئان الاسامي , وجميع اللبنانيين يدركون أن قضية الحرية ليست قضية حزب أو 


م١‎ 


هيئة أو كتلة. بل هى قضية الشعب اللبناني كله . قضية الاستقلال والسيادة في الحاضر والمستقبل. 


إن لبنان الذي ربح معركة الجلاء ومعركة الاستقلال بفضل وقوفه منذ البدء في جبهة الحرية 
ضد الطغيان والفاشيستية سيبقى أبداً في جبهة الحرية .٠‏ 
( من مقال له في صوت الشعب 4؟/ة/19153) 


أصبح العرب يدر كون المعنى الاستعباري 
الحقيقي لمكافحة الشيوعية 
ه... ويظهر أن الاستعرار لم يقتنع بعدء أو هو عاجرٌ عن الاقتناع بأن ذاك السلاح. سلاح 
مكافحة الشيوعية, قد بات فعلاً مغلولاً صدئاً ولا مفعول له. كبا يظهر أن بعض الناس لم يقتنع 
أن هذا السلاح يعود في النهاية بالوبال والشر على مستخدميه وشاحذيه ». 
( صوت الشعب )1447/1١1١/9‏ 


من خطاب له في استقاله 
بعد عودته من لندن 1١9141‏ 
...٠‏ لقد خفق قلبي. كا لم يخفق من قبل. حين دوى في مؤثمر الحزب الشيوعي البريطاني 
هتاف مندوبي ثلاثين حزباً شيوعياً في أوروبا وآسياء وأميركاء وافريقياء لاسم سوريا ولبنان؛ أول 
بلدين عربيين تحررا من الاحتلال العسكري الأجنبي .٠‏ 
من خطاب له في استقباله في حي المزرعة ‏ بيروت لدى عودته من لندن 1411/14/5١‏ 


الششرق العربي يتحرك 


... وهكذا نرى أن شعارات الجاهير العربية في نضاها ضد الاستعمار هي : الاستقلال. وجلاء 
الفرات البريطانية, والتقدم الاقتصادي والديمقراطي. كرا أن الشعارات الرئيسية التي تبز الجراهير 
الشعبية في سوريا ولبنان هي الدفاع عن استقلاهما ء وتوطيد نظامهها الجمهوري وتطوير هذا النظام 
نحر الاستقرار والتقدم الديمقراطي , والتضامن الوطني . إن الشعبين الوري واللبناني يقدران المركز 
السبامى والوطنى الممتاز الذي يحتلانه حق قدره. وهها يدركان أن هذا المركز يفرض عليهرا 
واجب النضال للمساهمة في الدفاع عن السام العالمي. إذ أن هذين البلدين يريدان أن يثبتا للعالم 

ما تستطيع اتيانه الشعوب العربية إذا هي تحررت من نير الاحتلال الأجنبي. 
( من مقال نشر في مجلة ٠‏ ديمقراطية جديدة» الصادرة في باريس عام ١445‏ ونشر في صوت 
الشعب في 1914197/190/11) 


"م 


الرلايات المتحدة واستقلال الشعوب 


في /0؟ آب سنة ١91417‏ انشأ فرجالله الحلو مقالاً في جريدة ٠‏ صوت الشعب» بمناسبة مناقشة 
بجلس الامن الدولي في شكوى مصر ضد بريطانياء بعنوان: ٠‏ الولايات المتحدة واستقلال الشعوب 
العربية ؛ اوضح فيه دور اميركا كعدوة لشعوبنا العربية, ولاستقلال بلداننا جاء فيه: 


٠‏ يتتبع العرب في جميع اقطارهم. بانتباه واهِهّام. مناقشات مجلس الامن الدولي في قضية 
شكوى مصر على بريطانيا. لأن جميع الوطنيين العرب , على اختلاف احزابهم واتجاهاتهم . يرون في 
فوز مصر بأمانيها الوطنية, وفي تحقيق سيادتها وجلاء الجيوش الاجنبية عنها, أعظم انتصار تحرزه 
القضية الوطنية في كل قطر عربي. فتحرير مصر من الاستعبار هو فاتحة مرحلة جديدة في تاريخ 
الشرق العرلي نحو تعزيز السمء وتحقيق التقدم والرقي الديمقراطي السيامي والاجتاعي والاقتصادي 
والفكري . 


وبصرف النظر الآن عا يمكن أن يكون اتحاه قرار مجلس الامن وطبيعته. فمن الواضح أن 
تلك المناقشات قد اظهرت لجميع العرب أشياء جديدة, وعلمتهم دروساً هامة, وفتحت عيونهم 
على حقائق كانوا لم يروها بعد, أو كانوا غير متأكدين منها. 


لقد كان عرض قضية مصر على مجلس الامن الدولي مناسبة اضطرت اميركا أن تكشف القناع 
عن وجهها الامتعماري الذي ظلت حينئاً طويلاً من الدهر تستره بطلاء من ادعاء الديمقراطية 
الزائفه . والحرص على حرية الشعوب. 


لقد حاولت الولايات المتحدة, اولاً أن تمنع مصر من عرض قضيتها على بجلس الامن. وسعت 
إلى اقناعها بضرورة التفاهم مع انكلترا والتساهل معها. وقبول احتلاها لمصر. وقد فضح مكرم 
عبيد باشا هذه المحاولة الاميركية في تصريح علني نشرته الصحف في حينه. 


وما لم تجد حكومة النقراشي بدأ. تحت ضغط النضال الوطني المتعاظم. من قطع المفاوضات 
وعرض القضية على مجلس الامن. كانت الولايات المتحدة الاميركية في هذا المجلس سندا 
لبريطانيا على مصر . وسعت ومازالت تسعى لإنقاذ موقف الاستعمار البريطاني واخراجه من 
المأزقء وقد اتخذت خطة ها إلى تحقيق محاولة العودة إلى استثناف المفاوضات بين مصر وبريطانيا. 
أي ارجاع قضية مصر إلى وراء. واعطاء انكلترا فرصة جديدة لاطالة امد احتلاها لمصر بأمل 
ننبيت مواقعها المهددة بالأنهيار. 


للم 


وقد ذكرت البرقيات أن مندوب البرازيل الذي تقدم في مجلس الامن باقتراح يرمي إلى العودة 
الاقتراح البرازيل الذي رفضته مصر رفضاً بات قد وضعت. في وزارة الخارجية الامير كيه . 


وقد جارت الدول الأخرى التى تتأثر بسياسة أميركا الاتجاه الاميركي في القضية المصرية 
ووقفت منها الموقف الذي املاه الاتجاه الاميركي ‏ لا الموقف الذي يتلاءم مع نصوص ميثاق الامم 
المتحدة وروحه. ومع العدل والحق. ومن يمعن النظر قليلاً يرَ أن سلوك الولايات المتحدة, لا يعود 
إلى المصادفة. وليست هي المرة الأولى التي نة تقف قيها حكومة المستر ترومان هذا الموقف المعادي 
لأماني العر ب وحقوقهم. فالسياسة الأميركية الرجعية قد ايدت الصهيونية في فلسطين دائاً 
وتحمست حماسة هائلة في دعم مطالبها العدوانية. وقد كان يعض الناس يبون ذلك إلى 
ضرورات السياسة الاميركية الداخلية القائمة أحيانا على التزلف لليهود في اميركا باعتبارهم قوة 
انتخابية لها شانها ووزنها. 


ولكن الحوادث كلها بينت أن تفسير تأييد أمير كا للصهيونية باعتبارات انتخابية فقط هو 
تفسير خاطىء وغير كامل. 


فالشر كات الاحتكارية الاميركية التى تريد السيطرة على مصادر الثروة الكبرى في البلاد العربية 
وعلى اسواقها. ترى أن أفضل السبل إلى ذلك هو دعم موقف الاستعمار الانكليزي. ومساعدته 
على الاحتفاظ باحتلاله العسكري هذه الأقطار. واستخدام ذلك لمصلحة الشر كات الاميركية 
الاحتكارية والتوسع الاستعماري الاميركي . صحيح أن هناك تناقضاً شديدا بين المصالح 
الاستعمارية الاميركية والانكليزية. وهذا التناقض في طريق النمو. ولكن هذا التناقض لا يصل في 
الظروف الحاضرة إلى درجة أن تحاول أميركا اخراج الانكليز من الأراضي التي يحتلونهاء والحلول 
حلهم عسكرياً. ذلك لأن ابدال احتلال باحتلال» في الوقت الحاضر أمر دونه صعوبات 'ومشاكل 
دولية خطيرة تجعله غير ممكن. 

فخطة الاستعبار الاميركي هي المحافظة على بقاء القوات الانكليزية في الاراضي التي تحتلها , 
واستخدام هذه القوات لأجل بسط النفوذ الأميركي الاقتصادي والسيامي, على تلك الارامي 

فتأييد الاميركان للصهيونية في فلسطين, ولبقاء الاحتلال الانكليزي في مصر ء ليس في الواقع 
سوى استمرار لسياستهم التي تؤيد الرجعية الملكية اليونانية ضد حرية الشعب اليونافي؛ والرجعية 
الترك.ة ضد الشعب التركي . وتركيا وه الكتلة الشرقية ٠‏ ضد حرية الشعوب العربية وضد السلام 
العام في الشرق الأدنى . 
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من هنا يتبين خطل وخطر موقف بعض الفئات وبعفى رجال السيامة الذين يحاولون, في لبنان 
أم في سوريا أو في مصر أم في غيرها من الاقطار العربية, الاتجاه نحو أميركا بأمل ايام جاهير 
الشعب أنهم يفعلون ذلك لكسب تأييدها ضد انكلترا. فمحاولة استغلال التناقض الاميركي 
الانكليزي أو الاعّاد على هذا التناقض لمصلحة الحركة الوطنية والنضال الوطني. محاولة فاشلة 
وضارةء لأخها تؤدي في الواقع إلى الارتماء في حضن الاستعمارين معاً. 


ولكن التواطؤ الاستعباري الانكلوسكسوني في الشرق لا يعني أبداً. انعدام امكان النضال ضد 
الاستعبار .- كبا يزعم الانهزاميون وعملاء الاستعمار . فالحركة الوطنية العربية لها من القوى 
المحالفة في العالم ما يفوق قوة التواطؤ الاستعماري الانكليزي الاميركي وما يكفي لقهر هذا 
التواطؤ ودحره. وكا استطاع لبنان وسورياء بفضل نضاهما , وبفضل تضامن الشعوب العربية 
معهراء وتأييد القوى الديمقراطية في العالم لماء أن يحبطا التواطؤ الانكليزي ‏ الفرنسي المدعوم 
بالتواطؤ الاميركي في مجلس الأمن, تستطيع مصر إذا ثبتت وناضلت أن تحبط كل مؤامرة 
استعيارية على حقوقها واستقلالها مهها كان مصدرهاء ومهرا كانت القوة الى تدعمها. 


ومما لا ريب فيه أن الجماهير اللبنانية والجراهير العربية على الإجمال. لم يبق من السهل خداعها 
وتضليلها حول موقف الولايات المتحدة من قضايا لبنان وقضايا العرب الامتقلالية والوطنية. 
ابي موقفها مسن فلسطين وفي موقفها الأخير من قضية مصر في مجلس الأمن عظة وعبرة. 
والمناضلون المخلصون من أجل حريتهم واستقلالهم يتعظون ويعتبرون. ويتخذون العدة لمقاومة 

خصومهم وخصوم حريتهم واستقلاهم. 
( صوت الشعب ا؟/194490/8) 


الثقافة والسياسة 


وحول الثقافة ومهمتهاء والمثقفين ودورهم كتب معلقاً على المؤتمر الثقافي العربي المنعقد في 
٠‏ بيت مري ٠‏ قال: 


« نحن كلينانيين يعقد المؤتمر الثقافي العربي الأول تحت سمائناء كنا نود أن يتخذ هذا المؤتمر 
اتهاهاً واضحاً صري>حاً في تأييد قضايا الشعوب العربية الوطنية الاستقلالية, كقضاية الجلاء 
والاستقلال. وأن لا يكون في ذلك أي تحفظ . لأن أقدس مههات الثقافة هو النضال لاجل الحرية . 
حرية الافراد وحرية الشعوب . والثقافة تدمو وتزدهر في هذا النضال. وكل محاولة لتحديد اهداف 

أخرى للثقافة» ليست موى مخافة. مخافة خطرة تحب محاربتها ؛. 
( من افتتاحية للشهيد في صوت الشعب 8-1 أيلول 1941 ) 
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سياسة التضامن العربي 
السياسة اللبنانية الوحيدة الصحيحة 


هذا العنوان يعكس مضمون الخطاب السيامي الكبير الذي القاه فرج الله الحلو في اجتاع اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي اللبناني , بتاريخ 5١‏ ايلول سنة 94141 .١‏ وف ما يلي مقاطم مهمة من هذا 
الخطاب التاريخى الذي حدد الخط السياسي للحزب, الذي كان وهو اليوم على أشد ما يكون. قائماً 
على التضامن الديمقراطي العربي كسبيل رئيسي للحفاظ على استقلال لبنان وصيانة كيانه السيامي ء 
كيا انه. احدى المسلمات التى يقوم عليها نضال الحركة الوطنية اللبنانية . 


٠‏ صحيح أن موريا هي اليوم الهدف الذي توجه إليه جميع المؤامرات الاستعارية باعتبارها هي 
العقبة الرئيسية حتى الآن في وجه المشاريع الاستعمارية. ولا مما مشروع موريا الكبرى ومشروع 
الكتلة الشرقية. فجهود المستعمرين متجهة الآن إلى الجاء الجمهورية العربية الشقيقة للرضوخ 
اشيئتهم . وهم يستخدمون لذلك اساليب مختلفة من الضغط وحرب الاعصاب, ولا يتورعون عن 
السعي إلى اشعال الفتن الداخلية والاضطراب. 

وأهم الخطط التي يلجأ إليها المستعمرون لارغام سوريا على الاستسلام التام لحم هي السعي لفك 
عرى التضامن بين لبنان وسوريا. وهذه الخطة الاستعمارية تفر لنا المحاولاات التي قامت لاجل 
التقريب بين لبنان وتركيا. والمساعي التي جرت لخلق جو ه ودي ٠:‏ خاص بين لبنان والمللك 
عبد الله. وتفسر هذه الخطة الاستعارية أيضاً الحملات الطائثة التي تقوم بين حين وحين في بعض 
الأوساط اللبنانية وبعض الصحافة التي تستغل كل حادثة عادية» أو تختلق أحياناً الحوادث لاجل 
الطعن بسوريا والتهجم عليها وتوجيه التهم زوراً وافتراء إليها بقصد تمي الجو وجعله غير صالح 
لمتابعة التعاون والتضامن بين القطرين الشقيقين. 

ومن هنا تتضح أهمية الدور الذي يجب ويمكن أن يقوم به لبنان في إحباط مشاريع الاستعيار 
وني الدفاع عن استقلاله واستقلال سورياء والنظام الجمهرري في كلا القطرين, وذلك بتعزيز 
التعاون مع سورياء هذا التعاون الذي بات بشهادة الحوادث والوقائع . حجر الزاوية في الدفاع عن 
امتقلال لبنان وسورياء بل عن بقائهها كدولتين مستقلتين. وهو أيضاً أساس التعاون العرلي 
الصحيح في سبيل استقلال الأقطار العربية الأخرى وجلاء الجيوش الاجنبية عن أراضيها . 

غير أن بعض الاوساط والعناصر اللبنانية تجمهل أو تتجاهل هذه الحقائق. ولا تنفك تلتزم 
التحفظ تجاه الاقطار العربية الشقيقة. وتجاه تضامن لبهان وتعاونه مع هذه الاقطار. ولا سما مع 
الجمهورية السورية الشقيقة. ولكن الانتقاد الذي يحب أن يوجه بحق إلى السياسة اللبنانية الرممية في 
ميدان التعاون العرني, لا يجب أن يوجه إليها لكونها قد تجاوزت الحدود المرسومة لحاء كبا يفعل 
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المتحفظون والانعزاليون القدماء. بل يجب أن يوجه إليها لأنها لم تبلغ قط الحدود التي يجب أن 
تبلغها في التعاون العربي . فهي لا تزال سيامة مترجرجة ومترددة وحائرة. وتنقصها الجرأة والحزم 
والاقدام في التضامن مع الشعوب العربية في نضالها الرطني لأجل الاستقلال والجلاء. ويجب القول 
ان السيامة اللبنانية الرممية في الميدان العرلي لا تعبر تعبيرا صحيحا لا عن ارادة الشعب اللبناني 
وشعوره الاخوي نحو الاقطار الشقيقة, ولا عن الضرورات التي تقتضيها مصلحة لبنان العليا . 


وهناك انتقاد صحيح آخر يوجه إلى سياسة لبنان العربية ويوافق عليه جميع الوطنيين المخلصين 
في لبنان وسائر الاقطار العربية وهو أن مبامة التعاون العربي لا يجب أن تسير وفقا لاهواء 
واتجاهات الاوساط الرجعية العربية المرتبطة بالاستعمار الأجنبي, فسياسة من هذا النوع ليست 
سياسة تعاون عربني . بل سياسة تعاون غير عربي . سياسة تعاون ضد العرب. 

إن سياسة التعاون العري التي يجب أن يسلكها لبنان ليس معناها السير في ذيل بعض الحكومات 
الرجعية التي يؤيدها الاستعبار البريطاني أو الأميركي في بعض العواصم العربية وتفرض نفها 
بالقوة على الشعب. فلبنان يجب ان يسير على سياسة الطليعة في هذا الميدان فتكون سياسته العربية 
متجهة إلى القوى الوطنية والنضال الوطني في الاقطار العربية لتمكين هذه القوى من التأثير في 
سياسة حكوماتها وتوجيهها توجيها وطنياً ديمقراطياً منطبقاً على مطالب استقلال الشعوب العربية 
وسيادتها. 


ومن الواضح أن في لبنان عناصر تنتمي إلى الطبقة الحاكمة وقد ارتبطت مصالحها إما بمصالح 
الرأسمال الاجنبي والشركات الأجنبية الاستثارية؛ وإما بعلاقات تجارية وعلاقات عمل مع 
الصهيونية وغيرها من الاوساط التجارية والمالية في الخارج. 

وهذه العناصر هي ذات تأثير قوي في السياسة اللبنانية الداخلية والعربية والخارجية. يسبب 
نفوذها المامي والاقتصادي. وبسبب تأييد المراجع والدوائر الاستعبارية الاجنبية لها ومشاركتها 
أياها في استثيار خيرات البلاد ومرافقها . 

يضاف إلى هذا أن الارساليات والمدارس الأجنبية اا حشرة في لبنان بشكل هائل قد بثت 
خلال أعوام طويلة روح الاحتقار والحذر نحو الشعب به ررة عامة ونحو الشعوب العربية بصورة 
خاصة. ومن هنا كان الميل إلى البحث عن أصل غير عرني للبنان, وكانت الفينيقية , وذلك بقصد 
التعيد بين لبنان وبين الاقطار العربية الاخرى. وخصوصاً بين فريق من اللبنانيين وفريق آخر. 
وكن هذه المحاولات قد احبطت واخفقت أمام صعود النضال الوطني التحريري الذي شمل جميع 
جاهير الشعب. 

ولسنا بحاجة إلى الاكثار من الادلة لكي نثبت أن الذين يريدون خلق الحواجز المصطنعة ضد 
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تعاون لبنان والشعوب العربية لا يمثلون الشعور الحقيقي السائد في أوساط الجاهير الشعبية الواسعة 
في القرى والمدن. فهذه الجاهير تعتز بما تعرفه من تاريخها العربي وتقاليدها العربية والادب العرلي. 
والشعر العربي. وفكرة الفينيقية بالرغم من جميع الجهود التي بذلت لاجل نشرها لم تصادف سوى 
حظ يسير جداً من النجاح. ولكنها تركت بملء الاسف آثارها. فالعناصر الرجعية الانعزالبة التي 
جعلت همها مقاومة التعاون العربي لم تستسام للامر الواقع , ولم تتخل عن افكارها ومبوها ال.جعية. 
بل هي تتابع نشاطها بأشكال مختلفة . 


وقد تحولت إلى تغذية فكرة جديدة. هي فكرة ٠‏ الوطن القومي المسيحي ؛ التي تتلخص في 
تحزئة لبنان والتخلى عن بعض اجزائه وانشاء « دولة مسيحية» من اجزائه الباقية. وهي فكرة 
مستمدة من صمم مشروع سوريا الكبرى الذي وضعه المستعمرون الانكليز والصهيونيون. وهذه 
الفكرة التي يحاربها جميع اللبنانيين المخلصين الششرفاء . تؤدي إلى تفرقة الصفوف وخلق البلبلة التي 
يستفيد منها المستعمرون لتحقيق اعدافهم. 


ويقابل هذا الاتجاه اتجاه آخر انفصالي يظهر بين حين وحين في الشمال خصوصا, وفي الجنوب 
في بعض الأحيان. ومرد هذا الاتجاه يعود إلى الاستياء المشروع الذي تشعر به الجباهير الشعبية من 
موء سياسة الحكومة وتصرفها واهمال تلك المناطق التي قاست في العهود الاستعرارية البائدة أشد 
انواع الحرمان والبؤس. 


ومهها تكن أسباب هذا الاتحاه ومبرراته فهو يخدم مآرب دعاة ٠‏ الوطن القومي المسيحي ». 


ويجب الانتباه يصورة خاصة إلى الاتجاه الأول اتجاه ٠‏ الوطن القومي المسيحي » لانه اخطر 
الاثنينء لما فيه من اثارة صريحة للنعرات الطائفية البالية ولأن العناصر التي تعمل له عناصر ربطت 
مصيرها بالاستعمار وتعودت خدمته. وقد تلت عن كل شعور وطني وكل كرامة وطنية.» وهي 
بعد أن فقدت سندها الاستعماري القد.م أخذت تضع نفها تحت تصرف الاستعمار الانكليزي 
الامير كى . 


فواجبنا نحن الشيوعيين هو النضال والكفاح بلا لين ولا هوادة حتى يسير لبنان سيراً قوياً في 
سيامة تعاون عرني صحيح. واجبنا هو النضال ضد التيارات الرجعية الانعزالية التي يستخدمها 
الاجنبي » ولا سيا الاستغار الانكلو اميركي لأجل إضعاف التضامن بين سوريا ولبنان وبالنتيجة 
لإضعاف تعاون الشعوب العربية في كفاحها الوطني . 

إن حزبنا قد نما نفوذه وأخذت جاهير واسعة من العبال والفلاحين وأبناء الطبقة الوسطى 
وفئات من المثقفين ورجال الفكر ينظرون إلى حزبنا نظرة احترام وتقدير لنضاله ووطنيته . فعلينا 
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أن تعمل بردح الشعور المّوري مؤوليتنا الكير ي نحو شعننا ووطننا وأن تقول كلمتنا بحرأة 
وصراحة في سيامة بلادنا لأن الحوادث قد أثبتت في كثير من المناسبات أن لموقف الحزب الشيوعى 
أثراً محوساً في توجيه الرأي العام وفي التأثير بالسياسة اللبنانية , 


إن ميامة التضامن العربي ليست السيامة الوحيدة الصحيحة في الدفاع عن الامتقلال 
والجمهورية فحسبء بل هي السياسة الوحيدة أيضاً في الدفاع عن الديمقراطية وتوطيد الحرية 
وتحقبق اللإصلاح ف لبنات. 


إن ما يبدو في لبنان من مظاهر التقدم الاجتاعى والرقي الثقاني والحرية النسبية لا يمكن 
المحافظة عليه وتطويره إلا بالتحائف ضد الامتعمار في الاقطار العربية. ومخطتون أولئك الذين 
يزعمون أن لبنان في تعاونه العربي يعرض هذه النواحي التقدمية فيه للخطر والزوال» ومخطئون 
أولئك الذين يزعمون أن لبنان يجب أن يتطلع إلى الغرب وحده لأجل المحافظة على وجهه 
الديمقراطي ومظهره التقدمي. صحيح أن لبنان لا يمكن أن يقفل نوافذه وأبوابه دون أوروباء ولم 
يطلب ذلك أحد . ولكن الحركات الوطنية العربية والنضال التحرري العربي الصاعد ضد الاستعمار 
والاحتلال الأجنبي هي اليتابيع الرئيسية التي تغذي نبت الديمقراطية في لبنان. إن النضال الوطني 
العربي هو حليفى لنضال لبنان في الدفاع عن استقلاله: وحليف لشعب لبئنان في نضاله لاجل 
توطيد حريته وتوسيع الديمقراطبة في ربوعه, والاستمرار في طريق التقدم الاجتاعي والعمرائي 
والإصلاحي. 


إن الشيرعيين اللبنانيين قد عملوا ويعملون لتطبيق سيامة الحزب الشبوعي هذه مهما لقيت من 
مقاومات رجعية ومهها لقيت من مصاعب قد يضعها في طريقنا الاستعماريون وأعوانهم. إن هذه 
السياسة العربية التي يسير على ضوئها جميع الشيوعيين هي الأساس الذي تقوم عليه وحدة الشعب 
الداخلية والوطنية. وهي الأساس للقضاء على النعرات الطائفية وعلى الطائفية نفسهاء. وإن وجه 
الحزب الشيوعي تتضح وطنيته كلما برزت خطوطه العربية ووضحت. 
إن حزبنا الشيوعي لم يكن يوماً ذا وجه طائفي وعنصري. بل كان دائماً ذا وجه كوجه لبنان 
الذي اخذت تزول عنه الماحيق الفينيقة وتظهر تقاطيعه وملانحه العربية ناصعة واضحة مع ميره 
في طريق الامتقلال والديمقراطية ». 
( صوت الثعب "١‏ أيلرل 18141 ) 


نحو جبهة وطنية 
وتناول فرج الله الحلو موضوع الجبهة الوطنية كشرط لتوطيد المنجزات, ولإحباط المؤامرات 
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الجديدة التي تنعكس بالأحلاف العدوانية التي استشرى امرها في الخمسينات., وأبرزها حلف 
بغداد . ومبدأ ايزنهاور . حول هذا الموضوع كتب الشهيد : ٠‏ ولا ريب أن هذه الجبهة التي يجب ان 
تضم تحت لوائها أكثرية الشعب العظمى مع احتفاظ كل شخص بارائه, وكل حزب ببرنايجه 
وفلسفته. تستطيع أن تعرض على الحكام سياسة وطنية ديمقراطية تناهض مشاريع الاستعبار بحزم 
وثبات. كا تسنطيع هذه الجبهة أن تؤدي إلى قيام حكومة وطنية ديمقراطية أساس سياستها مقاومة 
مشاريع الاستعبار وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل لانعاش الحالة الاقتصادية لا عن طريق 
٠المساعدات ٠‏ الاميركية المزعومة التي هدفها تدمير اقتصاديات لبنان, بل عن طريق إطلاق قوى 
لبنان الاقتصاديه والحد من طغيان الرساميل الاجنبية الاستعمارية » ومن سيطرة عملائها على توجيه 
سياسة البلاد. والافادة من الإمكانيات العظيمة المفتوحة أمام لبنان عن طريق تنظيم علاقاته 
الاقتصادية الخارجية على أساس التكافؤ والنفع المتبادل .٠‏ 


٠‏ نريد أن يكون هذا الساحل العربي منبت حركة وطنية جديدة أكثر وعياً وأسام محتوى تحتل 
مكانا في الطليعة بين الحر كات الوطنية في الاقطار العربية الشقيقة. إن قضية الحرية ليست قضية 
حزب أو هيئة أو كتلة. بل هي قضية الشعب اللبتاني كله. قضية الاستقلال والسيادة. والتقدم في 
الحاضر والمستقيل .٠‏ 

)١19481/51 / "٠١ الصرخة‎ ( 


... إن الشعوب العربية في مقاومتها مشاريع الاستعرار الحربية في هذا الشرق وفي إحباطها 
هذه المشاريع حتى الآن لم تدفعم عن نفسها أفظع خطر استعبادي وحسبء بل ساهمت في الوقت 
نفسه مساهمة محسومة في قضية السام العالمي .٠‏ 

« ولذلك يحظى نضال لبنان وسوريا والشعوب العربية بتأييد وعطف جميع قوى الخير والحق 
والسام في العالم أجمع ». 

ولا ريب أن جميع الوطنيين المخلصين في لبنان تتجه قلوبهم الآن إلى سوريا ويرغبون بكل 
جوارحهم أن ينتصر الوطنيون العاملون في سبيل قيام حكومة وطنية ديمقراطية فيها. فىا من أحد 
يجهل أن صمود الحركة الوطنية الشعبية في الشقيقة سوريا ونجاحها في رد ضغط المستعمرين 
ومكائدهم هو شيء له أثره وشأنه الكبير في لبنان وكل المجموعة العربية ». 

( من تصربح له نشر في جريدة « الصرخة» 5٠١‏ /1404/537» بعئوان لبنان بجاجة إلى أوسم 
جبهة وطنية تغم جميع القوى والفئات المناهضة للاستعمار على اختلاف اتباهاتها وأحزابها» ) . 
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إلى بعفى المواطنين اللبنائيين 

...٠‏ ومن هنا يتضح أن مقاومة التضامن بين موريا ولبنان والتعاون بين الشعوب العربية في 
النضمال ضصد الامتعار . محاولة خطرة هي في الواقع. ومهها كانت نيات القائمين بهاء تعاون مع 
الاستعبار وعملائه من الرجعيين العرب. ضصد لبنان والشعوب العربية ؛ وضد استقلاها وحرياتها. 
فلا مناص إذا من تعاون عربي. فاما أن يكون كبا نربده وتقتضيه مصلحة لبئان» وكا يريده كل 
وطني عربي تعاوناً بين الشعوب. العربيةء بين الجاهير العربية في النضال لأجل جلاء الجبوش 
الأجنبية والاستقلال والديمقراطية. واما أن يكون تعاوناً بين أولئك المواطتين « اللبنانيين» من 
جهة , وبين سبيرز وتشرشل وحسن سقَا وترومان وعبدالله ونوري العيد وصدقي باشا والإخوان 
المسلمين من جهة ثانيه .٠‏ 


: اما السياسة اللبنانية العربية الرسميةء فقد كان أحسن ما فيها اتجاهها نحو التعاون العربي. 
واعترافها به وبضرورته. وشرٌ ما فيها اليوم من أخطر الناس على سيامة لبنان العربية: لا لأنهم 
بحاولون أن يسيروا بها إلى أمام . بل لأنهم يسلكون مسلكاً يجعل لبنان في المؤخرة في هذا الميدان». 


( من مقال: ‏ إلى بعض المواطنين اللبنانيين؛ - صوت الشعب ؟١‏ / )1١41417/ ٠١‏ 
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خمسون سنة مح نقوة شاوى 


الزمان : اوائل العام غ؛*واء والمكان: محل مارديروس مادويان., والد أرتين مادويان تحاه سينا 
اوبرا - بيروت. 


في ذاك الزمان وذاك المكان التقيت للمرة الأولى بشاب ببي الطلعة: فارع القوام, انيق 
الحديث والهندام. التقيته بعدما كنت قد امضيت عشرين يوماً في سجن الرمل. أما التهمة التي 
وجهت إل فهي وجود ورقة كتبها أحد الرفاق ووضعها على طاولتي ورد فيها اسماء : « العمال». 
م الفلاحون .٠‏ : دولة العيال والفلاحين ٠ ٠‏ الحرية ٠‏ الخ.... هذه المحتويات ادانتني جالرغم من أنني 
لست أنا الذي كتبهاء وبالرغم من استكتابي لمقارنة الخنطينء وتبيان الفرق بينهها ومع ذلك حكمت 
وأمضيت المدة في سجن الرمل. الشاب الانيق الذي ورد ذكره عرفني عن نفه بانه يُدعى 
٠‏ ببيج 06 وأنه أتى لمقابلتي باسم منظمة ؛ المساعدة الحمراء ». واقترح على التعرف إلى سليم خياطة . 
وكان سليم قد بدأ بإصدار بجلة الدعوره. فقلت. بكل طيبة خاطرء سأكون مسروراً جداً 
بذلك . ومشينا إلى مكتب ٠‏ الدهور ؛ وكان بالقرب من خان انطون بك . 


استقبلنا ملم بيشاشته المعروفة. وقدمني ببيج إليه وقال له: الرفيق من بلاد جبيل ماروني 
وفلاح, ومناضل . وقد أمضى ٠١‏ يوماً في السجن. وهو الآن عائد إلى قريته حصرايل , فرح سليم 
في وزودني بتوجيهات للعمل بين الفلاحين. وركز على ضرورة ايجاد مشتر كين لمجلة « الدهور » 

عدت إلى حصرايل وظلت العلاقات بيئنا وبين ه بيج » مستمرة باعتباره كان مسؤولاً عن 
منظمة ؛ المساعدة الحمراء ؛ ومهمتها الرئيسية والأساسية مساعدة السجناء السياسيين والاهمام 
بعائلاتهم , وتأمين محامين للدفاع عنهم . 

أما لماذا انتقى ثقولا اسم ٠‏ بهيج» كامم مستعار له. فلأن خاله اسمه بهيج. وكان بينه وبين 
خاله علاقات ودية. يقدر خاله. وخاله يجحبه. وعلى مدى سنوات من العام ١94759‏ حتى صدور 
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٠‏ صوت الشعب ه في نوار 2١4517‏ ما كان أحد من الحزبيين. اللهم إلا القادة الم كزيين, يعرف 
أن ٠‏ بهيج » هو نقولا شاوي. 


وتمر الأيام ويوفدني الحزب في تموز ١450‏ لتمثيله في المؤتمر السابع للائمية الشيوعية في موسكو 
بين 76 تموز و١‏ آب .١970‏ ومكثت في الاتحاد السوفياتي قرابة الشهر ونصف الشهر . ثم عدت 
إلى لبنان. وبعد مكوثى فترة في حصرايل استدعيت إلى بيروت وكلفت بالعمل في المنظمة 
الشيوعية لمدينة بيروت والساحل . وهنا التقيت من جديد ب ٠‏ بهيج» الذي بدأت اتعرف إليه 
معرفة حقيقية. فإذا هو نقولا شاوي الذي كنت اقرأ له مقالات في الدهور منها ماهو من انتاج 
قلمه. ومنها ماهو من ترجمته. وقد توطدت سريعاً علاقتي به فكنت اراه أكثر من مرة باليوم. 
تارة في بيت ارتين مادويان, وتارة في دكانة عارف. وأخرى في مطعم سامي قايدبيه. وأخرى عند 
على حمدان. ومن ثم في غرفة لي في حي دير الناصرة. في تلك الغرفة التقينا تقولا وأنا وسحمود 
الاطرش ٠‏ ابو داود ه ومنير سلبان وسواهم. 


كنا في زهرة العمر وزهوته. أنا في الخنامة والعشرين ونقولا في الثالثة والعشرين . نعمل دون 
أن نشعر بالتعب. ولكم كنا مضطرين لنقطع مسافات طويلة مشياً على الاقدام. حينذاك لم تكن 
هناك وسياة للتنقل سوى الترامواي. وكنا بحكم العمل السري . نتجنب التنقل بالترامواي كي لا 
نكون تحت عيون مراقبي السلطة. لذلك كانت اداة التنقل الوحيدة أرجلنا . 


يعرفني عليهم. وحرص على أن يحضر معي , للمرة الأولى. اجتاعات الفرق ليقدمني إلى الرفاق. 


كانت لنقولاا صلات واسعة بعدد كبير من الطلاب والمثقفين. والصحافيين. وكان يشترك في 
المبادرات النضالية الموجهة صد الاستعمار والفاشية . 


إن انفمام نقولا شاوي في آخر سنة 457 ١‏ للحزب عن طريق سل خباطة الذي شدته إلى 
نقولا. كبا شدت نقولا إليه. عوامل عديدة أهمها سعة ثقافة سليم من جهة. وميول نقولا 
الثقافية, من جهة أخرى. وخلقية الاثنين, وجدية مواقفهراء واستقامتهها في التعاطي مع الآخرين. 
إن انضمام نقولا للحزب الشيوعي شكل قفزة نوعيةء بالنسبة لموقعه في الحزب. ولم يعد هو 
مسؤولاً عن منظمة المساعدة الحمراء بل انتقل إلى المجال الحزبي في نطاق العمل القيادي إلى جانب 
أرتين مادويان, و ١‏ أبو داود ». في هذا الوقت بين منتصف العام ١9714‏ و957١‏ كان فرجالك 
الحلو موجودا في سورياء في حلب ., ومن ثم في دمشق. لذلك ألقيت على عاتق نقولا شاوي أعباء 
كثيرة ولا سما في نجال العلاقات العامة والإعلام. فنقولا كان. بين تموز ,١956‏ وحتى الأضراب 
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الخمسيني في دمشق العام ١9457‏ هو الذي يكتب المناشير الحزبية الصادرة عن القيادة المركزية . 
وبذات الوقت كان مسؤولا عن العمل بين المثقفين والطلاب. وهو الذي نظم ليع عندما كنت 
أعمل في منظمة بيروت. صلات ببعض الرفيقات ‏ تلميذات ومعليات ‏ في الجامعة الأميركية, 
وهو الذي عرفني بالمرحوم فايز يارد . وحتى نباية العام ١557‏ كان نقولا يمر ف كامل وقثه - 
وهو لم يكن متفرغاً للعمل الحزبي بعد في كتابة البيانات والقيام بصلات عامة والإشراف على 
طبع المنشورات وترتيب المطابع السرية وتحرير الجرائد الخ... 


عندما صدرت ٠‏ نضال الشعب ٠‏ في أؤاخر العام ١9*84‏ كان نقولا مسؤولاً عن تحريرها. 
وكنت"على صلة يومية به بحيث أجلب المواد منه. وأسلمها إلى حنا الزرقاء وحنا يسلمها بدوره إلى 
المسؤول عن صفها وترتيبها وطبعها وكان خليل الحلو. وفها بعد ف اوائل العام ١555‏ صدرت 
« نضال الشعب » بأحرف طباعية وبلونين في حين كانت في بدء صدورها تطبع على الجيلاتين. ومن 
أبرز أعدادها المطبوعة العدد الممتارُ الذي صدر بإشراف نقولا بمناسبة عيد أول نوار سئة ١971‏ 
وفيه لمحة عن حدث شيكاغو 2١8487‏ ودفاع العمال الابطال الذين حكموا بالإعدام لتظاهرهم من 
اجل م ساعات عمل. 


استمرت نضال الشعب بالصدور حتى نهاية العام 5 برثاسة نقولا شاوي وكانت برغم 
حجمها الصغير مقروءة ومنتشرة. وقد اوقفت بعد صدور ٠ه‏ صوت الشعب » في ١6‏ نوار ١971‏ 
لأنه اصبح للحرّب جريدة علنية. 

في العام 450 ١‏ كان العدوان الفاشستي الايطالي على الحبشة. وقد طلبت اللجنة التنفيذية للأممية 
الشيوعية من الحزب الشيوعي اللينافي إيفاد أحد المناضلين إلى اثيوبيا للقيام بعمل تثقيفي وتنظيمي . 
وكان سليم خياطة قد أبعد, بقرار من المفوض السامي الفرنمي, إلى فلسطين وقد كلف نقولا 
شاوي بالذهاب لعنده وعرض الاقتراح عليه . وبعدما عرض نقولا هذا الاقتراح على ملي : أجابه 
سليم بصراحة قائلاً. أنا لا أرفض ذلك ولكنني لست مؤهلاً للقيام بمهمة كهذه لكن يمكنني أن 
اضع كتاباً عن الحبشة. وبالفعل وافق نقولا معه. وقد عمل سلم على كتابه بجدية وسرعة واختار له 
عنوان « الحبشة المظلومة » وقد طبع في بيروت بإشراف نقولا شاوي. وكان له صدى واسع ف 
الأوساط الوطنية والشعبية اللبنانية والعربيةء ولا يزال حتى يومنا هذا يحتفظ يقيمته السياسية 
والعلمية . 


العام ١987‏ كان عاماً خيراً بالنضال. التحرك الوطني والشعبي يعم سوريا ولبنان. التحرك 
العماللي في لبنان كان ظاهرة يومية. وكان لنقولا شاوي دور ملحوظ في هذا التحرك كبا كانت 
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يومية. وتحت إشراف نقولا شاوي تم إضراب عبال الافران العام .١57‏ فهو الذي كان يحضر 
الاجتاعات التحضيرية التي تعقد تارة على رمال رأس بيروت وتارة في كرم الزيتون بالأشرفية 
ويساهم في تشكيل لجان الإضراب . وإعطاء التوجيهات النقابية والسياسية للعيال. كي لا يقعوا في 
المقالب التي يضعها المستعمرون واصحاب الأعمال, لحرمانهم من الحصول على حقوقهم. 


الانتخايات النيابية في بيروت,. خاضها مرشحان عن العمال هما سعد الدين مومنة, وأرتين 
مادويان. وقد ماهم نقولا شاوي مساهمة نشيطة فيهاء ويذكر في هذا المجال أن معدالدين 
وأرتين نالا أكثر من 4.٠‏ صوت,. علا بانه لم تكن النساء تشترك في الانتخابات. وكان عدد 
الناخبين في بيروت قليلا. وقد فوجئت الدوائر الاستعيارية بتلك النتائج غم المنتفلرة وقد أوقعت 
النتيجة التي حصلها سعد الدين خير الدين الاحدب مرشح اللطة أنذاك؛ في ٠‏ البالوتاج». 


في أثناء الإضراب الخمسيني في سوريا أبعدت السلطات الاستعمارية فرجالله الحلو إلى لبنان 
حيث التقى في بيروت نقولا شاوي واخذا يقومان مع أرتين مادويان وناصر حدة, باعبال القيادة 
الحزبية . وكان التعاون بينهم جداً وبناء» فحكمة فرجالله التقت مع ديناميكية نقولا شاوي, 
وتجربة أرتين مادويان, وقد أسفرت عن نتائج ايجابية في تلك المرحلة. فمن الانتخابات النيابية 
العام .١9>15‏ حتى مطلع العام ١1*1/‏ كانت مرحلة جيدة وعامرة بمبادرات خلاقة. ويمكن 
إيجازها بالآتي: 


الاشتراك في الانتخابات النيابية 9114 -١‏ عقد مؤتمر زحلة للمثقفين الديمقراطيين العرب 
الذي بحث موضوع تحرر البلدان العربية. وتحقيق الوحدة العربية - صدور بجلة ٠‏ الدهور ؛ كأداة 
لتنظم وتوجيه الجماهير الشعبية والوسط المثقف بشكل خاص ‏ صدور بحلة الطليعة كأداة نضالية 
صد الاستعمار والفاشيستية وجمع كلمة الكتاب والادباء العرب تحت مظلة التقدمية والديمقراطية . 
والتحرر الوطني - صدور كتابي سليم خياطة ٠‏ حميات في الغرب» و ٠‏ الحبشة المظلومة »- تنظيم 
النضال ضد الفاشيستية وتشكيل ٠‏ لجنة الدفاع عن الحبشة» وكان نقولا شاوي أحد مؤسسيها 
الرئيسيين وهو كان يحرر جميع ما نشرته من بيانات., وما قدمته من مذ كرات . اضرابات العبال 
المتعددة: ( اضراب السواقين, وعبال الأفران, وعال المطابع الخ..). 


ومنذ أواخر العام ١96‏ أصبح نقولا شاوي., بحكم صلاته وكفاءاته ومههاته. على تماس 
بأساطين الصحافيين والكتاب من امثال: جبران التويني , الشيخ فؤاد حبيش . ميشال زكور . توفيق 
يوسف عواد , يوسف ابراهيم يزبك. الياس أبو شبكة. كاظم الصلح. ابراهيم حداد ... وكان له 
من ذوقه السليم وتجربته في بحلة « الدهور ٠‏ وف الصحافة الحزبية افضل مساعد على تاسيس جريدة 
و صوت الشعب ٠‏ في ١6‏ نوار 557 ١‏ التي ما لبئت أن اصبحت. ومنذ مطلع الأربعينات وبفضل 
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مساهمة نقولا الرئيسية, في طليعة الصحافة اللبنانية محتوى وشكلاً . 

في العام 450 ١‏ أصدر الحزب نجلة ٠‏ الطليعة .٠‏ وكان ٠‏ مؤتمر المثقفين الثوريين العرب؛ المنعقد 
سنة ١9484‏ في معلقة زحلة. بمبادرة من الحزب وبرعايته » قد قرر إصدار نجلة تكون لسان حال 
الحركة التقدمية الوحدوية العربية. صدرت أولاً في دمشق برئاسة فؤاد الشايب؛ وبترخيص من 
الحكومة السورية. ثم انتقلت إلى بهروت ورئسس تحريرها الاستاذ رجا حوراني ثم عادت إلى دمشق 
برئاسة رجا نفسه. 


كانت ؛ الطليعة» محراباً لكل كاتب ديمقراطي متحرر والذين كتبوا فيها كثر وف طليعتهم 
نقولا شاوي الذي أول المجلة كامل اهتامه ورعايته. ويكاد لا يخلو عدد من اعدادها على مدى 
خس منوات من مقال لنقولا كته أو ترجمه. وبذلك واكب نقولا . بجدارة وكفاءة وحسن اداء. 
ركب المثقفين الوطنبين التقدميين من جميع الأقطار العربية. 


العام ١9‏ كان عاماً زاخرا بالنضال الوطني. في سوريا يتصابد أوار النضال مد 
الاستعيار . فيتحول إلى إعلان الإضراب العام في دمشق ويمتد إلى 8٠١‏ يوما ويعرف تاريخيا 
بالإضراب الخمسيني. وقد أثر الوضع السوري على لبنان. واخذت القوى القومية والوطنية 
الديمقراطية اللبنائية تتحرك» وتستعد منتظرة نتائج كفاح الشعب السوري. وكان نقولا شاوي في 
صلب معركة التحقرٌ اللبناني. وبخاصة في المجال التقابي العرالي. والمجال الإعلامي عبر جريدة 
٠‏ الرابطة الشرقية» التي يملكها الامتاذ ابراهيم حداد. وقد وضع ابراهيم جريدته بتصرف الحركة 
التقدمية اللبنازية» بحيث افح في المجال امام الحزب الشيوعي اللبناني لقول كلمته على صفحاتها , 
وكان نقولا شاوي يشكل صلة الوصل بين الامتاذ حداد والحزب. وعلى صفحات «١‏ الرابطة 
الشرقية ٠‏ نشر الحزب الشيوعي. بواسطة نقولا شاوي, رأيه في انتقاد المعاهدة اللبنانية ‏ الفرنسية . 
وغير ذلك مما كان بالامكان نشره بصورة علنية. 


وعندما انتصرت الجبهة الشعبية في فرنسا وتشكلت حكومتها برئاسة ليون بلوم زعم الحزب 
الاشتراكي الفرنسي . نظم الحزب الشيوعي اللبناني؛ في 5 ١‏ حزيران منة 91717 ١ء‏ مظاهرة انطلقت 
من ساحة الشهداء رافعة اليافطات الكبيرة الحاملة تحيات الشعب اللبناني إلى الشعب الفرنسي» 
ويافطات أخرى تحمل مطالب الطبقة العاملة وجماهير الشعب . وكان نقولا شاوي مع فرجالله الحلو 
وأرتين مادويان من منظمي تلك المظاهرة التي تصدى فيها المتظاهرون لقمع رجال السلطة وجرح 
فيها العامل الأرمني سيروب سوبلكيان. 


وتنتهي سئة 8*5 ١‏ وسوريا ولبنان يتابعان النضال من أجل تصديق المعاهدتين في البرلمان 
الفرنسي. وكان الفاشيست الفرنسيون, بما لهم من نفوذ وتأئهر على سياسة فرنسا الخارجية. 
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يعر قلون التصديق على المعاهدتين. وني تلك الاثناء كانت الجبهة الشعبية قد انتصرت في امسانيا 
وشكلت حكومتها الوطنية. ولكن الفائيست بقيادة الجنرال فرانكو اعلنوا العصيان وقاموا بثورة 
مضادة. وقد ايدتهم ايطاليا الفاشية, والمانيا النازية. وقدمتا لهم السلاح. والدعم السياسي 
والمعنوي. في حين وقفت الديمقراطيات الاوروبية. وبخاصة فرنسا وانكلتراء موقفاً « حيادياً ٠»‏ 
تجاه ما يدور من صراع مسلح في اسبانيا. الأمر الذي جعل الامور تتطور لغير صالح الجمهوريين 
الاسبان, ولم يعد بالإمكان متابعة الدفاع عن الجمهورية واستلم الحكم فرانكو مع ما يحمله من تعالم 
الفاشيست. وأصول سلطتهم القمعية. في هذه المرحلة أخذ نجم نقولا شاوي السيامي يتلألاً .. 
ويزداد اشعاعة واتساعا. ويمكن القول أن نقولا شاوي أخذ يدخل إلى كل منتدى ووسط. ويسير 
في جميع المجالات, ويوسّم صلاته بالجاهير. ويشترك في المفاوضات مع الشخصيات السياسية , كيا 
لمع في مجال التنظيم النقالي والحزني. وبخاصة في الظروف السرية. ولنقولا شاوي يعود الفضل 
الرئيسي في ترجمة تقرير ديمتروف حول الجبهة الوطنية ضد الاستعمار. والجبهة الموحدة للطبقة 
العاملة ‏ والجبهة الشعبية الواسعة للنضال ضد الفاشيستية. 


تقرير ديمتروف هذا كان في ذاك الحين, سنة 1910ء ولا يزال حتى يومنا هذا بوصلة 
للمناضلين من أجل التحرر والتقدم. من أجل منع الفاشيستية من الوصول إلى السلطة. من أجل 
التطور والتقدم الاجتّاعي . والترجمة اللبنانية لتقرير ديمتروف., هي الأولى في البلدان العربية . 

١9191/ عام‎ 

حتى مطلع كانون الثاني /ا951 .١‏ كان الذين يقومون بمهمات القيادة المركزية هم. فرجالله 
الحلو. أرتين مادويان؛ نقولا شاوي وناصر حدة ولم يكن هناك لا مكتب سياسي , وحتى ولا امانة 
عامة. كان هناك أمين عام هو خالد بكداش. ولكنه كان غائباً عن الوطن منذ مطلع العام 
.١ 5‏ 


في كانون الثاني /981 ١‏ عاد خالد بكداش إلى بيروت قادماً من فرنسا. وقد اقيم له استقبال في 
مرفأ بيروت. وبعد استراحة قصيرة في فندق «٠‏ القصر الملوكي ٠‏ بساحة الشهداء ذهب في مساء اليوم 
الذي قدم فيه إلى دمشق بالقطار ورافقه نقولا شاوي» وفرج الله الحلو. ورشاد عيسى . وبعد مده 
قصيرة. عقد اجماع . في شهر شباط . في دمشق حضره ممثلو منظيات الحزب في سوريا ولبنان. دام 
الاجتاع أكثر من يومين ألقي فيه ثقريران اساسيان. تقرير سيامي ألقاه خالد بكداش. وتقرير 
تنظيمي حول بناء الحزب . وطبيعته» وقواعده الاساسيةء القاه فرجالله الحلو. كرا القيت مداخلات 
عديدة لممثلى المنظرات في دمشق وبيروت وسواهما من المناطق. في هذا الاجماع انتخبت سكرتاريا 
للحزب من أربعة هم: خالد بكداش. رشاد عيسى» فرج الله الحلو. نقولا شاوي. واستمرت هذه 
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القيادة تمارس مهاتها في قيادة الحزب حتى اعتقال فرج الله الحلو ونقولا شاوي في تششرين الثاني 
١44‏ 


صدور « صوت الشعب » 


كان اجتاع اللجنة المركزية الموسع المثار إليهء قرر اصدار جريدة يومية علنية. وعلى هذا 
الأساس تابع الحزب الشيوعي اللبنافي ملاحقة هذه القضية . 


وفي ١6‏ توار ١54171‏ صدر العدد الأول من جريدة ٠‏ صوت الشعب» تتصدره اقفتتاحية 
لصاحب الجريدة ورئيس تحريرها نقولا شاوي بعنوان ٠‏ في مبيل الحرية والخبز ». 

كانت ه صوت الشعب » الجريدة العلنية اليومية. بعد جريدة ٠‏ الانسانية » التي صدرت منة 
06 وتمككتت ٠‏ صوت الشعب » بلباقة نقولا شاوي. واتساع علاقاته مع المثقفين وحسن 
درايته بالفن الصحفي. من أن تكون محط انظار الأوساط الوطنية . من كتاب ورجال سيامة. وإذا 
استعرضنا الرعيل الذي كتب فيها, مثل توفيق يومف عواد , يومف ابراههم يزبك.ء الياس خليل 
زخرياء. عمر فاخوري. ريف خوري. ملم خياطة؛ مارون عبود. فايز ياردء جورج حكمم. 
اميل فارمى ابراهيم من لبنان. و كامل عياد . جميل صليبا, منير سلبان؛ نسيب الاختيار. وصفي 
قرنفل. شوقي بغدادي. حسيب الكيالي. مواهب الكيالي. وصفي البني. نجاة قصاب حسن. 
والعديد سواعم من كبار ححلة الأقلام في سورياء والبلدان العربية. بالإضافة إلى ابرز وجوه 
الحزب الشيوعي في وريا ولبئان: فرجالله الحلو. مصطفى العريس. خالد يكداش. الد كتور 
سميح عم الدين ولواهم. اذا استعرصنا ذلك ندرك م هو الجهد الذي بذله نقولاا شاوي شخصيا 
جعل , صوت الشعب ه منيراً يقدم كبار كتابنا من خلاله أفضل وأججل . وأمتع ما تنتجه أفكارهم 
وتخطه أقلامهم. أنا لن انسى عندما كان ذواقو الغن الصحفي في بيروت يقبلون على مطابع 
٠‏ صوت الشعب ه التي يعود لنقولا شاوي الفضل في اغنائها بأنواع الحروف وسائر المعدات, لعاينة 
منوى هذه الجريدة الوطنية المجاهدة. ومن الذين زاروا مطابع ه صوت الشعب .٠‏ الوزير اسايق 
عبد الله المثنوق. ومصطفى فتحالله صاحب مطبعة الكشاف. ورأفت بحيري وغيرهم. 


عندما نذكر وثبة ه صرت الشعب ٠»‏ بين 6 ١‏ نوار منة 8717 ١ء‏ وأواخر ايلول 48 .١‏ امتداداً 
إلى اواخر تشرين الثاني منه ١411‏ والشوط الذي قطعته في تقدم الغن الصحفي . وني جمع تلك 
النخبة من الكتاب حوطا. نذكر نقولا شاوي .ء المتفاني. الصامد رغم الصعوبات والمحن المادية . 
ولكن نقولا كان من أولئتك الذين لا يتراجعون أمام صعوبة, مهها كبرت. وطاما كان لتعاونه 
الوثيق مع رفيق نضاله فرج الله الحلو. أطيب النتائج في دفع مسيرة الحزب على كل صعيد . 
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إن ارتباط نقولا شاوي الوثيق بفرجالله الحلو توطد بعد شباط 14517ء أي بعد انتخابها 
عضوين في امانة الحزب ( السكريتاريا). وقد برزا كشخصيتين سياسيتين لبنانيتئين؛. واتسمعت 
صلاتهها بالوسط الوطني, وكان لنقولا دور أسامي في ذلك بحكم ما كانت له من علاقات 
بالصحافيين, والطلاب والشخصيات الوطنية . وقد عمل بهد واخلاص لتوسيع دائرة صلات 
فرجالله العامة. وتقوية صلاته بالوسط الوطني اللبناني الذي كان نقولا قد دخله بحكم وجوده في 
بيروت من جهة . وعلاقاته الأكثر شمولاً من جهة أخرى. 


في مجال توزيع العمل في القيادة (السكريتاريا) اهمم تقولا بشكل رئيسي بمألة الإعلام 
والثقافة. وبالعلاقات العامة والشؤون الدولية. وهذا الاهتام جعل نقولا يتم بالنشاط السيامي » 
لأن الإعلام الصحافي, والعلاقات العامة تفرض بالضرورة المزيد من توسيع دائرة النشاط السياسي 
ولا سيا في جال النضال الاعلامي والتنظيمي. ضد الفاشيستية سنة 8517 ١غ‏ ومن ثم في الاعبال 
التحضيرية للمؤتمر الأول لمكافحة الفاشيستية المنعقد في / نوار 976 ١ء‏ في بيروت. 


وجريدة ٠‏ صوت الشعب؛ برئاسة نقولا شاوي أولت هذا المؤتمر اهتاماً بارزا. وأصدرت 
عدداً خاضًا به. تضمّن حصيلة اعبال المؤتمر. من الخطب التي القيت فيه. إلى التقارير التي قدمتها 
اللجان المختصة. إلى التحيات الموجهة إليه من لبنان وسوريا وغيرهما من الأقطار العربية. إلى 
المقررات التي اتمخذها المؤتمر والمناقشات التي جرت فيه. كل ذلك نشرته ه صوت الشعب »؛ وتحت 
إشراف نقولا الذي كان أحد أركان المؤتمر. 


زيارة عريزا وباريل 


في سنة ١5174‏ زار لبنان النائيان الشيوعيان الفرنسيان جاك غريزا وفيرجل باريل موفدين من 
قبل الحزب الشيوعي الفرنسي. بناء على اقتراح من ه الحزب الشيوعي في لبنان وسوريا ». للقيام 
بجولة استطلاعية . عبر الاتصالات الحية الملموسة بالناس. وقد أولى الحزب الشيوعي اللبناني هذه 
الزيارة اهتاما كبيراً. ورافقهها في تجواهما تارة فرجالله الحلو. وحيناً نقولا شاوي. وقد أكدت 
اللقاءات التي أجراها النائبان مع العبال والفلاحين والمثقفين. والصحافيين, وكذلك اللقاءات 
الفردية مع الشخصيات من مختلف الأوساط. اكدت ججميعها على مكانة قائدي الحزب فرجالله 
ونقولا شاوي. تشهد على ذلك حفلة التكريم التي اقامها المثقفون اللبنانيون على شرف النائبين 
وحضرها العشرات من كبار الادباء والكتاب من امثال: جبران تويني, الياس أبو شبكة. ميشال 
ابو شهلاء توفيق يوسف عواد. يوسف ابراهم يزبك., انطون تايت . والخطاب الذي القاه باسم 
المثقفين اللبنانيين توفيق يوسف عواد بلمناسبة يؤكد الدور الذي لعبه نقولا شاوي بالذات بوصفه 
المسؤول عن العمل بين المثقفين. 
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وء صوت الشعبء يرئاسة نقولا غاوي عكست إعلامياً وميامياً أهمية زيارة النائبين ومدى 
تأثيرها على تطور النضال الوطنى والديمقراطى في لبنان. 


في نة ١910‏ في خريف تلك السنة » جرت انتخابات نيابية . وقد رشح الحزب عن المقعد 
الأرثوذ كمي في بيروت نقولا شاوي. وتم اتفاق بين نقولا شاوي والزعيم الوطني رياض الصلح. 
وعمر بيهم وممثل حزلي اغانشاق والرامغاوار الارمنيين على خوض المعركة بقائمة واحدة. ولآول 
مرة في تاريخ لينان البرلماني . ثم فيها خطرة جمهوية كهذه. وكان هذا الاجراء تأثير واسم 3 
صفوف الناخين البيروتيين. وبخاصة ان القائد النقابي الكبير سعد الدين مومنة كان مرشحا 
للانتخابات عن العرال وقد لقي ترشيحه صدى في الوسط الشعبي . 


وما تحدر الاثارة إليه. المهرجان الانتخابي الضخم الذي اقيم تضامناً مم القائمة ٠‏ الموحدة» 
قائمة الصلح ‏ شاوي, الذي عقد في + نادي سحاقبان» وحضره الألوف من المواطنين الأرمن, 
وما ظهر أركان القائمة على منبر الخطابة , حيا رياض الصلم الجراهير بقبضة يده دليلا على التضامن 
في المعركة . 

ولكن الاستعمار لم يمكن الوجوه الوطنية الديمقراطية الجديدة من الوصول إلى البرلمان؛ فلجأ إلى 
تزوير مكشوف. وارهاب شديد فرصا على القائمة الانسحاب من المعركة بعد بدثها بساعات 


قلائل. 


وترطدت بين نقولا شاوي ورياض الصلح صداقة شخصية, برزت بشكل ملموس. في أثناء 
رئاسة رياض لأول حكومة وطلية سنة .١91‏ م في اثناء مناقثات يجلس الامن الدولي للقضة 
اللبتانية السورية ‏ شباط ١547‏ في لندن ‏ وكان رياض الصلح من أركان الوفد الرسمي اللباني» 
ونقولا شاوي موفد الحزب الشيوعي لمتابعة سير المناقثات وتقدبم المساعدة لوفدي موريا ولبنان» 
نظراً لا له من علاقات وذية مع القوى الديمقراطية والشيوعية في فرنسا وانكلتراء مما سنأتي على 
تفصيله لاحقا. 

أعطى نقولا شاوي « صوت الثعب » كل ما يملكه من طاقات: فإصدارها بصورة منتظمة, 
وتحسين ترتيبهاء. والدقة بمواعيد الصدورء كان شغل نقولا الشاغل. في .١978‏ بعد معركه 
الانتخابات. واجه الحزب واد صوت التعب ؛ صعوبات مالية قاسية . وكان نقولا يضطر لصرف 
قسم كبير من الوقت لتدبير تكاليف العدد ‏ تمن الورق- أجرة اكه دايز جالع الاي نوهد 
الوض فرض إعادة صدور ء صوت الشعب » اسبوعية, بعد أن كانت قد صدرت يومية في أثناء 
المعركة الانتخابية. وبانتقال قيادة الحزب, خالد بكداش وفرجالته الحلو. ونقولا شاوي. إلى 
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دمشق في أواخر العام ١974‏ اصبحت ه صوت الشعب » تصدر فعلاً اسبوعية, أما اخبار يروت 
ولبنان فكانت نزود بها برمالة تلفونية وتوضع تحت عئوان: بيروت لمراسلنا كذا !... 


ف ربع 4 ١‏ عادت قيادة الحزب إلى بيروت وعادت وصوت الشعب ؛ تطبع في بيروت 
كذلك. في ذاك الوقت كانت حمَى الحرب تتصاعد حرارتهاء وما يكاد هتلر يحقق انتصاراً في 
مكان. حتى يرفقه بعد فترة بانتصار آخر. مستفيد من وهن الديمقراطيات الغربية واستعدادها 
للتراجع . كل ما في العالم من تحر كات سياسية ومظاهر عسكرية, وامتدادات اقليمية. كان يشير 
إلى أن الحرب واقعة لا محالة. وأنها ستكون ححائا استعيارية ضد استقلال بلدان اوروباء وضد 
الاتحاد الوفياتي وبلدان حركة النضال الوطني. المستعمرات وأشباه المستعمرات, وبخاصة سوريا 
ولمئان. 

كل العالم كان ينتظر الكارثة, ولم يبق من ضرورة لتقديم براهين أكثر مما كان يقدمه يومياً 
هتلر وموسوليني وارهاطهها في العالم» على أن الحرب تقترب, وكانت اتفاقية ميونيخ أكبر تأكيد 
على ذلك. في وضع كهذا كان من المفروض على الحزب الشيوعي في سوريا ولبئان أن يستدرك 
الانعكاسات المحتملة على لبنان وسوريا وعلى وضعه كحزب ولكن شيئا من هذا لم يحصل على 
الصعيد الأمني. وعندما بدأت الحرب بهجوم صاعق قام به هتلر ضد بولونيا وأتبعه بآخر ضد 
فرنسا وانكلتراء كان الحزب مضطراً إلى المناورة لكسب الوقت . وعلى هذا الأساس وبتوجيه منه 
أهدى بعض مزارعي التبغ في بلاد جبيل. ما كانوا وضعوه من بخصوهم المعد للتصدير. لدى 
شركة مونوبول التبغ. للجيش الفر نمبي. وكل ما حصلوا عليه كتاب تقدير من القائد العسكري 
العام وجه إلى المزارعين يرسالة خاصة. 


عندما أعلن الاتفاق الوفياتي ‏ الألماني أيده الحزب ببيان نشر في صوت الشعب. ولكن قلم 
الرقيب في المفوضية الفرنسية شطب معظمه. وأصبحت و صوت الشعب ٠‏ كسواها. خاضعة 
للرقابة. ومعظم مساحات صفحاتها اصبح يصدر ابيض. ولم يعد بالإمكان متابعة صدورهاء 
فتوقفت بقرار من المفوض السامي الفرنسي. 

في شهر كانون الأول 1575 . أصدر الحزب ببياناً هاجم فيه الحرب, ووصفها بأنها حرب 
استعمارية كبا هاجم قرارات المفوض السامي الفرنسي . وعلى أثر توزيعه شنت الأجهزة الاستعيارية 
حملة اعتقالات شملت مناطق لبنان وسوريا وكان في طليعة المعتقلين فرجالله الحلو ونقولا شاوي . 


ولكن القائدين, كانا بالفعل قائدين في النظارة وأمام افراد الأمن العام الفرنسي» كما كانا 
وهرا في ساحات العاصمة, وفي المؤتمر. وشتى منابر النضال. ولا حاول أحد المفوضين في الأمن 


٠6 


العام الفرنسي التطاول على نقولا شاوي بالفرب. رد له نقولا الصاع صاعينء واعتقد أولئك 
الارهابيون. أنهم باللجوء إلى القساوة. يرغمون نقولا شاوي على ما يريدون فشدوا يده اليمنى 
بالكليجة إلى حديد شباك النظارة. ظل نقولا ليلا بطوله على هذه الحال البرد قارس. واعتقد 
الإرهابيون أنهم يحصلون من نقولا على تصريح بتأييد تدابيرهم. ولكنهم خسئوا امام صمود 
القائد . وصلابة إرادته. لقد برهن نقولا في تلك الاعات أنه بالإضافة إلى كونه كاتا واديياء 
وصحافياً فنانا , وقائداً وطنيا سياسياًء برهن على انه مناضل شجاع في السجن, كرا في خارجه. 


وبعد النظارة. لدى الأمن العامء نقل نقولا مع فرجالله والعشرات من الرفقاء في سوريا 

ولبنان. إلى سجن القلعة. في بيروت. وأحيلوا إلى المحاكمة لدى المحكمة العسكرية. 
#* *# © 

م كنا نود أن لا يغيب نقولا شاوي عنا في مثل الظرف العصيب الذي غاب فيه وبمثل السمرعة 
التي ذهب فيها. وكان الأمل بأنه سيعيش عمره كاملاً نظراً للصحة الجيدة التي كان يتمتع بهاء 
والحيوية المتدفقة البادية على وجهه, ونشاطه. وبذلك لم يتمكن أبو زهير من أن يسير شوطاً أبعد 
مما سار به في كتابة مذكراته. فقد وصل إلى العام 2١935“‏ وهو العام الذي انضم فيه إلى الحزب 
الشيوعي . العام الذي بدأ فيه فعلاً نشاطه ونضاله السياسي . وعمله التنظيمي » كنا نأمل أن يحدئنا 
تقولا عن نفه بنفسه فيا بعد العام 97 ١ء‏ وبخاصة عن الحقبة التي تمتد بين العام 2١5175‏ والعام 
.١ 517‏ فهو وححده ادرى بها من سواه. 

لقد التقيت الرفيق أرتين مادويان وهو الوحيد الذي عايش نقولا شاوي في تلك المرحلة 
وتداولت الحديث معه حول نشاط نقولا بعد سنة 475 0١‏ وكنا متفقين على ما تذكرناه من تلك 
النشغاطات , وأرى من الواجب على أن أدوتها بالقدر الذي استوعبته مواء مما أعرفه شخصياً , وما 
سبق لي أن تبادلت الحديث مع نقولا حوله, أو مما سمعته من أرتين مادويان, أو سواه من سمعوه 
بالتواتر عن نشاط نقولا شاوي الخصب. 

انضام نقولا شاوي إلى الحزب الشيوعي, كان بالفعل حدثاً بالغ الأهمية بالنسبة لنشاط 
الحزب وتطور عمله اللاحق. فنقولا كان طاقة نادرة, تتصف بصفات إيجحابية عديدة ليست 
متوفرة في الكثيرين ممن تعاقبوا على قيادة الحزب في ذاك الزمن. 

في تلك المرحلة. بين أواخر العام ١457‏ والعام 457 .١‏ كانت الأممية الشيوعية قد أوفدت 
حمود المغرني المعروف عندنا بام ه أبو داود ٠‏ للعمل في لبنان وموريا. وكان لا بد من أن تتوطد 
العلاقة بين أبو داود ونقولا شاوي. وكا سبق لي وقلت. إن نقولا شاوي في تلك الحقبة تحمل 
مسؤوليات كثيرة. فمن كاتب شبه دائم للمناشير التي يصدرها الحزب. إلى جيب على الرسائل التي 
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ترد من لجان الحزب في المناطق. إلى رئيس تحرير لجريدة الحزب السرية « نضال الشعب». إلى 
مترجم من درجة أولى» فإلى مناضل في الهيئات الاجتاعية مثل ٠‏ لجنة الدفاع عن الحبشة:. إلى 
مشرف على طبع الكتب التي أصدرها الحزب في تلك الفترة الخ... ونقولا اشترك مع سليم خياطة 
في تحضير وثائق مؤثمر المثقفين الديمقراطيين المنعقد في زحلة سنة 1474ء وهو الذي أشرف على 
طبع ايان الصادر عنه ه حول الوحدة العربية .٠‏ كان نقولا شاوي بالفعل خلية نحل قائمة بذاتها 
يشتغل ولا يكل, ويعمل ولا يمل. 
مع فرج الله الحلو 

عندما انضم نقولا شاوي إلى الحزب الشيوعي سنة ١557‏ بواسطة سليم خياطة ‏ وقد أسهب 
نقولا في مذ كراته حول هذا الحدث- كان فرج الله الحلو في موسكوء وعاد منها في تموز 0١5114‏ 
وبعد مكوثه بضعة اشهر في حصرايل. عاد إلى مقر قيادة الحزب في بيروت. وكلف بالسفر إلى 
حلب, حتى ذلك الحين لم نكن العلاقة قائمة بين فرجالله ونقولا. قال أرتين مادويان عندما سألته 
عن اللقاء الأول بين فرجالله ونقولا: عدت من موسكو في ربيم 0١9170‏ وفي أثناء وجودي في 
المنزل الذي كان يسكنه مود المغرلي ( أبو داود) بالقرب من مقابر اللاتين في محلة الزيتونة قيل 
لي إن في الغرفة الثانية موجود فرجالله الحلو المعروف اسم ٠‏ ناجي 6. وقد استدعي من حلب 
للبحث مع قيادة الحزب. وفي هذه الاثناء كان نقولا شاوي قد أصبح حركة دائمة في الحزب. 
وموجود باستمرار تقريبا بالقرب من أبو داود.. ومن المعتقد أنه في ذاك الوقت. خلال ربيع 
العام 410 ١ء‏ تم تعارف فرجالله الحلو ونقولا شاوي. ولكن التلاقي الأكثر تماساً حصل بعدما 
أصبح نقولا شاوي عضو في اللجنة المركزية للحزب في أواخر العام 957 .١‏ وازداد الارتباط 
بينهما. بعد انتتخايهها في سكريتاريا الحزب سنة 14177 , آنذاك لم يكن في الحزب مركز قيادي اسمه 
٠المكتب‏ السياسي .٠‏ كانت توجد لجنة مركزية و« سكريتاريا» وفي مرات عديدة وبين اجتهاعي 
اللجنة المركزيةء كانت بيانات الحزب تصدر موقعة اما باسم الحزب الشيوعي. أو باسم ٠‏ غرفة 
السكريتاريا ». 

قبل العام 517 ١ء‏ كانت الشخصية السياسية للحرب الشيوعي اللبناني مفقودة, والبيانات 
الرسمية كانت توقع بامم الحزب الشيوعي السوري. وبعد اجتاع دمشق للجنة المركزية الموسع 
شباط 2١989‏ ورغم ان الحزب ظل حزباً سوريا لبئانياً وأمينه العام الفعلي خالد بكداش فقد بدأ 
يصدر في الصحافة أحياناً اسم فرجالته الحلو مقروناً إلى لقب أمين عام الحزب الشيوعي اللبنافي 
بحكم وجوده مع نقولا في السكريتاريا ولأسباب تكتيكية. وعندما جرت المعركة الانتخابية في 
خريف 5717 ١ء‏ برزت الشخصية اللبنانية للحزب الشيوعي. بشخصي فرجالله الحلو مرشحا عن 
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جبل لبنان. وبنقولا شاوي مرشحاً عن بيروت. 


ولا بد من التأكيد مجدداً على أهمية التعاون الذي حصل بين نقولا شاوي وبين أبرز زعيمين 
لبنانيين , رياض الصلح وعمر بيهم وكانا مرشحين عن بيروت, هذا التعاون في المعركة الانتخابية 
اكسب الحزب الشيوعي مزيداً من الانطلاق في الميدان الوطني. فتككتر الكثير من الجليد , وتهدم 
العديد من الجدران التى كان الاستعيار وصنائعه أقاموها. بين الحزب وقوى معادية للاستعبار 
وكذلك بين الفئات الشعبية التي تدافع عن مصالحها . 


المعركة الانتخابية سنة 97517 ١ء‏ كانت مناسبة سياسية كبرى لابراز نقولا شاوي كشخصية 
وطنية قادرة على القيام بالدور التاريخي المفروض بالمناضل الوطني أن يقوم به. 


ومع الأهمية السياسية والوطنية والتاريخية التي ارتداها إقدام الحزب الشيوعي اللبناني على 
ترشيح بعض وجوهه البارزة فرجالله الحلو عن جبل لبئان, ونقولا شاوي وسعد الدين مومئه عن 
بيروت كبا ورد كان هذا العمل أهمية تنظيمية: فقد أدت المعركة الانتخابية إلى اتساع نفوذ 
الحزب في بيروت, ونشوء فرق حزبية عديدة بين العمال والمثقفين والطلاب. وكذلك كان الوضع 
في جبل لبنان من حيث الوصول إلى قرى جديدة أصبح للحزب لاحقاً فيها منظات وأنصارء 
ومحبذون. 


وما انعقاد المؤتمر الأول لمكافحة الفاشيستية في نوار 48 .١‏ في بيروتء وذاك الإقبال عليه 
ومشاركة شخصيات علمية وثقافية ووطنية؛ وإعلامية لبنانية وعربية فيه» سوى دليل وتأكيد على 
أن ما زرع سابقاً وبخاصة في المعركة الانتخابية, وعبر جريدة ه صوت الشعبه التي يرئس نقولا 
شاوي تحريرهاء كان له الأثر البالغ في التحول نحو الجاهير الكادحة من جهة. ووسط الحركة 
الوطنية من جهة أخرى. وليس بالقليل الأهمية وجود شخصيات وطنية وثقافية وإعلامية مدت 
أيديها إلى الحزب الشيوعي وإلى حركة مكافحة الفاشيستية مثل. رياض الصلحء جبران التويني. 
توفيق يوسف عواد ‏ الياس ابو شبكة. اسكندر البستاني: يوسف ابراه يزيكء ميشال أبو شهلا . 
عمر فاخوري. يوسف الراوي. الوزير ميشال زكور ‏ والعديد سواهم. صحيح أن سيامة الحزب 
الشيوعي التي انعطفت انعطافاً واسعاً في سنوات ١9418 - ١4-1‏ هي في أساس هذا النجاح , ولكننا 
لا ندسى أن الإعلام الحزني الذي كان نقولا شاوي مسؤولا عنه في تلك الحقبة. كان له دور كبير 
مؤئّر في ذلك . فمههما كانت الخطة صحيحة وصائبة, فاذا لم تعكس إعلامياً يشكل جيّد » ومرن 
تفقد قدرتها على الوصول إلى الجراهير الشعبية والوطنية . 


وهناك عامل ذاتي آخر لعب دوراً مهأ جداً في الوثبة النوعية التي حققها الحزب بين أعوام 
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7 وؤ9وا1ء وتمثل بالعلاقات الرفاقية الوثيقة بين قائدي الحزب أنذاك. فرجالله الحلو 
ونهولا شاوي. 


لقد عمل نقولا شاوي قبل أن ينة ينفم إلى الحزب منة 955 ٠ء‏ كبا لو أنه كان عضواً في الحزبء 
لقد كان شيوعياً ملتزما. قبل نيله شرف العضوية منة .١555‏ كان انتسابه التنظيمي تكريساً 
لواقع قائم يعبر عن نفسه كل يوم. بل وفي كل لحظة, استعداد نقولا للقيام بما تفرضه مهرات 
الحزب. وعلى هذا الأساس سمعت مود المغرلي ( ابو داود ) يقول له وكان البحث بينهها يدور 
حول توزيع منشور بمناسبة حدث وقم في البلدء قال أبو داود . اكتبه يا نقولاء ولما حاول نقولا 
الاعتذار لانشغاله بعمل آخرء قال له ( أبو داود )» ومن غيرك سيكتيه ؟. لا . أنت الذي يجب أن 
تكتبه لأنك ملم بالوضع وقادر أكثر من سواك على معالجة الحدث. وكان نقولا جالساً على 
الحصيرة في غرفة لي ومسنداً ظهره إلى الفرشة المطواة على الطريقة الفلاحية. وبالحال أخذ نقولا 
القلم وكتب المنشور في وقت لم يتجاوز النصف ساعة. 


. كان نقولا شاوي مثقفاً ولع نجمه في ساح المثقفين. ومعهم أقام أوسع العلاقات الودية. 
وبالوقت نفسه كان مناضلاً نقابياً يلم بقضايا العيال. ولكم كان العمال يطمئنون عندما يأتي نقولا 
لحضور اجتاع لهم. من سيأتي لعندناء هكذا كان حنا الزرقا ومعد الدين مومنه يطرحان السؤال 
عندما يقترحان إيفاد مؤول حرني لحضور اجتاع لهم. وعندما يجابون بأن ٠‏ يبيج .٠‏ أي نقولا. 
هو الذي سيأتي. يبتممان ويطمكنان. 


فنقولا شاوي الطالب والمثقف الموجود دائيا مع الرتل الثقافي في « الدهور ٠‏ وه الكوكب» 
وه الرابطة الشرقية » و ٠‏ الطليعة .٠‏ كان دائماً موجوداً مع عبال الترامواي , والتغ ٠.‏ , والخبازين . 
والمطابع , والنجارين . والكندر جية » ومستخد مي التجارة. ونقولا نفسه هو الذي عرفني عندما 
عملت في منظمة بيروت 550 ١977-1١‏ بكل هذه الطلائع الخضراء من ابناء شعينا . 


ميزة نقولا شاوي الخاصة هي أنه إذا صمم على القيام بمهمة لا يتراجع عنها مالم ينفذها. فمن 
عادته أنه لا يسلك طريقا واحدة. ولا يستخدم وسيلة واحدة فقط. بل يلجا إلى عدة وسائل حتى 
إذا لم تنجح واحدة, أصابت الأخرى, أو سواهاء النجاح. خالد بكداش كان سنة 1469ء في 
أورويا وعائلته بقيت هنا وقد بعث يطلبها إليه. وخروجها لم يكن سهلاء ولكنها وصلت أخيرا 
إليه وكنت انذاك في زبارته فقال. ما من قضية مها كانت صعبة ويضع نقولا يده فيها إلا 
وتتحقق . وتابع قائلاً. أنا ذاقي تمكنت من اجتياز مطار بيروت بفضل جهد نقولا وحسن تصرفه. 
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نقولا شاوي طاقة لها فعلها وتأثيرها في جميع الميادين والمجالات خصوصاً إذا ما أضيف إليها 


# 1# و 


بعد مضي حوالي الأربعة أشهر على اعتقاله مع فرجالله الحلو والعديد من الشيوعيين في تشرين 
الثاني 59 ,١‏ حكمت المحكمة العسكرية الفرنسية على نقولا شاوي وفرجالله الحلو بالسجن حمس 
سنوات. ويبغرامة مالية قدرها خسة الاف فرنك ذهبا. وكانا في سجن القلعة ببيروت. حيث 
مكئا مع رقاقها مدة من الزمن. وفي صيف ١44٠‏ تقل نقولا وفرجالله والآخرون, إلى سجن 
« بتدين .٠‏ 


وأمام هيئة المحكمة العسكرية الاستعهارية القى فرجالله الحلو خطابا سياسياً دافع فيه عن سياسة 
الحزب وهاجم السياسة الاستعمارية الفرنسية وقد نسخه نقولا شاوي على اوراق دفتر السيكارة خط 
رفيع جداً وارسله لنا بطريقة فنية لم يدر بها حراس السجن. وما أتى المكلف بتأمين ايصال 
الحاجيات إلى السجناء في بتدين المرحوم يبوغوص ناتاريان. جلب معه اللباس وف طياته رسالة 
نقولا. وقد عمدت إلى نسخه بخط واصح وصدر الدفاع لاحقا بكامله. في جريدة «نضال 
الشعب ه. وكان له وقم جيد في وسط الرفاق؛ والشخصيات الوطنية التي كانت تصلها « تضال 
الشعب » باستمرار. 


إن ابرز ما قام به نقولا وفرج الله في السجن . في ٠‏ القلعة ه ببيروت,. أو في ٠‏ بتدين ه. انها نظي 
مدرسة لتعلم الرفقاء الذين لا يعرفون القراءة» واولئك الذين بحاجة إلى توسيع معارفهم النظرية , 
والعملية . ومن هؤلاء الذين قبسوا على أيدي نقولا شاوي وفرجالله الحلو مزيدا من المعرفة في اللغة 
العربية وغيرها من العلوم, حنا الزرقاء اوهانس اغباشيان, أحمد صالح, محمد الديب؛ ميشال 
اللعازار وسواهم. كان نقولا يلقي دروساً في الجغرافيا والحساب واللغة الفرنسية» وفرجالله يلقي 
دروسا في اللغة والآدب العرلي. 

إن التصاق نقولا بفرجالله وتمتين أواصر الصداقة بينهها شكّلا في السجن. كيا في خارجه. 
ظاهرة ممّزة كان لحا. لاحقاً بعد خروجها من السجن في صيف 514١‏ ١ء‏ تأثير فعَال على نشاطهها 
في قيادة الحزب. وتوجيه سياسته. وتحويله بالفعل إلى حزب ججاهيري ينضوي تحت لوائه أعضاء 
منتسبون يزيدون على 8 ١‏ ألفا من خيرة عبالنا وفلاحيئا ومثقفي بلدنا. 

عندما علمنا بأن السلطة الفرنسية قررت نقل نقولا وفرجالله وسواهها من الشيوعيين من سجن 
القلعة في بيروت إلى سجن بتدين, رحناء خالد بكداش وأرتين مادويان وأنا وآخرون, نفكر فيا 


١و7‎ 


إذا كان بالإمكان اللجوء إلى وسيلة لنزعهم من أيدي الشرطة الفرنسية. وقد نبين إننا نفكر بأمر 
صعب التحقيق , نظرا للقوة العسكرية المرافقة للسيارات التي ستقلهم من جهة, ولضعف 
الإمكانات التى بأيدينا من جهة أخرى. كانت الانتصارات المتلرية تتوالى» وحكومة فيشى تزداد 
انغياساً في الخيانة, والتبعية للنازيين. هذا الواقع جعلنا نخشى على مصير رفقائنا من أن تمتد إليهم 
يد الشر النازية . 


عندما كان نقولا وفرجالله ورفقاؤهه) في سجن القلعة كانت الصلات بهم مهلة نسبيآ. أما 
عندما نقلوا إلى بتدين أصبحت الزيارات لعندهم أقل مما كانت عليه في سجن القلعة. هنا في 
القلعة كانت أسبوعية وأحياناً مرتين في الاسبوع. أما في بتدين فأصبحت شهرية, وأحياناً عند 
المرورة» مرتين في الشهر . 


عندما نتحدث عن بتدين ونقولا شاوي وفرجالله الحلو وسواههما من الشيوعيين, من المفروض 
إلزام. وإحقاقاً للحق والتاريخ, أن لا ننسى المناضل العامل بوغوص ناتاريان المسؤول عن 
« المساعدة الشعبية ٠‏ والمكلف بتأمين الصلات مع سجن بتدين, وكذلك تأمين الحاجيات». من 
مأكل ومليس وغير ذلكء للرفقاء هناك. 


زرت بوغؤص مرة في منزله وكان يستعد لزيارة سجن بتدين وأخذ أغراض لرفقائنا ورأيته 
كيف يرتب الاغراض المعدة للسجناء . هنا كيس برغل . وبقربه كيس كشك . وفي الناحية الثانية. 
جمع دبسء فأكياس من الصابون. والبصلء والثوم» والغليفلة الحرّة والصعترء وجموعة قناني من 
الزيت وغير ذلك من الحاجيات الضرورية للسجناء. وم من مرة اضطر بوغوص لعدم وجود 
سيارة, او لعدم توفر اجرة سيارة؛ أن يمشي على قدميه من بتدين حتى الدامور. 

كانت لبوغوص. منزلة مرموقة عند تقولا شاوي وفرجالله الحلو, وعندما استشهد في المعركة 
الانتخابية منة 41417١ء‏ تأثر القائدان كثيراً لفقده. فهو لم يكن مغيث السجين وحسب, بل كان 
مناضلاً سياسياً وشعبيآً محبوباً ومقدراً من أبناء حيّه . ولطالما كان لمداخلاته في الاجتاعات الحزبية 
تقدير نظراً لمالموسيتها وارتباطها بالناحية العملية. 

تعرض نقولا شاوي وفرجالله الحلو ورفقاؤهم لخطر الموت في سجن بتدين؛ عندما بدأت 
الطائرات الانكليزية القادمة من فلسطين تقصف السجن . أما لماذا كانت الطائرات تفعل هذا, 
فلأن المفوض السامي الفرنسي دانتز كان يتردد إفى قصر بتدين ويقضي بعض الوقت فيه. هرباً 
من الطائرات الانكليزية التي كانت تعرف الكثير عن تحركاته. وترصد الأمكنة التي كان يلجأ 
إليها في العاصمة . 


١١مل‎ 


إن القصف الشديد , أدى إلى اندفاع السجناء لكسر أبواب السجن, الأمر الذي فرض على 
الإدارة والحراس. نقل السجناء ؛ إلى مبنى آخر بالقرب من المبنى القديم « السجن٠.‏ ولكن 
الطائرات الانكليزية اقتفت آثارهم؛ وراحت تضرب المكان الثاني عندها رأت الإدارة أن 
لا مندوحة من نقل المساجين إلى سجن آخر . فنقلوا إلى سجن ٠‏ بعبدا .٠‏ وفي هذه الأثناء كان 
«الحلفاء  »‏ الانكليز والديغوليون- قد حققوا النصر باستسلام القوات الفيشية. وعلى اثر ذلك 
بدأت السلطات الجديدة بإطلاق سراح المسجونين. فخرج نقولا اولاً من سجن بعبدا. وبعد 
أسابيع أطلق سراح فرجالله. وبخلال شهر كان جميع الشيوعيين قد أطلق سراحهم. 

قي هذه الاثناء وبعد خروج نقولا من السجن كنت أول من التقاه في بيت استأجرته في 
المزرعة.. وسكن هناك بضعة أيام. كانت الحال الاقتصادية سيئة بشكل عام. وبخاصة بالنسبة 
للحزب . لا موارد. وكنا لا نزال في دور نقاهة, ويلزمنا فترة من الزمن لإعادة التنظيم وإقامة 
علاقات مع الرفقاء المبعئرين, والاصدقاء المشتتين. لذلك كنا مضطرين لتحمل شظف العيش 
لدرجة أننا أحياناً لم نتمكن من ايحاد الخبز . وذات ليلة اتيت ونقولا إلى البيت في المزرعة وكانت 
الساعة قد بلغت الثانية بعد منتصف الليل. وكان الجوع متحكما بناء ولما لم نجد في البيت سوى 
بعض الرز الخام. فلا سمنة ولا زيت., فقد اكتفينا بسلقه, أي طبخه بالماء . 


لم تطل إقامة نقولا في هذا البيت. فقد استأجر غرفة في بناية ٠‏ التياترو الكبير». وبخروج 
فرج الله من السجن وعودة خالد بكداش من دمشق إلى بيروت» بدأنا بإعادة العلاقات مع 
المناطق. وكانت الحيوية قد بدأت في منظيات الحزب» فكان الرفقاء تلقائياً يعردون إلى تنظم 
صفوفهم وبخاصة في طرابلس. وزحلة. وبيروت, وانطلياس. ومرجعيون. وشرتون؛ وجبيل. 
وللعم فإن الصلات خلال وجود فرج الله ونقولا بالسجن لم تنقطع . إنما كانت سرية وتحدودة.. 
ولكنها بعد اب 21541١‏ استؤنفت بالشكل المعتاد . 


أول عمل فكر به الحزب بعد البدء بإعادة تنظيمه؛ كان تأسيس بجلة تجمع المثقفين, وقسم منهم 
كان قد برز حول الحزب. في أثناء الحرب, كعمر فاخوري وغيره. وتقرر بعد بحث» ودرسء 
وتمحبص.» أن يتقدم انطون تابت» رئيس عصبة مكافحة الفاشيستية؛ بطلب إذن بإصدار مجلة. 
تمت الموافقة على كل شيء إنما بقي الاسم. وهنا يعود لنقولا شاوي الفضل في اختيار اسم 
« الطريق ٠‏ فوافق على ذلك انطون وعمر والمجموعة كلها وتقدم انطون بالطلب ونال الرخصة. 
وصدرت ٠‏ الطريق٠‏ أسبوعية أولاً في شهر كانون الأول ١94١‏ كلسان حال لعصبة مكافحة 


الفاشيستية . 
بقيت ٠‏ صوت الشعب ٠‏ معطلة بقرار. من المفوض السامي الفرنسي من 78 تشيرين الثاني سنة 
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4 ». عند بدء الحرب العلمية الثانية » إلى مطلع سنة ١517‏ . وركز الحزب على استعادة الترخيص 
بإصدارها. وبالرغم من زوال السلطات الفيشية التي عطلتهاء فإن ملطات فرنسا الحرّة أخذت 
تماطل . وألقى على عاتق نقولا بوصفه صاحب الامتياز. عبء المراجعات . فكان يومياً يتنقل من 
مكتب إلى مكتب في المفوضية الفرنسية العلياء إلى أن استحصل على قرار بالسماح لصوت الشعب 
بالعودة للصدور. كان ذلك في أواخر العام .١414١‏ وصدر أول عدد منها في النصف الأول من 
شهر كانون الثاني ؟51١.‏ 


وعنئد تنظ الهيئة التحريرية والإدارية لصوت الشعبء كلفت بشؤونها الإدارية؛ أي اني 
اصبحت مديرا لإدارتها . 

عندما استعيد الترخيص بصدور ٠‏ صوت الشعب ». اتفقنا مع مطبعة الكشاف في المعرض 
لصاحبيها مصطفى وزهير فتح الله على طبع الجريدة عليها . وكان طاقم التنضيد مؤلفاً من مصطفى 
العريس وحنا الزرقا وأنطون سركيس ( مركب) وميشال العازار. وآخرين. وعند صدور الغداة 
الأول منها كنا مضطرين للسهر الليل بطوله. حتى إذا انتهى طبع العدد عند الساعة الخامسة صباحا 
فرحت كثيراً . وحملت نسخة منه وذهبت مسرعاً إلى حيث ينام نقولا في غرفته ببناية التياترو 
الكبير. وأخذت اقرع الجرس فاستيقظ وفتح الباب. قلت له هل فيه أخطاء أو نواقص؟ وأخذ 
القام وبدأ يشير إلى ما يجب تصحيحه. وقال لي هل سيتأخر الطبع ؟ فأجبته العدد طبع ووزع. 
عندها قال لي بأسلوبه الظريف: تسلملي ولشو جايبلي العدد لتصليح ما فيه من أخطاء ؟. 


عادت و صوت الشعب ٠‏ تصدرء وعاد نقولا يصب جهده وطاقته من اجلهاء لتكون فعلاً 
صوتاً لشعبناء ومنارة للمظلومين ومنداً للمحرومين, ومرآة تعكس أوضاعناء وطبيباً يصف 
الدواء لكل داء كان حرص نقولا شاوي مركزاً على جعل ٠‏ صوت الشعب ؛ في طليعة الصحف 
اللبنانية» محتوى, وشكلاً. وهذا ما تحقق إلى حد كبير في الأربعينات حيث أصبحت الجريدة 
العربية الأولى في لبنان. 

لم يقف دور نقولا شاوي كصحافي وكاتب لامع . على ما انشأه من مقالات في جريدة ه صوت 
الشعب »» أو في سواها من الجرائد والمجلات؛ء بل امتد إلى ابعد من ذلك. عندما راسل إحدى 
وكالات الاخبار السوفياتية. 

في العام ١4‏ بدأ نقولا شاوي يراسل باستمرار وكالة أخبار سوفياتية وكان معتمداً لما في 
لبنان واسمها ه سوبريس .٠‏ ومن خلال رسائله هذه كان نقولا بلباقته الصحافية, وخبرته وسعة 
اطلاعه وصداقاته ومعارفه, يعرض قضية لبئان وسوريا في المجال الدولي عبر ال ه سوبريسر. , 
المشار إليها.. 


للا 


كانت ال « سوبريس » تعمم رسائل نقولا امام الرأي العام العالمى مستفيدة من الامكانات 
المتوفرة لدمباء والتي لم تكن متوفرة في لبنان. 


المستعمرون الانكليز والفرنسيون. بالرغم من أنهم كانوا يحاربون الفاشيستية والمتلرية. كانوا 
من جهة ثانية يفكرون. ويعملون على أنهم باقون في لبنان ومورياء وليسوا مستعدين للانسحاب 
منهما ء وكل نشاطهم كان مر كزاً على تحقيق هذا الهدف. ورمائل نقولا إلى ال ه سوبريس » كانت 
تنقل الاخبار المفصلة عن واقعنا عن نشاط الانكليز والفرنسيين من جهة . وعن التحركات الوطنية 
امن جهة أخرى. 


وم يكتف نقولا بنقل الأخبار عمًا لدينا من وسائل اعلام محدودة جدآ ومقتصرة على الصحافة 
اليومية, بل كان يستصرح الشخصيات الوطنية والسياسية ويرسل نصريحاتها إلى ال ه سوبريس » في 
موسكوء عبر طهران. وبهذا أدى نقولا شاوي. بالإضافة إلى المههات الملقاة عليه., كعضو في 
سكرتاريا الحزب الشيوعي. وكرئيس لتحرير جريدة ه صوت الشعب ٠‏ وكمشر ف على الإعلام 
في الحزب. أدى خدمات جل للحركة الوطنية اللبنانية والسورية التى كانت بأشد الحاجة إلى 
ادوات اعلامية خارجية, توفر لها الامكانات لنقل ما يجري على الساحتين اللبنانية والسورية إلى 
العالم الخارجي . 


أنذاك على ابواب العام 2١4117‏ كان الشعب اللبناني في تحرك وطني شامل. معركة الاستقلال 
بدأت. معركة الانتخابات تشغل بال الجميع . والكل في تحرك انتخالي في المدينة كما في القرية.. 
والاستعمار الانكليزي والفرنسي شغلتها المعركة ايضاً فها يريدان نتائج لمصلحتههاء انها يريدان 
برلاناً يقول نعم للمركز الممتاز لانكلترا أو لفرنسا في لبنان. ولكن محاولات الاستعار ل تجد لها 
نفع وجاءت نتائج انتخابات ١9147‏ لغير مصلحته. الأمر الذي جعل ممثلو الاستعبار في لبنان 
يحضرون لانقلاب ٠‏ فوقي؛ رجعي يعيد جماعتهم إلى السلطة. كمد خل لتوجيه ضربة قاصمة 
للحركة الوطنية. ونفذوا مؤامرتهم. واعتقلوا أركان الدولة وزجوهم في السجن, وملطوا جو 
ارهاب على البلاد وعطلوا البرلمان؛ ووجهوا دباباتهم ضد الشباب والطلاب كبا حصل في طرايلس . 
البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء تحركت واشتركت في المعركة ضد الاستعبار . وجاءت الحصيلة . 
بعد عشيرة أيام , على المغامرة الاستعرارية » عكس ما كانوا يشتهون, ففرضت الحركة الوطنية الممثلة 
ب «المؤتمر الوطني اللبناني » على الاستعمار التراجع. واضطرت سلطاته إلى اطلاق سراح اركان 
الدولة الذين عادوا إلى مراكزهم وسط بحور من ناس شعبنا نزلت إلى الشوارع تحبي الاستقلال 
والحرية . 


في هذه الغمرة التي استمرت عشرة أيام من ١‏ تشرين الثاني إلى ١١‏ منهء كانت جريدة 
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٠‏ صوت الشعب» برئاسة نقولا شاوي تعكس الوضع برصانة؛ وصلابة. ودراية. مشت ٠‏ صوت 
الشعب ٠‏ مع كفاح شعبنا خطوة خطوة, فلم تترك شاردة أو واردة من التحرك الوطني العام الشامل 
جع مناطق البلاد إلا ولقي جالا على صفحاتها. ونقولا شاوي مع فرجالله الحلوء حرصا على 
جعل ه صوت الشعب ؛ ذلك الرحب العاكس لنضال شعبناء ولتبيان غطرمة الاستعهار ووحشيته. 


المؤتمر الوطني للحزب 

أبرز حدث حققه الحزب الشيوعي في لبنان وسوريا في الأربعينات هو انعقاد المؤتمر الوطني 
للحزب. افتتح المؤتمر في الساعة العاشرة من قبل ظهر 5١‏ كانون الأول ١54‏ واستمرت اعباله 
طول يومي ١‏ و57 كانون الثاني .١51414‏ 

شكل المؤتمر نقلة نوعية في مسار الحزب الشيوعيء إن لجهة نفوذ الحزب واتساع إطاره 
الجراهيري. او لجهه تنظيمه وانتخاب هيثاته القيادية. افتتح المؤتمر نقولا شاوي بخطاب قال فيه: 
٠‏ إن مؤتمرنا هو مؤتمر مخضرم بين عامي ١5147‏ و ١414‏ معأى اذ يصادف عقده في اليوم الآخر 
من السنة المنصرمة واليومين الأولين من السنة الجديدة. "١‏ كانون الأول 514١1و 7-١‏ كانون 
الثاني ١541‏ فيكون هذا _مزاً لئاسك حلقات الزمن, ولسير الحرية إلى أمام من يوم إلى يوم ومن 
عام إلى عام ». 

وقال: ٠‏ إن اسجنة المر كزية الحالية للحزب الشيوعي تعتبر منحلة منذ عقد المؤتمر ريثا تنتخب 
لجنة جديدة كبا هو موضح في برنامج أعباله ..٠‏ 

واقترح نقولا على المؤتمرين تشكيل مكتب مؤقت لإدارة المؤتمر مؤلف من خسة عشر رفيقاً 
يمثلون المناطق الرئيسية . 

وترأس نقولا الجلسة الأولى للمؤتمر, ثم تلاه في الجلسة الثانية مصطفى العريس . 

وما لبث المؤتمر أن تحول إلى لجان: لجنة سياسية , برئاسة خالد بكداش. ولجنة تنظيمية برئاسة 
فرجالله الحلو. ولجنة مالية برئاسة نقولا شاويء. ومع نقولا حضرت اجتاع اللجنة الذي انعقد في 
إحدى غرف الطابق الأرضي من مدرمة مار الياس المصيطبة للروم الارثوذكس . وألقيت فيها 
تقريراً عن الوضع المالي. 

وكان تقولا هو الذي تلا في الجلسة العامة. برقية نائب رئيس الحكومة الاستاذ حبيب ابو 
شهلا الموجهة إلى فرجالله الحلو يعتذر فيها عن عدم تمكنه حضور جلة افتتاح المؤتمرء ويرجو 
تعبين جلسة أخرى ليحضرها. وبالفعل عينت جلسة أخرى وحضرها الاستاذ ابو شهلا مع رهط 
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من الشخصيات السياسية والحكومية. 


وعندما بوشر بانتخاب الهيئات القيادية, انتخب نقولا عضوا في اللجنة المركزية. وبعد 
انتخابها التأمت اللجنة المركزية وانتخبت ٠‏ المكتب السياسي ٠‏ الذي لم يكن موجوداً قبل المؤتمر. 
وأصبح مؤلفا من: خالد بكداش. رشاد عيمى . عبد القادر اسماعيل. فرجالله الحلو. نقولا 
شاوي. يوسف خطار الحلو. مصطفى العريس . 


وانتخبت اللجنة المر كزية سكريتاريا للحزب مؤلفة من: خالد بكداش ورشاد عيسى ؛ فرج الله 
الحلو, ونقولا شاوي. 


وكانت جريدة ه صوت الشعب, التي يرئس نقولا شاوي تحريرهاء تعكس بدقة, وأمانة أعمال 
المؤتمر. فعلى صفحاتها نشرت الخطب والتقارير التي القست فيه. والشخصيات التي لبت الدعوة 
لحضوره. وكان نقولا نفسه يشر ف يوميا على ما يكتبه محررو وضوت الشعب » عن المؤتمر. 
فيحذ ف احياناً كلرات ومقاطع . وأحياناً يضيف ججلاً وكلمات, مما جعل الأعداد التى غطت اعمال 
المؤتمر مراجع. لا للشيوعيين وحسبء بل وللصحافة اللبنانية التي تسابقت في حينه لالتقاط 


الأخبار عن اعبال المؤتمرء وعن اسماء الشخصيات التي حضرته. 


ونقولا شاوي هو الذي طرح امام المؤنمر مشروع «الميثاق الوطني ٠‏ للحزب الشيوعي اللبنافي 

وهو بمثابة برنامج مرحلى للحزب . وقد وافق المندوبون عليه بالإجماع . 
في أعلى مركز حزبي 

وبحكم موقعه كسكرتير في الحزب, وكعضو في المكتب السيامي , القيت على نقولا شاوي أعباه 
جديدة سياسية وتنظيمية. الحزب أخذ بعد المؤتمر. يتسع . ويتمدد . وتشمل تنظباته مناطق وقرى 
عديدة. وكان نقولا يقوم بحضور الكثير من الاجتاعات التأميسية لمنظيات حزبية كثيرة في 
الشمال. وف جبل لبنان, وأحياء بيروت. وسعة اطلاعه على الوضعين الداخلي والدولي , مكنته من 
تقديم تقارير وافية لقيت المزيد من الاستحسان من الرفقاء واللاصدقاء الذين يحضرون الاجتاعات 
والسهرات التي كانت تعقد خصيصاً لشرح سياسة الحزب, والوضعين الدولي والداخلي , والميئاق 

في هذا الوقت كان نقولا قد ترك غرفته في ممنى ١‏ التياترو الكبير ؛ وسكن عند بيت عمته في 
شارع جاندارك ‏ رأس بيروت» ونظراً لصعوبة الأوضاع المالية في الجريدة والحزب. لم يكن نقولا 
يتقاضى في ذاك الوقت مرتباً. وكانت عمته وابناؤها مبتمون به اهتامهم بنقوسهم. 
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في هذه السنوات من العام ١4147‏ حتى بعد المؤتمر الوطني للحزب , توطدت العلاقة القيادية بين 
نقولا وفرج الله. كان همهرا مركزاً على تحويل الحزب فعلاً إلى حزب لبناني جماهيري , مستند إلى 
قاعدة شعبية من العبال والفلاحين وجمهور المثقفين. وكان لنقولا مع هؤلاء الأخيرين علاقات 
واسعة بدأت في العام +95 ١‏ عندما كان طالب في معهد الحقوق باليسوعية, وامتدت إلى العام 
144 حيث ساهم بجد في تحرير نجلة ٠الدهوره‏ مم سليم خياطةء ثم في : الطليعةه 
١959-6‏ ممع رجا حوراني. وكذلك في يحلة ٠‏ الطريق» التى صدرت في كانون الأول 
» فكان يمدها بتوجيهاته وخبرته في الفن الصحفي . عنواناً وإخراجاً وحرفاً وترتيباً . 

وإن ما سبأتي لاحقاً عن نقولا شاوي كواحد من ابرز الوجوه الصحافية اللبنانية» سيضع 
النقاط على الحروف. ويعطى الدليل الأكيد على عصامية أي زهير وقدرته. وأنا عندما قلت في 
كتاني « من نافذتي» عن نقولا شاوي إنه أب الصحافة في الحزب الشيوعى, أعود فأؤكد هذا 
القول. 

إنه فعلاً أب الصحافة في الحزب الشيوعي وإن ما قلته مستند إلى وقائع ملموسة إن بالنسبة 
لصحافة الحزب السرية أو العلنية. فنقولا لم يكتب. ويحررء ويبدع وحسبء بل طوّر بذوقه 
الصحفي الفد » ويشجاعته المعروفة. الصحافةه له كحرقة ومهنه وححسب . بل وكصناعة . الأمر 
الذي رأينا انعكاسات له لاحقاً في الصحافة اللبنانية التى بلغت في الخمسينات والستينات شأواً 
كبيراً في انطلاقتها كصناعة لها ميزتها الخاصة ومركرها المرموق المقدر بين الصحافة في جميع 
البلدان العربية . 

وتبقى وثبة ٠‏ صوت الشعب؛ في الاربعينات برئاسة نقولا شاوي, وبجهده الذاتي. المثل الأعلى 
الذي استرعى انتباهء ونال اعجاب وتقدير اصحاب الذوق السليم من زملاء ذاك العهد. وكلهم 
ائمة في المجال الصحفى . 

صوت الشعب ١‏ لم تكن مدرسة سياسية للعمال. والفلاحين. والمثقفين الديمقراطيين, بل كانت 
رمزاً للانطلاقة الصحفية, في جميع مجالاتهاء طباعة, وتحريراً. وعنواناً. وتكثيفاً. 

في عددها الصادر في ١6‏ أيلول ١51406‏ نشرت ٠‏ صوت الشعب » تحت عنوان ٠‏ نقولا شاوي 
يسافر إلى باريس » الخبر التالي: ه سافر إلى باريس الاستاذ نقولا شاوي صاحب جريدة ه صوت 
الشعب ٠‏ ليكون قريباً من أعمال مؤتمر العبال العالمي ليوافي جريدته بأنبائه .٠‏ 

وكان الاتحاد العام لعرال لبنان قد عقد اجتّاعاً مساء يوم السبت 7١‏ آب سنة 2١9416‏ انتخب 
فيه مندوبيه إلى مؤتمر العرال العالمي الذي سيعقد خلال شهر أيلول في باريس. 
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وصباح يوم الثلاثاء الواقع في ١4‏ ايلول .١4148‏ مافر الوفد العمالي يرافقه مستشار الاتحاد 
المحامي الياس شاهين., ونقولا شاوي موفداً من و صوت الشعب ». 


في صبيحة ذاك اليوم وقبل بزوغ الفجر ذهبنا إلى ٠‏ مطار بكر حسن ٠‏ لوداع الوفد العمالي 
ورئيس تحرير ٠‏ صوت الشعب». كان الجو بارداء والطائرة لم تكن على شيء مما عليه طائرات 
اليوم . صغيرة الحجم وبمحركين. وبعد أن اكتمل نجيء اعضاء الوفد, إلا حسيب دليقان من نقابة 
للسائقين الذي اعتذر عن السفرء وكالت الطائرة الاميركية في فترة الاستعداد وبعدما ودعنا 
الرفيق نقولا وأعضاء الوفد عدنا إلى مكتب ه صوت الشعب .٠‏ 

ويوم الأحد 7١‏ أيلول تلقت ٠‏ صوت الشعب ء أول برقية من نقولا شاوي تقول: ه وصلنا إلى 
مرسيليا يوم الثلاثاء ومساء الأربعاء وصلنا إلى باريس . وقدم الوقد اللبناني أوراق اعتاده إلى 
اللجنة الادارية حسب الأصول المتبعة. نزل الوفد مع باقي الوفود . في ٠‏ الفندق الكبير ه وكان أول 
عمل قام بهى زيارة المفوضية اللبنانية حيث استقبل فيها احسن استقبال. الوفد يقابل بالترحاب 
والحفاوة في كل مكان ». 


ويوم 71 أيلول افتتح مؤتمر العمال العالمي في ه قصر شايو ». وسبق جلسة الافتتاح الأولى , عقد 
مؤتمر صحاني واسع وكان نقولا يرافق اعيال المؤتمر خطوة خطوة ويمد ٠‏ صوت الشعب ٠‏ بالأخبار 
اليومية عن صار العمل فيه. هذا عدا أنه وظف كل إمكاناته, وما له من علاقات مع اليسار 
الفرنسي وخاصة الحزب الشيوعي., لدعم القضايا العربية» ومن بينهاء بشكل خاص القضية 
الفلسطيئنية . 

ورمائل نقولا لم تكن ذات طابع إعلامي إخباري وحسب, بل كانت بالوقت نفسه, تتضمن 
توجيهات. وتحليلاً دقيقاً لما كان يجري في اوماط المؤتمر. ففي رمالة له نشرتها ٠‏ صوت الشعب» 
في عددها الصادر في 1 تشرين الأول ١446‏ يقول: ١‏ انتخبت لجنة القانون الاساسي لدراسة 
التعديلات المقترح إدخافا على مشروع دستور اتحاد النقابات العالمي من قبل مختلف الوفود . وهذه 
الاقتراحات قدمتها زمرتان: الأول ترمي إلى تأجيل تأسيس اتحاد النقابات العالمي إلى اقصى حد 
ممكن . وتضييق محتواه الديمقراطي . والزمرة الثانية تطالب بتأسيس الاتحاد حالاً وأن يكون شاملا 
لمجميع عبال العالم وتمكينه من المساهمة في تنظع السام وأن تشترك فيه منظبات الاقطار الصغيرة. وأن 
يساعد الجراهير الكادحة في البلدان المستعمرة والتابعة في نضاها من أجل التحرر الوطني ». 

ومن أبرز رمائل نقولا شاوي عن مؤتمر العمال العالمي تلك التي نشرتها ه صوت الشعب » 
بتاربخ ٠١‏ تشرين الأول »١4146‏ وفيها تفصيل عن المعركة, التي خاضتها الوفود العربية لانتخاب 
مصطفى العريس عضواً في اللجنة التنفيذية وقد فاز بأكثرية 10 اصوات, على المرشح الصهيوتي 
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الذي نال 751 صوناً فقط . ويختم نقولا شاوي رسالته هذه بالقول: أما الذين صوتوا مع المندوبين 
العرب هم : الاتحاد السوفياتي ودول اوروبا الوسطى والشرقية . والبلقان وفرنا : والهند وجميع دول 
امير كا اللاتينية. ومندوبو المستعمرات. والذين صوتوا مع المندوب الصهيوني هم: انكلترا , 
الولايات المتحدة الاميركية, وكندا والصين ( قبل انتصار الثورة) وبلجيكاء وهولندا». 


وفي رسائله. يلقي نقولا شاوي, اضواء على فكرة تأسيس الاتحاد النقاني العالمي. فيشير إلى 
اجتّاع لندن الذي سبق المؤتمر. وكذلك إلى اجماع اللجئة التحضيرية التي اجتمعت بين ١‏ نيسان 
و1 نوار ١5146‏ في واشنطن وسان فرانسيسكو ووضعت مشروع قانون الاتحاد, وهذه اللجنة 
قررت توجبه الدعوة إلى مؤتمر عام يعقد في باريس بين 70 ايلول و 4 تشرين الأول 51468 ,١‏ على 
أن يتم أولاً التصديق على دستور الاتحاد في مؤتمر تمهيدي. وبعدها يتحول الاجتاع إلى مؤتمر اول 
للا تحاد . 


وف أثناء اعمال المؤتمر تعرف نقولا على المناضلة الاسيانية » دولوريس ايباروري ( الباسيوناريا ) . 
ويقول نقولا بهذا الصدد : ٠‏ وعند خروجنا من المؤتمر صادفنا الباسيوناريا على السام فقلت لها : نحن 
وفد موريا ولبنان. وإننا فخورون بان نحبي الباسيونارياء فشكرتنا وصافحتنا بحرارة وقالت: إن 
بين سوريا ولبئان واسبانيا قرابة بعيدة. إني اشكرمم وأتمنى لكم ولبلادم النوفيق والرقي 
والنجاح ». 


كا أقام نقولا شاوي علاقات مع الكثيريز, من ممثلي وفود أميركا اللائينية, ومنهم من هم من 
اصل عربي ويقول نقولا : ٠‏ وقد تعرفت في المؤتمر بالسيد بطرس خليل سعد مندوب الاكوادور. 
وهو لبناني الأصل في الثلاثين من عمرهء والده من قرية ٠‏ القباريه »- المتن ووالدته من عائلة نيم في 
زحلة. وهو رئيس اتحاد عبال الا'كوادور وعضو في البرلمان. وعضو في اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الاكوادوري. وكان أحد اعضاء الحكومة المؤقتة التي تألفت في نوار .١511‏ اصبح بترو 
سعد . فيا بعد امينا عاما للحزب الشيوعي في الاكوادور وظل في هذا المركز حتى وفاته. 

في لندن 

في عددها الصادر يوم الخميس 79 تشرين الثاني 5140 ١‏ نشرت ٠‏ صوت الشعب ؛ البرقية التالية 
من نقولا شاوي: « وصلت إلى لندن بالطائرة وسأحضر يوم الأحد المقبل مؤتمر الحزب الشيوعي 
البريطاني . وسأتحدث وأبحث مع بعض الشخصيات اليسارية في قضية لبنان وسوريا وقضية 
فلسصن». 


ونحت هذه البرقية كتبت ٠‏ صوت الشعب ؛: 
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« بعد ان حضر نقولا شاوي المؤتمر العبالي العالمي في ياريس سافر إلى لندن طبقا لقرار مشترك 
من الحزبين الشيوعيين اللبناني والسوري. لأجل شرح قضية موريا ولبنان والدفاع عن مطالب 
البلدين الوطنية لدى الفيئات الديمقراطية واليسارية البريطانية ». 


وني عددها الصادر يوم الأحد في ؟ كانون الأول ١4140‏ نشرت ٠‏ صوت الشعب» البرقية 
التالي نصها وقد ارسلها نقولا شاوي من لندن: ٠‏ وجه النائب الشيوعي غالاشير في جلسة يوم 
الائنين الماضي في مجلس العموم سؤالا إلى سكرتير وزارة الخارجية قال فيه : ٠‏ متى تفكر الحكومة في 
سحب الجيوش البريطانية من سوريا ولبنان؟. فأجاب المستر نويل بايكر ؛ أن المستر بيفن قد بين 
في جلسة يوم الجمعة أن تبادل وجهات النظر مع الحكومة الفرنسية في موضوع جلاء الجيوش 
الانكليزية والفرنسية من دول الشرق لا يزال مستمراً. ولكن من الصعب الآن القول متى يم اتخاذ 
القرار بهذا الشأن, فسأل غالاشير أيضاً : الا تعتقد أن لدى الشعبين السوري واللبناني كل الأهلية 
والكفاءة لتسوية شؤونها الخاصة بنفسيها , وأن من المرغوب فيه بالنسبة لبلادنا أن ترى ابناءها 
يعودون إليها بسرعة ؟. فأجاب نويل بايكر : اننا نبحث المسألة مع الحكومة الفرنسية؛ ومن المفهوم 
أنه خلال الانتخابات وأثناء العمل لتأليف الادارة الحكومية الجديدة في فرنسا: لم يكن من السهل 
على الحكومة الفرنسية أن تنصرف إلى هذا الأمر». 

في مؤتمر 
الحزب الشيوعي البريطاني 

وف 5 تشرين الثاني افتتح في لندن المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي البريطاني. وكان 
الحزب الشيوعي اللبناني والسوري قد انتدب نقولا شاوي لتمثيله فيه. وقد القى نقولا أمام أكثر 
من الف مندوب وضيف حضروا المؤتمر. خطاباً شرح فيه الوضع في الشرق الأوسطء وبخاصة 
قضيه سوريا ولبنان والقضية الفلسطينية. وما قاله: ه إن جميع الشعوب العربية التي ساهمت بجميع 
إمكانياتها في المجهود الحربي؛ ووضعت اراضيها ومنابع ثروتها تحت تصرف قوى الامم المتحدة 
المحاربة وتطوع الالوف من ابنائها في صفوف الجيوش الحليفة؛ إن هذه الشعوب تطالب اليوم بأن 
يصبح النصر المشترك على الفاشيستية نصراً هاء وأن يصبح عهد الم الجديد عهد حرية وطنية 
وديمقراطية في ربوعها ». 

وأعطى نقولا شاوي في خطابه لوحة واضحة عن التطاحن الاستعماري في المنطقة العربية فقال: 
« إن البلاد العربية تشهد اليوم تطاحناً مكشوفاً بين مختلف الكتل الاحتكارية الاستعبارية. فهناك 
المصالح الاستعرارية البريطانية المتنوعة نتصادم مع المصالح الاميركية التي أخذت تتسع مع الحرب 
وبعد الحرب في معظم الأقطار العربية. والاستعمار البريطاني الذي كان خلال الحرب يفسرض 
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سيطرته على القسم الأكبر من اقتصاديات البلاد العربية ومراكزها الستراتيجية يجد نفسه اليوم 
أمام منافسة جدية أميركية في معظم هذه الديار العربية. وقد أخذ الاتحاد السوفياتي يتمتع بمكانة 
سياسية ومعنوية هامه بين الجاهير الشعبية العربية .٠‏ 


وأشار نقولا شاوي في خطابه إلى الجديد الذي يعصف في العالم العربي ويحرك جماهيره ويدفعها 
لوضع مطالبها الاستقلالية الرئيسية فقال: ٠‏ إن العالم العرني تبب عليه اليوم نسمة من الحرية. فإن 
انتصار شعوب الامم المتحدة على قوى الفاشيستية والرجعية كان حافزا جديدا لحر كتنا'الشعبية 
الكبرى. حركة التحرر الوطني. ففي كل مكان تنتصب في وجه السيطرة الاجنبية جماهير شعبية 
واسعة مطالبة بتحقيق مطالبها الوطنية والديمقراطية. إن مصر تطلب جلاء الجيوش البريطانية عن 
ارضها وتعديل المعاهدة المصرية ‏ الانكليزية . ويطالب العراق بإعادة النظر في معاهدته و تحقيق 
حرياته الوطنية والديمقراطية. وفلسطين تطلب إلغاء الانتداب ووقف الهجرة الصهيونية. وإلغاء 
الوطن القومي. وإقامة حكم وطني دستوري قائم على الاستقلال والديمقراطية. وسوريا ولبنان 
يطالبان بجلاء الجيوش البريطانية والفرنسية عن ارضهها استكبالاً لشروط استقلاهما ووضع حد 
للمؤامرات التي تقوم بها اوساط رجعية استعمارية انكليزية وفرنسية لتقاسم النفوذ والامتيازات 
واحتلال مراكز ستراتيجية حيوية في اراضيها ». 


وختم نقولا خطابه : ٠‏ إننا واثقون بأن جميع الشيوعيين والديمقراطيين البريطانيين يدركون أن 
الطريق لتوطيد علاقات الصداقة بين الشعب البريطاني والشعوب العربية هو في إقامة علاقات على 
أساس احترام استقلال هذه الشعوب وسيادتها وحريتها الوطنية ؛. 


وبفضل الجهد الديناميكي الذي بذله نقولا شاويء والموقف السياسي الواضح الذي وقفه في 
أثناء اعمال مؤتمر الحزب الشيوعي البريطاني وتقديراً لنضال الحزب الشيوعي في لبنان وسوريا بعث 
أمين عام الحزب الشيوعي الانكليزي الرفيق هاري بوليت رسالة محية. بواسطة نقولا شاوي. إلى 
حزب الشيوعيين اللبنانيين والسوريين هذا نصها: ٠‏ رفاقنا الأعزاء: سسرّنا أن نستقبل مندوبكم 
الأخوي إلى مؤتمر حزبنا الثامن عشر.. كا سسرنا أن نغتام فرصة وجوده بيننا لنزداد علا بالحالة 
السياسية في وطنكم والاوطان المجاورة. إن زيارة مندوبكم قد وثقت صلات التعاضد بين شعبينا 
ونرجو أن نتطيع نحن في وقت مغبل أن نزور بلادم. وإنى لأتمنى لحزبكم كل غباح في حل 
المعضلات الصعبة التي يواجهها كما تواجهها الاحزاب الشيوعية في البلدان العربية الأخرى. وثقتي 
وطيدة بأنكم ستنجحون في معالجة معضلاتكم. لأنكم تعتمدون, كا نعتمد نحن, على تفكير 
علمى مار كسبى مشترك يساعدنا دائما على حل أصعب المعضلات حلاً يكون في مصلحة جماهير 
الشعب. وهذا التفكير العمل المشترك بمدنا دائيا في الوقت نفسه بالقوة الكافية لنقاوم التفر قة التي 
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يحاول المستعمرون ابد أن يشجعوها ويزكوها». 


في هذه الائناء وكان نقولا قد عاد إلى باريس بعد انتهاء اعمال مؤتمر الحزب الشيوعي 
البريطاني, طرأ حدث كبير في لبنان ومورياء وهو بيان بيفن ‏ بيدو وزيري خارجية انكلترا 
وفرنساء حول الوضع في لبنان وسورياء الذي أكدا فيه أن الدولتين الاستعماريتين ليستا مستعدتين 
لاجلاء قواتهها عن أرض البلدين. عندها اضطرت حكومتا لبنان وسوريا إلى اتخاذ قرار برفع 
شكوى إلى مجلس الامن الدولي على انكلترا وفرنسا بوصفهها دولتين معتديتين على استقلال وسيادة 
لبنان وسوريا المستقلين والعضوين في الامم المتحدة. وكلفتا وفديها إلى اجتاعات دورة الامم 
المتحدة التي ستنعقد في شهر شباط في لندن سنة 4157 ١غ,‏ بتقديم هذه الشكوى. عندها قرر الحزب 
الشيوعي تكليف تقولا شاوي العودة إلى لندن لمتابعة مناقشات قضية بلدينا أمام مجلس الأمن 
الدولى . 


يوم السبت ١7‏ كانون الثاني ١9157‏ نشرت جريدة و صوت الشعب » برقية وردت من لندن 
بإمضاء نقولا شاوي تقول: ه منذ نهار أمس (الأربعاء) بدأت بحضور جلسات اجتاع الأمم 
المتحدة في لندن. وقد قابلت اليوم الوفدين السوري. واللبناني. فأعربا عن ارتياحهما للجو السائد 
في الاجتاع. وسيتكام معاي حميد فرنجية؛ ودولة فارس الخوري يوم السبت في مناقشة تقرير اللجنة 
التحضيرية . ويفكبر الوفدان السوري واللبناني بطرح قضية سوريا ولبنان على مجلس الأمن الدولٍ ؛. 

وفي رسالة لاحقة من لندن نشرت ف ه صوت الشعب ؛ في عددها الصادر لي /ا١‏ - 5١8‏ كانون 
الثاني ١517‏ ورد مايل : ٠‏ كان اثر خطالي الاستاذين الخوري وفرنجية جيدا بوجه عام. وعلمت 
أن وفديناء اللبناني والسوري, لم يقررا بعد وضع قضيتنا أمام مجلس الأمن., وأنما ينتظران 
تطورات المسائل الاخرى المشاببة . وقال رياض الصلح : ٠‏ قد ننتهز فرصة وضع قضية ممائلة لإثارة 
قضيتنا . وقال عضو أخر في الوفد أنه طلب موعداً من الد كتور مانويلسكي رئيس وفد اوكرانيا .٠‏ 

وني رسالة من نقولا بتاريخ ١‏ كانون الثاني ١447‏ إلى ه صوت الشعب ٠‏ يقول: ٠‏ الطائرة همي 
الوسيلة الوحيدة السريعة التي نستطيع اللجوء إليها نحن المراسلين العرب لإيصال المقالات والأخبار 
الى صحفنا 2 . 

وورد ف هذه الرسالة : و توجد ١‏ دوله ممثلة اليوم 3 قاعة وستترال هول». قبل مغادرقي 
باريس أول امس إلى لندن. سألني صديق عربي لقيته صدفة في المترو قال: ٠‏ هل تعتقد أن مؤتمر 
الأمم المتحدة سينجح في مهراته فاجبته: هذا ما ارجّحه وهذا ما ترجوه الشعوب». 

557 أن مضى على ثلاثة أيام في لندن, في قاعة المؤتمر. أرى أني لم أكن مخطثاً في تفاؤل , وأفي 
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آمل أن تزيد الأيام ا مقبلة هذا التفاؤل قوة ورسوخاً .٠‏ 


ويشرح نقولا شاوي الترتيبيات التي جرت في اجتاع الجمعية العمومية للامم المتحدة ويقول: 
ولقد أعطونا بطاقة. ومعها شارة برونزية نضعها على صدورنا كتب عليها ٠‏ بريس ». واعطوا 
المندوبين شارات ذهبية اللون تحمل رسم كرة أرضية وتحتها اسم المنظمة وتاريخ انعقاد المؤتمر». 

ويتابع : » الجلسات متواصلة, صباحية ومسائية. واحياناً ليلية . جميع الخطب تقل فوراً إلى 
اللغتين الفرنسية والانكليزية. ومن الضروري أن أشير إلى أن رجل الساعة اليوم في المؤتمر هو 
الد كتور مانويلسكي رئيس وفد اوكرانيا. إن مانويلسكي يظهر لاول مرة في ميدان الديبلوماسية . 
وقد برهن في مناقثاته وخطبه وحديثه. أنه قائد غانى كبير. وهو الذي اقترح مصر لعضوية 
مجلس الأمن . واقترح فارس الخوري رئيساً للجنة الأمن والسياسة .٠‏ 


وفي الرسالة التي بعث بها من لندن ونشرت في ٠‏ صوت الشعب» بتاريخ 7١‏ كانون الثاني 
7 ١ء‏ يتحدث نقولا عن انتخاب أمين عام الامم المتحدة تريغفلي , وقد اقترحه رئيس الوفد 
السوفياتي غروميكو. كبا يتحدث عن طريقة انتخاب الأعضاء الستة غير الدائمين بالاضافة إلى 
الأعضاء الخمسة الدائمين وهم: الاتحاد السوفياتي وأميركا وانكلترا وفرنسا والصين. كما تحدث عن 
انتخاب المجلس الاقتصادي التابع للامم المتحدة المؤلف من ١8‏ عضواء ونال لينان 14 صوتا 
وكان تاسع الفائزين. 

وف رسالته التاسعة وقد نشرتها ٠‏ صوت الشعب؛ بتاريخ ١١ -٠١‏ شباط ١91147‏ يتحدث 
شاوي عن اجواء الوفدين اللبئاني والسوري. وعن مسألة طرح قضية البلدين امام مجلس الامن 
الدولي فيقول: ٠‏ في أول ايام المؤتمر كانت عند بعض أعضاء الوفد اللبناني فكرة أل يتعرضوا 
بشيء لهذا الموضوع . وحتى في الخطاب الذي القاه الاستاذ حميد فر نجية في الجمعية العمومية. كانوا 
يقولون إن المناقشة تدور حول قضايا عامة عالمية. فهل يصح أن نضيع قضايانا الخاصة ؟. وكان 
رأي آخر يؤكد أن من الضروري أن نشرح احال في بلادناء لأن هذه الحال مرتبطة بالوضع 
العالمي وبقضية تنظيم السلمء ومادام لبنان عضوا في منظمة الامم المتحدة فمن واجبه ان يطلع 
المنظمة على ما يجري في بلادهء ويطلب مساعدتها وتأييدها لتعزيز استقلاله وسيادته والخلاص من 
القوات الأجنمية المحتلة أراضيه .٠‏ 


ويتابع القول: ٠‏ واقترح الوفد السوري عقد اجتاع مشترك بين الوفدين السوري واللبنافي 
وتقرير خطة مشتركة. وجرى هذا الاجماع ودارت مناقشات حامية فبه. قال البعضص: إذا ائثرنا 
قضية الجيوش اغضبنا الانكليز وجعلناهم ضدنا . وقال البعض : إن الإتكليز ضدنا على كل حال. 


حال 


لأن قضيتنا لا يمكن أن تكون غير موجهة إلا ضدهم. فإما المحافظة على قضيتناء وإما المحافظة 
على رضاهم. ولا وسط بين الأمرين. هم يصون على بقاء قراتهم. ونحن نطالب بسحبها. فكيف 
وبعد أخذ ورد بين الوفدين تم الاتفاق على وضع المسألة أمام المؤتمر. 


ويعلق نقولا في رسالته على أهمية عرض قضية سوريا ولبنان على مجلس الأمن الدولي فيقول: 
٠‏ إن مجرد عرض القضيه على مجلس الامن يضعها في نطاق دولي ويساعدنا على الإفادة من عطف 
الدول الكبيرة والصغيرة. لقد تم الاتفاق الفرنسي ‏ البريطاني دون معرفتنا وأريد فرضه علينا دون 
أن توافق عليه . أفليس من مصلحتنا أن نفتده اليوم أمام مجلس الدول, ونطلب إعادة النظر فيهء 
على ضوء مبادىء شرعة سان فرانسيسكو ؟! إن الوضع الدولي ملائم لنا إلى أقصى حد في الوقت 
الحاضر ء والمصلحة الوطنية تقضي نأن ننتهز الفرصة لإيضاح قضيتنا امام العالم». 

وني عددها الصادر في ١1‏ شباط 2154157 نشرت ٠‏ صوت الشعب ؛ على عرض اعمدتها الثلاثة 
الأولى من الصفحة الأولى خبراً عن البدء بمناقشة قضية لبنان وسوريا في مجلس الامن الدولي؛ تحت 
العناوين التالية : 


١‏ بحث قضية لبئان وسوريا في مجلس الامن بهلسات ثلاث ؛ « خطب فر نجية والمخوري وبيدو 
وكادوغان؛ ٠ه‏ فيشنسكي يؤيد مطالب سوريا ولبنان ويباجم الاتفاق البريطاني ‏ الفرنمي ويقول. 
انه اعتداء على سيادة البلدين » ١‏ الوفدان يصران على طلب جلاء الجيوش الانكليزية والفرنسية .٠‏ 

وف الجلسة الأولى لمجلس الأمن كان حميد فرنجية أول المتكلمين وقال في كلمته ه إن قضيتنا 
بسيطة جداً. إن موريا ولبنان هيا بلدان مستقلان, ولا يمكن الحد من استقلالا في اية حال. 
ولكن جيوشاً بريطانية وفرنسية موجودة في ارصها . وهذا الأمر ليس ناتجا لا عن حالة حرب ولا 
عن أي اتفاق. نحن نريد انسحاب جيع الجيوش الاجنبية بوقت واحدء وفقاً لمبدأنا بمعاملة جميع 
الدول على قدم المساواة. وإننا نأمل أن يطلب مجلس الأمن جلاء الجيوش الأجنبية المقيمة في 
أرضنا ». 

م خطب فارس الخوري رئيس وفد سوريا فقال:ه إن هذه القوات التي دخلت بلادتا 
كجيوش محررة قد لقيت تأييدناء ولكن منذ انتهاء الحرب لم ننفك نطالب بجلاء هذه القوات. 
وكنا نتلقى جواباً واحداً وهو أن حلاً مرضياً سيأتي في مستقبل قريب. وقد انتظرئا عبثاً هذا 
المستقبل. حتى جاءنا آخر الأمر اتفاق ١‏ كانون الأول الذي بُحث وعقد دون أن نشترك فيه. 
ومن الواضح أن جلاء الجيوش الأجنبية لا يتعلق فقط بالشروط الفنية. بل بشروط خارجة عن 
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مقدرة الأطراف ذات العلاقة. وما دامت السلامة الاجماعية غير منظمة في هذه المنطقة فلن 
تمحب هذه الجيوش. ويقال إن هذه القوات غايتها ضمانة السلامة. ولكن سلامة من؟ إذا كان 
المقصود ملامتنا نحن . فإن ذلك من صلاحية حكوماتنا. وهذه السلامة قد ضمنها ميثاق الامم 
المتحدة ». 


في ١١/‏ شباط نشرت «٠‏ صوت الشعب » برقية وردت من نقولا شاوي في لندن تقول: ٠‏ في 
جلسة بعد الظهر ألقى فيشتسكي رئيس الوفد السوفياقي خطاباً مفصلاً استمر ساعة ونصف 
الساعة. أيد فيه بقوة مطلب سوريا ولبئان: واظهر عدم شرعية الاتفاق البريطاني- الفرنسي. 
وطلب جلاء الجيوش عنههما فورا. وأيده مندوبا مصر وبولونيا وقد شكرت الوفود العربية 
فيشنسكي شكراً حار ». 

ولا لم يحز المشروع السوفياتي ( القاضي بجلاء الجيوش الانكليزية والفرنسية جلاء تاماً دون قيد 
أو شرط عن أراضي سوريا ولبنان فوراً) على الأكثرية فسقط. وما حاز المشروع الاميركي على 
سبعة اصوات. وكاد ير لولا ٠‏ فيتو» فيشنسكي الذي حال دون إلزام سوري ولبناني بشيء . 
وبقي المجال مفتوحاً أمامها لإجراء مفاوضات مع الطرفين الاستعماريين خارج نجلس الامن 
الدولي على أثر ذلك انتقلت المفاوضات إلى باريس حيث وصلها وفدا سوريا ولبنان. وبالوقت 
نفسه انتقل نقولا شاوي إلى باريس لتابعة نشاطه بدعم الموقف اللبناني السوري لدى الحكومة 
الفرنسية وفيها عدد من الوزراء الشيوعيين. 


ويتحدث نقولا شاوي في أول رسالة له من باريس نشرت في « صوت الشعب؛ في ١7‏ آذار 
7 ومرسلة من باريس في 7 آذارء يقول: ٠‏ .. يبدو أن هناك أوساطأ ودوائر تسعى لعرقلة 
الجلاء, وهي هذه المرة انكليزية بوجه خاص والقصد منها بين واضح وهو ايحاد وسيلة جديدة 
تساعد على اطالة أمد الاحتلال للبلادء على أن تكون هناك حجة يستطاع بها تبرير الاحتلال 
الانكليزي امام نجلس الامن, إذا عادت قضيتنا إليه مرة ثانية. فمن المفهوم أن تحقيق الجلاء 
الفرنسي لا يترك أية حجة لبقاء الانكليز . ولذلك نرى هذه الأوساط الانكليزية المذكورة تشجع 
على تأخير موعد جلاء القوات الفرنسية وتعمل لإطالة أمد الاحتلال الفرنسي , حتى تبقى السهولة 
بمكان إذا قوبل بالحزم والجرأة من الجانبين اللبساني والسوري. فهل تتوفر هذه الجرأة عند 
المسؤولين يا ترى ٠‏ ؟ 


اتفاق على الجلاء التام 
وانتهت المفاوضات إلى وضع روزنامة لجلاء الجيوش الانكليزية والفرنسية بوقت واحد عن 


١ 


اراضي موريا ولبنان. عن سوريا في ١0‏ نيسان ,١5147‏ وعن لبنان في 5١‏ كانون الأول .١91457‏ 
وكان ذلك نصراً مبيناً للحركة الوطنية ليس في لبنان وسوريا وحسب. بل وفي جميع الاقطار 


وفي الرابع عشر من نيسان عاد نقولا شاوي إلى لبنان؛ بعد أن أمضى حوالى السبعة شهور بين 
باريس ولندن يكافح, من أجل نصرة قضية الاستقلال التام والجلاء الناجز . وكان لدوره في لندن 
وباريس تأثير ملموس على تذليل عقبات كثيرة تعرض لا المفاوض اللبنافي. وقد أكد ذلك دولة 
الاستاذ ريانهى الصلح عضو الوفد اللبناني المفاوض , بتصريح له نشرته و صوت الشعب ؛ والصحافة 
اللبنانية عن دور نقولا في تسهيل المفاوضات في باريس . وأن الزيارة التي قام بها رياض الصلح 
برفقة نقولا شاوي إلى مكاتب جريدة ٠‏ الاومانيته » لتقديم التعازي بصديقه غابرييل بيري دليل 
عل مكانة نقولا شاوي المميزة لدى ممثلى الرأي العام التقدمي في فرنسا, والحركة الوطنية اللبنانية . 

إن مميزات نقولا شاوي وقدرته على فهم الوضع الدولي, ولباقته عندما يكتب فيه. تؤكد 
خبرته العميقة , واطلاعه الواسع على مجريات السيامة العالمية, ولهذا كانت المداخلات التي قدمها في 
اجتاعات اللجنة المركزية أو في اجتاعات المكتب السياسي » عن الحالة الدولية تستأثر بالاهتام , 
وبالمناقشات الجدية المثمرة. 


#* # # 


ابتداء من مطلع شهر نيسان سنة ١417‏ بدأ الحزب الشيوعي في لبنان وسورياء وبخاصة في 
لبنان. يستعد لاستقبال نقولا شاوي العائد من رحلة غنية دامت من ١8‏ أيلول سنة ١548‏ إلى 
نيسان سنة .١9147‏ فقد مثّل نقولا الحزب الشيوعي في لبنان وسورياء وجريدة ٠‏ صوت الشعب» 
في المؤتمر الثامن عشر للحزب الشبوعي البريطاني. وحضر مؤتمر الاتحاد النقاني العالمي في باريس . 
ودورة الأمم المتحدة في لندن وبخاصة مناقشات مجلس الامن الدولي للشكوى التي قدمها لبئان 
وسوريا ضد انكلترا وفرنسا بوصفهها دولتين معتديتين على امتقلال البلدين. وفيا بعد حفر 
مفاوضات الجلاء بين الوفدين السوري واللبناني من جهة, والوفدين الفرنسي والبريطاني من جهة 
أخرى. ف باريس وقد تم فيها الاتفاق على موعد الجلاء الثام عن لبنان وسوريا خلال العام 
7 , 


مهرات كبرى القيت على عاتق نقولا شاوي خلال رحلته ذات الصيد السمين وكان نقولا قولاً 
وفعلاً عند حسن الظن به. وكان ذلك السيامي الضليع , والمناضل الشجاع , والصحافي اللبق الذي 
م تفته لا شاردة ولا واردة كما يقال. ورسائله إلى ه صوت الشعب ؛ توكد ما اقول ٠»‏ فهي من 


يفيل 


حيث المحتوى , والاسلوب, والتعاطي مع الواقع , واكتناه حقيقة الادوار التي مثلت على مسرح 
مجلس الأمن, والسرد غير المعقد قد لقيت أوسع التقدير والاعجاب في جميع الاوساط الوطنية , 
والشعبية في لبنان وسوريا. 

لهذاء راح الحزب يستعد لاستقبال نقولا شاوي استقبالاً يليق به بما قدمه وأعطاه. فمن جمبع 
الجهات, من البحر إلى أطراف البادية, ومن الجنوب القصي. إلى الشمال الأقصى, من كل انحاء 
سوريا ولبنان من الجزيرة وحلب مروراً بحمص ودمشق, تقاطر الألوف. الذين كونوا مم زحف 
جماهير بيروتية ولبنانية واسعة؛ موكباً من عشرات الالوف جاؤوا يستقبلون من مثّل وطنهم خير 
تمثيل. جاؤوا يؤكدون لنقولا شاوي ولحزيه. باهم مخلصون, وعلى العهد باقون. وكان المكان 
المخصص للتجمع هو في حي المزرعة , وكان من المتفق عليه أن نقولا سيعود إلى الوطن عن طريق 
الناقورة, لهذا تقرر أن يذهب بعض الوفود المشاركة. باتجاه صيدا ليدخلوا العاصمة مع موكب 
العائد الكبير. ولكن الوقت استطال, وازداد التأخم , ودب التساؤل عن أسباب التأخير الذي زاد 
على الساعتين, وعلم فما بعد أن نقولا لم يتمكن من العودة بالسيارة عبر طريق الناقورة. بل اتى 
عبر مطار بيروت «٠‏ مطار بكر حسن » ولهذا كانت القيادة المنظمة للاستقبال قد علمت بذلك. 
فذهب خالد بكداش وفرجالله الحلو مع بعض المرافقين, إلى المطار وفوراً صعد نقولا إلى السيارة 
التي هما فيهاء واتمهوا صوب الناقورة دون أن يعام أحد بهم . وبالفعل وصلوا إلى الناقورة. ومن ثم 
عادوا باتجاه بيروت, وكانت المحطة الأولى التي استقبلت نقولا هي في صور. حيث احتشدت 
جاهير غفيرة على « البص ٠‏ وبعد القاء الكلات تابع الموكب السير إلى بيروت. 

كان ذلك صبيحة يوم الاحد  ١4‏ نيسان مسنة .١4147‏ وعند الساعة الواحدة أو أكثر. كان 
تجمع الجباهير المتدفقة إلى حي المزرعة ببيروت من مناطق لبنان وسوريا قد اكتمل. وإذا بصوت 
فرجالله الحلو يدوي من على شرفة دار الياس وجورج قازان قائلاً. اهلاً بك يا تقولا. تعود إلى 
وطنك لبنان بعد أن ساهمت بنشاطك المبدع في اقرار الجلاء الكامل عن لبئان. أهلاً بك في 
وطنك الذي هب, كما ترى. لاستقبالك وتحيتك على ما قمت به من جهود . وتتالى المتكلمون. 
الرفقاء : وديع نصر الله؛ الدكتور سميح عم الدين, نجاة قصاب حسن . الشيخ حسيب غالب.؛ ثم 
انتظمت مسيرة طويلة ملأت الشوارع بين المزرعة , ونحلة ٠‏ العصّور ٠‏ تتقدمها سيارة مكشوفة وقف 
فيها نقولا يحيط به فرج الله الحلو وخالد بكداش . وفي محلة ه العصّور ٠‏ هتف نقولا بصوت عال: 
ه لتحيا ذكرى الشهيد ادوار الشرتونيٍ ولتسقط الصهيونية وعملاؤها » وكان الشهيد الشرتوني قد 
قتل في هذه المحلة, في يوم وعد بلفور ” تششرين الثاني منة 15146. بطعنة خنجر صوبها إليه 
عميل من عملاء الصهيونية . 

وتابع الموكب سيره إلى ساحة الشهداء . فطريق الشام . فمحطة كراكول العبد . ومن هناك اتجه 


لفق 


يمينأ نحو مكتب الحزب الشيوعي في رأس شارع سورياء وكان هزج الجاهير الصاخب ترافقه دقات 
موسيقى المتين. وموسيقى جزين و كانتا مرافقتين لوفدي البلدتين الكبيرنين. وكان ٠‏ لعيبة» 
السيف والترس و ه لعيبة ه الحكم يتوسطون الموكب ومن جهة كانت تتعالى الردات الزجلية ومنها : 


فرجالله عاش لنا ولرجعية ذلتت نا 
وكان وفد انطلياس ينشد : 

وطني يا مطل عالجال 2 وطني يا مسرح الأبساة 
وايناء ساحل المثن الجنولي كانوا ينشدون: 

عاش نقولاً شاوي عاشس> شاوي قلوب الرجعية 

منحافظ عا الاستقلال ‏ إسلام ومسيحيبي 


وكان وفد كل قرية ومدينه يحمل علمه الخاص وأكبر هذه الأعلام . كان عم منظمة الحزب 
الشيوعي في بخشتيه . 


ولا وصل الموكب إلى امام مكتب الحزب في رأس شارع موريا تكلم فرجالله شاكراً الجمع 
الغفير وقال: ه عاش تضامنكم في سبيل الجلاء الصحيح , في سبيل حرية الشعب وخبزه؛ في سبيل 
الاستقلال والديمقراطية الصحيحين ». 


وني اليوم نفسه, يوم الأحد ١4‏ نيسان زار نقولا مساء بيت الشهيد ادوار الشرتوني معزيا. 


التهاني 

وقد اقبلت الشخصيات السياسية والوطنية إلى مكتب الحزب الشيوعي اللبناني مقدمة التهاني 
لنقولا شاوي ومقدرة الجهود التى بذهها في لندن وباريس وكان ها شأن في تسهيل مهمة المفاوض 
اللبناني . وفي طليعة هذه الشخصيات رئيس الحكومة سامي الصلح. الرئيس الفرد نقاش» الوزير 
سعدي المنلاء الوزير يوسف مالمء النائب صائب سلام؛ غبريال طراد . الشيخ ندرة عيسى 
الخوري. وسواهم. 


في طرابلس 


ويوم الأحد الواقع في الحادي عشر من شهر نوار 517 ١؛‏ كان الموعد المقرر لذهاب نقولا 
ثاوي لزيارة مسقط رأسه طرابلس. وقبل هذا الموعد بأسبوعين بدأت منظمة طرابلس والفرق 
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الحزبية في محافظة الشيال, وعلى طول الطريق الساحلية بين بيروت وجمر المدفون, بدأت بالتحضير 
للمشاركة باستقبال موكب نقولا شاوي., فهنا قوس نصر, وهنا تجمع نتقدمه الصبايا حاملات 
باقات الزهور. وهنا ؛ لغيبة » الحكم تحتل الساحة. مقدمة ضروبا من فن لعبة السيف والترس» 
وهنا رهط يتقدمه ٠‏ دقيق ٠‏ الكرنيطة . 


ففي ساحل الم الشمالي . وانطلياس وجونيه وبعشتا جرت للقائد استقبالات. ومن ثم 
في البتروت» وشكالى وأنفه. والهري . في ججيع هذه الامكنة لبت جموع غفيرة دعوة الشيوعيين. 


في هذا الوقت كانت طرابلس تغلي بالجاهير . الشوارع امتلأت بالناس. فابتداء من جسر 
البحصاص . فخناق حمارو. فباب الرمل» فشارع العجم حتى ساحتي الحسيني والتل. كانت الجياهير 
قد مدت كل المنافذ . وبالرغم من أن عدد لجنة التنظيم برئاسة المناضل الباسل سامي عويضة كان 
بالمئات. فإن الضغط الجهاهيري عطل مفعوهاء لقد احتلت الججاهير الشوارع. ومن لم يتسن له 
النزول إلى الشارع. احتل شرفات المنازل. فاذا كان عدد الذين وجدوا في الشوارع حسب 
تقديرات لجنة التنظيم هو اربعون الف نسمة, فإن الذين احتلوا الشرفات المطلة على ساحة التل 
أربى على هذا العدد بكثير . 


كان الاستقبال رائعا: هنا فريق الفرسان الذين يمتطون صهوات الجياد . وهنا عبال البحر في 
مفينة وضعت على سيارة. وهنا ٠‏ لعيبة » السيف والترس . 


دخل نقولا طرابلس وهو على سيارة مكشوفة يحيط به الد كتور سميح عل الدين عميد الحزب 
الشيوعي في طرابلس وفرجالله الحلو. وخالد بكداش. سار الموكب رغم كثافته بكل هدوء 
ونظام. الهتافات هي المسموعة, وعندما وصل الموكب إلى أمام مكتب الحزب الشيوعي في بناية 
نحاس ‏ كان بعضى الاستفزازيين قد انخرطوا بالجماهير وراحوا يطعنون بعض المسؤولين عن التنظيم 
بالخناجر . فاحدئوا ضوضاء في الجمهور وجرح بعض الرفقاء . 

لقد استغل بعض التقصير في تنظ الموكب, وهو ما لاحظته لاحقاً قيادة الحزب. وحاولت 
تدار كه خاصة بعد أن سعت اتجاهات مشكوك في وطنيتها آنذاك. إلى توسيع الخلاف, واحتضان 
زيارة نقولا لطرابلس . ولكن الحزب تنيه لذلك وجعل المكان الذي يستقبل فيه نقولا مهدئيه في 
منزل صديق له يمت إلى الجانب الوطني في طرابلس . وحتى اعلامياً ل تنشر ه صوت الشعب» اسماء 
الذين زاروا نقولا من الصف الذي حاول توسيع رقعة الخلاف لمصالح ذاتية طرابلسية محضة. وفي 
اليوم التالي لوصوله إلى طرابلس زاره مصطفى كرامي شقيق المغفور له الرئيس عبد الحميد 
كرامي. في منزل الد كتور سميح عام الدين. 


أشن 


وبالمناسبة اصدرت لجنة الحزب في طرابلس بيانا موجهاً إلى الذين دلفوا للمشاركة في استقبال 
نقولا شاوي قالت فيه: ٠‏ لقد لبِيتم نداء الحزب الشيوعي فأتيتم بعشرات الألوف لامتقبال ابن 
مينائكم نقولا شاوي. إن الحزب الشيوعي في الشمال الذي يعتز بوطنيتكم وبروحكم الديمقراطية, 
حبي هذه الروح التي حدت بكم إلى الاشتراك في هذا الاستقبال الشعبي الرائع الذي زحف فيه 
اربعون الفا من المواطنين والمواطنات تعبيرا عن تقدير م لنضال وجهود نقولا شاوي». 


وتحت مانشاتات على عرض صفحتها الأولل؛ نشرت «صوت الشعب» الخبر عن يوم نقولا 
شاوي في الشمال: وعلق الثقاة المرافقرن لتاريخ طرابلس . أن الامتقبال الذي جرى لنقولا شاوي. 
من حيث كثافة الجاهير التي اشتركت فيه. هو ثالث حدث شهدته طرابلس. فالأول جرى يوم 
زار الملك فيصل طرابلس سنة 4 .١9١‏ والثاني يوم عاد عبد الحميد كرامي من الاعتقال في راشيا 
سنة 9147 .١‏ 


لقد دخل استقبال نقولا شاوي في تاريخ طرابلس, بل في تاريخ لبنان. وجمامير الثمال. في 
مدنها وقراها. لاتنسى ذلك اليوم الأغر الذي التقى فيه أربعون ألف نمة, ولم يحدث فيه 
ما يعكر صفو الأمن . اللهم إلا ما حدث عند نهاية الاستقبال» أثناء استعداد الجراهير مغادرة ساحة 


التل . 
بين طهران وموسكو 


في السادس من حزيران سنة ,١9417‏ ماقر إلى موسكوء بطريق طهران, مصطفى العريس 
ونقولا شاوي لحضور اججتاعات اللجنة التنفيذية للاتحاد النقاني العالمى: مصطفى كعضو فيها. 
ونقولا ممثلاً لجريدة ٠‏ صوت الشعب» لتغطية أعال اللجنة. ومن ١7‏ إلى 7١‏ حزيران عقدت 
اجتاعات المكتب التنفيدي التابع للجنة التنفيذية. وفي ؟؟ حزيران بدأت اجتاعات اللجنة 
التنفيذية , ومن موسكو بعث نقولا برمالة إلى ٠‏ صوت الشعب » ورد فيها: 


بعد أن عقد المكتب التنفيذي للا تاد النقاني العالمي اجتاعاته من ١١/‏ إلى ١؟‏ حزيران, بدأت 
اللجنة التنفيذية للاتحاد اعراها في ١7‏ حزيران سنة .١5151‏ زارت الوفود قصر الكرملين. وضريح 
لينين ومدينة موسكو. ونظم اججاع في ٠‏ حديقة غوركي » حضره عشرون الف شخصء تكلم فيه 
عدد من المندوبين بينهم مصطقى العريس . وتلقى مصطفى يرقيات من قيادة النقابات الرئيِية في 
المراق ليقدم طلباً إلى اللجنة التنفيذية بانفمامها إلى الاتحاد النقاني العالمي , وأذاع راديو موسكو 
العرية خطابين لمصطفى العريس ». 


وبعد انتهاء اعمال دورة اللجنة التنفيذية والزيارات التي قام بها ال مندوبون إلى بعض المناطق 
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السوفياتية عاد نقولاا ومصطفى إلى طهران حيث حضرا مؤتمر اتحاد العبال الايراني. 

وفي عددها الصادر في "١‏ تموز ١9145‏ نشرت و صوت الشعب ٠‏ برقية كان أرسلها نقولا 
شاوي من طهران وتأخر نشرها بسبب تعطبل ه صوت الشعب» ورد فيها : ه دعينا إلى المأدبة التي 
اقامها الامير فيروز وحضرها أعضاء الحكومة الايرانية وممثلون عن اتحاد الاحزاب الديمقراطية 
ومجلس النقابات ونقابة الاطباء والمنظمة النسائية. قضينا في اصفهان يوماً جرت فيه مواكب شعبية 
حافلة. نهار الخميس ذههنا إلى اذربيجان فاستقبلنا في المطار الدكتور بيشفاري واعضاء الحكومة: 
وقد جرت مواكب شعبية ومظاهرات اشترك فيها عشرات الالوف من الجماهير وخطب فيها 
مصطفى العريس .٠‏ 


وبعدما أمضيا ( نقولا ومصطفى) حوالى الثلاثة أسابيع في ايران. عادا إلى لبنان وكان ذلك في 
الساعة الثانية عشرة ونصف من نهار يوم الثلاثاء الواقع في ٠‏ توز .١4147‏ وصل نقولا شاوي 
ومصطفى العريس إلى مطار بيروت ‏ مطار بئر حسن - قادمين على متن طائرة من طهران., وقد 
استقبلتهبا القبادات النقابية ولفيف من الاصدقاء , واسرة ه صوت الشعب ». 


وفي بيروت. بدأ نقولا بكتابة سلسلة مقالات عن مشاهداته وانطباعاته في ايران. وقدم ها في 
الحلقة الأولى بما يأتي: 


«أتبح لي في هذا الصيف- في الطريق إلى موسكو ‏ أن أزور إيران. لم تكن الزيارة طويلة, 
فقد دامت حوالى الثلاثة أسابيع . ولكنها مكنتني من الاطلاع على أشياء كثيرة قديمة وجديدة, في 
هذا البلد الشرقي الجاثم عند اطراف المند . وعلى طريق اند !». 


٠‏ لقد تعرفت عن كثب إلى هذا الجار الايراني الكبير ذي التاريخ الغني القدم المرتبط بتاريخنا 
العربي بصلات عريقة متنوعة كثيرة! صلات صداقة حينا. وصلات خصومة حيئاً آخر . صللات 
تحالف نضال مشترك ضد أكثر من عدو واحد. صلات فكر وثقافة ومدنية عظيمة عمّت جزءا 
من العالم خلال فترة طويلة من الزمن. صلات دم وقرابة ؛. 


وقد استقبل نقولا قادة ه حزب توده؛ الذين مكنوه من زيارة مناطق عديدة في البلاد اتصل 
خلالحا بجياهير الشعب من العمال والفلاحين, وتحدث إليهم وتحدثوا إليه. وقد سجل. ف مفكرته 
الكثير مما رأه وسمعه, وطرحه هوء وطرحه عيال وفلاحو ايران, ثم جمع , بعد عودته إلى لبنان كل 
دلك جات مدر ا 01 ابام د شعب عظم يخرج من القفاي ال وقد لكي .هذا الكتاب 
رواجاًء بالرغم من أن الوقت الذي صدر فيه لم يكن يتسع طويلاً. فقد دهمت لبنان موجة عاتية 
من الارهاب, كرا أن انقلاباً رجعياً جرى في إيران» أطاح بالحكم الوطني الديمقراطي وبحكومة 
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ولكن بالرغم من هذاء فقّد احتل كتاب ؛ شعب عظيٍ يخرج من القفص ؛ مكاناً مرموقاً وكان 
الإقبال عليه شديدا . 


في مقدمة الحلقة الأولى من تحقيقات نقولا عن ايران يقول: ٠‏ ولا اكم أنني كنت سعيدا جداً. 
كمناضل عربي. وكصحافي . يبذه الرحلة إلى بلد اشغل المؤتمرات الدولية وما يزال يشغلهاء بلد 
تشخص إليه منذ سنتين أنظار الشرق وأنظار العالم ويتبع خطاه كل مناضل وطني في عالمنا 
العرلي :. 


ويتابع نقولا: ١‏ إنه بلد يمتاز بتربة غنية جداً بالسائل الأسود الحري الممّى نفطاً. وهو 
يسعى ويجد ويناضل بعزيمة صادقة من أجل حقه في الحياة الحرّة. وتوطيد استقلاله الكامل ونشر 
الديمقراطية الصحيحة في جميع ربوعه. والتخلص نهائياً من بقايا النظم الامتبدادية التي عمل 
التدخل الاستعماري منوات طويلة للمحافظة عليها في هذه البقعة الجغرافية الهامة من الشرق .٠‏ 


ويتحدث نقولا في الحلقة الثانة عن مدينة طهران فيقول: و طهران مدينة كبيرة. حديئة العهد 
يتجاوز عدد سكانتبها ال 7٠٠١‏ الف نسمةء. تجمع بين الطابع الشرقي الغارسي وبين الطابع الاوروني 
العصري . معظم ابنيتها من الآجر, ولكنها لا ترتفع أكثر من طابقين أو ثلاثة بسيب تعذر السكنى 
خلال الصيف في الأماكن العالية. أكثر المنازل أو القصور محاط بحديقة فسيحة تتومطها بركة ماء . 
غير أن النقص الفاضح في عذه المديئة الجميلة. هو أن ليس فيها حتى الآن مياه للشرب في 
البيوت! والسكان مضطرين لشراء الماء وتقطيره! وليس في العاصمة مجارير. بل هناك أقنية 
مكشوفة في طرف الشوارع يزداد اسوداد المياه الجارية فيها مع تقدم ماعات النهار . ولا يزال معظم 
المنازل يعتمد على الآبار لتصريف الياه القذرة مثلم هي الحال بعد. في أكثر قرى الاصطياف 


عندنا ع. 


وفي الحلقة الثالثة من التحقيقات يقدم نقولا لمحة عن تاريخ ايران منذ العام 8/ا/11, يوم تلط 
سلاطين ال قاجيار حتى العام ١89147‏ وكيف. انتقلت ايران إلى وضع ديمقراطي ١‏ هو حصلة 
الانتخابات النيابية التي جرت منة 854 .١‏ فقد حققت الحكومة أنذاك تدابعر ديمقراطية. كتوزيع 
الأراضى الاميرية على الفلاحين؛ واصدار قانون العمل وسوى ذلك من التدابير الإصلاحية 
الد يمقراطية . 


ولي يع الحلقات اللاحقة سعر د واصح لحاضر ايران» ونصال الشعب من أجل الد يمقراطية . 
وتحقيق المطالب الوطنية والشعبية , ومؤامرات شركة النفط. ودور الطقة العاملة. 
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وبالرغم من مشاغله لم ينس نقولا د صوت الشعب ٠‏ ومطبعتها. وهذا ما جعله ييعى وهو في 
ايران للحصول على طقم من ال حروف العربية ذات الأشكال المختلفة , من الحرف حجم ‏ والحرف 
المجواف. كيرا وصغيراء إلى انواع اخرى من الحروف لم تكن مستخدمة في مطابع بيروت. 

هذه التشكيلة من الحروف, جعلت هو صوت الشعب ؛ من الناحية التكنيكية في الطليعة في 
لبنان ولطالما زار مطابعها ذوّاقة الفن الصحافي, عبد الله المشنوق, مصطفى فتحالله, رأفت بحيري 
وكثيرون غيرهم ليروا عن كثب أنواع الحروف التي تستعملها . 

وإذا قلت إن نقولا شاوي هو من الرعيل الأول الذي عمل من أجل تحقيق قفزة في الصحافة 
اللبنانية , فلا أكون مغالياً. وجريدة ه صوت الشعبء في الاربعينات كانت محراب هذه القفزة, 
ومنطلقها الذي امتد وتعمق واتسع في الخمسينات, ومن ثم في الستينات, وحول الصحافة من عمل 
حرفيء إلى صتاعة قائمة بذاتها . 


في ذلك الوقت كانت الجيوش الانكليزية والفرنسية قد أتمت جلاءها الكامل عن سوريا 
ولبنان. ورافق الجلاء تبدلات مهمة في حياة البلاد السياسية فالحكومة اللبنانية بدأت بمارسة 
سلطاتها على المرافق العامة التى استعادتها من الفرنسيين. وانتعشت الجاهير في المناطق. والمد 
الديمقراطي اتسع وتعمق. وأصاب الحزب الشيوعي. تطوراً واتساعاً شمل جميع المناطق وأربى عدد 
الذين انتسبوا إلى الحزب سنة ١9141‏ على ١4‏ الف عضو . كبا حصل مد في المجال العبالي . فبففل 
الوحدة النقابية التي عبر عنها ٠‏ الاتحاد العام » تمكنت الطبقة العاملة من انتزاع أول قانون للعمل في 
لبئان سئة 59157 ١ء‏ ولم تمد ضغوط الشر كات الاجئبية والبيوتات التجارية الكبيرة. نفعا. فالضغط 
العمالي المؤيد من جماهير الشعب كان الأقوى» ففرض ارادته: وكان قانون العمل. ثمرة الوحدة 
والنضال, والجهاد . 


ومع محقيق الجلاء العسكري التام. وممارسة الحكومة لصلاحياتها الوطنية. في التشريع. 
والقضاء . والأمن, والجيش. بدأت أصابع الاستعمار تمتد من جديد عبر الشر كات الأجنبية» 
والمعثات المتعددة الأسماء , من أميركية وغيرها لتستأنف المعارك بأشكال أخرى . 

* خ# *# 

في القسم الثافي من شهر كانون الأول سنة ١9157‏ نشرت ٠‏ صوت الشعب ٠‏ خبراً تحت صورتين 
لفرجالله الحلو ونقولا شاوي, ورد فيه أن المكتب السيامي للحزب الشيوعي اجتمع ووافق على 
سفر فرجالله الحلو إلى فرنسا لمهمات حزبية. وبذات الوقت انتخب المكتب نقولا شاؤي رئيساً 
للحزب , بدلا من فرج الله الحلو , 


بارال 


وأطل العام ١41417‏ وبدت في اجوائه ملامح لا تبشر بالخير. ففي الوضم الداخلى اللبناني كانت 
البلاد على ابواب انتخابات نيابية . وقد بدت المقدمات تشير إلى أن شيئاً ما يحضر لضرب الحريات 
الديمقراطية. وعلى الصعيد العربي بدأت المؤامرة على القضية الفلسطينية تزداد خطورة. وقد 
انتقلت من الساححة المحلية . إلى المجال الدولي . إلى الآامم المتحدة. 


في هذا الظرف كان الحزب الشيوعي اللبناني قد حقق خطوة إلى الامام. فالانتسابات إليه في 
ازدياد وانتشاره في المدن والقرى كان باتساع مستمر . ولكن المطامع الاستعمارية بدأت تتسرب إلى 
لبنان. عبر البعثات الوافدة من البلدان الاستعيارية. وبخاصة من الولايات المتحدة الاميركية. 
ويذكر في هذا المجال أن الاستعبار الاميركي الجديد بدأ بال هجوم بعد اعلان اميركا ه مشروع 
مارشال؛ لحلول الاميركيين محل الاستعمارين الانكليزي والفرنسي في البلدان التي كانت تحت 
سيطرتها . 


بعدما سافر فرجالله في أواخر كانون الأول إلى باريس عين في ربع المام ١4141‏ موعد 
الانتخابات النيابية في لينان. وقرر الحزب الشيوعي خوضها في يعض المناطق؛ ومنها جبل لبنان. 
وما لم يكن سوى فرجالنله مرشحاً كفوءاً وقوياً في الجبل. فقد تقرر استدعاؤه فوراً. وفي هذه 
الاثناء . كان الحزب الشيوعي الانكليزي يحضر لاجتّاع للاحزاب الشيوعية في البلدان التي كانت 
تشكل «٠‏ الامبراطورية البريطانية .٠‏ وقد وجهت الدعوة للحزب الشيوعي في لبنان وموريا. 
وانتدب الرفيقان خالد بكداش وفرجالله الحلو. وعلى هذا الاساس مافر خالد بكداش إلى 
باريس. ومن هناك مافر هو وفرجالله إلى لندن. وبعدما اشتركا بالمؤتمر وأجريا جموعة من 
الصلات مع مسؤولين انكليز . وقادة الحركة الشيوعية العالمية, عادا بطريق باريس إلى لبنان. 


وأخذ الحزب الشيوعي في لبنان بقيادة نقولا شاوي يستعد لتنظيم استقبال ضخم لفرجالله الحلو 
يكون منطلقاً للمعركة الانتخابية. وبالفعل فقد تحقق ذلك. فكان الاستقبال ضخخنأ جدا. فقد 
امتلأت شوارع وساحات حي المزرعة بالجاهير . ومن على شرفة بيت لطف الله قازان ارتفع صوت 
نقولا شاوي مرحباً بفرجالله الحلو وخالد بكداش., ومحدداً الخطى التي يجب أن تتبع في المعركة 
الانتخابية النيابية التي سيخوضها فرجالله الحلو مرشحا عن محافظة جبل لبنان. ومصطفى العريس 
عن بيروت. ونقولا شاوي عن محافظة الثمال. وكانت النتائج على الصعيد الشعبي باهرة؛ أما على 
الصعيد الرسمي فكانت النتائج سيئة . التزوير بلغ حده الااقصى . واصبح يوم 70 نوار سنة ١5141‏ 
لطخة عار في تاريخ الحياة البلمانية اللبنانية. حصل ذلك بعد أن قطع المسؤولون عهوداً بأن 
الحريات الانتخابية والديمقراطية ستكون مصانة . 

بعد 70 نوارء بدأت عربة الاستقلال تتعثر. فأصابع الاستعبار الجديد أخذت تمتد إلى 
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التدخل. بشكل مفضوح. في حياة لبنان الداخلية. وكانت القضية الفلطينية تتتأثر باهتّام 
الاوساط الوطنية. وبذات الوقت بدأت الاحوال الاقتصادية تزداد تردياًء وأخذ الامتياء في 
الاوساط الجراهيرية يتسع من سياسة الحكم. الذي كان يزداد انفاساً في التراجع امام مطالب 
الاستعمار الجديد الذي اندفع بالتطاول على الحريات الديمقراطية. وتسليط الإرهاب على المواطنين 
وبخاصة على الشيوعيين. في غمرة هذه التطورات السلبية » ظل الحزب الشيوعي الذي يفم ١8‏ الف 
عضوء وصاحب المراكز القوية في الوسط العمالمي والفلاحي . والثقافي. ظل متايعا نشاطه بقوة. تحت 
قيادة نقولا شاوي. وبذلك حَبّبٍ نقولا. وهو على رأس الحزب, أمل من كانوا يعتقدون. من 
أقربين وأبعدين. أن إبدال فرجالله ينقولا. سيكون نقطة انطلاق لتبديل في خطة وستراتيجية 
الحزب. ولكن أمانة نقولا للحزب. ولمدرسة فرجالله الحلو. وحفاظه على تعاليمها وممارماتهاء 
وصفاء روحهاء. جاءت صفعة لمن حاول الايقاع بين قيادة الحزب. وكيا كان موقف نقولا من 
فرجالله عندما كان رئياً للحزب, هكذا اصبح موقف فرجالله من نقولا عندما اصبح رئيساً 
للحزب . والموقفان اتسما دائما بالصدق. والنبل والاخلاص . وهذه الميزة حفظت للحزب هيبته 
ووقاره. وصانت ارتباط القاعدة بالقيادة. والعكس بالعكس. 


وبالرغم من الطريق الصعبة التي أرغم الحزب, والشعب على السير فيها. بعد قرار الامم المتحدة 
بتقسيم فلسطين, مما فرض العودة إلى الحياة السرية. وتعطيل جميع الأدوات الاعلامية التابعة 
للحزب. كبا وجهت إلى النقابات العالية. والمنظمات الديمقراطية حملة ارهاب شديدة افضت 
بالكثيرين من المسؤولين فيها إلى السجون والمحاكرات . وبالرغم من ذلك فقد حافظ الحزب تحت 
قيادة نقولا شاوي, على قواعده التنظيمية في العاصمة والمناطق. ولكن الرياح التي سبق أن هبّت 
ضد فرجالنه الحلو سنة .١5417‏ بدأت تهب ضد نقولا شاوي. واستشرت في الحزب آفة عبادة 
الفرد . والتسلط وخرق الديمقراطية المركزية والتقاليد الرفاقية. وأخذ العمل لسحب البساط من 
تحت رجلى نقولا يشتد. فعمل القيادة في الحزب الشيوعي اللبناني تعطل. والمكتب السياسي ألغي 
بدون قرار وحلت محله ما سمي ب ء القيادة المركزية» المؤلفة من شيوعيين لبنانيين وشيوعيين 
سوريين. وحتى هذه القيادة كانت يومياً خاضعة للتغيير والتبديل. وساد في هذه الفترة بين اعوام 
4 5019 1ء فتح الملفات لرفقاء مؤولين في اللجنة المركزية , واعضاء في المكتب السيامي , 
كبا اصبح التبدل في المواقع أسلوبا متبعا في « القيادة المركزية ٠‏ ونقولا واسمه السري كان ه سمير » 
لم يسام من ذلك.ء فبالرغم من أنه رسمياء رئيس للحزب. كان معرضا للنقل, والعزل؛ ولو أن 
عمره طال. لكان كتب هو بقلمه. ما عاناه في فترات عديدة اثناء وجوده على راس الحزب من 
الام ليحافظ على سلامة ووحدة الحزب. 


في سنة 2019149 وقد اشتد فيها الارهاب ضد الشيوعيين والديمقراطيين فتح المرحوم وديع 


١ 


ناهض بيته للحزب, وعنده سكن نقولا شاوي., وقد تحول هذا البيت الكريم إلى ملتقى للقيادة. 
وللضيرف الذين يأتون من الممناطق للقاء بها. وفي هذا البيت ثم قران نقولا على نهاد شقيقة وديع 
ناهض التي أصبحت لنقولا الزوجة الصالحة القنوعة , التي عايشت الواقع المظلم الذي خْسّم على البلاد 
بعامة . ول العمل النضالي الحزلي بخاصة. وبالرغم من ابتعاد نقولا عنهاء. وبخاصة بعدما أنميا 
الأولاد. لضرورات العمل الحزبي. حملت هذا الواقع بصبر وأناة,» فعملت بكل عناية وأمانة 
لئربية أولادها. وحرصها هذا هو الذي جعل نقولا, عندما كان يعيش في دمشق أو في خارج 
لمنان. أو في أمكنة سرية غير المنزل, أن يكون مطمكناً على ملامة أولاده لأنهم بين يدي تياد 
وحتان جدتهم لأمهم. 


وكانت الخمسينات وفيها أشتد خطر الأحلاف الاستعيارية . فمن مشروع ٠‏ سوريا الكبرى ٠»‏ 
إلى « مشيروع الحلال الخصيب ٠ .٠‏ فالبدر الخصيب ٠ ٠‏ فحلف بغداد » ٠‏ فالدفاع المشترك ». فحلئف 
« قيادة البحر المتوسط :. « فالحلف التركي الباكستاني » فحلف ٠‏ مبدأ ايز هاور ...٠‏ وكان الحزب 
الشيوعي في طليعة المناضلين د هذه الاحلاف. ولما برز إلى الساحة ه حلف الدفاع المشترك ٠‏ 
سنة 401 ١ء‏ وكان الخطر الأشدء قرر الحزب تنظم مظاهرة ضخمة ضده. بالرغم مما كان عليه 
وضعه السري. قمت مع نقولا شاوي بحملة اجتاعات في المنظيات والفرق الحزبية استمرت شهرا 
تقريباء أشرنا فيها إلى الخطر الداهم, وبِيِّنا للرفقاء أهمية اشتراكهم بالمظاهرة» دون أن نحدد لهم 
ميعادها . وبالفعل عندما جرت المظاهرة, يوم الاحد , أول تموز سنة .1468١‏ ومشى فيها أكثر من 
اربعة الااف نمة دوا الشارع من صيدئية حماده طريق البسطة التحتا, حتى التياترو الكبير . لقد 
اكدت نلك المظاهرة اهمية التوعية المسبقة لأية مظاهرة. والمهم أن الشرطة لم تكن على علم مسبق 
بها. وقد عرفت بسيرها بعدما كانت طليعتها قد وصلت إلى تجاه كنيسة مار ججرجس فادروها 
باطلاق النار ووقع بعض الجرحى وقتل العامل الطرابلسي الرفيق أنور العش وإمرأة من بيروت. 


وتركز النضال لاحقاً مابين 1١9407‏ و900١‏ ضد «حلف يغداده وقد قام نقولا في هذه 
الفترة بدور بارز ومقدر. فنبيا كان قادرا على التحرك . وصلاته بمنظمة بيروت كانت متينة. أما 
فرج الله فكان بين 14819١48١‏ يعمل مترجماً في جريدة ه في سبيل سام دائم » ويقوم احيانا 
بجمع تيرعات او اشتراكات للحزب من بعض الرفاق أو الأصدقاء , 


ويحل العام .١505‏ وتبدو في الافق ملامح اتقُراجات جزئية سمح بامتخدام بعض الحريات . 
وكان من الواجب أن يطل الحزب بوجه صريح وباسلوب علني, وعلى هذا الاسامس اذاع الحزب 
بياناً سياسياً وقعه نقرلا شاوي وفرجالله الحلو وأرتين مادويان وحسن قريطم نشرته جريدة 
ه الصرخة .٠‏ 


يفيل 


وفي مطلع العام ١‏ وبعد بيان الحزب الشيوعى اللناني المشار إليه. اذاع الحزب الشيوعي 
السوري بيانا مماثلاً وقعه خالد بكداش. وكان قد حدث في سوريا تبدل. فديكتاتورية الشيشكل 
كانت قد سقطت. وبدت ملامح عهد جد يد يحمل مظاهر من الحريات الد يمقراطية . . 


وفي تلك الحقبة من العام غ468 .١‏ عقد عبد الناصر صفقة شراء سلاح من الاتحاد السوفياني عبر 
تشيكوملوفاكيا. هذه العملية شكلت خطوة تغييرية جذرية في السيامة العربية التى كان زمامها 
آنذاك بيد عبد الناصر. فقد حدئت انفراجات نحو العمل العلني. وف موريا جرت انتخابات 
نيابية سنة .١4014‏ ترشح فيها خالد بكداش. وهنا انتقل نقولا شاوي إلى دمشق ليشرف على 
تنظيم معركة خالد الانتخابية, ومع أكثر من مئتى متطوع لبناني وسوري عملوا في المعركة 
الانتخابية لمصلحة خالد بكداش. عمل نقولا شاوي كموجه. ومرجع رئيسي لهذا الجهاز. وقد 
عملت معه. وتحت قيادته انذاك في دمشق وفي بيروت. حيث خصصت كل وقتي نبهارا وليلا 
لطبع مستلزمات المعركة الانتخابية في دمشق. وأحياناً كثيرة كان نقولا يتصل في بالتلفون في 
الساعة الثالئة بعد منتصف الليل ليقول. نحن بحاجة إلى كذا وكذا وكذا من المتاشير والافيشات». 
ومرة اتصل بي في مكتب جريدة ٠‏ الصرخة ٠‏ فكانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل . والجميع هنا 
ينتظرون نتيجة فرز الاصوات. وبدأ يعطيني اخباراً عن المعركة. قلت له والنتيجة؟ قال يعني في 
نجاح. أي أن خالدا نجح. 


الحقبية بين ١90‏ وعلى وجه الضبط بعد انتصار الثورة المصرية في 5 يوليوء. والانقلاب 
الفوقى في لبنان الذي فرض استقالة رئيس الجمهورية. ومنة ١508‏ وما تخللها من احداث ‏ 
نشاط جاعة حلف بغداد وتأمم القناة والعدوان الثلاثي على مصر. معركة البترول . مدأ 
ايزنهاور -. كل ذلك فرض تحركا وطنياً , فيادياً وشعبياء جعل من لبنان ساحة للمعارك اليومية 
شغلت لا العالم العربي وحسب. بل العالم الخارجي . 


وكان الحزب الشبوعي في صلب هذه المعارك. فيا يكاد يمر أسيوع إلا وتنتظم مظاهرة يسير 
الشيوعيون على رأسها ضد هذا الحلفء أو هذا التدبير الذي يشكل تطاولاً على الحريات- وفي 
جميع اللجان التي تشكلت, لجنة البترول- لجنة الدفاع عن مصر ‏ » المؤتمر الوطني للاحزاب 
والهيئات والشخصيات والصحافة الحرة» في جميعهاء كان الحزب الشيوعي موجودا بوجوه بارزة 
معروفة. إن لم تظهر كممئلة مياشرة للحزب. إنما كانت معروفة أنها شيوعية. كأنطون تابت» 
وسحمد الخطاب وسواه من المحامين, والنقاييين والشخصيات النسائية . 


وني وضع كمثل هذا الوضع . كان من.الواجب أن يكون رئيس الحزب نقولا شاوي موجوداً 
في محراب حزبه. يقود. ويوجه, ويراقب ويتصلء وينظم. ولكن نقولا شاوي كان بعيداً عن 
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ذلك لا لأنه هو شاء هذاء بل لأنه نفذ قراراً للقيادة. فبعد انتقاله إلى دمشق ليشر ف على معركة 
خالد بكداش الانتخابية. ونجح فيها خالد بتفوق, إذا بقرار بصدر بفر نقولا شاوي إلى 
بوخارست عاصمة رومانيا ليكون ممثلاً للحزب الشيوعي في سوريا ولبئان لدى هيئة تحربر جريدة 
:في سبيل سم دائم» في حين كان بالإمكان إيفاد أي رفيق آخر وما أكثر القادرين على القيام 
بمهمة كهذه. ولكن النظرة الوحيدة الجانب. والتي لم تنظر نظرة واقعية للأمور الوطنية والحزبية, 
هي في أساس اتخاذ القرار المذ كور. وفيٍ حديث مع أرتين مادويان حول ايفاد نقولا إلى بوخارست 
قال: ٠‏ القرار وحيد الجانب ولإبعاد نقولا عن الساحة اللبنانية ». 


مكث نقولا مدة في بوخارست. منفذا القرار الذي اتهذته القيادة وبعدما اوقفت جريدة ه ى 
سبيل سام دائم » بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي منة »١5057‏ عاد نقولا إلى لبئان 
وبقي فيه حتى انتهاء الاحداث المسلحة عام .١904‏ وهو الذي أشرف على المعركة اللبنانية 
للتضامن مع مصر في أثناء معركة القناة والعدوان الثلائي. وكذلك هو الذي اشرف على معركة 
انتخايات انطون تابت منة 561١ء‏ وأدت إلى نجاحه لولا عملية الخلط. والجمع ثم الطرح, الذي 
أدى إلى تخفيض الاصوات التى الها من ١6‏ الفا إلى أحد عشر الفا و 80٠6٠‏ صوت, ونقولا هو 
الذي قاد الحزب في اثناء النضال السياسى مد مبدأ ايزنهاور وبالتالي في اثناء الاحداث المسلحة سنة 
4 وقد اشترك فيها الحزب إلى جانب القوى الوطنية دفاعاً عن استقلال لبنان وعرويته 
ودبمقراطيته. 


في حقبة الاحداث الملحة منة /140» كنا يوميا نلتقي مع نقولا. وكانت الصلات منظمة مع 
مركز الحزب في بيروت. كبا كانت منفلمة مع مراكز : طرابلس . وبعلبك . والنبطيةء وعيترون. 
شفراء بنت جبيل. والجبل . مع جميع هذه المراكز والمنظيات الحزبية في كل المناطق. كانت 
الصلات منظمة وكان يجري التركيز على بلورة الطابع المعادي للأحلاف الاستعبارية وعلى رففى 
تشويه هوية لبنان وعلاقته العربية. كان الحزب يرى أن الخطر الأشد هو ه مشروع ايزنهاور» 
وه حلف بغداد ه وصد هذين الحلفين الاستعاريين لا تحب المهادنة. بل من الواجب خوض 
المعركة بما أمكن من القوة والاندفاع. وقد دلل الشيوعيون حاملو السلاح آنذاك؛ على انضباطية 
نوه بها قادة الحركة الوطنية في بيروت وطرابلس» وبعلبك والجنوب. وبخاصة في الشوف وعى 
لسان الشهيد الوطني الأكبر كيال جنبلاط . 


وانتهت الحركة المسلحة في لبنان وتشكلت حكومة بعدما انتخب اللواء فؤاد شهاب رئيساً 
رأس الحز ب فٍِ لنان. ولكنه استدعي في شهر تشرين الثاني 504 ١‏ إلى دمشق. وي أثناء وجوده 


نوالا 


هناك اعلنت في منتصف كانون الأول 5404١.ء‏ البنود العشرة لاعادة النظر بالوحدة المصرية ‏ 
السورية. وعلى أثر ذلك كان خطاب عبد الناصر في 75 كانون الأول 1404. الذي أعلن فيه 
حلته المعروفة ضد الشيوعيين. مما جعل أجهزة الأمن في سوريا تتحرك. وقامت بحملة اعتقالات 
ضد الشيوعيين. في هذا الوقت انتقل خالد بكداش ونقولا شاوي وفرجالله الحلو إلى لبنان بطريق 
مص بمساعدة شيوعيين وأصدقاء في طرابلس . وفي 7١‏ كانون الثاني ١404‏ سافر نقولا شاوي إلى 
مومكوء يرافقه المرحوم جمد الخطاب, لحضور المؤتمر الواحد والعشرين للحزب الشيوعي 
السوفياتي وكان خالد بكداش قد سبقهها إلى موسكو قبل ذلك يقليل عبر مطار بيروت . هذا فما 
كان فرجالله الحلو ينشر في جريدة ٠الأخبار»‏ بلاغ يعلن استقلال الحزب الشيوعي في سوريا 
ولبنان. فالأعضاء اللبنانيون في اللجنة المركزية السابقة يشكلون اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
اللبناني. وكذلك الأمر بالنسبة للحزب الشيوعي السوري. ْ 


وبعد هذا البلاغ الواضح المبين. كان مفروضاً أن يبقى فرجالله أمين سر الحزب الشيوعي 
اللبناني في لبنان. يقود الحزب يعد سفر رئيسه نقولا شاوي. ولكنه عاد إلى دمشق. لماذا ؟ وحتى 
الآن وقد انقضى أكثر من 58 عاماً على استشهاده, لا ندري اذا عاد إلى دمشق, ولماذا اتخذ قرار 
بعدوته لدمشق. 


سافر نقولا كيا ورد في ؟5 كانون الثاني ١504‏ لحضور المؤتمر الواحد والعشرين., وعاد إلى 
لبنان في اوائل نوار 2١968‏ وكان قد حضر بعض المؤتمرات للأحزاب الشيوعية في البلدان 
الاشتراكية. 

عندما وصل نقولا إلى لبئان في مطلع نوار كبا ورد أفاد بأن ندوة حول البرجوازية الوطنية 
ستعقد بمبادرة من الحزب الشيوعي الايراني ( حزب تودة) وأن ممثلاً لحزبنا سيكون فيها وقال لي 
حضر حالك لتافر أنت إليها. وكنت قد استحصلت على جواز للسفر بعدما حجب عني على 
مدى أكثر من ١‏ منة. 

حضرت ندوة ه ليبزيغ ٠‏ في المانياء وعدت بعدها إلى براغ ومن ثم سافرت إلى موسكو 
فقابلت خالد بكداش وأطلعته على الوضع عندنا. وفي طريق العودة اتبعت طريق صوفيا ثم عدت 
إلى لبنان بطريق التمسا . 


وصلت إلى بروت في أول تموز »١464‏ وأول لقاء كان لي مع حسن قريطم. قال أريد أن 
اراك على حدة, واقفل الباب. وأخبرني بأن فرج الله اعتقل في 77 حزيران في دمشق وأن الأخبار 
مقلقة عليه. وقال يبدو انه قفى عليه. كانت دقائق رهيبة لم نتالك نفسينا عن البكاء . 


# # ا و 
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بعدما استقل الحزب الشيوعي اللبناني قيادة وسياسة» وتنظياً استقلالاً كاملاً في أواخر عام 
14 وانتخاب نقولا شاوي أميناً عاماً له في مطلع عام .١470‏ وتوسيع اللجنة المركزية 
بدخول رهط من الشباب إليهاء بدأت, شيئاً فشيئاً , الحيوية تدب في اجتاعات القيادة وعبرت عن 
ذلك المناقشات حول القضايا المطلروحة, وقد جذبت عدداً كبيراً من المشتركين فيها إلى 
المداخلات وإبداء آرائهم. سواء في المكتب السيامي أو في اللجنة المركزية. وشيئاً فشيئاً أخذ هذا 
الجئ الجديد ينتقل إلى حياة الفرق ( القواعد ). وبدلاً من الدوران في الحلقات المفرغة عند البحث 
في خطة الحزب وني موضوع التحالفات أصبحت اللموسية تظهر شيئاً فشيئاً وكانت ملموسية 
مرفقة بجرأة واقدام. وبدأ الحزب يتحول من جديد إلى قوة لا تأثيرهاء والخط الجديد حرك 
الحزب وأعاد الدينامية إلى صفوفه وعزز تحالفاته التي بدأت تتأسس على أسس صحيحة ومع قوى 
فاعلة. وكان لنقولا شاوي الأمين العام دور كبير في الدعوة إلى توطيد هذه الحيوية الجديدة 
وجعلها أساس الوثبة السياسية والتنظيمية التي بدأت تترسخ في عمل الحزب. 

إن جرأة نقولا شاوي في تقدي الكادر واخراج الحزب من قوقعته, وبروز وجوه شابة جديدة 
كفوءة, أثار بعض من لم يقدروا على إدراك كنه السياسة التجددية التي ينتهجها نقولا شاوي. وقد 
حاول هؤلاء . وكان الحزب في عز طفرته الجاهيرية, وحيويته التنظيمية » وضع العصي في طريق 
المار التنظيمي منطلقين من مواقع ذاتية؛ من ثأنهاء لو تسنى لها النجاح أن توقف دفقة الانطلاق 
البناءة الحادفة إلى خلق حزب شيوعي لبناني. جاهيري مكافح يتحسس آلام شعب هذا البلد. 
ويناضل من أجل تأمين مطالبه. في الميادين الاجتاعية والسياسية كافة. 

حاول نقولا شاوي كثيراً اقناع الذين لم يدرسوا طبيعة المرحلة ‏ ثما جعلهم يبتعدون عن الواقع . 
في حين أن الأكثرية الساحقة من القاعدة قد دانت مواقفهم. وبالرغم من ذلك ظل نقولا حتى آخر 
لحظة يحاول انقاذهم. ولكن النقد غير البناء. واتخاذ المواقف الذاتية المحضة. والانطلاق منها 
لاصدار الأحكام المومة» أدت بهم إلى المزيد من العناد . ولما لم تعد محاولات الانقاذ مجدية. 
اضطر نقولا إلى وضع القضية امام أعلى هيئة في الحزب, أمام اللجنة المركزية . 

دعيت اللجنة المركزية إلى الانعقاد في أوائل أيلول سنة ١55717‏ وقدم التقرير الرفيق نقولا 
شاوي. وقد عرض فيه الوضع الذي نشأ بعد حرب حزيران والضرورات التي تفرض موجبات 
جديدة للعمل على مختلف الصعد , الداخلية وني أساسها العمل الجيهوي , والقضايا العربية وفي 
أسامها تنشيط حركة التحرر الوطني بعد الصدمة التي أصيبت بها في نكسة © حزيران. ودوليا 
العمل على توسيع الصلات مع الأصدقاء في العالم لبذل الجهود لدعم قضية التحرر العربية التي 
كانت لا تزال معالمها متمحورة حول مصر وبقيادة عبد الناصر . 

وعلى الصعيد التنظيمي عرض الأمين العام الوضع الذي نشأ في الحزب بعد اجتاع المكتب 
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السيامي في أواخر شهر نوار .١4717‏ وطرح الأمين العام اقتراحاً بحل مبدئي ديمقراطي , يستجيب 
لاقتراحات وآراء الأكثرية الساحقة لقواعد وملاكات وقيادة الحزب. 

وحاول الرفقاء الذين لم ينظروا إلى الواقع بمنظار ديالكتيكي. أن يضريوا عرض الحائط بمبدأ 
رئيمي يشكل العمود الفقري للتنظم الحزلي. أي المركزية الديمقراطية وهو موقف الأكثرية. 
فالأكثرية دانت موقف الذين تعاموا عن رؤية الشمس في عز النهار. وأيدت الموقف الذي عبر عنه 
الأمين العام . لأنه يعكس الحقيقة في الصرح الحزبي. وعلى هذا الأساس. تقرر عقد المؤتمر الوطني 
للحزب. (المؤتمر الأول للحزب عقد في "١‏ كانون الأول 517١1و 7-1١‏ كانون الثاني 5141 »)١‏ 
وكان قد مضى على انعقاده 514 سنة . والحزب يعمل خلالحا دون قانون, ولا برنامج يحدد مسارةى 
ولا قيادات منتخبة قانونياً. وخلال هذه المدة حدثت تطورات جذرية في الوضم الدولي؛ وفي 
الوضع العربي. واللبناني. مما كان يفرض عقد مؤتمر للحزب. 

وعلى أساس القرار بدعوة المؤمر الوطني للحزب. شكلت مموعات من اللجان ذات 
الاختصاص . لوضع ورقات تشكل أساساً ومنطلقاً لبرنامج الحزب. فالحزب الشيوعي اللبناني الذي 
تأسس منة 191714 كان لا يزال. حتى تموز سنة 974١ء‏ بدون برنامج. فهو قد أصدر عند 
التاسيس بيانا بمبادىء عامة , وفي مطلع الثلاثينات وثيقة برناجية والميثاق الوطني الذي صدر عن 
مؤتمر عام ١9141‏ كان ايضًا وثيقة برناجية. 

دامت مدة التحضير للمؤتمر حوالى العشرة شهور . وفي أوائل تموز عام 1174 عقد المؤتمر 
بحضور مندوبين منتخبين من جميع المناطق اللبنانية, رئس المؤتمر الأمين العام نقولا شاوي. وهو 
الذي القى التقرير العام للفترة الواقعة بين المؤتمرين. وإن ما تميز به ذلك التقرير. هو الانتقاد 
الذاقي الذي صاغه نقولا شاوي باسلوب صريح. واضح لم يسبق أن حدث مثله في تاريخ الحزب . 
وتناول الانتقاد الذاتي الناحيتين السياسية والتنظيمية معا ؛ فالخطأ في الخطة السياسية , يقود إلى الخطأ 
في الخطة التنظيمية , والعكس بالعكس . 

وإذا كان الحزب ينتقل في الفترة بين مؤتمريه, من نصر هناء إلى عثرة هناك. ثم . من كبوة إلى 
نصرى ثم العودة إلى كبوة أشد عمقاى فلأنه لم يكن يستند إلى بوصلة موجهة, كان 
يعمل بدون برنامج. وبدون نظام داخلى . ولهذا سادت العفوية حينا. والفوضوية حينا, والمسار 
المستقيم حيناً آخر . وذلك يعود. كبا قلناء لعدم وجود برنامج, ونظام داخلي . 


أهمية مؤتمر ١974‏ هي في أنه اقرَ البرنامج والنظام الداخلي . كبا أوصى بوضع برنامج زراعي . 
وقد أقر نهائياً في كونفرانس خاص عقد منة 19177 برئاسة نقولا شاوي. وهي المرة الأول في 
تاريخ الحزب يقر فيها برنامج زراعي مبني على أسس موضوعية علمية. 
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وانتخب المؤتمر لجنة مركزية جديدة. وإذا كان الحزتٍ دخل المؤتمر بروح توحيدية عبر 
عنها تمثيل المندوبين. فقد خرج منهء في وحدة فولاذية قوية أكد صلابتها الغزو الإسرائيل الذي 
أدرك عملياً امكانات الشيوعيين, وقدرتهم على اتخاد القرارات وتنفيذها . 


إن الأزمة التي ظهرت في الحزب, في العام ١451‏ وأدّت إلى قيام فريقين غير متوازيين. 
فريق أقلية أراد ابقاء الحزب في الجمودية. وفريق وهو الذي شكل الأكثرية. عمل لإنقاذه. 
والوصول إلى وضع اسفر عن اقتراح بحل انقاذي. يصون الحزب ويدعم وحدته. إن ما حصل 
آنذاك يعود لنقولا شاوي شخصياً فضل كبير فيه. 


إن قدامى الحزب الشيوعي. من أعضاء وأصدقاء. وقادة نقابيين. الحريصين على وحدة 
الحزب. تخوفواء بل خافوا على هذه المنظمة اللبنانية العريقة وهي أول منظمة سياسية تأسست في 
لبنان بعد الانتداب الفرنسي . وبقدر ما كان الخوف مسيطراً على الذين أشرت اليهم وسواهم من 
الملتز مين والأصدقاء . كان الاطمثنان؛ والارتياح لمقررات المؤتمر الحزبي . مؤتمر الوحدة والإنقاذ. 
وإذا قلت إن هذا المؤتمر يشكل محطة تاريخية بارزة في حياة الحزب., فلا أكون مغالياً. ومعطيات 
السنوات اللأحقة بينه وبين أوائل العام 40/6 .١‏ وحتى العام /94١ء‏ تؤكد ذلك. 
وإذا كان الحزب قد تمكن في 74 تشرين الأول 2١41014‏ ولأول مرة في تاريخه. من تنظيم 
الاحتفالات بذكرى تأسيسه الخمسينية: وسط أوقيائوس هادر من الجاهير التي أمّت حصرايل» 
ووعروس البحره في بيروت. فذلك يعود لصحة مقررات مؤتمريه ١517‏ و1997 التي جاءت 
شاقولاً عوّم السفينة وأطلق مسارها ورتب وضعها الداخلي فأصبحت جاهزة لاستقيال الركاب», 
من أبناء الشعب اللبناني. بناة هذا الوطن, ومحطمي صخور جباله , وتحويلها إلى بساتين. وجلول 
كسوها بالأشجار التي جعلت من لبنان بلد الاخضرار الدائم. هذا البلد الذي أحبه نقولا شاوي. 
ودخل السجون مع أقرب الناس إليهء فرجالله الحلو. وتعرض للتعذيب على أيدي المستعمرين لأنه 
رفض مطلبهم. وهو أن يعلن كفره باستقلال لبنان. فأبى. 
إن الاحتفالات بالذكرى الستين لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني. عام ١944‏ أكدت صحة 
مقررات وتوجهات المؤتمر الرابع للحزب بالنسبة للعمل الجبهوي من جهة, ولجعل الحزب ذلك 
الحزب المناضل المقاتل من أجل تحرير لبنان. وعروبته وديمقراطيته ووحدته أرضا وشعباً. 
جتزات من كتابات 
سياسية لنقولا شاوي 


في سللة المقالات التى كتبتها عن نقولا شاوي ونشرت تباعاً في ٠‏ نداء الأحد ٠‏ بعنوان 
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حون سنة مع نقولا شاوي ». والتي يتضمنها هذا الكتاب حاولت أن اعطي صورة, بقدر ما 
مكننني الذاكرة من جهة, والقام من جهة. عن شخصية نقولا شاوي , كقائد سياسي بارع ومنظم 
فذّ. وصحافي لامع. ولكن مها اعتد الكاتب. واعتقد أنه قادر أن يفي من هم كنقولا شاوي» 
حقهم. فيبقى مقصراأ. لأن نقولا شاوي كان مموعة كفاءات, وقدرات. ومواهب, ومخصال 
حميدة. وإن الأيام . التاريخ وهو ملك للشعب. للناس. للمناضلين من أجل الأفضل والأجل 
والأسمىء لبلدهم: ستثبت لإنسان هذا البلد أن رفقاء نقولا شاوي سيتابعون الخط. وسيضعون. 
من قصرنا عن إيفائهم حقهم. في المرتبة الي يستحقون. 

وفها يأتي بعض مجتزآت من كتابات نقولا شاوي السياسية. وقد نشرت ف الجريدة الرائدة التي 
اسسها في ١0‏ نوار سنة 19509 و صوت الشعب .٠»‏ 


القد جمع نقولا شاوي في كتاباته. بين عمق المحتوى . ورشاقة الشكل . فلا حشوء ولا تصنيع . 
ولا مطولات. فالخبر يل اسم كان أو أن وليس كمن يجعلك تسلك المتاهات., لتجدهها , في نقطة 
نائية جدا, مما يدفعك إلى الدخول مع نفسك في حوار . هل ان ما وجدته هو اسم أو خبرء أو 
شبيه بها : فنقولا كاتباء ه إن ضرب فمباشرة على اليافوخ . وإن صفع فعلى الوجه »!. 


حول التعطيل الاداري 


و... عطلت وصوت الشعب ٠ه‏ يسبب المقال الذي نشرئاه في عددنا العاشر عما يجري في 
الجزيرة. لأننا شجبنا حركة العصيان الرجعية التي نشبت هناك وحملنا على الذين نظموها وفضحنا 
القائمين بهاء لأننا وضعنا النقاط على الحروف.ء واظهرنا الاخطار التى تهدد وطننا النائىء من مثل 
هذه الحركات وأشباههاء فهل في ما كتبناه جرم؟. ألم يكن بالإمكان دعوتنا إلى المثول أمام 
المحكمة للدفاع عما قلناه؟. اهكذا تظل القوانين القديمة التي تقيّد وترهب الصحافة هي السائدة في 
هذا العهد الجديد ؟. اهذه عى الحريات الديمقراطية التى يطالب بها الشعب ؟. إن التعطيل الاداري 
وصمة مخجلة في جبين العهد الوطني. إننا نحتج عليه بكل قوانا ونطالب بإلغاء كل القيود التي تقيد 
الصحافة .٠‏ 

صوت الشعب 1١94717/9/51‏ 


مصلحة الشعب فوق الشر كات الاجنبية 


٠‏ تدور على الألسنة اليوم شائعة مفادها أن شركات البنزين سترفع أسعارها خلال الاسبوع. 
وأنها أوعزت إلى عملائها وموظفيها ليأخذوا علءاً بذلك. 
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إنهم ير كضون وراء الربح الفاحعش ويستبدون بلقمة الشعب ويوعرزون لي الوقت نفه إلى 
عملائهم وجرائدهم لإيهام الناس بأن المسؤولية في ذلك تقع على المهد الجديد . إننا نطالب مع 
الشعب بوضع حد لهذه الحالة التي لا تطاق. وليس يدفعنا إلى طلبنا هذا إلا شعورنا بآلام الشعب. 
وغيرتنا على العهد الجديد , الذي نريده جديداً حقا ». 

صوت الشعب ١94719/9/15‏ 
خبز الشعب 

«ترد إلينا كل يوم عشرات الرمائل من مختلف الجهات يشكو فيها اصحاببا غلاء المعيشة 
الفاحش والصعوبات الاقتصادية الشديدة التى يلاقيها الشعب في حياته اليومية ». 

٠‏ إن الشعب يطلب خبزا وهو ينتظر من اولياء الامر أن يبتموا بمصالحه ويصونوا حقوقه. 
فذلك أهم في نظره من التطبيقات الانتخابية وتعيين المخاتم . وعزل زيد وعبيد. إن مصلحة 
العامل والتاجر والصائع والفلاح تقتمي رقف جشع المحتكرين ., وتحديد الامعار وجلب كميات 
كبيرة من الحنطة لتوزيعها وبيعها باسعار رخيصة على المحتاجين بوامطة البلديات ». 

صوت الشعب ١ 51/4/١١‏ 
غيروا نوع الرجال تؤصوا للبلا استقراراً 

«... إئنا نريد أن يدرك المسؤولون الاساسيون عن لبنان ضرورة إجراء تبديل أماسي في 
سياستهم وطرق عملهم. وأن يقهموا أن لبنان الجديد لا يمكن أن تديره بنجاح رؤوس عتيقة 
ووجوه بالية؛ إن لبنان الجديد يريد رجالاً جديدين يتولون أموره ويستلمون مقدراته ». 

.. ولبنان اليوم يطلب من المسؤولين الاساسيين أن ياعدوا على إعطائه حكومة جديدة فيها 


رجال من الجيل اللبناني الجديد لم يخونوا ولم تتدنس أيديهم ولا ضائرهم بجريمة أو بشرّ ضد 
الشعب ؛. 


صوت الشعب ١674/1/1”‏ 
هل تلك الأكثرية تمئل الشعب؟ 

ه... إن الحكومة تخطىء كثيراً إذا كانت تعتقد أن الامتباء الكامن عند الشعب ضدها هو 

نتيجة دعايات بعض اعدائها كا نرّه بذلك في المجلس النيابي أحد أبواقهاء كلاء لتفهم جيداً أن 

للسياسة التفقيرية» والاستغلالية والوصولية التي نتبعها. أجل لتفهم جيداً أن الشعب لا ينظر إلى 
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الأشخاص . إنه يتطلع دائياً إلى الاعمال؛ إنه يحكم على الحكومات مهما كان القائمون عليها على 
اماس افعاها. إن المظاهر لا تغره مطلقا. والدعايات الفارغة: مهما كانت. مواء كان مصدرها 
الحكومة أو أعداء الحكورمة لا تؤثر فيه. . وإن أئرت فأئرها لا يدوم طويلاً ؛ لأن الشعب يعرف 
دائياً - رغم كل الأقاويل ماذا يريد ٠‏ يعرف أنه جائع . وأنه مقيد . وأنه مهدد. ولذلك فهو 
يناضل بكل قواه في سبيل خبزه وحريته .٠‏ 

صوت الشعب ١478/1/1‏ 


يجب تعزيز الدستور 
وانقاذه من أيدي العابئين 
. إن واجب اتنصار الدستور في الوقت الحاضر خطير للغاية وهو يحم عليهم جميعاً أن 
0 يدأ واحدة لصمانته ودفع لوائه عالياً وإنقاذه من عبث العايثين. والدستور نفسه هو أمضى 
إسلاح ف أيدي الشعب لمحاربة أعداء الدستور ومشوهيه والمتآمرين عليه. 


لقد نمجحت لعبة المتآمرين في مصر فلا نريد أن تنجح شبيهتها في لبنان. إن فقداننا شيئاً من 
الحريات لا يجب أن يدفعنا إلى السير مع الذين يريدون إفقادنا كل الحريات؛ والحرية هي كل 
للشعب . هي الخبز والعمل والهدوء .٠‏ 
صوت الشعب ١994/1/١8‏ 
ليس النظام البرماني هو المسؤول عن المهازل التي تتمثل في لبنان 
جوابنا على تصريحات المسيو روبير دوكه 

٠‏ ... أجل يا مسيو دوكه. لقد قالوا لك أشياء كثيرة وتحدثوا إليك عن الفضائح التي رافقت 
الانتخابات الا خيرة وعن الضغط والارهاب الذى ماد البلاد في الاشهر الفائتة. فهل عقب 
الامتنتاج من كل ذلك أن المسؤولية فما حدث ته تقع على الدستور والنظام النياني ؟ . ثم هل من 
المعقول أن تحدث كل هذه الأمور ا 7 
معرضة في كل يوم وكل ساعة لعبث العابثين ورغبات بعض المسؤولين؟ .٠‏ 

٠‏ إن النظام الذي يسود لبنان منذ منة إلى اليوم ليس دستورياً إلا بالاسم . والذين يطبقونه إنما 
يشوهونه ويحقرونه في أعين الشعب لأغهم يرتكبون في ظله كل المويقات الممكنة. وإذا كانت 
الشكاوى ترتفع على ما يجري في البلاد من فظائع واعبال منكرة. فإنما هي موجهة للاشخاص لا 
للدمتور .٠‏ 


صوت الشعب ؟1458/1/9 
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سياسة إقطاعية في التفكير والعمل 


٠‏ تسم الحكومة اللبنانية اليوم بسياسة خطرة؛ ملأى بالمغامرات. فهي في سبيل احتفاظها 
بالكرامي وبقائها في الحكم تبيح لنفسها كل شيء : تتلاعب بنصوص الدستور , وتحتضن الرجميين 
واعداء البلاد. وتنفق بسخاء لكسب رفى المحاميب: وتنثىه الوظائف الجديدة من اجلهم. 
وتهمل مصائح أكثرية الشعب لترضي اقلية مكروهة؛ وتترك جانباً مطالب البلاد وتغطس في لجة 
الحزازات الحزبية لترد الضربات الموجهة إليها .٠‏ 


؛... فالنواب والموظفرن يثعرون بيف ملط فوق رؤوسهم على الدوام حتى اصبحوا لا 
بجر أون على ابداء الانتقاد أو الملاحظة في سبيل تقويم ما اعوج أو فسد. وجماهير الشعب التي لا 
تدرك دائما هذه الحالة تقع في أكثر الاحيان في أحابيل الرجعيين وأعداء لبنان عندما يعزون كل 

المصائب والنوائب التي تنتاب البلاد إلى النظام النيابي والدستور ؛. 
صوت الشعب 06 ١654/59‏ 


ضيمو نه الشعب تناديكم 


... قامت هذه الجريدة في الاشهر القليلة التي اجتازتها بجزء كبير من المهمة التي القاها التاريخ 
والفلروف السيامة الحاضرة على اكتاقها. فتعرفت بب ذلك لخط اعداء هذا الوطن وهم 
اقوياء واصحاب جبروت . فحاربوها بكل ما لديهم من وسائل, كبا أن اللطات المنتدبة والمحلية 
عطلتها مرتين. ولكن ذلك لم يضعف من عزيمتها بل زادها قوة وصلابة واندفاعاً. وإذا كنا نعيد 
اليوم على قرائنا هذه الحقائق فلكي تقول إن الصعوبات القائمة في وجه ه صوت الشعب ه لم تذلل 
كلها بعد . وإنه لا يمكنها تذليلها إلا بمساعدة وموازرة جميع قرائها ومشتركيها واصد قائها وكل 
العناصر الديمقراطية الشريفة التي تعطف عليها في ارجاء هذا الوطن العزيز ». 

٠‏ إن ه صوت الشعب في محنة, وهي محنة مادية صرفة, فكيف الخروج منها؟ هذا هو السؤال 
الذي نضعه اليوم أمام قرائنا. إن : صوت الشعب» لا تعرف مورداً سوى ما تتقاضاه من 
مشتركيها وقرائها. إن « صوت الشعب » لن تلجأ ابد إلى الاموال التي تنققها الشركات الاجنبية 
والقنصليات الفاشيستية أو المراجع الرممية على بعض الوريقات لتنطق باسمها وتدافع عن مصالحها 
المناقضة لمصائلح واهداف الثعب ». 


صوت الشعب ١58/57/18‏ 
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٠‏ الفأ من فتبان لبنان يطلبون مدارس 
ه اليس من العار على لبنان الذي رفع نبراس الثقافة عاليآً طيلة الاجيال الماضية. وأنجب كتاباً 
وشعراء وأدباء وأطباء وعلماء وفلاسفة خلدوا اسمه وحملوا اضواء المعرفة إلى كل انحاء العالم. اليس 
من العار أن لا يكون له في عاصمته مثلاً سوى مدرمة رممية واحدة. إن الخمسين الفا من الاولاد 
الذين يجوبون الشوارع ولا مدراس تجمعهم وتثقفهم وتنجب منهم رجالا تنتفع منهم البلاد وتفتخر 
بنبوغهم. هم وصمة في جبين هذه الجمهورية التي يبذر بعض وزرائها 44 الفا من اللبرات كنفقات 
سرية من اموال الشعب .٠:‏ 
صوت الشعب 1١9784//١‏ 
فقدان المنطق في أسباب 
تعيين البلديات 
ه... نحن لا نعتقد أن شؤون البلدية هي قضية فنية بحتة متعلقة بتجميل المدينة وتنظيمها 
على الاسس العصرية فقط. إن مثل هذه الامور لا اهميتها. ولكنها ليست كل شيء. فهناك 
النواحي الاجتاعية والصحية التي تلعب دورا اساسياً. إن شعب بيروت الذي يدفع لبلديته المبالغ 
الطائلة في كل عام. من ضرائب ورسوم متنوعة يريد منها أن تهتم بحياته اليومية وراحته؛ قبل 
اهتامها بالمشاريع الكمالية. وهو متأكد أنه ما من أحد يمكنه أن يفهم حقيقة مطالبه ويدافع عنها 
ويعمل لتحقيقها مثل اناس منه وفيه. يشعرون معه. ويحيون حياته , يلمسون شكاويه, يسيرون في 
ازقته في ليالي الشتاء حفر اوحرل التى تعرقل سيره. وبحيرات الماء تظل في أحيائه طيلة فصل الشتاء » 
حتى إذا ما جاء الصيف جليت له البرغش والذباب والامراض. أجل يريد الشعب نااً يعرفون 
حياته حق المعرفة. يجوعون مثله . ينهكون قواهم للحصول على الرغيف, ليعرفوا في نباية الامر 
قيمة الرغيف ويوفرونه للمحتاجين والجياع ». 


صوت الشعب 1478/1/1١‏ 


جبهة السلام 
ه... لقد قلنا يوم مؤامرة ميونيخ إن التخاذل امام المعتدي لا ينقذ السلام بل يقرب خطر 
الحرب. لأن مطامع الدول الفاشيستية لا حد لها. وهكذا جرى بالفعل. فإن المانيا يعد ابتلاعها 
السوديت احتلت تشيكوملوفاكيا وممل, وايطاليا من جهتها ذبحت اسبانيا وراحت تطالب 
بمقاطعات ومستعمرات فرنسية واحتلت البانيا. ولكن رغم هذه الاعتداءات المتكررة لم يضق 
الوقت بعد ولا يزال بالامكان سد الطريق في وجه الوحش الفاشيستي. غير أنه ينبغي الإقلاع عن 
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ساة الترقيع والتحذير التي اتبعتها مدة طويلة دوائر لندن وباريس وانتهاج سيامة ملام صحيحة 
قائمة عللى مادىء اللامة المشتركة . هذه السياسة الى رفع لواءها الاتحاد السوفياي منذ منوات 
وناضل في سبيل توطيد اواصرها بنشاط في جديف وخارجها .١‏ 
صوت الشعب 1454/14/5 
أين حرمة الصحافة ؟ 


« ... نحن نعلم أن للصحافة حرمة خاصة في كل بلدان العالم, ولا سما في البلدان التي تعيش في 
ظل نظام دستوري. ونحن نعلم أن في الوزارة نفسها رجال صحافة, يأبون أن تمان الصحافة أو 
يضطهد القائمون عليها ». 
... لنسأل رجال الحكومة!.. ألا يحق لنا حقيقة أن نقول هذا؟. إلا مق لنا أن نغضب 
عندما نرى يعض انفار تحري يحاصرون جريدة تصدر بحرية في بيروتء في عهد نقول عنه إنه 
وطني دمتوري كافل لكل الحريات؟ ه. 
صوت الشعب 1/رة/84؟9١‏ 


الحملة على الأوضاع الجمهورية 

ورد على ما كان يقوم به عدد من السياسيين. من رسميين وسواهم. ند النظام الجمهوري 
كتب تقولا مقالة يعنوان جاء فيها: 

و ... إن النظام الجمهوري يبرأ من كل الاعبال التى اوصلت البلاد إلى هذه الحالة. لأن ما من 
جماعة استلمت الحكم في لبنان في السنوات الأخيرة إلا وبذلت جهدها لتشويه الدمتور وتحقيره 
وجعله سلَباً لتنفيذ اغراضها ومآربها. أما الشعب فقد استنكر دائياً هذه المحاولات واعلن في كل 
المناسبات عدم رضائه عنها ». 

صرت الشعب #ا/رخكرة" 1١6‏ 


الاتحاد السوفياق وماق عدم الاعتداء 


« .. لقد قلنا دائماً إن الميثاق الثلائي بين فرنسا وانكلترا والامحاد السوفياتي هو اداة فعالة لحفظ 
اللام في العالم وللوقوف بحزم امام مشاريع التوسع الهتلرية والموسولينية الرامية إلى استعباد 
الشعوب الضعيفة بالحديد والنار. ولا شك أن الاسراع في عقد هذا الميئاق يناعد إلى حد كبير 
على انشاء جبهة اللام التي بنشدها كل اعداء البربرية الفاشيستية ؛ وكل الشعوب المهددة بالمدوان. 
على أن مؤولية تأخر عقد الميئاق الثلائي إلى اليوم لا تقع مطلقاً على عاتق الاتحاد السوفياتي الذي 
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اوجرا يخلقون له الصعوبات ويضعون في وجهه شتى العراقيل التي تتعارض ومبداً التعائد القائم 
على أساس المساواة في الحقوق والواجبات لرفع الاعتداء وحفظ السلام». 
صرت الشعب 9؟/144/8 
نشرت ٠‏ النداء ٠‏ قسما من «٠‏ مجتزآات من كتابات سياسية لنقولا شاوي». ونظراً لما لهذه 
المجتزات من اهمية سياسية وتاريخية. وتوجيهية, فإننا نتشر البعض منها. وهو ما تمكنا من 
الحصول عليه نظرا لفقدان الكثير من مقالات نقولا السياسية بسبب الظروف الإرهابية التي 
سيطرت بين الحين والآخر على الأوضاع السياسية في لبنان» فتارة كانت السلطات تضع يدها على 
المطبوعات التي نشرت فيها تلك المقالات. وتارة اضطر من يحتفظون بها إلى إتلافها كي لا تقع 
بأيدي مكافحيها. فتعرضهم إلى الاعتقال. وعلى كل فإن ما هو في أيدينا من هذه المجتزآت يقدم 
لوحة حية عن الدور الكبير الذي قام به نقولا شاوي كصحانفي ء وقائد للحزب الشيوعي . ومناضل 
في صف الحركة الوطنية. وفما يلى قمم من هذه المجتزآت. 


لا تفتروا على الديمقراطية 
الديمقراطية تبروؤ من كل هذا! 

ه... ليس من السهل اقناع الشعب اللبناني بإفلاس الديمقراطية والنظم الدستورية. وليس من 
السهل أيضاً فرص هذا الاقناع عليه بالارهاب والقوة, لأنه نابه واع. سائر في طريق الاتحاد ». 

ويخاطب نقولا شاوي جماعة « البشير » ويقول: 

ه ... وافهمواء ان المعاهدة والدستور والبرلمان والانتخابات وحرية التصويت ؛. كلها. ملك 
الشعب اللبناني وهو لن يتنازل عنهاء بل سيدافع عنها بكل وعيه ويقظته واتحاد» ورصانته ». 

صوت الشعب 147/1١/١١‏ 


الديمقراطية ومطالب الشعب 
« ... وليس من السهل اقناع الشعب بأن شهر سيف التعطيل الاداري على الصحف ومعاكسة 
بعض الاجتاعات الانتخابية في قلب المعركة الانتخابية» وعدم سن تشريع للعمل. وترك الشعب 
تحت رحمة المتلاعبين بأمعار الخبز والطحين. وعدم وضع الضرائب على أساس الدخل؛ ليس من 
السهل اقناعه بأن هذه الامور ديمقراطية مستمدة من مبادىء حقوق الانسان». 
صرت الشعب ؟١‏ /ر١1/ ١490‏ 
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ضرورة تأليف جبهة ديمقراطية 
٠‏ ... ونحن واثقون من أن القوى الديمقراطية, المنظم منها والمبعئرء إِذا ما اتحدت جميعاً عمل 
أساس خدمة الشعب والدفاع عن مصالحه . ومنع المتاجرة بمصالحه , واتفقت على برنامج معين توضع 
خطوطه بعد البحث المشترك. فإنها بذلك تقوم بخدمة كبرى نحو البلاد .٠‏ 


, ... فليس هناك ما يبرر أبداً ابقاء الديمقراطيين مبعثري الصفوف وليس هناك ما يمنعهم من 
توحيد صفوفهم إذا كانوا حقيقة ديمقراطيين, وإذا كانوا عازمين فعلاً على النضال دون هوادة 
صوت الشعب ٠١/١١‏ / 9و١‏ 
نباية حلم جميل 

...٠‏ وذات ليلة سمع الطليان مذيعهم ينبئهم بسقوط طرابلس الغرب عاصمة الامبراطورية, 
فوجموا وأصاخوا بسمعهم إلى أصوات الفرح التي استقبلت هذا النبأ في أنحاء العالم فأدر كوا درجة 
الحقد الذي يحرك صدور الشعوب الحرّة نحو الجلاد المسخ الذي بسيطر على بلادهم. رمسم العقلاء 
منهم . هؤلاء الذين ينظرون إلى قلوبهم أولا ليفهموا عواطف غيرهم, سمعوا أصواتاً بعيدة تبتف 
مغتبطة » أصوات الأحباش وهم يمدون أيد .هم للعرب, العرب الذين قدموا ألوف الضحايا خلال 
المراحل المظلمة التي رافقت بناء الامبراطورية السوداء التي أصبحت الآن أنقاضاً. العرب الذين 
يذكرون في جميع أقطارهم. أن هذه الامبراطورية المنهارة كانت مصسوغة يدماء عمر المختار. 
ويسمع الشيخ الإيطالي حفيده يقرأ بصوت عال أمثولته في زاوية غرفة الطعام . مردداً بلا وعي ‏ 
وعاش أبونا الدوتشي » حارس أوطاننا ورانع أمجادنا وقائد جيوشنا من ظفر إلى ظفر. فينهره 

بغضب» ثم يتناول الكتيب ويمزقه ». 
دصوت الشصب» ه59/١449/1١‏ 

نظرة إلى جبهة مصر 


٠‏ ...ولذا نقول إلى بعض المذعورين: إن ثقتنا بمصير الحرب. ثقتنا بانكسار المحور لن 
يزعزعها بعض انتصارات سريعة أحرزها رومل في الصحراء الغربية وعلى أبواب مصر . انظروا 
قليلاً إلى بعيد ولا تدعوا الأشجار تمنعكم من رؤية الغاية. إن الضربات تنهال على العدو من كل 
جانب ودماؤه نسيل رغم تظاعرهء بالقوة. إنه يفقد كل يوم الألوف من خيرة رجاله والمئات من 
دباباته في الجبهة الروسية. إن مصم الحرب لن يتقرر ف مصر . وقوات الحلفاء الشرقية. قوات 
روما وبريطائيا وفرنسا الحرة المرابطة ف ايران والعراق وفلسطين ومصر وموريا ولبئان؛ لن تدع 
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هتلر ينفذ أغراضه ؛ ويوزع ؛ الوعود المعسولة على العرب, وهي كفيلة برد الغزاة الالمان والطليان 
على أعقابهم مهها توغلوا في الأراضي المصرية ». 
«صرت الشعب» ١417/19/51‏ 
يه سلام في انتصار النازية 


ه ... نناضل تحن العرب في سبيل أمانينا الوطنية , في سبيل حرياتنا واستقلالنا وحقنا في تقرير 
مصير بلادنا السيامي والاقتصادي. نناصل لرقع مستوى شعبنا من جميع الوجوه وتنمية مواردنا 
الصناعية والزراعية والتنعم بها إلى أقصى حد . نناضل لنعيش أحرارا في أوطانناء ولتوطيد كياننا 
اللمناني. ولتحسين حاله عمالنا وفلاحينا وترقية صناعتنا ونوسيع تحارتنا وتنظيم علاقات ود وإخاء 
مع كل جيراننا ومع كل الشعوب الحرة. فأي طريق يقودنا إلى هذا الهدف: طريق دول المحور أم 
طريق الاتحاد السوفياقي وبريطانيا وفرنسا الحرة ه أميركا وبقية الحلفاء ». 

«صرت الشعبء" /” /؟41١‏ 
طلائع ربيعنا 


٠‏ ... لقد قلنا منذ أيام إن الميدان السوفياتي هو الميدان الرئيسي للحلفاء. وإن النازية الالمانية 
هى العدو الأسامى. وها هى أنماء القتال في هذا الميدان تدعو إلى الاطمئنان والتفاؤل وتبشر 
بسلسلة انتصارات جديدة هامة, فليتشبث المتريصون إذا شاءواء بتوجيه أنظارهم شطر الشرق 
الأقصى. بعد أن كانوا يبأسون من الربيع الأورولي. فنحن أيضاً ننظر إلى الشرق الأقصى. 
ولكننا ننظر إليه على. ضوء خطاب روزفلت الأخير وتصريح جواهر لآل نهروه. 

«صوت الشعب» ١445/ /1١1‏ 
الفصل المنصود 

٠‏ إن حالة بعض المتربصين لمحزنة حقاً.. . يقولون عادة: الانتظار صعب . ولكن القضية قضية 
انتظار ترامواي مثلاً تأخر ربع ساعة بسبب جنازة أو اصطدام أو انتظار صديق وعد بالمجيء في 
الساعة السادسة فدقت النصف دون أن يأقيء أو انتظار دراهم لا تقبفى إلا في نهاية الشهرء أو 
انتظار جواب على رسالة هامة, أو انتظار عطلة أو سهرة أو رحلة الخ... فكيف والقضية قضية 
انتظار فصل من فصول السنة. فصل مؤلف من ثلاثة اشهر . اسمه الربيع ؟ 

حقاً إن الانتظار لصعب؟ ولو كان بجحيء الربيع معلقاً بروزنامة لان الأمر. ولكن المسألة 
أعمق من ذلك. فربيع هذه السنة معلق بعوامل شتى. عوامل غامضة لا تمت إلى تقلبات الجو 
بصلة. فلا يكفي أن نرى الأشجار مزهرة والزرع أخضر والشمس مشرقة والنسم عليلا؛ لنستنتج 
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أن الربيع قد بدأ. فهذه موازين بالية عتيقة كان يلجأ إليها آباؤنا وأجدادنا ولم تبق لما عبرة في 
عمر الدبابات والمظلات والفرق المصفحة والهجبات الصاعقة المتلرية. والربيع الحقيقي » الربيع 
الذي ننتظر يتوقف خصوصا عل قرار هذه الآلات بالسمر شرقا أو جنوبا. فاذا سارت غربا. 
فذلك يعني أن الشتاء لا يزال مسبطراً. وهي الآن مع الأسف, تصرّ عل السير نحو الغرب». 
«صوث الشعب»؛ ١؟‏ / © /؟44١‏ 
رعيفنا والطابور الخامس 


...لا تقولوا إننا واهمون؛ فمن السخف وضيق النظر السكوت عن هذا النفر المجرم أو 
استصغار ثأنه. لأن الدروس التي اقتبسها العالم عن نشاط الطوابم المتلرية في أورويا وفي اللدان 
الأخرى, قد دفعت جميع الشعوب إلى التسلح باليقظة والحذر لمجاببة هذا النوع من الأخطار التي 
تبددها. وإذا كانت اللسلطات الحليفة قد اتخذت بعد دخوها إلى بلادنا بعض التدابير لشل أعبال 
أنصار النازي . فالقضاء عليهم وعلى دعايتهم لم يتم بعد . وقد برهنت الوقائع أن الناحية الاقتصادية 
هي أشد النواحي خطراً وأكثرها اتقانا في نشاط الطابور الخامس. فكره أبناء بلادنا للنازية 
والفاشيستية وتعلقهم بالديمقراطية وعزمهم الشديد للدفاع عن وطنهم وصيانة حريتهم واستقلا هم 
كل ذلك قد عزل إلى حد كبير. عملاء المحور عن الأوماط الشعبية واضطرهم إلى التستر بشتى 
انواع الخداع والتفاق ليث سمومهم .٠‏ 
ه« صرت الشصب» 65" /؟ / ١945‏ 
الوحش الجريح 
من يقارن بين خطب هتلر الماضية. وبين خطبته الأخيرة؛ أمام مجلس الريخستاغ ير الفرق 
شاسعا. إن في الخطاب عجزا بيّنا ودفاعا يائسا وصراخا يذكر بصراخ الحيوانات الجريحة. ولا 
شك أن أعضاء الريخستاغ وكثيرين غبرهم من المتلريين « الأمناء ه استغربوا كل الاستغراب لهجة 
٠‏ فوهررهم؛ ولمسرا في أقواله أشياء لم تكن تخطر ببال. ان لجهة الخطاب هي لهجة خنزير جريح. 
وقد اعتاد الصيادون الخبيرون في صيد الخنازير البرية إذا جرحوا أحدها أن يشددوا عليه الخناق 
حت يم لهم الاجهاز عليه. ولا شك أن هذه الخطة لا بد منها مع الطاغية المتلري :. 
٠‏ صرت الشصب» 5 /رة/ ١445‏ 
على أبواب الحياة النيابية 


ه... إن اللبنانيين, مثل غيرهم من الشعوب, قد استفادوا من دروس الحرب فصار من 
الصعب خداعهم وإرضائهم بالوعود المعولة. وأصبحوا يدركون أن لإرادتهم وزنها في حياة 
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اللاد. فقرروا توجيه هذه الآرادة بما يتفق مع مصلحة وطنهم ولقمة عائلاتهم. 


إن المجلس الذي سينبثق عن الانتخابات القادمة. سيحمل في عنقه مسؤولية البلاد خلال أريع 
سنوات, ستكون بلا شك سنوات فاصلة في تاريخ لبنان. ففيها ستنتهي الحرب ويعقد مؤتمر 
الصلح. وفيها يواجه لبنان مرحلة جديدة من مراحل نطوره الوطني. تلك التي يتقرر فيها مصيره 
لسنوات ما بعد الحرب. فعلى عاتق ذلك المجلس بصورة خاصة تقع تبعة تهيئة البلاد لمواجهة 
الحوادث الجسام التي ستعترضها حينذاك, وعلى كفاءة أعضائه وأمانتهم واخلاصهم لقضية شعبهم 
يتوقف. إلى حد كبير. حسن استعداد اللبنانيين لمجابهة الموقف بصفوف موحدة وقلوب قوية 

متراصة ومطالب عملية. حوها اجماع تام. تستهدف خبز لبنان وسعادة لبئان». 
دصرت الشعب١‏ م / 1949/8 


وجه سوريا بعد الجلاء يريده كل عربى وجها ديمقراطياً ناصعاً 


« ... إن المستعمرين الأجانب وحدهم يرتاحون مثل هذه القرارات الرجعية. يرتاحون إليها 
لسببين رليسيين: أولةً لأنهم يتخلصون من نشاط الأحزاب الوطنية التي تحارب محاولاتهم للتدخل 
في شؤون البلاد الخاصة وتفضح مؤامراتهم على كيان الوطن ومناوراتهم الرامية إلى تفريق صفوف 
أبنائه . وثانياً, لأنهم يستخدمون هذا التدبير في الأوساط الدولية لإظهار موريا بمظهر الدولة 
الرجعية الأوتوقراطية ذات الميول المتلرية, العاجزة عن توطيد الأنظمة الديمقراطبة الحديثة في 
بلادهاء والتي تهدد باتجاهاتها الفاشيستية السلام والسلم الدوليين في الشرق الأدنى. وغداً تتذرع 
الأوساط الاستعمارية بذلك لمحاولة التدخل في أمورنا الداخلية من جهة, والهجوم من جديد على 

ما نلناه من حقوق استقلالية من جهة أخرى؛. 
دصرت الشعب » ”؟ ١415/86‏ 


انتصار الحرية في لبنان يتوقف على أبناء لبنان 


« ... إنه لمن بشائر الخير ودواعي الابتهاج أن تدعى بلادنا إلى خوض معركة الانتخابات 
والدنيا تستعد لخوض معركة الحرية. إنه لما يبعث على التفاؤل ويزيد في الرجاء , أن تخطو بلادنا 
أولى خطواتها نحو الحرية, وقضية الحرية تسير في العالم بقدم ثابتة إلى الأمام: فإن ذلك ليؤكد ما 
قلناه من أن قضية الحرية أصبحت واحدة, ويحدونا إلى الثقة بأن تلك الروح الطيبة التي تسري من 
شعب إلى شعب. ستنعكس في بلادناء وفي انتخاباتنا. فيكون لنا مجلس نياني يفضل المجالس 
القديمة , يناضل عن الحرية أكثر ما ناضلت, ويدافع عن حقوق الشعب أكثر مما دافعت., ويسير 
بالبلاد نحو الآمال التى تنشدهاء مع قافلة الحرية السائرة إلى الأمام في كل بلد من بلاد العالم». 
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ه... لكن انتصار الحرية في لبئان يتوقف إلى حد كبير علينا نحن أبناء شعب لبئان. فمن 
واجبنا أن نعمل ونناضل من أجل انتصارها لا أن ندع أمرها للمقادير فتجري بها كا تشاء؛ وأن 
كل البوادر الوطنية في هذا البلدء لندل على أن الشعب اللبناني قد أدرك واجبه العظيم ومسؤوليته 
الكبرى ف هذه المرحلة الخطيرة من حياة وطننا. وأنه سيؤدي الواجب وينهض بعبه المسؤولية 

خير :بوض »). 
« صرت الثعب» ؟/1546/51 


دعامة الاستقلال الوطني 
حريات ديمقراطية واعتاد على الشعب 

...٠‏ فامتقلال لا ييذل شروط الشعب الاقتصادية ولا ينهصض بجاهيره الكادحة إلى المستوى 
اللائق بهم كمواطني جمهورية ديمقراطية حرزة؛ لا يكون استقلالاً وطيًا صحيحا, مها اعترفت به 
دول أجنبية؛ واستقلال لا يساعد على نشر الثقافة بين أبناء البلاد. ويمحو الأميّة من القرية 
والمدينة » ولا يشيع الحريات الديمقراطية الكاملة بين جميع أبناء الشعب ليتمكن كل فرد من ممارسة 
حقوقه وإبداء رأيه؛ إن امتقلالاً من هذا النوع لن يكون إلا صورة نمسوخة لا ينشده لبنان في 
هذا الظرف العصيب من تاريخه ونحن على ثقة من أن أعضاء الحكومة أنفسهم ومعهم نواب 
البلاد. ينقهون جيداً هذه الحقيقة . والذي نطلبه منهم وتطلبه البلاد بأسرها هو أن يبذلوا كل ما 

في وسعهم لجعل لبنان اليوم ولبنان الغد أحسن وأرقى وأهنأ من لبنان الأمس». 
وصوت الثعب» ١445/٠١/15‏ 


وفها يلي مقاطم اجتزأتها من افتتاحيات لتقولا شاوي نشرت في و صوت الشعب» في أولى 
سنوات تأسيسها . 


في سبيل الحرية والخبز 
ويا أخي القارىء إن ه صوت الشعب ؛ هي صوتك . صوتك الرئان الداوي منذ ١7‏ عاما في 
كل سهول وجبال هذا الوطن العربي العزيز ؛ صوتك الذي ارتفع على الدوام. في كل البقاع. في كل 
شارع وماحة وسجن ومنفى. بين قطرات الدماء وأزيز الرصاص مطالباً بالاستقلال وبالحرية 
والرغيف. صوتك الذي أرعب أفظع القوى الغاصية وظل عالياً رغم كل اضطهساد وتنكيل 
وإرهاب. صوتك الذي انتزع في النهاية هذا العهد . 
العدد رقم ( ١‏ ) من ؛ صوت الشعب» 191519//8/1١6‏ 


1١05 


الشعب اللبناني لن يغلب 


١‏ ... ففي عام ١917197‏ عاش لبنان في ظل عهد أسميناه جديدا , سجل بدء زوال الانتداب» 
غير أن هذا العهد الجديد رغم كل ما علّقَ عليه الشعب من آمال لم يبيض , كا كنا ننتظر, وجه 
لبنان. فالقائمون عليه وأكثرهم من رجال العهد البائد ظلوا في سلوكهم وسياستهم يطبقون أساليب 
الدور الماضى . واستمروا في ميامة الحزبيات الصغيرة فشقوا الشعب إلى معسكرين وتابعوا سياسة 
الإرهاب وحبس الحريات عن الشعب ففسحوا المجال امؤامرات الدساسين وتركوا الجو حراً 
للمحتكرين ليتلاعبوا بخبز الشعب وقوته الضروري ». 

ويتابع : 

« ولكن إلى جانب كل ذلك رأينا في الوقت نفسه يقفلة شعبية وطنية قل نظيرها في السنوات 
الماضية . فالفكرة الديمقراطية شقت طريقها بين جماهير اللبنانيين الذين أخذوا يتطلعون إلى الجبهة 
الشعبية الفرنسية بعطف كبير. وارتفعت أصوات كانت مخنوقة. تطالب بإطلاق الحريات وتدعو 
إلى توحيد جهود كل الشعب في جبهة متراصة قوية للدفاع عن حقوق البلاد ومصالح الشعب 
كله . 

صرت الك مب "/؟١9617/1١1‏ 


خ# 1# و 
الخطر على المعاهدتين 
٠‏ ... الشعب يعرف أن المعاهدة, مواء في سوريا أو في لبنان. ليست الاستقلال الناجز الذي 
يطلبه بأي وسيلة يتوقف على حسن تنفيذها وتطبيقها السير بسرعة أو ببطه نحو مراحل استقلالية 
أومع . وكيان وطنى أقوى . وشروط اقتصادية أغنى. ولذلك نرى من الشعب ميلا شديداً إلى 
وتأجيل البحث فيها وسعياً إلى إحباطها وإرجاع العهد البائد كبا كان:. 
صوت الشعب ؟؟/959/6١1‏ 
خ# # ب 
الصعوبات والنكبات لا تزيد 
الشعب إلا صلابة وتمسكاً بأمانيه 
ه... إن الازمات والنكبات لا يجب أن تفقدنا رشدنا وتوقعنا في احابيل ذوي المصالح 


116,2 


والاغراض النفعية وتضحية جموعة المصالح في سبيل الجري وراء واحدة منها.. إن ذكريات العهد 
المظلم البائد ليست عزيزة على الشعب بشبيء . وهو يسعى الآن إلى نسيانها والتعرف إلى ما هو اعذّب , 
منهاء لا الرجوع إليها. ورغبة الشعب الاماسية في الوقت الحاضر هي أن يرى المعاهدة تطبق 
تطبيقاً صحيحاً حازماً وأن يرى اتحاده الوطني يقوم وينتظم, حتى يسير نحو مراحل استقلالية 
اوسع ترفع امكانياته الانشائية وننشر بعضى الرخاء في ججموع حياته, وتضمن له نهضة وطنية عامة 
ليستطيع متابعة نضاله في سبيل استقلاله التام واسترجاع ما ضاع من حقوقه ». 

صرت الشعب 1999/5/86 


# # # 


لبنان لا يريد الفوضى والمذابح بل يريد 
العيش في سلام واخاء وهدوء 
« يؤكنا كثيراً أن نتكم عن النزاعات الطائفية لأنها تذكرنا بعهود مظلمة وحشية عرقلت تقدم 
الانانية مئات النين وسادها التناحر والتباغضيى . إن المذايح التي عرفها الانان في القرون 
الوسطى هي وصمات سوداء في تاريخ الانائية » ولذلك نغضب وثنتثور عندما نرى أناما في القرن 
العشرين يحاولون الرجوع بنا إلى ذلك العهد ». 
ويتابع : ٠‏ نقول ذلك بمناسبة الاحداث المؤمفة التي جرت في لبئان هذا الأسبوع. فقد علقت 
إحدى الصحف على خطاب حلب وكان تعليقاً خالياً من التعقل اللازم في مثل هذه الظروف 
الحرجة. فبدلاً من أن تلوم الشخصص الذي أثقى الخطاب وهو وحده المسؤول إذا كان في الخطاب 
من هفوات ‏ راحت تهاجم الدين الاسلامي مباشرة. ونحن نأل هؤلاء الناس: هل تعتقدون أنكم 
ديم بعملكم هذا خدمة للدين المسيحيء هل تعتقدون أن المسيحيين في لبنان يوافقونكم على 
سلوككم هذا ؟ إن الشعب اللبنائي يريد أن يعيش في هدوء وط,أنينة ونظام » ولبنان يريد أن يود 
الاخاء والحب في ربوعه الغنية الجميلة. يريد أن يكون صفاً واحداً في المطالبة بحقوقه الوطنية. 
وحرياته الديمقراطية. إننا ندعو جماهير الشعب إلى اليقظة والحرص والهر أكثر من أي وقت آخر 
على مصاحها». 
صوت الشعب /197/19 16 
8« * 
الشعب يريد انتخابات حرة 


« ... إن المعركة الانتخابية الحاضرة هي أول استفتاء شعبي يجري في هذا العهد الجديدء فلا 


١0 


تجعلوا الشعب يرى فيه قيوداً وعراقيل كالتي كان يضعها أمام الشعب بعض المستشارين في العهد 
البائد . افسحوا المجال له لينتخب من يشاء دون ضغط أو تهديد , فهو أعرف الناس بالأشخاص 
الذين يخد مون مصالحه ويدافعون بإخلاص عن حقوقه. صونوا الحياة النيابية التي يحاول الرجعيون 
تحقيرها في كل المناسبات ودعوا الشعب يفهم أنه إذا كان لم يمن فائدة من المجالس السابقة. فيا 
ذلك لان الحكم النياني غير نافع . بل لأن أكثرية العناصر التي قامت عليه لم تكن تمثل الشعب تمثيلاً 
حقيقيا. ولم تكن عندها الجدارة والاخلاص الكافيين للقيام بدورها النياني حق القيام , بل لم تكن 
لها الحرية اللازمة لذلك.ء فا إذا ارادت خدمة الشعب .٠‏ 
صوت الشعب 1519/8/١6‏ 
# *# * 

على عتبة الانتخابات في لبنان 
«... لقد أشرنا في شتى المناسبات , ودعونا في كل ظرف إلى توحيد الجهود الوطنية المخلصة 
لكي تنتظم جبهة الشعب وتصبح قادرة على اسماع صوتهاء وفرض ارادتهاء وسحق جبهة الرجعية 
الى تغذيء أكثر من أي وقت آخرء نعرات التعصب الطائفى وتزيد في تفريق الأمة. وها هى 
الانتخابات ميدان عملي لتحقيق هذه الخطوة وتوطيد أسس العمل المنظم المشترك بين كل 
الجماعات والعناصر التى تسعى لخدمة الشعب . فلماذا لا نوحد فيها جهودنا؟. لقد كان صوت 
العامل والتاجر والمستخدم والفلاح, الوطني الجريء مفقوداً إلى يومنا هذا في المجالس النيابية 

الماضية. أفلا يجب أن يرتفع عاليا صريحا في المجلس الجديد ؟ .٠‏ 
ايلول 1١9759‏ 


# # # 
عشرة الاف سائق خبزهم في خطر 

٠‏ ... قلنا مراراً إن الواقين يؤلفرن جماعة كبيرة من الشعب مع أطفاهم وعياهم . وليس لهم 

مورد يعتاشون منه إلا مقود السيارة, وقد ارتفعت اسعار البنزين في الاشهر الاخيرة بشكل جعلهم 

يعيشون على هامش الحياة فرفعوا ظلامتهم إلى أولي الأمر وشكوا واحتجوا ولكن لم يصغ اليهم 
أحد . 

لقد صرحنا دائياً أن العهود السابقة التى مرت على هذه البلاد كانت عهود سيطرة الشر كات 

الاحتكارية واستيدادها بمصالح الشغعب. ورجونا أن يحررنا هذا العهد نوعا ما من جشعها 

واستثارها لكي يتنفس الشعب قليلاً ويرتاح إلى حاضره. لقد ضج الأهلون من شركة الجر 


١614 


والتئوير ومن سكة الحديد . ومن شر كه المياه, ومونوبول التبغ , وغيرها. والبوم يقف الساثق اشقى 
أفراد الشعب طالباً أن ترد عنه ضربات شركة البنزين واعتدائها على خبزه, فهل يذهب صوته 
أيضاً هياءٌ ؟ «. 
صرت الشعب 4؟/رة/ 1١49‏ 
1# و 
يدناء يد الحس والاخاء 

«... ولغذاء ولأننا لا قانون لنا إلا خدمة لبناننا الجميل المحبوب. دعوئا وسندعو وسنظل 
ندعو ونعمل دون كلل لتحقيق الاتحاد الاخوي المتين بين كل ابناء لمان ». 

٠‏ نعم إننا ندعو إلى اتحاد شعب لبنان كله للوقوف في وجه الفومى والجهل والبؤس. ندعو إلى 
تكاتف كل اللبنانيين. وتعاضد كل القوى المخلصة الشريفة التي تحب لبنان؛ لكي نضمن لبلادنا 
تطور! سريعا وتقدماً مطرداً في مدارج الارتقاء والثقافة في جو من اللام والاخاء والهدوء ». 


صرت الشعب ١6/8/86‏ 


# *# # 
الناخب اللبناني يطلب حر بته 
المقدة 


لا نغالي إذا قلنا إن ما يشغل بال الناخبين اللبئانيين في المعركة الانتخابية الحاضرة هو ضمان 
حرية الانتخابات. ولعل الحكومة لا تجهل أن الكثيرين من الموظفين الاداريين يقومون اليوم بأعبال 
لم يسبقهم إليها حتى موظفي حكومات العهد البائد . إن الموظفين والمولجين بتطبيق القوانين لا 
يزالون يقومون بأعبالهم بروح تناقض تماماً تصريحات المسؤولين, فالحكومة تعلم أن الدرك في 
جدايل قد تصرفوا تصرفاً يخالف تماماً روح العهد الجديد ويناقفس جوهر التصريحات التي أعطاها 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية والعميد السامي . فهل بحثت الحكومة أسباب ذلك التصرف؟ وهل 

حققت عن المسؤول في تلك القضية؟ ,. 
مرت الشعب ؟/ر١١1/؟69١‏ 


1١686 


شيوعيون ومواقف 


الساس البواري. من فقدنا الى 


الجرأة كان سندها » والاستقامة كان ضمرها ٠‏ والتعيسث بالمدأ كان دينهء والانتقاد والانتقاد 
الذاني كان ديدنه. 


ما حابى ووارب في أمر. الحقيقة قاها عارية. والصدق والإخلاص نضح بها ضميره: مقداماً 
في المهمات. شملالاً في المسيرات لا يرضخ لترهيب. ولا هون أمام غطرمة. ولا تزعزع موقفه 
صفاقة . متواضعا عاش . وعريانا قضى اللهم إلا من إيمانه بحزبه الشيوعي , وثقته بقيادته القي تدير 
دفة السفينة بروية» ودرايةء ولا سما في أثناء هيجان البحار وتلاطم الأمواج محافظة على نقاوة. 
وصفاء جوهر الحزب.» ومدى علاقته بالجباهي , 


هذا هو الياس البواري من فقدناء ومن رهن حياته لتحرير أبناء طبقته, وجماهير شعب وطنه» 
من عبث الماكرين, واستثيار الاقطاعيين والمحتكرين, ومن أجل ذلك لم يفش السجون فد خلها من 
أبوابها ولم يطأطىء رأسه أمام حا وحكم ظالمينء ارتضى العيش مع رهط البؤساء يشاطرهم أللهم. 
وعذابهم. ولقمة عيشهم. وكان له بذلك أمتع ما في حياته . 

في العمل السري التقيته. وفي شوارع بيروت مشينا سوياً متظاهرين ضد مشاريع الاستعمار» 
وتجار الدماء وأرباب الاحتكار . في السجن عشنا سوياء فاقتسمنا «القروانة» و«التعيين» 
وارتضينا شظف العيش لأننا شيوعيان نعمل من أجل التغيير, والتحربر والاستقلال عبر تنظيم 
الطيقة العاملة, وجماهير الفلاحين. هذه القوة المتحالفة التي تؤلف كتلة الصدام في معركة تقرير 
المصير , إن لجهة التحرر من الاستعمار واحتكاراته ‏ أو من طغمة الاستثيار وشر كاتها . 


منطقيا مع تفسه , ومع رفقائه وأخوته العمال كان. حصر كل اهتامه قي العمل لإنقاذ العبال مسن 
غياهب الجهل. ومتنقم الانصياع. فلطالما رأيته وهو عضو في مجلس نقابة عبال المطابع مع حنا 
الزرقا ومصطفى العريس ورامز دميانوس وسعد الدين مومنة وميشال العازار . سائرين على اقد امهم 


.١ توفي على أثر صدعة سيارة في ؟؟ أيلول سنة لاله‎ )١( 


في جولات أسبوعية استطلاعية على عمال المطابع في أمكنة عملهم يستمعون إلى شكاوى العيال» 
وعرض مطالبهم. ثم استمرت سيرته هذه وهو برئامة نقابة عمال المطابع طول أكثر من 51 سنة 
قضاها في الكدح ليلا ونباراًء من أجل تحقيق مطالب العمال وجذب العدد الأكبر منهم إلى 
صفوف النقاية . 

وعندما وجد بثاقب نظره. وصفاء تفكيره, أن هناك نقصاً في الأدبيات النقابية. ولا سما ما 
يتعلق بمسار الحركة العمالية والنقابية في لبنان. تقدم بطلب إلى أعضاء مجلس نقابة عمال المطابع . 
وقيادة الاتحاد الوطني لنقابات العيال والمستخدمين في لبنان لإعفائه من مسؤولياته النقابية لينصرف 
إلى كتابة تاريخ الحركة العرالية والنقابية في لبنان. وقد تجاوب مجلس النقابة وقيادة الاتحاد مع 
الاقتراح. ومنذ ذلك الحين. أي منذ العام 41/7 .١‏ أعطى الفقيد الكبير كل ما عنده من طاقة في 
تجميع المادة المطلوبة. فكان ظهور الجزءين الأولين منه. وفي العام 441 ١‏ الحالي. أتم الجزء الثالثء 
وأصبح في متناول الجميع . 


لقد تطور الياس البواري من مناضل نقابي شيوعي لتنظم الطبقة العاملة. وملاحقة مطالبهاء إلى 
مؤلف وبحاثة في التاريخ. فمؤلفاته الثلاثة في ٠‏ تاريخ الحركة النقابية والعمالية في لبنان» أصبحت 
مرجعاً لكل من يريد أن يبحث في تاريخ لبنان الاجتاعي نظراً لا تضمنته من حقائق. ومعلومات 
لم يتمكن أحد قبل الياس البواري من تدويئها بروح من المسؤولية العالية. تشهد على ذلك 
الملاحظات الخاصة التى يبد.هاء والانتقاد الصائب الذي يوجهه. 


لقد مات الياس البواري. وهو يعد لسفر إلى المجر يمكنه من الاستراحة. ولكن الطيش. 
: والعبث بحياة الإنان, واللامؤولية التي تسيّر بعض الشبان الأغرار. حالت دون ذلك. وأدت 
إلى جرحنا جرحا عميقا بغياب من رافقناه *0 سنة, شار كنا بعضنا فيها شظف العيش . ومشقات 
الحياة . 

طوباك يا الياس في مثواك. طوباك يوم علا صوتك كقصف الرعد في وجه من حاولوا مد 
اليد إلى وحدتنا قائلاً لهم. مكانكم تجمدوا. كفى تدجيلاً. والظهور بوجهين. يقظتك تلك, 
كانت القبسة التي اضاءت الطريق أمام المخلصين, وأقفلتها على من ضللتهم أطراع الكهان المنافقين. 
نم وقفتك الثانية يوم امضينا الليل حتى نهاية هزيعه الأخير دون أن ينال منكباء أنت ومصطفى 
منال, ونزلنا عند شق الفجر ثلاثتنا وعرجنا على حل الصمدي في بناية العسيلي . وبالرغم من أنني لم 
أكن معكيا مئة بالمثة. فقد أعجبت بموقفكيا وآثرت العودة معكيا. على العودة مع سواكا من 
المراودين. 


مواقفك من ألفها حتى يائها مفعمة بالنبل والاستقامة والشهامة. وعندما استعرض تلك 


لحل 


الساعات والليالي . أزداد احتراماً لك , واعتزازا بموقفك , وأخجل من نفسي لبعض مواقف بدرت 
مني ١‏ بالرغم من أنني لم أصر لاحقاً عليهاء ومن نفسي لنفسي عدت أمتمسك بالعقدة الرئيسية في 
حبل النجاة؛ إلى أن نجوت ولعبت دوراً ملحوظأً بنجاة سواي. 

باق يا الياس لا في ضمائرنا وشغاف عواطفنا وحسب, بل وفي تاريختاء باق عملاقاً نبتدي 
برأيه كلها أعوزنا النضال إلى شاهدة. فالوداع الوداع يا من كنت رفيقي في صوفياء وبرلين. وكم 
كان ليكون أمتع لو أننا ترافقنا سوياًء إلى المحطة الأخيرة التي أبيت إلا أن تلجها قبلىي . فكنت 
العجول العجول. 


الوداع يا أبا كميل, ولنا بعصارة فكرك. ونتاج يدك. الصبر الجميل. والمقوي لا على متابعة 
السير وحسب. بل وعلى العطاء . فالتقاعد للملتزم الشيوعي خرافة. لقد برهنت عماياً على أنه لا 
توجد في القاموس الشيوعي كلمة ٠‏ لست قادرا » فالإرادة هي التي تصنع القدرة. فمن يقول لا 
أقدر , يعني أنه لا يريد . وهنا العجزء والتراجع المخزي. إننا لا نزال قادرين, ذلك لأننا نريد 
لحزبنا التمو والانتشار والتوطد . ولوطننا التحرر والتوحيد والازدهار. ولشعبنا السعادة والانعتاق 
من غول الرأسمال والاحتكار . 


حسين عاقو 

من الصعب عل إيجاد الكلمات التي تليق بالتحدث عن سيرة مناضل من ثعبناء بطل من أبطال 
الكفاح ضد الاستعمار والإقطاعية. شيوعي متفان نذر نفه للكفاح في كل ساح من أجل وطن 
حر معيد . ومن أجل حزب شيوعي له نفوذه وتأثيره يين الجاهير الشعبية. 

نعم من الصعب عل استحضار الكليات التي أرى من الواجب على أن أقوها بعامل النسيج حسن 
عاقو (أبو معيد ) الذي استشهد بطلا بسكاكين عملاء الاستعمار والإقطاعية الرجعيين رافعا دون 
وجل . راية حزبه وقد كتب عليها ه وطن ححر وشعب سعيد ». 

حمين عاقو (أبو سعيد ) عامل سيج من دمشق انتسب إلى الحزب الشيوعي قبل الأربعينات 
ومعرفتي الأول به كانت منة 4١557‏ ثم توطدت خلال الحرب فكنت كلما زرت دمشق للاتصال 
بالقيادة الحزبية هناك. كنت أجد دائيا أبا سعيد . فهو دليل إلى المكان الذي على أن أذهب إليه . 
وهو الذي يدبر أمور تنقلى . وتأمين البيت للمنامة. وكذلك الطعام , وأغلب الأحيان كان منزله 
المتواضم », ومنزل والده محرابين لي. 


دن ميزات أي سعيد التفاؤل الدائم . فلم أره مرّة إلا والبمة بادية على وجهه. بالرغم من عسر 


لذاهل 


الحال الملازم له. فهو مسؤول عن عائلة . ومسؤول عن عمل حزلي . وهذا الواقع فرضي عنيه وصل 
ليله بنهاره. في الليل عمل حزيي . وفي النهار عمل في النسيج لتأمين أود عائلته. كان عمياً كادحاً 
صلباً. ملء صدره الإيمان بالقضية التي يناضل من أجلها. وملء أفكاره تأكيد على النصر المحتمء 
وأوله تحربر سوريا ولبنان من الحكم الاستعماري, وثانيه إقامة حكم وطني ديمقراطي في البلدين 
الشقيقين, وثالثه سير منتظم وواع نحو نحقيق منجزات اجتاعية تضع موريا ولبنان على طريق 
التحولات الاشتراكية . 

كان عاملاً معدماً لا يملك شروى نقير. وثوريته والنزامه بالحزب الشيوعي هيا كل عذته. كان 
شعبياً في حبّه محبوبا. ويسعى باستمرار لتطوير علاقاته الاجتاعية. إن مع زملائه في أثناء العمل, 
أو مع أبناء بيئته. وحيّه وجيرانه. أضف إلى ذلك أنه شجاع لا يتراجع أمام ترهيب. ولا يقدم إذا 
ما استفز. ولكنه إذا ما فرض عليه خوض المعركة. فلن يتراجع عن ذلك حتى ولو كان دون 
عصل . 

جموعة ميزات تميئة التقت بشخص حسين عاقو فجعلت منه مناضلاً شيوعياً جيداً يشار إليه 
بالبنان وحسب. بل يقدم كأنموذج لسيرة الشيوعي الفاضل . 

كان الزمان صيفا . ودمشق تكاد تحترق من شدة الحرّ. كان ذلك في 5١‏ حزيران منة ١914١‏ 
وقد توافد عدد من الرفاق المؤولين من المناطق التي كان للحزب نشاط فيهاء باعتبار أن معظم 
الملاك القيادي كان في السجن, من لبنان فرجالله الحلو, نقولا شاوي. مصطفى العريس 
والعشرات مواهم. ومن موريا إبراهم بكري . رشاد عيسى ., والعشرات سواه . 


واستدعي أبو سعيد وكلف يتأمين مكان للاجتاع القيادي وبعد مداولة مع القيادة, اتفق على 
أن يعقد الاجمّاع في مكان ما تحت اشجار غوطة دمشق. وبتنظيم دقيق اتى جميع المدعوين وفي 
الوقت المحدد افتتح الاجماع برئاة خالد بكداش. وكان 5 سعيد هو المسؤول عن الصلة بين 
المدينه والاجتّاع. يروح ويعود ليطلع الاجمّاع على ما هنالك من جديد . كما وأنه هو الذي رتب 
الطعام المؤلف من البرغل المطهي . ولين الغنم الطازج. وفيا نحن نعود لمتابعة الاجتاع بعد تناول طعام 
الغداء . وكان البحث يتناول دور الحزب في حال احتلال هتلر لسوريا ولبنان, وقد اتخذ قرار 
بالاجماع بوجوب تشكيل جمنوعات مسلحة ما وراء خطوط العدو, مهمتها القيام بعمليات تخريب 
وعرقلة. وقيل إن الحزب بالرغم مما كان عليه من ضعف تنظيمي. وقلة عدده. فإنه إذا لم يفعل 
شثا صد الاحتلال النازي. فإن دوره التاريخي والوطني يندثر وشستعد عنه لاحقا الجباهير الشعمية . 


ف هذه الأثناء ِ والاجماع لا يزال شتا سمعنا إطلاق مذدقعية » وأخذت أصواتها تقترب 


يذدل 


وكثافتها تشتد . وقد اعتقدنا أن ذلك ناجم عن اقتراب الجيش النازي. وفها نحن على هذه الحال» 
إذا بحسين عاقو (أبو سعيد ) راكضاً وهتف بأعلى صوته, لقد بدأ هجوم الحلفاء. إن المدفعية 
نضرب ٠ازرعء‏ حيث تتمركز قوات حكومة فيشي عميلة الاحتلال النازي. عند ذلك أوقف 
الاجتاع عمله. ودعي جميع ممثلى المنظيات إلى العودة بسرعة إلى مناطقهم . والعمل بجد لدعم جهود 
الحلفاء. وتسهيل مهمتهم العسكرية وتحرير سوريا ولبنان من سلطة حكومة فيشي واللجنة الألمانية . 
النتي جعلت بيروت مقراً دائيا لها. وكان لأني معيد دور كبير في تسهيل عودة الرفاق إلى مناطقهم . 
دون أن يتمكن الأمن العام الفرنمي . ولا التحري السوري من معرفة أي شيء عن الاجتاع . 


وينتهي حكم السلطة الفيشية. ويتمكن البلدان سوريا ولبنان من تحقيق استقلاهما السياسي 
وإقامة حكم وطني فيههاء ويمارس شعبنا الكثمر من الحقوق الديمقراطية؛ والحزب الشيوعي في 
سوريا ولبنان يعود لمتابعة نشاطه العلنى بأوسع الأشكال, وفي مضمار هذا المسار يبقى حسين عاقو 
على الطريق سائرا بأمانة. واعتزازء وشجاعة وإيمان. مقامه الحزبي في توطدء وعلاقاته الاجتاعية 
في اتساع مستمرء ومعارفه السياسية في تألق. لقد أصبح أبو سعيد قينوماً في الحزب الشيوعي يركن 
إليه في ادق المهمات واصعبهاء وما تنكب عن القيام بمهمة, ولم يرفض أي تكليف. كان مثال 
الشيوعي الصادق الجيد . 


في أواخر تششرين الثاني منة /441 ١؛‏ وكان مجلس الأمن الدولي منكباً على بحث قضية فلسطين 
وبذات الوقت كان الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان يعقد في مكتب الحزب في بيروت. في بجلة 
الخندق الغميق اجتاعا كاملاً وموسعاً للجنة المركزية وبحضور ممثلي منظيات الحزب. وأبو سميد لم 
يكن في هذا الاجتاع. بل كان مكلفاً بالمناوبة في مكتب الحزب في دمشق. بحي المزرعةء ولما أذيع 
قرار مجلس الأمن الدولي بتقسيم فلسطين بموافقة جميع أعضاء المجلسء سارع بعض الرعاع من 
عملاء الاستعمار ومن بعض الاستفزازيين واتجهوا صوب مكتب الحزب يبتفون بسقوط الاتحاد 
السوفياتي وضد الحزب. وما أن وصلوا إلى أمام المكتب, وكان أبو معيد وحده هناك؛ فتصلّى 
لهم وسلاحه سكينه وحسب » فأصاب من أصاب منهم ولكنهم تغليوا عليه وهم كثر ومصممونت 
على ارتكاب جريمة القتل » فسقط أبو سعيد شهيداً بطلا . 


ولما وصل الخبر وكان اججاع اللجنة المركزية منعقدا في بيروت كبا وردء وقف الاجماع دقيقة 
تمجيداً » كنا اصدر الحرب بياناً اتهم فيه الاستعبار والصهيونية بارتكاب الجريمة وطالب المسؤولين 
السوريين باعتقال المجرمين 0 

إن ذكرى حسين عاقو ستبقى ملهمة لكل شيوعي في خوضه النضال صد عملاء الاستعبار 
والصهيونية ‏ لقد أكد أبو سعيد بالقول والفعل أنه بطل عاش. وبطل مات. ولسان حاله يقول 


يذل 


لرفاقه العتيدين ولكل مناضل وطن . 


إن البطولة أن تمهوت من الظماً ليس البطولة أن تع الماء 


ناصر حدة 
كبير من المناضلين الوطنيين السوريين الذي ساهم مع فوزي الزعيم وشفيق داور اغا (أبو 


غخمود ) سنه لم85 21١‏ ناسين أول منظيات الحزب الشيوعى فق سورياء انه ناصر حدة من قرية 
يبرود » محافظة النبك . 


عرفت ناصر حدة قبل أن أراه. عرفته بواسطة كبيرنا فرج الله الحلو الذي التقى به في الكلية 
الإنجيلية. في مص سنة .١937١‏ 

كان ناصر معلا في الكلية الإنجيلية وفرجالله كان تلميذاً فيها وبذات الوقت معلياًء أي انه 
كان يعم ويتعلم. دون أن يدفع مرتباً. وكان يدرس الأدب العربي في الكلية المرحوم الأستاذ حنا 
نمر. وهناك توطدت صداقة حميمة بين فرجالله وحنا نمر وناصر حدة. وفرجالله والأستاذ حنا لم 
يكونا حتى ذلك الحين على علم بالشيوعية ولا بالحزب الشيوعي. إما كانا متحررين يناضلان ضد 
الاستعبار بأقواهما ومعاطاتهها مع الناس وفي كتاباتها . أما ناصر حدة فكان شيوعياً ملتزماً. وبحكم 
علاقته بفرجالله وحنا نمرء كان يطلعههما باستمرار على أن في سوريا ولبنان حزباً شيوعياً ينضوي 
في صفوفه العيال والفلاحون والمثقفون التقدميون. وقد اتفق فرج الله وحنا نمر مع ناصر حدة على 
تأسيس فرع للحزب الشيوعي في قضاء جبيل ‏ لبنان. 

وني أثناء العطلة الصيفية حمل فرج الله الحلو وحنا نمر ما اتفقا عليه مع ناصر وبدا. وبخاصة 
فرجالله, العمل لتأسيس فرقة شيوعية في قضاء جبيل. وقد تم ذلك بالفعل في شهر أيلول سنة 
» وقد شرحت ذلك بتفصيل في كتالي ٠‏ من نافذتي » وفي هذا الكتاب أيضاً في مكان آخر . 
ويترك فرجالنه مص . بعدما نال شهادة البكالوريا لعدم وجود فرع للبكالوريا ‏ القمم الثاني في 
الكلية. وبعد ذلك توجه إلى دمشق والتحق بالمدرسة الأرثوذكسية التي كان الأستاذ حنا مر قد 
أصبح مدرساً للأدب العرني فيها. وكان ذلك في خريف العام 45 .١‏ وهناك استمرت علاقة 
فرجالته بناصر حدة الذي كان أحد البارزين من مناضلى الحزب الشيوعي., وحتى ذلك الحين لم 
ألتق ناصر . وكل ما كنت أعرفه عنه مستقى من فرجالله الحلو. 


ويذهب فرجالله الحلو إلى موسكو في حزيران 47 »١‏ ويعود إلى لبنان في تموز 216174 ولم 
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يمكث طوبلاً في قريته حصرايل, ولا في بيروت؛, وكلف بالعمل الحزني في حلب حيث مكث 
هناك حتى أواخر العام 4586 .١‏ ولما أعلن الإضراب الخمسيني في سورياء كان فرجالله في دمشق» 
فاعتقلته سلطات الانتداب وأبعدته إلى ببروت. في هذه الفترة أخذ ناصر حدة بمكم عمله القيادي 
للحزب الشيوعي السوري. بغياب أمينه العام خالد بكداش. يتردد إلى بيروت, وكان 
هو وفرجالله الحلو وأرنين مادويان ونقولا شاوي يشكلون, عملي القيادة الحزبية. 

في هذه الفترة تعرفت على ناصر حدة, فإذا هو شخصية مرموقة يملك القدرة على الحوار. 
صدره متسع للنقاش . يعير آراء الرفاق المزيد من الانتباه. إن انتقد فلا للتيئيس» وإضعاف الثقة 
بالنفس . بل للتشجيع , ولرفع المستوى . ضليع في اللغة العربية , ويجيد الفرنسية . 


في حديث مع رئيس الحزب الشيوعي اللبناني. الرفيق نقولا شاوي عن ناصر حدة قال: لقد 
عرفت ناصر في دمشق. فإذا هو ليس مناضلا عاديا وحسب. بل إنه يتمتع بقدرة على إجراء 
أوسع الصلات ليس مع الشخصيات السياسية والاجتاعية بل ومع الجهاهير الشعبية. ولقد رأيت 
كيف أن الكثيرين من أهل قريته. ومنطقة النبك كانوا يأتون إليه في دمشق, عارضين قضاياهم 
ومشاكلهم. وكان يعمل بسرعة على مساعدتهم لحلها. ويقول الرفيق نقولا. إن ناصر كان 
يتحدث مع مراجعيه وزواره الذين يرجعون إليه في قضاياهم, بالكلام الذي يفهمونه, حتى 
باللهجات التي بمارسوتها . 


ويقول الرفيق نقولاء إن صلات ناصر حدّة بسليم خياطة كانت جيدة جداً. وكانا صديقين 
قريبين من بعضها البعض . 


إن جميع الرفاق الذين عملوا مع ناصر حدة., كانوا مرتاحين لحسن تصرفه معهم. ومن شيمه 
كمسؤول. العمل لإقناع الرفيق إذا ما تردد حول أمر ما. ولم أشعر مرة أنه استخدم صفته القيادية 
كأداة للضغط أو الترهيب, لهذا كان محبوباً ومقدراً من جميع الذين عملوا معه في سوريا أو في 
لبنان. 

وبعدما عاد خالد يكداش من أورويا في مطلع العام 47 .١‏ أي بعد انتصار الجبهة الشعبية 
واستلامها الحكم في فرنساء وبعدما أصبح الحكم في سوريا قائئاً على أساس معاهدة 457 ١‏ المعقودة 
مع فرنسا. في هذا الوقت بدأ الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان يمارس نشاطا علنياً. وكان على 
الحزب أن يعيد تنظيمه بما يتفق والمرحلة الجديدة. وعلى هذا الأساس عقد اجمّاع موسع للجنة 
المركزية في أوائل شباط سنة ١577‏ في دمشق انتخبت فيه قيادة للحزب لم يكن ناصر حدة فيها . 
ومنذ ذاك التاريخ بدأ اسم ناصر كمسؤول. وكواحد من مؤسسي الحزب الشيوعي السوري. يزول 
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ول أعد أسمع عنه شيئاً. سوى القول أنه انتحى ناحية أخرى وبدأ يعمل في مشاريع زراعية. ومنذ 
متوات علدت أنه توفي دون أن أرى أي كتاية عنه في أي أداة إعلام لا في سوريا ولا في لبنان. 
وكل ما علمته أن ولده يدرس مهنة الطب في أحد المعاهد في الاتحاد السوفياتي. 


وبما إننى أحرص في ٠‏ أوراق من تاريخنا على تقدير الذين يعود إليهم فضل في بناء الحزب 
الشبوعي ٍ سوريا ولبنان. وتحقيق الاستقلال الوطني وني كل ما يعود على وطبنا بالخير. فإنني 
أرى من واجبي » بل من أوجب الواجبات على , أن أعيد إلى الذاكرة؛ اسم مناضل كبير هو ناصر 
حدة الذي يرتبط بحسن قيادته نشاط الحزب في مرحلة معينة من تاريخ الحزب الشيوعي في سوريا 
ولبنان. بين العام 1574 . ومطلع العام 01 . هذا فضلاً عن أنه من الرعيل الأوّل الذي ساهم 
بتاسيس الحزب الشيوعي السوري ولعب دورا في انتشاره في تلك السنوات. 


ناصر حدة الشيوعي السوري المعروف. الذي ساهم بتوسبع وتوطيد الحركة الشيوعية في موريا 
ولبنان. له على الخلف حق وذلك. بأن لا يكون نشاطه نسيا منسياء فناصر ناضل في ظروف 
صعبة مرت على سوريا ولبنان. وقيمته هي في أنه عمل بجد وصبر. ودون كلل لخلق قاعدة 
جاهيرية للحزب في سورياء وبخاصة في منطقة النبك. احترم فرجالله الحلوء وفرجالله قدره. 
والتقت الارادتان في معمعان المعركة, فكانت جملة من النجاحات تمكن الإشارة إلى واحدة منها. 
وهو مؤثتمر المثقفين الديمقراطيين العرب الذي عقد في ربيع سنة ١5714‏ في معلقة زحلة. ثم 
بالانعطاف الواسع الذي جرى على خطة الحزب ابتداء من العام 0151714 أي بعد مؤتمر معلقة 
زحلة بالذات. هذه النجاحات التي حققها الحزب, ارتبطت بقيادة مخلصة أمثال. فرج الله الحلو. 
ناصر حدة. نقولا شاوي. أرتين مادويان؛ وسليم خياطة. 


كلما ذكرنا كبيرنا فرجالله الحلو وأخوانه الأوائل . تذكرنا ناصر حدة. وكل الذين واكبوا 
الحزب في تلك المرحلة الصعبة. مرحلة نجليس الخط. ونقل الحافلة إلى خط آاخر جديد . يمليه 
النضال من أجل تجميع القوى الوطنية والديمقراطية ضد الفاشيستية والنازية» والمساهمة ولو بصورة 
جزئية في تحطيم الدولة الحتلرية. وإحياء الديمقراطية وتحقيق الاستقلال الوطني وإقامة حكم وطني 
يستند إلى إرادة ورغبة وطنيتين تعملان لتوطيد السيادة, والتطور الاجتاعي والاقتصادي في جميع 
المجالات. 


إننا لن ننسى ونحن نستعرض روزنامة البطولة والشهادة والالتزام الحق, في الحزب الشيوعي» 
لن نسبى ناصر حدة وفوزي الزعيم وشفيق داور آغا ( أبو مود ). والرفيقان ستأقي على ذكرههما 


بتفصيل في ورقة لاحقة من «أوراق من تاريخناء. إنها مع ناصر وهيكازون بوياجيان وضعوا 


لفحل 


انلبنات الأولى في بيت الحزب الشيوعى ء لبيت العال والفلاحين والمثقفين الديمقراطيين» لبيت 
الشعب بكل فكاته وهيئاته . ش 
فوزي الزعيم 

ورب قائل: ما هكذا يكتب التاريخ با أبا وضاح. فهناك مقدماتء وأوضاع اقتصادية. 
وسياسية. واجتاعية , وثقافية» مفروض بالمؤرخ أن ينطلق منهاء ويربط بينها وبين الحدث التاريخي 
الراهن. وجواباً على هذا السؤال أقول: أنا لست بمؤرخ. أنا حاو لأخبار وأحداث رأيتها بعيني 
وسمعتها بأذني وعشتها في حياتي. ورافقت أصحابهاء وإنني أحاول أن أرويها . كما غي . دون تبجح 
وانتقاص. بل إنني أتوخَّى الصدق بما أرويه. ولي من ذاكرتي التي تختزن ما رويته وأرويه المعين 
الذي يساعدفي على ما انشئه ‏ وأدرنه؛ كبا هوء تارك للمعنيين بالأمر تقديرهم, وهو دون شك. 
متفاوت . وما دامت كتابه التاريخ حتى الآن, تتم بوحي سيامى محضء بقرار من هذا المسؤول او 
ذاك. فإننا لا نزال نجد لتاريخ مكتوب بشكل موضوعي محض. دون أن مبيمن عليه الطابع الذاتي 
والتوجيه السيامي المحض . 

وبدون شك فإن ما أنشأته في كتابي: ٠‏ من ثافذتي » و ه الدرب والرفاق» وفي مقالاتي ٠‏ أوراق 
من تاريخنا ». لم يحظ باجماع ايجابي من قراء كثر . فهناك تأييد وهناك انتقاد . وفي الحالتين أشكر 
الفريقين. لأن القول الذي لا انتقاد عليه , يفقد الكثير من قيمته المادية والمعنوية . 


أمام هذا الواقع . تناولت في كتابة ورقات من تاريخنا. رفقاءة معينين. معظمهم من بسطاء 
الناس. ولكنهم بلوكهم الاجتاعي والسياسيء أغنوا المدرمة الثورية في لبنان وسورياء وكانوا 
رؤادا أصوليين للحركة الشيوعية التى بدأت بخمسة أشخاص سنة 1551» وتحولت الآن إلى تيار 
وطني وشعبي له وزنه السياسي في بلادنا التى قيل يوماً في عهد الانتداب الفرنسي» إن تربة لبنان 
ترفض التغيير والتجديد والتقدم والاشتراكية . 

ومن أوجب ما هو ملقى على عاتقي . كرا اعتقد . بوصفي كنت معاصراً لروّاد قدماء باررزين 
في الحركة الشيوعية في لبنان وسورياء أن أدوّن بعض ما هو عائق في ذاكرقي عن أولئك الرفقاء 
الذين عايشتهم شظف العيش . وسوء المكن . والاختباء في أمكنة مظلمة بعيداً عن ملاحقة زبانية 
الاستعمار. وعملاء اللطة. ومن هؤلاء الذين قاسوا ما قاسوه من إرهاب الاستعبار لأنه شيوعى » 
الرفيق فوزي الزعيم. فمن هو هذا المناضل الكبير؟ 

في العام م97 ١‏ ولد أول مولود شوعي في دمشق. تمت الولادة على يد شوعي مجرب ماهرء 
هو الرفيق المرحوم هيكازون بوياجيان الذى كلفه الحزب بالانتقال من بيروت إلى دمشق والعمل 
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على تأسيس منظمة شيوعية فيها. وأول صلة أقامها هيكازون كانت» كبا يقول شيوعي أرمني قديم 
صادق هو أغوب دربدروسيان, المعروف به السولدا؛ وهو الآن يقي ف يريفان. إن هيكازون 
هو الذي نظم أول فرقة شبوعية في دمشق. وأول شيوعي سوري انفم إليها في دمشق كان رشاد 
عيسى الذي شدته إلى هيكازون علاقات ودية. وعن طريق رثاد انفمْ فوزي الزعم. وناصر 
حده. ويقول بعضهم, إن على خلقي. ومود داور آغا المعروف به أبو حمود .. كانا تمن انضموا 
إلى هذه الفرقة. 

كان هيكازون فناناً في أساليب تضليل البوليس وزبانية الاستعمار. وقد رُوي لي أنه عندما 
كان مقيا في دمشق, استأجر غرفة ملاصقة لدائرة الشرطة, وأنه صنع طاولة استعملها مخبأ 
للأوراق السرية وكانت محكمة بحيث لم يدر البوليس المدخل إليها. إن استئجار غرفة بجانب دائرة 
البوليس. أبعد كل تفكير عند الدائرة؛ بأن من يسكن بالقرب منها هو شيوعي. 


ولنعد إلى فوزي الزعيم. في العام ١47‏ وكانت المرة الأولى التي ممعت فيها باسم هذا 
المناضل. فقد نشرت الصحافة اللبنانية والسورية, أن أفراد الأمن العام ألقوا القبض على الشاب 
فوزي الزعيم في «١‏ شتورا» وضبطوا معه مموعة من المناشير الشيوعية طبعت في بيروت. وكان ينقلها 
إلى دمشق. سمعت باسمه فقط ولكنني لم أسعد بالتعرّف عليه إلا سنة 1971, في الاجتاع الموسع 
للجنة المركزية للحزب الذي عقد في دمشق خلال شهر شباط. وفيه تقرر انطلاق الحزب في 
المجال الوطني العلني والواسع . وتوطدت الصداقة لاحقاً مع فوزي زين الشباب. وصاحب الروح 
الخفيفة . والذهن الصافي والشجاعة المثل. 


كان فوزي الزعيم من الرعيل الشيوعي الأول في دمشق. وكان معروفاً في الأحياء الشعبية. 
وهذا ما جعله يتمتع باحترام عميق في الوسط الشعبي الدمشقي . وبحكم وحدة الحزبين الشيوعيين في 
سوريا ولبنان وتجمعهما في جنة مركزية واحدةء كنا نلتقي باستمرار مع فوزي صاحب المعشر 
الحلو. وتحل الحرب العالمية الثانية» وتنقطع اللقاءات المشتركة . ولكنه امتمر يشد أزر الحزب من 
خلال العمل الحزلي الصامت المثمر. 

في تلك الفترة كان والد فوزي. الشيخ صلاح الزعيم. يدرس في إحدى مدارس اقلي الخروب 
في لينان. وبذات الوقت كان المناضل معروف سعد يدرس في هذه المدرمة . وقد توطدت صداقة 
بين معروف وفوزي - جوهرها الأفكار الشيوعية التي حملها فوزي. وزرعها في تربة خصبةء في 
أفكار معروف النبيلة . وعن طريق فوزي الزعيم توطدت علاقة الحزب الشيوعي بمعروف سعد . 
وبرأبي أن هذا العمل الذي قام به فوزي الزعمٍ لهو من أبجد الأعبال وأبرّها. فمعروف معد يشكل 
ثروة ثورية لبنانية وعربية ثمينة جداً. كلفته حياته في أثناء دفاعه عن عبال صيدا , عن المحرومين في 
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كل بقعة من بقاع بلدنا . 

في مطلم الأربعينات, وبخاصة بعد تحرير لبنان وسوريا من القوى القيشية الفاشية ودخول 
الجيوش الانكليزية والفرنسية إليها. برز فوزي الزعيم في المركز المخصص لهء أي عضو في اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي في سوريا ولبنان. وفجأة لم نعد نشاهد فوزي., ومألت عنه فقيل لي أنه 
مافر إلى فرنسا. وشيئاً فشيئاً غاب والأصح فيب اسمه كلياً ولم يعد يذكر. وأنا بدوري لم أعد 
أسمع عنه شيئآ . وأخيراً. وفي مجال مزالي عنه قيل لي إنه توفي. 


إن من كان كفوزي الزعي انتضى سيف الشيوعية منذ العام .١474‏ وسجن , ولوحق» وعدذب 
لا من أجل عقيدته وحسب., بل ومن أجل نشاطه المادي الشيوعي, لا يُنسى . ولا يجب أن يدل 
الستار على ذاك الوجه المنير المتألق» الشجاع . 


ونحن الشيوعبين اللبنانيين نذ كر لفوزي الزعيم مبراته. وما قدمه للحركة الشبوعية في لبنان من 
خدمات. ويكفينا اعتزازاً أن نقدر له مبادرته بتوطيد صلاتنا با منافل معروف سعد. وهذه 
الصلات أصبحت أصالة وتراثاً تتوارث من اللف إلى الخلف الذي يسير على هدى اللف 
الصالح . 

تلك الجرأة التي تح با أولئك الشباب أمثال فوزي الزعيم بين أعوام ١511‏ و :.1545١‏ وهم 
من العبال والمثقفين, فأعلنوا انضامهم بشغف إلى الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان الذي رمى 
الاستعمار وزبانته المحليين بأقبح ما عندهم من كلام, إذ لم يتركوا فريّة إلا وألصقوها به. ولكن 
ذاك الرعيل المتقد حماسة وف عداده فوزي الزعيمء تحدى الاستعار وقوى الظلام والشر, فاقدم 
بثقة لم تفترء وعزيمة لم تكل. على توعية العال والفلاحين ومائر الفئات الشعبية؛ ودعوتبا إلى 
الانضام للحزب الشيوعي الذي يشكل خطه السياسي طريق الانقاذ . 


وإذا كان الحزب الشيوعي اليوم قوة وطنية شعبية قائمة لها وزنها السياسي ., ودورها التوتجيهي ء 
ومقامها مع سن نلتقي معهم في الحركة الوطنية. وإذا كان الاستعمار قد فشل بعزل الحركة 
الشيوعية. بالرغم مما حاكه ضد وطننا من مؤامرات, فلأن طاء بالإضافة إلى برنايجها التغييري, 
التقدمى الوطنى . تراثا بجيدا حققه السلف. وتلقفه عنه الخلف فحافظ على نقاوته. وعمل لتطويره 
في مختلف المجالات, وحُت المعارك. وفوزي الزعيم هو أحد أعمدة هذا التراث. المجيد . الذي ضم 
في جيشه كثيرين من الرفاق تواروا مثل: فوؤاد الثهالي» يوسف يزبك , هيكازون بوياجيان. فريد 
طعمه. بطرس حشيمه؛ فوزي الزعٍ. الاس الةء أبو مود . على خلقي وسواهم. 


هذه الكو كبة من فرمان الشيوعية في لبنان وسوريا وإن توارت من أمام أنظارناء لن تتوارى 


من ضمائرنا. !نبا معنا في تح ركاتنا. وفي مارنا الطويل. ونضالنا الشاق لتحقيق المدف الذي 
جذبهم قبل متين منة فأمسوا الحزب الشبوعي الذي يتمتع اليوم بصحة جيدة ونشاط لا يفتر. 
رافعا الرايه التي طالما رفعها الذين اسهموا بصنم تراثنا الثوري. فكانوا شموعا مضبئة في ليل 
داج . وقوارب نجاة في بحر هائج. امنوا بقضايا شعبنا القومية والوطنية. والتصقوا بالحركة الثورية 
العالمية كجدار يشد أزرهم في ما هم ساعون إلى تحقيقه من أجل تحرير الانسان من ظلم الانسان» 
تحقيق الاشتراكية كمنقذ للمحرومين الذين كانوا يسمونهم انذاك الصعاليك . 


فإلى ذكراك يا فوزي التحية. مني أنا صديقك الصدوق. ومن جصع رفقائك الذين يقدرون 
جرأتك وتفانيك. ونحن إن ذكرنا الشباب الغض نذكر فوزي الزعمم. وإذا تحدئنا عن اللياقة 
والكيامة ذكرنا فوزي الرزعيم. وإذا عرضنا للشجاعة والصمود قلنا فوزي الزعيم. حميا كنت على 
الأعداء وطريا نديًا كنت مع الرفقاء والأصدقاء . ولطالما عرفتك يا فوزي بأنك من أقرب المقربين 
لرفيقك المحبب إليك كثيرا. فرج الله الحلو. الذي يقبع مثلك في أعباق أرض دمشق الحبيبة. 
ويلتحف مثلك سماءها الزرقاء الصافية . 


تستحق يا فوزي أكثر من كلمة في جريدتك. ٠‏ النداء .. ولا بد لرفقائك الخلّص القيمين على 
حفظ التراث الثوري لحز بهم من ايفائك حقك . 
يوسب خطار الحلو 


أحمد زكي الأفيوني 
النورة المستمرة 
كان يفترضي لي أن أنشىء ف حينه. كلمة في صديقي الصدوق المرحوم أحمد زكي الأفيونيٍ. 
إلا أني كنت بعيداً عن لنان, اللد الذي أفنى الأفيوني شبابه في النضال من أجل تحريره. 


وتقد مه . وعروبته . واشترا كيته . 


إن ثورية الأفيوني لم تكن كلاماً يصف في صالونات ولقاءات أو في أثناء مجالات. يل هي 
عطاءات ملموية: قيادة مظاهرات وطنية . مواقف جريئة أمام تمثلى الاستعبار وصنائعهم المحليين. 
جسارة لم تتوقف في دفاعه عن حقوق العبال والفلاحين وجيع المحرومين والمضطهدين. ولطاما 
تعر ص للشتم. والضرب. لكتابته مقاله في جريدة تضمنت عرضا لجموعة من الفضائح ارتكها 
مسؤول في الدولة أو اقطاعي امتباح حقوق وأعراض الفلاحين العاملين على أرضه . أو متزعم عمل 
لاختلاس حقوق من تزعم عليهم. 


ا 


عرفت أحمد زكي الأفيوني منة ١417‏ وكان قد أنهى مدة ه محبوسيته ؛ بسبب قيادته سنة 
١‏ مظاهرة طرابلس الكبرى ضد الفاشيستية. والمناسبة التي تعرفت عليه فيها. كانت اجتاعاً 
مومعا للجنة « المساعدة الجمراء ٠6‏ «المساعدة الشعبية ٠‏ لأحقا وقد قدم مداخلة نمت عن قدرة. 
وثورية . وإدراك لمتطلبات المرحلة . 


وبعد ذلك بمدة كلف أحمد زكي الأفيوني لنقل مناشير إلي في حصرايل, فضل الطريق وعاد 
إلى بيروت. وفي أواخر الثلاثينات انقطعنا عن بعضنئاء وكانت الحرب العالمية الثانية وقد حملت 
الحرمان والشقاء لأحمد زكي فطرق أبواب عمل عديدة, فشل في جميعهاء لأنه لم يتكون هاء بل 
تكون ليكون ويبقى جندياً من جنود الثورة, مكافحا من أجل العروبة الحقة, ورفع راياتها المشرقة 
فوق الأرض اللبنانية . 

إن أبرز صفحات أحمد زكي الأفيوني هي قيادته الجريئة الشجاعة لتنفيذ قرار الحزب بتنظيم 
مظاهرة في طرابلس سنة ١57١‏ احتجاجا على الوحشية الفاشية الايطالية ضد الشعب الليبي» 
واعدام قائده الثائر الكبير عمر المختار. وبحكم جرأته النادرة. وشعبيته الواسعة, تمكن من أن 
يجمع في تلك المظاهرة أكثر من عشرة آلاف شخص .لم تشهد طرابلس جمعاً شارعياً أكبر منهاء 
اللهم إلا حين زار الأمير فيصل طرابلس بعد الحرب العالمية الأولل. 


وهنا لا بد من لفت الأنظار إلى أن لبنان هو البلد العرني الثاني بعد ليبيا. الذي شهر النضال 
ضد الفاشيستية وندد بأخطارها ودعا جماهير الشعب للتنبه لخطر هذه الظاهرة. ووجود مناضل 
كبير كأحمد زكي الأفيوني على رأس مظاهرة طرابلس التي حطمت المؤسسات الايطالية؛ أسبغ 
قدراً كبيراً من الحمامة والجدية عليهاء وما اعتقال جموعة من الشبان الطليعيين كانوا مع أحمد في 
رأس المظاهرة, إلا الدليل الحمي على الأهمية الوطنية والقومبة التي انسمت بها . 

عمل في الصحافة الطليعية الرائدة. النداء ‏ السيار ‏ الكوكب في لبنان» وفي الصحافة الدمشقية 
فأفلح وأعطى إن لجهة مضامين المواضيع . أو الجهة قوة اللغة. ومتانة البك وأصبح له قراء 
ينتظرون مقالاته. شأنه بذلك ثأن صديقه ملم خياطة ‏ والائنان حررا في و النداء ٠‏ مدرسة 
النضال الوطني والقومي في حقبة الثلاثينات . 

كان شيوعياً فارعاً. لم ينكس الراية التي اؤتمن عليها منذ أواخر العشرينات وأريد أن أصحح 
ما كتبه الزميل طوني فرنسيس . بأن أحمد زكي الأفيوني هو الذي أسس منظمة الحزب الشيوعي في 
دمشق وقد انضم إليه لاحقاً هيكازون بوياجيان وعلى خلقي. والصحيح هو أن مؤسس تلك 
المنظمة سنة ١975‏ هو هيكازون بوياجيان مع رشاد عيسى. وفوزي الزعيم وربما على خلقي وخمد 


١و‎ 


داور آغا ( أبو مود ) هذا ما رواهلي آغوب دربدروسيان (السولدا). وآغوب عاصر تلك 
المرحلة. ولا بزال يتمتم بذاكرة نفاذة روى لي ذلك أثناء لقائي به في ٠‏ يريفان, في شهر تشرين 
الأول الماضي . 


إن انقطاع أحمد زكي عن مزاولة النضال الحربي. ما قاده أبداً لاتخاذ أي مرقف مناقض لخط 
الحزب. وكان دائها على صلة وثيقة بالشيوعيين في طرابلس. 


وأهم ما قدمه أحمد زكي للحزب الشيوعي هو وضم جريدته ( الصرخة) في العام 1١50١‏ 
بتصرف الحزب. وقد امتمر الحزب في اصدارها حتى أيلول 56014 .١‏ وهذه الحقية كانت من 
أصعب الحقب التي مرت عل لبنان والعالم العربي. فالامبريالية العالمية وني رأمها الامبريالية 
الأمير كية. شنت حملة واسعة لفرض-الاحلاف على لبنان والبلدان العربية. وكانت ٠‏ الصرخة » 
الجريدة العربية الوحيدة التي التزمت بالنضال ضصد هذه الاحلاف. وبذات الوقت حملت راية 
النضال من أجل توطيد السلام. فعلى صفحاتها نشر جميع ما صدر من مقررات عن مؤتمر أنصار 
اللم اللبنانيين, ومؤتمر شعوب الشرقين الأدنى والأوسط. وجميع ما صدر عن «المؤتمر الوطني 
للاحزاب والطيئات والصحافة الحرة؛ وجميعها يصب في بجرى النضال صد الاحلاف الاستعيارية 
وبخاصة ه حلف بغداد :. 


وقد حول الحكم آنذاك أحمد زكي الأفيوني إلى المحاكمة. فاعتقل, بسبب مرقف ١‏ الصرخة » 
العنيف من الاحلاف وسياسة التواطؤٌ الرسمية اللبئانية المايرة ودفاعها عن الم العالمي. وكات 
مرقفه. بوصفه صاحب الصرخة ومديراً مسؤولاً لها في أثناء المحاكمة عتيفاً. فلم يحاول التملمص . 
بل أكد وبقرة واقتناع على كل ما نشرته ٠‏ الصرخة » وقد دلل بموقفه ذاك عن نبل وسمو أخلاقي 
ينسجم مع ماضيه النضالي المشرق» بوصغه أول لبئناني هتف سئة ١ 45١‏ في شوارع طرابلس وهو 
يقرد مظاهرة مار فيها أكثر من عشرة آلاف شخص ... : فلتسقط الفاعيستية ». 


طوبى لطرابلس المنارة. التي أعطت ولا تزال. وإنه لعظم أن يقتفي الخلف السلف, وهذا ما 
نشهده وبخاصة خلال السسئوات العشر المنصرمة حيث أبلت الفيحاء في العطاء السخي من أجل 
الوطن . والعروبة . من أجل كرامة الانسان الطرابلمي . 

مع سليم خياطة ونقرلا شاوي » وسامي عويضة, والدكتور سميح عام الدين, وأحمد المبر. ونعمة 
قاروطة. والعشرات الذين استشهدوا في طرايلس خلال العقدين الأخيرين. مع هذه الكوكبة 
اللامعة الوضاءة المشع نورها علينا أبدا. أنت يا أحمد . 


وأراني؛ أمام عظمة طرابلس القدوة المعطاءة. وشمم شعبها المقدام, وخلقية طلائعه الوطنية 


يفن 


والثوريةء أرافي أمام هذا الواقم الذي يشكل ترابطاً متكاملاً. ملزماً بتكرار آبدة المتنبي في 
طرابلس ومنها هذا البيت: 


أكارماً حسسد الأرض السماء هيم وقصرت كل مصر عن طرابلس 


عندما وضع أحمد زكي الأفيوني « الصرخة؛ بتصرف الحزب الشيوعي وحركة الم اللبنانية 
كتبت الافتتاحية التالمي نصها : 

هذه الجريدة لا تنتمي لأي حزب أو فئة أو طائفة. إنها صرخة غير مقيدة ولا مرتبطة بأي 
بوق من الأبواق فهي إذن: صرخة اللام ضد الحرب, صرخة الحرية ضد العبودية» صرخة 
السادة ضد التحكم . صرخة التحرر تمد الاستداد, صرخة النور ضصد الظلام . 

صرخة الديمقراطية ضد الديكتاتورية السافرة والمقنعة» صرخة العامل. والغلاح, والمرأة» 
والطالب . والشاب. والمشرد صد أعدائهم ومفرقيهم في بحار الجهل والبطالة والأمية والجوع 
والفقر. 

صرخة الاتحاد الوطني للنضال لأجل السلام والتحرر والديمقراطية والامتقلال. صرخة كل 
شريف. وكل مخلص لأمته ووطته وللانسانية. صرخة الانصهار الوطنى ضد الطائفية . 

صرخة وجه لبنان العرلي ضصد مشوهيه من كوسموبوليتيين وشوفينيين. إنها بكلمة» صرخة 
الشعب وكفاها فخراً أن تكدان للشعب صرخة.ء وأن لا تكون للامتعار بوقاأ». 
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.. وعلدما حول الحكم سنة ؟40١:‏ «الصرخة؛ إلى المحاكمة لنشرها أخبارا عن نشاط 
حر كات السام في لبنان والعالم العرإي . والعالم » ويوصفه صاحها ومديرها المسؤّول. حمر المحاكمة 
ورد بالكلمة التي ألقاها في أثناء استجوايه على مغالطات النيابة العامة. وقد ورد فيها: 

ولا يوجد أي ذكر للأحزاب المنحلة في ما نشرته هذه الجريدة. فالأنباء والمقالات التى 
نشرناها تذاع من إذاعات كثيرة في العالم, وإني أطلب من التيابة العامة تعيين الفقرات التي تشكل 
المخالفة القانونية حسب قوها . فلا يكفي القول أن الملاحق والمقالات والاعداد ججيعها تشكل مادة 
جرمية ». 


1 


وقال: ٠‏ إن قانون الطوارىء يمنع البحث في الحزبين المنحلين في لبنان, وهذا مالم نتعرض له. 
ولكن في العالم شيوعيون. فإذا ذكرت الصحف عن تظاهرات الشيوعيين في فرنسا والهند وايطاليا 
واليابان والمانيا وغيرها. وإذا ذ كرت ما يجري في روسيا وكوريا والصين وسواهاء فإن ذلك خارج 
عن نطاق الحزبين المنحلين. إننا ننشر ما يجري في العالم ولا يجوز عدم النشر, لأن هذا الحق تملكه 
جمبع الصحف ومحطات الاذاعة ومنها محخطة لبنان٠.‏ 


ويتابع الأفيوني: «ومنذ صدرت ؛ الصرخة ٠‏ كلسان انصار السام وحركة السام والتحرر 
والديمقراطية. كتبنا افتتاحية أعدنا نشرها اليوم قلنا فيها « نحن أنصار سام وتحرر وديمقراطية ٠‏ 
(تموز .)١968١‏ 
هيكازون بوياجيان 
فئان العمل الثوري 
عندما نعيد قراءة تاريخ الحزب الشيوعي اللبناني . لنتبين منهم الذين عملوا في العشرينات لنشر 
الأفكار الاشتراكية وسعوا لادخال الوعي الاشتراكي في مفاهي الطبقة العاملة وجباهير الفلاحين, 
والمثقفين المتنورين في تُعبنا. عندما نستعيد هذه الذكريات, لا بد لنا من القاء ضوء وضاء على 
أشخاص برزوا في ميدان النضال لنشر الوعي الاشتراكي في الوسط العرالي والفلاحي . ومن هؤلاء 
نذكر بتقدير الرفيق المرحوم هيكازون بوياجيان أحد رفاق أرتين مادويان في منظمة ٠‏ سبارتاك ٠‏ 
للشبيبة الأرمنية, ثم لاحقأ العضو في الحزب الشيوعي اللبناني. فعضو اللجنة المركزية للحزب. 
ومن المقدر استنادا إلى معلومات الرفيق ارتين مادويان أن دور هيكازون برز في العام 2159177 
بعدما أصبح فؤاد الشمالي أمينا عاماً للحزب. ومما يؤكد ذلك ما هو متناقل إلي من بعض قدامى 
شيوعيي زحلة, ومما ورد في أطروحة الأستاذ هيكل الراعي حول نشوء الحركة النقابية وتطورها ف 
لدان 
إن هيكازون بوياجيان أعاد سنة ١874‏ في زحلة تنظ نقابة الععال. بعدما كان نشاطها قد 
توقف تحت اسم جديد , وأدى النشاط الذي قامت به تلك النقابة إلى إصدار أمر من محافظ البقاع 
بوقف نشاطها. 


والشيوعيون القدامى في زحلة يقولون إنهم انضموا إلى الحزب الشيوعي سنة 1974 أي في 
التاريخ الذي أسس فيه هيكازون بوياجيان مع مجموعة من العبال المتنورين الزحلاويين نقابة العمال. 


إن محراب نضال هيكازون الشيوعي , كان زحلة. فهناك كان مسكنه وفيه يقي أخوه ووالدته. 
ولكنه بحكم موقعه ني قيادة الحزب الشيوعي. كان يتنقل بين سوريا ولبنان. فتارة يكون في 
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بيروت؛ وأخرى في دمشق. ومما اشتهر به هيكازون هو قدرته على التخفي عن عيون البوليسء 
وانتهاجه أساليب مبتكرة لتضليله. فبالرغم من قصر قامته الذي كان علامة فارقة فيه. كان لا 
يتجنب المرور في الأماكن المزدحمة بالسكان, حتى ومن أمام دائرة الشرطة. ولكن بهندام يضفي 
عليه أنه ليس من ٠‏ الصعاليك .٠‏ بل إنه رجل أعمال. أو أنه طبيب كبير ‏ وللعم كان هيكازون 
طبيب أمنان ‏ وقد أخبرني رثاد عيمى أن هيكازون عندما كان مقماً في دمشق تعمد استئجار 
غرفة لسكنه بالقرب من دائرة الشرطة. وهذا ما كان ليثير حشرية البوليس. لأنه يعتقد أن 
الشيوعيين يبتعدون عن الأماكن الواقعة تحت مراقبة دوائر السلطة. أقام هيكازون في غرفته تلك 
كثر من سنتين دون أن يدري به البوليس. وفي الغرفة استنبط وسيلة لتخبئة الأوراق السرية ولم 
يتمكن البوليس. عندما داهم الغرفة؛ من العثور عليها. علياً أن المخبأ لم يكن في الجدران, ولا 
تحت الأرض . ولكنه كان ضمن الوسائل المستخدمة في البيت. 


عمل هيكازون بوصفه عضواً في اللجنة المركزية للحزب, في حقل تنظ النقابات العرالية , 
وبين الفلاحين في زحلة وف أوساط المثقفين الأرمن والعرب. وكذلك عمل في يحال الحركة القومية 
العربية فكان على تماس مع سليم خياطة. ورشاد عيسى. وكان يحسن العربية قراءة وكتاية. 
والفرنسية , والروسية, والأرمنية, وله المام باللغة الإنكليزية . 


معر فتى به تعود إلى منة 2١537‏ في اجتاع موسع عقد في بيت جورج عيان في محلة. ٠‏ حاووز 
الساعاتية .٠‏ وكان مخصصاً للمساعدة الحمراء ( المساعدة الشعبية: لاحقاً) : ثم التقيته بعض المرات 
في حل والد أرتين مادويان بالقرب من ساحة البرج وانقطعت أخباره عني سحبة طويلة. 


وف العام 456 ١‏ خلال انعقاد المؤتمر السابع للأممية الشيوعية. في 70 تموز. وكنت منتدباً من 
الحزب الشيوعي اللبنافي لحضوره., هناك التقيت هيكازون الذي انتدب لحضور المؤمر كمندوب 
استشاري. وكان قد سافر إلى موسكو في أواخر العام ١95+‏ للدراسة في المعهد التابع للأممية 
الشيوعية. في أثناء لقائنا في قاعة الأعمدة ( بيت النقابات) حيث جرت أعال المؤتمر السابع 
لا يستفز إذا ناقش. صاحب نكتة, ترى التشاؤم بادياً على وجهه, وإذا ما فاتحته الحديث, بدا 
لك غير ذلك . 

انتهى المؤْتمر السابع للأمية في ١9‏ اب 5 وكان على أن انتظر بضعة أيام لترتيب عودتي . 
وهيكازون كان قد أنبى مدة السنتين لدراسته. وعليه أن يعود إلى الوطن, فاقترح علينا أن نذهب 
لتمضية عدة أيام في بيت للراحة يقع في محلة ه كونسوفو ؛ في ضواحي موسكوء وهو تابع للكومئترن؛ 
وهناك ازداد تعارفنا وتو طدت مابيئنا صداقة تعمقت بعد عودة هيكازون إلى بيروت. 


نهنا 


في ه كونوفوه أمضينا أياماً جميلة . فهناك تعرفنا على الرفيق توغلياتي وبعض الرفاق 
الإيطاليين؛ وعلى مانويلكي , الأمين العام للأمية الشيوعية قبل ديمتروف. وأمضينا سهرات أنس 
وطرب اتصفت بالأمية الصادقة التي يلئقي تحت رايتها عشرات الألرف, بل الملايين من المنضوين 
إلى جيش البر وليتاريا العالمي الذي مثلته الأممية الشبوعية بصدق وإخلاص. 


وتركنا ٠‏ كونوفو » لأعود ف أول أيلول إلى لبنان بالقطار عبر النمسا. فإيطاليا. ومن ثم 
لأستقل الباخرة من تريستا على الادرياتيك. إلى بيروت. 


ويعد وصولي إلى لبنان ومكوثي بضعة أسابيع في حصرايل» استدعيت إلى بيروت وكلفت 
بعمل حزبي في منظمة العاصمة, واستأجرت غرفة بالقرب من كنيسة مار مارون. عند عائلة من 
آل مماحة من الخنشارة. وبعد ذلك بفترة في شهر كانون الأول 548 ,.١‏ عاد هيكازون وكان 
يزورني في الغرفة. وأحياناً ينام عندي . وكانت الحيرة بادية عليه لجهة عمله. هل يعود لمتابعة عمله 
في عيادته لطب الأمنان, أم يبقى متفرغاً للعمل الحزني. ويبدو أن الوضع المالي لم يكن ليسمح 
بتفرغه كلياًء فعاد إلى زحلة يتابع عمله في طب الأمنان. وكنت أراه في فترات متقطعة ؛ إلى أن 
أعلنت الحرب في أول أيلول 484 .١‏ فانقطعت الصلات معه. واستمرت الحال كذلك حتى دخول 
الحلفاء إلى لبنان في تموز 21841 وطردهم القيشيين. وعودة الحريات الديمقراطبة ولو بشكل 
مقنن إلى البلاد. ورحنا نعيد صلاتنا بالمناطق التي للحزب فيها منظيات, والصلة الأول كانت مع 
زحلة » وقد تمت بواسطة هيكازون. فقد ذهبت إلى عيادته وبواسطته اتصلت مع الرفاق الآخرين . 


وني العام /551١ء‏ سافر هيكازون مع عائلته. وكان قد تزوج. إلى أرمينياء مع من سافر من 
الأرمن. وهناك مارس مهنة طب الأمنان. وعاد إلى لبنان زائراً في مطلع البعينات فاحتفت به 
قيادة الحزب الشيوعي. وأقامت له حفلة عشاء تكريمية وكان هو مسرورا جدأ من نمو الحزب». 
ومن تجدده. الذي يعطبه زخا في العمل . 


وف أواخر السبعينات عاد هيكازون إلى لبتان نهائياً. ومن هنا مافر إلى البرازيل لمشاهدة 
اقارب له. وكانت الاضطرابات الداخلية على أشدها ف لبنان. ولما وصل إلى أثينا عاودته أزمة 
إن هيكازون الذي وقف مع أرتين مادويان مؤيداً خطة التعريب, ومدافعاً عنها بوصفها خطاً 
مياسياً يتوقف على حسن تطبيقه مستقبل الحركة الشيوعية في لبنان وسوريا وفلسطين. هيكازون 
المناضل العنيد من أجل أفكاره وخطة حزبه. هيكازون الذي لم يضعف ولم يبن. أمام الإرهاب... 
كان شبوعياً جيدا. وحزينا قدّره ويقدره كمناضل شيوعي. نشأ وترعرع وشب. وكاقح 


لمن 


وضرب. وتعذب وصمد. 


إن ميزة هيكازون هي في أنه دائياً ينطلق من موقف نقدي . ويناقش موقفه حتى يقتنع . ولكن 
هيكازون في جميع مراحل حياته الحزبية لم يحد قيد شعرة عن خطة الحزب. وكان يبذل قصارى 
جهده لنفيذهاء وغالاً ما كان النجاح في عمله مرافقاً له.. وميزة هيكازون الثانية هى أنه ١‏ 
ينطلق في تعاطيه مع من يناقشه من كونه مسؤولاً وقائداً. بل كان يعتمد على المناقشة والإقناع. 


إن أمثال هيكازون بوياجيان وإن طواهم الثرى. لا ينسونء بل إنهم مخلدون في التاريخ 
والضمائر . 
فؤّاد قازان 


بكتابتى عن فؤاد قازان إنما أعكس. لا أرادتي ورغبتي, وقرار ضميري. بل اعكس إرادة 
ومشاعر الألوف من أبناء شعبنا الذين عرفوا هذا الرجل الرجلء القائد الوطني الججاهيري الذي 
جمع بين السيف والقام. فكان في مجال كل منها مجلياً معطاءً» لم يخر مهما ادلم الخطب. ولم يتوان 
عن القيام بواجب مهما اشتدت الصعوبات, ولم يدر على نفسه مهيا تشابكت القضايا وتعقدت. 
فبفضل تفكيره العلمي وجدليته في تحليل الأوضاع والقضاياء والتزامه الفذ بسيامة وتوجيهات 
حزبه الشيوعي. في ضوء ذلك , كان فؤاد يقرر. وينفذ . ويفكر . ويعمل. 


قائداً محبوباً كانء يرضي محدثيه عندما يتكلم. ويقنع مجادليه إذا ما ناقشوه. وفي اثناء عمله في 
قيادة الحزب الشيوعىء بين ١551!‏ و4”8١‏ انطلق الحزب وحقق خطوات جريئة في طريق 
اللبنئة» ولا أعني باللبننة هنا معناها المتزمت الضيق المبتعد عن العروبة. بل ناحيتها الاجماعية 
والاقتصاديه َه مطالك الشعب , وقد عبر فؤاد عن نبجه هذا بمجوعة مقاللات نشرت في جريدة 
« صوت الشعب ؛ بين عامي 1١951‏ و9"4١.‏ 


وغب دخوله الحزب سنة ١988‏ جابه مع صديقه ورفيقه مصطفى العريس » أول معركة ضد 
الاستعمار الفرنسي, في « ميسلون . فقد كلفته) قيادة الحزب ترؤس وفد لبناني شعي إلى ميسلون 
في 74 تموز سنة ,١854‏ لوضع أكاليل الزهر على ضريح البطل الكبير يوسف العظمة الذي 
استشهد في المعركة التي جرت ضد القوات الفرنسية في تموز ١47٠‏ ودخل على أثرها الفرنسيون 
إلى دمشق . بعدما هرب الحكم العرلي تار كا المدينة لقمة سائغة للمستعمرين الفر نسيين. 


لى قبر يوسف العظمة وقف فؤاد قازان ومصطفى العريس. وألقى كل منهما خطاباً بإدانة 
الاستعيار» وبدعوة الشعب ف سوريا ولبنان لسظم صفوفه واللاستعداد لاسترجاع ميسلون» بل 
سوريا ولبنان. واعتقل القائدان وحكم عليها في حا الاستعمار الفرنسي بسنتين سجناً قضياها 


باية ) 


متنقلين بين سجون دمشق, وحلب. وحمص. ودرعاء وما انتهت مدة سجنهما, عادا إلى بيروت 
ينحمل كل منهها مسؤولية جديدة في قيادة الحزب. فمصطفى أصبح مؤولاً عن مدينة بووت. 
وفؤاد قازان أصبح مسؤولاً عن قيادة الحزب في جبل لبنان. وقد أشرت إلى الدور الريادي الذي 
قام به فؤاد . وهو على رأس قيادة العمل في جبل لبنان. 


وفي العام 9+4 .١‏ كلف الحزب الرفيق فؤاد بالفر إلى فرنا كمندوب دائم له لدى اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي. وبذات الوقت كان يراسل جريدة ه صوت الشعب6.. قام 
فؤاد بالمهمة المكلف بها خير قيام. فعمل بإخلاص لترطيد العلاقات الودية مع الحزب الشيوعي 
الفرنسي الشقيق فلجح وخصوصا في تزويد ٠‏ صوت الشعب ؛ بمجموعات من الصور حول شتى 
الأحداث العالمية مما ميزها في حينه عن مواها من الصحف اللبنانية. 


وتعلن الحرب. وتشمل فيا تشمله فرنساء ويحتل هتلر أرضها. وينظم الحزب الشيوعي الفرنسي 
المقاومة الملحة ضد الاحتلال النازي. فتتألف فصائل الأنصار ويكون فؤاد قازان في طليعة 
المنضوين تحت لوائها. 

قرابة ثلاث منوات قضَاما ف غابات «تولوز» يناضل بالسلاح مع رفقائه الفرنسيين ضد 
العصابات النازية , ونظراً لانضباطيته . وبسالته , وإقدامه في العمليات الناجحة التي خاضتها المقاومة 
الفرنسية د المتلريين» منح رتبة كابتين ( نقيب). 

وف العام 66 قبيل انتهاء الحرب ف 4 نوار» عاد فؤاد الى ثنان بلياس المقاومة . وجرت 
استقيالات وحفلات تكريمء في شتورة., وفيٍ بيروت. وزاره في مكتب الحزب الشيوعي العديد من 
الشخصيات السيامية والوطنية. 

كبا عاد فؤاد لتم موقعه في قيادة الحزب الشيوعي كعضو في اللجنة المر كزية. ومن ثم 
كمسؤول عن منظمة الثمال الحزبية» وفما بعد كمسؤول عن شُؤون التنظم في الحزب,. 

ومن جملة ما اتصف به فؤاد من صفات حميدة, ديناميكيته. وثقته بالعبال والفلاحين وهو وإن 
يكن مثقفاً. فهو بذات الوقت عامل نجازة. ومن ثم عامل طباعة. وبذات الوقت كاتب مقالات 
وأبحاث . ومن يراجم جله ؛ الدهور » بين أعوام 1١457‏ ر19474ءير مججموعة من المقاللات كتبهما 
فؤاد قازان بروح ماركسية لينينية بالرغم من أنه لم يكن قد انضم للحز ب الشيوعي. 

وتشاء ظروف مزعجة, أن يعود فؤاد قازان إلى فرنا ولكن مع عائلته هذه المرة؛ في حين لم 
نكن عنده رغبة بذلك. إذ كان يفضل الحياة في لبنان بالرغم من الإرهاب الذي أرخى سدوله 


امن 


على البلاد آنذاك. ولكن للقدر مشيئة لباها فؤاد متألاً. ومكث في فرنا أكثر من خس عشرة 
سنة. عاد بعدها إلى لبنان يحمل في جمه مظاهر المرض والوهن مما أصابه من شقاء في مطلع 
صباه. عندما كان يعمل في مصنع السيوفي للنجارة. ومن ثم عندما سجن لمدة سنتين في سورياء 
وبالتالي لما قاساه من عذاب وشقاء في غابات تولوز عندما كان جنديا في قوات الأنصار الفرنسيين. 

وهنا في لبنان انكب فؤاد على مواصلة أبحاثه في تاريخ لبنان, فأنشأ الجزء الأول الذي طبع 
ونشر وقد قيمه اساتذة التاريخ. كما وأنه أنجز الجزء الثاني الذي يتمتع بميزة قيل إنها فريدة؛ لم 
يتطرق إليها مؤرخ سواه. وبملء الأسف أقول: إن هذه المخطوطة القيمة فقدت. فقدنا بهاء 
مرجعاً من ترائنا لا يعوض عنه أي مرجع آخر . 

في المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي اللبناني في مطلع كانون الثاني ١4175‏ ألقى فؤاد قازان 
خطابا. وكان المرض قد اشتد عليه نضحت منه الاستقامة الشيوعية. والديناميكية اللينينية . 
والعزة القومية ومما قاله مشيراً إلى مساهمته في المقاومة الفرنسية, « كان اعتقادي راسخاً رسوخ 
هذا الجبل اللبناني. بأن الوقوف حتى الموت في وجه المتلرية كان دفاعا لا عن الشعب الفرنسي 
فحسب . بل عن وطني الصغير لبنان الحبيب وعن وطني العرلي الكبير » . 

كلرات من القلب قالها فؤاد أمام أعلى هيئة في حزبه الشيوعي . وهي تام عن شخصية مناضل 
أصولي. عاش ثورياً وقضى ثورياً. 

واليوم» عيناك يا فؤاد تريان. وأذناك تسمعان, الأخبار عيا يقوم به رفقاوؤك المقاومون 
للاحتلال الفائي الصهيوني في جنوب الوطن, إنهم يستبسلون في العمليات الضخمة التي يقومون 
بباء فتكبد العدو أشد الخسائر. وبكل ما يفعلونه. ويبتكرونه من وسائل للإيقاع بالأعداء 
يستلهمون من بطولات أسلافهم الشيوعيين, وبخاصة ما قمت به أنت. من أعبال بجيدة مع رفقائلك 
المقاومين الفرنسيين في غابات « تولوزه ضد الغزاة النازيين. إن بطولاتهم هي تمجيد لذكراك 
وذكرى المئات مواك الذين مقطوا شهداء ليرفعوا عاليا راية الاستقلال والديمقراطية. 

اطمئن يا فؤاد فالمقاومة الوطنية في الجنوب ورفقاؤك فيها يبعثون امجاد حزبك الشيوعي . في 
إطار خطة سياسية حكيمة . وتوجيه وطني صحيح. 


قٍِ أصيل يوم /آلا١‏ شباط سلة لا/اة ١‏ امتدت يد الخيانة والغدر . بد الجمانة والخسامة, بيد 
الصهيونية المجرمة. فاغتالت كبيراً من لبنان. وطنياً ملتصقاً بتراب وشعب الجنوب, أبت عليه 


7و1 


انسانيته, ومواطنيته. أن يترك بلده وفيها صحبه وعشراء عمره. امتدت يد عملاء إسرائيل 
فاغتالت الدكتور شكر الله كرم في منزله ببلدته ه الخيام ٠‏ فسقط شهيداً كبير المقام , كبير النفس , 
مرفوع الحامة. متحدياً الأنذال الجبناء . فكان لامتشهاده الوقع المؤثر لا بين أبناء «الخيامه 
وحسبء بل في كل جبل عامل , بل في لبنان بأسره. 


سقط الدكتور شكر الله كرم وهو يقوم بواجب إنساني ووطنى حيث كان يعالج أحد أبناء 
الخيام المصاب بشظية. فالجبناء الأنذال لم يحترموا إنسائية الطبيب, بل صرعوه. ثم هدموا منزله 
بقنابل مد فعيتهم الغادرة. 

عرفت الدكتور شكر الله كرم عن قرب في أواخر العام 2١4141‏ وقد قمت بزيارة إلى قضاء 
مرجعيون, وفي أثنائها زرت ٠‏ الخيام » وأول بيت وصلت إليه كان بيت الدكتور كرم. ومن 
هناك أجريت الاتصالات مع الرفاق الشيوعيين. لقد استقبلني ببشاشة وترحاب بالغين. وكان 
مسرورا جدا بزيارني , ومتفائلا بالنضال الذي نخوض . واشد ما قدرت فيه. هو تلك الئقة الكبيرة 
بقضية الاشتراكية . وبهزيمة أعدائها. ومما لاحظته أثناء وجودي عنده, وقد قضيت ليلة لي 
ضيافته . كثرة الزوار . هذا لمرض ألم به. وهذا لحاجة جاء يطلب مساعدة الحكم لقضائها. وهذا 
لاستشارته بموضوع آخر . وكان يستقبلهم بما عرف عنه من أخلاق رفيعة, وبوجه باش. 


وودعته في اليوم التالي حيث عدت إلى جديدة مرجعيون, وطلب إلى تكرار الزيارة فوعدته 
بذلك . ولكن أحداثاً سوداء عصفت بلبنان بعد قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين., والحرب 
العربية ‏ اليهودية. وانتشار جو الإرهاب الأسود الذي فرضته الحكومة اللبنانية. حال دون وفائي 
بالوعد . فبدلا من الذهاب لعند الدكتور شكر الله كرمء ذهبت إلى معتقل يعلبك. ومن ثم إلى 
سجن الرمل أولاً وثانياً وثالئاً حيث أمضيت ١7‏ شهرأ تنفيذاً لأحكام صدرت بحقي. 

ولم أعد أعرف شيئاً عن الدكتور شكر الله كرم. إلا أنه بصحة جيدة, وأنه لا يزال كها كان, 
طيب الخلق. وعلى الدرب التي شقها لنفسه يسير . إلى أن أتانا الخبر المفجع باستشهاده. وفي هذا 
الوقت قال لي الرفيق جورج حاوي. هيا معي لنقوم بواجب التعزية بالشهيد الدكتور شكر الله 
كرم. فذهيئا إلى منزله في بيروت وقدمنا التعازي لحرمه. ولأبنائه . الدكتور كرم كرم وأشقائه. 

كان الدكتور شكر الله كرم طبيباً إنسانياً بارعا. كا كان أديباً وكاتباً يشار إليه بالبنان. 
وهذه الصفات والميزات جعلته وطنياً من درجة أولى. بل ثورياً مقدراً جدا. 


فبالنسية لرسالته الطبية الإنسانية . وضع الدكتور نفسه تحت تصرف حاجة سكان جبل عامل . 
وبحكم علاقته بالفلاحين وسكان القرى بعامة, أصبح خبيراً بحياة القرية. وحاجة سكانها .. 


اليل 


وني الأربعينات عين الد كتور شكر الله كرم طبيباً لبلدية الخيام؛ صحيح أن هذا التعيين لم يكن 
هو الذي تمك به الدكتور. ولكنه كان دليلاً على المكانة التى يتبوأها في نحيطه ٠‏ الخيامي » 
وهالجنوبي ٠‏ معاً. فالخيام هي من كبريات قرى جبل عامل وربما كانت من حيث كثافة السكان» 
الرابعة بعد صيدا وصور وبنت جبيل. في الجنوب. 


وف العام ١4141‏ وكانت معلم الضغط على الحريات قد بدأت ملاحها تستشري في إدارة 
حكم الشيخ بشارة الخوري. وكان الدكتور كرم حركة سياسية لا تهدأً. وعبئاً حاول المسؤولون 
« نصحهء بالحد من نشاطه. في ذلك الزمن أنذر حاى المنطقة الإداري, القائمقام بشارة حبالين» 
الدكتور شكر الله كرم ليتراجم عن الطريق التي اختطها لمساره؛ ولكن محاولته باءت بالفشل. 
والكتاب التاللي نصه الذي وجهه القائمقام للدكتور. وجواب الدكتور عليه يعطي صورة عن 
صلابة الد كتور كرم» وموقفه الوطني الثوري النبيل الذي أصبح حديث جميع المناضلين والوطنيين 


ف لبنان. وهذأ هو نصه: 


لا أبيع حريتي 

اشتدت وطأة الإرهاب منة 0٠9447‏ وأصبح تعطيل الحريات الديمقراطية شأناً من شؤون 
الإدارة العامة. ولم يوجه هذا الارهاب ضد وسط معين من أبناء الشعب . بل تناول جميع الأوساط 
وبخاصة الأشخاص الوطنيين والتقدميين. وكان للجنوب حصة كبرى من هذه التدابير. ويذكر في 
هذا المجال التنكيل الذي انزل بمعلمي المدارس الرسمية في النبطية. وكيف أبعدوا عن بلدهم. 
ووزعوا على المناطق من بعلبك. حتى عكار . في هذا القفرف تصدى قائمقام مرجعيون 
( الدستوري) بشارة حبالين» إلى أنبل شخصية وأشدها وطنية؛ وهو الدكتور شكر الله كرم. 
طبيب بلدية الخيام ووجه إليه الانذار التالي نصه: 


الجمهورية اللمنائية ‏ عدد ١9٠8‏ 

حضرة الد كتور شكر الله كرم المحترم - طبيب بلدية الخيام . 

حيث تبين للحكومة اللبنانية انكم تنتمون لحزب سيامي في هذه المنطقة, وحيث إن القانون 
يمنع الموظفين من الا نخراط في مثل هذه الأحزاب فإنني بناء لأوامر المراجع العليا: أنذركم لآخر 
مرة بوجوب الامتناع عن الانتاء إلى الأحزاب السياسية والاشتراك في أبحائها حيث في حال المثابرة 
يصار لاقتراح التدابير المنطبقة على القانون بحقكم. ١447-1-5‏ - قائمقام مرجعيون ‏ بشارة 
حبالين. 


وأجاب الدكتور كرم على إنذار القائمقام بالكتاب التالي نصه: 


لكل 


لسعادة قائمقام مرجعيون المحترم . 

لما كانت الحرية العامة هي أساس كل استقلال وأكبر دعامة من دعائم المدنية الناضرة, 
وكانت الحرية الشخصية هي البذرة التي تتفرع منها الحرية العامةء وهي بنظري أنمن من اللآلىء 
والابريز الكثير ولا يعادلا شيء في الوجود مهما غلا أو مماء ولا يمكنني أن أببع حريتي بأية وظيفة 
حتى ولو كانت أرفع مناصب الدولة؛ حتى إنتي اعتقد أعتقاداً راسخاً, وأؤمن إيماناً وطيداً بأن 
شعبا لا يتمتع أفراده بحرية شخصية تامة ضمن حدود الآداب العامة والرصانة والتعقل لا يستحق 
الحياة. وما كانت طبابة البلدية هي وظيفة شرفية لا يجوز أن تحجز حرية الطبيب من أجلها وكنت 
أحتقر كل وظيفة تحد من حريتي, ولما كنت انتمي إلى حزب يدافع عن استقلال لبنان بكل 
تضحية وعزم ويحارب الاستعرار دون هوادة أو لين يسد على كل تدخل أجنوبي أبواب الدس بجرأة 
مبدثية نادرة وعقيدة وطنية راسخة ويسعى لتطبيق الديمقراطيه الحقة دون مواربة وبتجرد 
وإخلاص . وإني لأفتخر بانتسالي إلى الحزب الشيوعي واراني أخدم وطني أجل خدمة بانتائي إلى 
حزب برهن ويبرهن وسيبرهن أنه الحزب الوحيد الذي يخدم لبنان واللبنانيين ومصلحة لبنان 
واللبنانيين فقط . 


لهذا وجوابا على كتابكم عدد ١4٠4‏ تاريخ الذي به تنذرني لأول مرة ولآخر 
مرة بوجوب الامتناع عن الانتاء إلى الأحزاب السياسية والاشتراك في أبحائها. فإنني اتقدم من 
سعادتكم ومن المراجع العليا التي تذ كرون باستقالتي من هذه الوظيفة إذا كانت تقف حجر عثرة في 

سبيل حريتي التي يضمنها الدستور اللبتاني. راجيا قبوها مع قبول فائق الاحترام. 
الخيام ‏ 1447/4/8 


نشرت الكتاب ٠‏ صوت الشعب؛ قي ١917/48/11‏ 


الرسالة الأخيرة 
وفي صباح شباط. وقبل ست ساعات من استشهاده بعث برسالة جوابية إلى أولاده في 
بيروت هذا نصها: 
أحبائى وأغلى الغوالي. 
تسألون أمعيد أنا ببقائى في الخيام. السعادة آه من السعادة شبح كلما اقتريت منه نأى. أهي 
قناعة فأين الطموح؟ أهي استرخاء وعدم اكتراث وما نصنع بالعواطف والمشاعر. أهي طرأنينة 
وكيف؟ كيف اطمئن وحولي آلاف البائسين إذا تركتهم فمن يقرأ ميزان الحرارة ومن يتسمع 
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نبضات القلب ؟ لم يبق عندي أكثر من ذلك أعطيهم أفيحق لي أن أمنعه ؟ 


وتقولون ما زال في البيت من هم بحاجة إلي! لعمري عهدتهم رجالاً. بهم اقوى. أتحدى 
المستحيل والشباب ملء بردي. أفأترك الخيام تحترق والجنوب كثيب, علني أعييد إليه بعسض 
فرحه. ليت الفرح يزويع حول الوطن الصغير فيدخل من الأبواب ويعصف من النوافذ ويخترق 
الشقوق. وإن تفرقت العائلة الصغيرة فستجتمع . تستظلها خيمة الحب. 


الأمور في المنطقة تتطور بسرعة وإلى الأسوأ. يفتعلون الحوادث لتخريب سلام متواضع 
حرصنا عليه . رائحة البارود تعبق في الأجواء. أحس بأننا قادمون على مجزرة خطط لها. مسكين 
إنسان هذي الحدود الجنوبية كم يتحمل من شقاء ؟ أسيبقى من عبر الحدود مصرين على إبادتنا ؟. 
سيطلع الفجر . وقد ارتاحت الأرض من مغتصبيها وأشرقت على وطننا شمس السلام . 
لا تفكروا لي مطلقاً وهذا يريحني. أقبلكم فرداً فرداً وأكثروا منها لعامر. ولكم مني عاطر 
السلام وأطيب الأماني وكل حبي . 


من والد هو هكذا فهل تقبلوه ؟ 
وسققط في الخنيام 


ويقول أصدقاه: وولما اتدلعت الحرب الليئائية , وقماماً يواجيه الإنساني تبوع بيوم من أيام 
الأسبوع للمعاينة المجانية في « القليعة». ولكن مسلحي القليعة كافأوه بتصويب الرصاص إلى 


صدره). 


ويقول أصدقاؤه: ٠‏ حاولوا قتله سنة 417 .١‏ ولكن الطبيب غفر لهم وساحهم. عادوا وهددوه 
قائلين إنه المطلوب وذلك يصعب عليهم ء لما له عليهم من أفضال. ضحك ضحكته المعهودة وأجاب : 
٠لن‏ تجرأوا. أنا هنا ولن أبرح إلا والخيام معى. وسأظل طاما هناك طفل واحد يحتاجني ». 

ويتابع الأصدقاء : ه صبيحة ١7‏ شباط »١417‏ والدنيا قد امتلأت برائحة البارودء افتعلوا 
الحوادث كي يخرجوا الخيام عن حيادها. واصطفت الدبابات متأهية لدخوفاء تحميها وتمهد لها 
المدافع من وراء الحدود , أخد الناس يهربون, كانوا يمرون عليه يوصونه بعائلاتهم وهو يأتي يضمد 
الجراح ويعود المصابين. في الثانية بعد الظهر دخلت الآليات الصهيونية الخيام وفيها عملاؤهم. 
وصلوا إلى البيت وهو المقصود وأصلوه وابلاً من نيرانهم. وف تلك اللحظة وكعادته كان يؤدي 
واجبه الطبي وبين يديه أحد الجرحى من أبناء الخيام. انصبت النيران مجنونة. مقط الحكيم في 
الخيام ». 


١4 


الشهداء الثلاثة 


قال الد كتور في مقالة له: « أي مأساة أوسع من مأساة الفلسطيني. سلب جنسيته, وطرد من 
وطنه. وهدر دمه في أنحاء العالم وأصبح بعين الناس مخربا لأنه يطالب بحق سلب. وملك نهبء 
ووطن أبيح للغرباء .٠‏ وفي مكان آخر كتب: ١م‏ أفهم كيف أن حفنة من الصهاينة يعيثون في 
بيروت تقتيلاً وتدميراً كأنهم يتجولون بين القبور. مخلفين وراءهم الجثث والخرائب ولم يقبض على 
أحد منهم. بيما تهرع السلطة بقضها وقضيضها لاقتناص متظاهرين أو عمال مطالبين أو مزارعين 
مظلومين. العزاء الكبير كان في الجنازة الحشد في أروع مظاهرة دلت على طيبة هذا اللبناني. مظهراً 
للقريب والغريب ان شعبنا إذا توفر له بعض الحرية يعلن اصالته على الدنياء وإن عطفه على 
القضية الفلسطينية ليس له حدود ه. 


أطيب الأصدقاء 
وقال الدكتور : ٠‏ أكره الأبوة طاعة وإرهاباً. أحبها صداقة وإخلاصاً. فالأبوة الحقة أن يفرغ 
الأب ذاته من الأنانية ليتقلها إلى أولاده حبا وتفانياً لذا نرى أقربهم إليه من يمثل طموحاته 
ويحقق أمانيه , فأحسن الآباء هم أطيب الأصدقاء. ليتنى أحظى بصداقة أولادي:. 


وقال الدكتور: ٠‏ كلما اختلط الطبيب بالناس وتقرب منهم وأصغى إلى شكواهم وعرف 
عقلياتهم. كلا كان الأقدر على تشخيص أمراضهم ورفع الضيم عنهم والتخفيف من آلامهم وبعث 


وتابع الدكتور كرم طريقه غير آبه بحكم كتب صك مقوطه بيدهء يوم أقدم على ضرب 
الحريات الديمقراطية. ولا باقطاع سياسي خانع وضع نفسه بأمرة هذا الحكم. ففي العام ١501‏ 
خاض معركة الانتخابات البلدية عن ٠‏ الخيامه ضد لائحة الاقطاع التي يرأسها آل العبد الله 
ويدعمها آل الأسعد . ففاز الدكتور كرم وأصبح رئيساً لبلدية الخيام . فاز بقوة وثقة الشعب الذي 
بادله الجميل بجميل مثله. وفي كلا الحالين, قبل أن يكون رئيساً لبلدية الخيام, أو بعدما انتخب 
وأصيح رئيساً لهاء استمر على رمالته الإنسانية في خدمة الناس. ويمكن القول إن أي بلد أو قرية 
ترشح الدكتور كرم لرئاسة بلديتها كان الفوز مؤكداً لهء نظراً لما تمتع به من نفوذ كونته 
ارتباطاته بالأهالي؛ و حديه عليهم. 
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بيته مستشفى ميدالي 


وجاءت الأيام السوداء. وحلت بجبل عامل النكبة. ودفعت اسرائيل بزبانيتها. وراح جنودها 
يدمرون ويخربون في المناطق الحدودية والدكتور شكر الله باق في الخيام. في دارته. يعالج هذا 
ويضمد جراح ذاك. منكباً على عمله ليل نهارء وإذا تسنى له أن يجلس على كرمي» فيكون 
بانتظار مصاب. أو من حل به داء ليواسيه . 


ولطالما طلب إليه ذووه وأبناؤه وأصدقاؤه أن ينزح عن الخيام . بعدما أصبح الوضع فيها على ما 
كان عليه. فكل الآفاق مسدودة. ومثلها الطرقات. وإسرائيل عبر صنيعتها سعد حداد, تطبق 
سيامة الأرض المحروقة. ومع ذلك أبى الدكتور كرم ترك الخيام وفضل الاستشهاد فيهاء مع 
عشرائه . وأصدقائه . أبناء جبل عامل . 

ولد الدكتور كرم سنة 4115 ١ء‏ ودرس الطب في الجامعة الأمير كية . وتخرج منها طبيباً سنة 
96 ١ء‏ يقول ه أصدقاء الدكتور شكر الله كرم » في كتيب أصدروه غب استشهاده: و عام ١11‏ 
ولا اندلعت حرب فلسطين حول بيته إلى مستشفى ميداني وأخذ يعالج الجرحى ويقيهم دون أي 
مقابل مهتّا في جميع النواحي الصحية والاجتّاعية والإنسانية بالنازحين من عرب الحولة والجليل 
الذين هجروا بالإضافة إلى اهتامه وعنايته بالجنود السوريين المقيمين في الجنوب, ونشأت هناك 
صداقة متينة بينه وبين الشهيد عدنان المالكي ». 

وعا قام به من خدمات بعدما أصبح رئيساً لبلدية الخيام يقرل « أصدقاء الدكتور ه: ؛ وخلال 
فترة وجيزة من الزمن شق الطرقات وفتح المدارس والمستوصفات. ولم يرق ذلك لأعداء التقدم 
الذين سرعان ما قاموا يضعون العراقيل في طريقه . ولكنه صمم على المضي في العمل العام .٠‏ 

ويقول أصدقاؤه: « قبل انتخابات ١019‏ خافوا من تأثيره فاعتقلوه اعتباطاً. ولكن الهياج 
الشعبي اضطرهم لإخلاء سبيله قبل الاقتراع. وفي غيابه افترش الناس أرض بيته وفسبحته حتى 


عودته ولما عاد كانت فرحة شعبية قلما شهدت الخيام مثلها ». 


مصطفى العريس يتذ كر 
تقديراً لدور الرائد الكبير. وأمانة لذكراه الخالدة؛ حرصت قيادة الحزب الشيوعي اللبناني على 
نشر بعض مما أنشأه مصطفى العريس أحد كبارنا الذي مافر سفرة أبدية, فكان كتاب ه مصطفى 
العريس يتذكر » الذي قدم له بكلبات من القلب والضمير , الد كتور حسين مروة» فأضاف على 
نتاج مصطفى خصباً غزيراً . 


8ظ10 


« مصطفى العريس يتذ كر ٠‏ مؤلف من /177 صفحة بغلاف متقن., وبرمم للمؤلف ليس 
موفقاً. ويتضمن الكتاب بعد ورود « التمهيد ؛ ثلائة عشر فصلاً يليها ملحق. والفصول هي: 
طفولتي الأول المعارك الأولى للحزب ‏ عيد العيال في موسكو ‏ إضراب بهروت ضد شركة الجر 
والتنوير سنة ١97١‏ في السجن - على أبواب الحرب - المؤتمر النقاني العالمي ١410‏ معركة 
قانون العمل مع الحركة العمالية العربية ‏ والشرق أوسطية ‏ إلى السجن مرة أخرى ‏ الحرب 
الباردة ‏ مجربتان مع الانتخابات النيابية ‏ مشاكلى مع المرض ‏ صور من الذاكرة- وظلت الراية 


وبل هذه الفصول ه ملحق : وهو ٠‏ شهادات حية عن أوضاع الطبقة العاملة في الثلاثينات .٠‏ 


كان مصطفى يأمل أن يرى كتابه هذاء قبل الرحيل ولكن المرض فاجأه في ليل فعاجله 
بحيث لم تعد عواطف الأهل والرفاق, ولا حنان نهى» ودموع الخمس بنات والأصهرة والانسباء. 
ولا نطس الاطباء بقادر على الوقوف بدرب القدر. فتركنا مصطفى دون أن يتمكن من أن يقول 
وداعاً يا رفاق. وهو الذي عودناء عندما يكون على سفر أن يزور كل واحد في ١‏ النداء ؛ مودعاً 
حتى إذا عاد. فعل ما فعله عند الذهاب وأكثر من ذلك. حاملاً إليه المداياء والحلوى. 


قال لي مصطفى عندما أنهى تحرير كتابه. لقد وضعت النص في البيت مرفقاً بورقة صغيرة 
كتبت عليها. إذا ما وافتنى المنية فاترك لرفاقى في قيادة الحزب أن يتصرفوا بهذا الكتاب. وهكذا 
حصل. فقد سلمت نهى الأمانة للحزب» نفدت القيادة وصية مصطفى وأصبح بأيدينا كتاب 
٠‏ مصطفى العريس يتذ كر ٠‏ حاملا إلينا تجربة 117 سنة من النصال الثوري العنيف. وخبرة قائد 
خاض معارك الكفاح لا في لبنان وحسب. بل وفي الاح العربي بعامة. كما في الاح الدولي عبر 
مر كزه كقائد في الاتحاد النقابي العالمى. حيث مثل الطبقة العاملة العربية أفضل تمثيل, وما رحلتاه 
إلى تونس وايران موفداً من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد النقاني العالمي : والتقريران اللذان رفعهها 
عن نتائجهها. سوى الدليل القاطع على صفته القيادية . وقدرته على الحوارى لما فيه مصلحة الطبقة 
العاملة العربية وفي المنطقة . 


ومصطفى العريس في ٠‏ مصطفى العريس يتذ كر » يبدو كادحأء بل شيخاً من شيوخ 
الكادحين : وضع طاقاته. وإمكاتاته؛ وصحته. هنا في لبنان, كرا في سوريا وفلسطين. من اجل 
مصلحة الطبقة العاملة . وهي جزء أسامي من مصلحة الوطن. والحرية والاستقلال. 

فحث كان وأنى وجد ء في السجن.ء أو ساحات المعركة, في الشوارعء وعل منصات 
المؤتمرات. والمهر جانات أو قائدا للمظاهرات في الشوارع. رفع مصطفى العريس راية حزبه 


كما 


الشيوعي , مؤكداً للملا . أن أفضل عامل لمصلحة الطبقة العاملة هو شيوعي. كما أن أفضل شيوعي 
هو من يضع مصلحة الطبقة العاملة. مصلحة الججاهير الواسعة في صلب تفكيره. ونضاله. 
وحسبانه . 


ومصطفى العريس لم تغب أبداً عن ضميره الروح الحزبية التي تشكل صمام الأمان لكل موقف. 
وتوجه, وانطلاقة. وبقراءة « مصطفى العريس يتذ كر ؛ يمكن التأكد من عظمة هذا المناضل الذي 
ارتبطت باسمه, بنضاله, وهو على رأس الاتحاد العام للعمال في لبنان» وفي اللجنة التنفيذية للاتحاد 
النقلبي العالمي , أبجد الانتصارات وكانت حلياً من أحلام الرواد الاوائل الذين أنجبهم شعبناء 
وطبقتنا العاملة, كرفيق-جبور , أنطون مارونء فؤاد الشهالي. الياس أبو شبكة. خير الله خير الله 
ومواهم. ألا وهو قانون العمل اللبناني, الذي شكل في حينه قفزة تاريخية ئورية لعبت دوراً رئيسياً 
في توطيد أسس الطبقة العاملة في ختمعنا اللبناني, مما ساعد على تحقيق تحولات كيفية وضعتها على 
سكة النضال السياسي. لقد أصبحت الطبقة العاملة اللبنانية اليوم قوة سياسية ذات تأثير في جمل 
قضايا الوطن., لا يمكن تجاهله. 


لقد أحسن الذين ارتأوا أن لا يعنون كتاب ١‏ مصطفى العريس يتذكر ه بامم ٠‏ ذكريات 
مصطفى العريس ٠‏ إن ما هو في أيدينا إن هو إلا بعضاً من ذكرياته , أقول ذلك لأننيء وكنت 
قريباً جدأً منهء وأدرك ما تحمله في سحبات معينة من تاريخ نضاله الحزبي. كنت أود أن يكتب 
مصطفى بخط يده ما أصابه من مهام. وقلت له أكتب هذا يا مصطفى . واقتنع بعد لأي. ولكنه 
عاد إلي وقالء يا أبا وضاح, كلا أتبت لأفعل ما قلته لي , أفقد القدرة على تجميع أفكاري, فها 
رأيك أن تكتب أنت ما اصبت بهء وأنت أدرى الئاس به ؟ قلت له هذا صعب. فأنا أكون معاونا 
لك ولكن سرعة الرحيل فوتت علينا ما كان ه أبو شاكر ه يريد أن يكتبه لنا. ولكنني , ايفاء مني 
لذكراه الخالدة. سأعمل طاقتي. لكتابة ما أتذكره عن مصطفى العريس بعد العام ١90١‏ حتى 
العام 576 »١‏ والحال التي وصل إليهاء وهو الذي كان اسمهء ملء الافواه؛ أصبح نسياً منسياً إلا 
من اصدقائه الخلص . ورفاقه النبلاء الذين عملوا بوحي من جوهر حزبهم, فأعادوا مصطفى سنة 
4 إلى موقعه في قيادة الحرب. 

٠‏ مصطفى العريس يتذ كر » بالرغم من بعض النواقص الشكلية., كعدم وجود فهرمت. 
وترداد العناوين» فإنه يشكل مدرسة لا بد للمناضل النقابي والعالي » من أن يقرأه مرارا . إن تجرية 
مصطفى العريس المدوّن قسم كبير منها في كتابه. هي جزء أساسي من تجربة الحزب الشيوعي التي 
أصابت النجاح في المحيط العراللي والنقابي. هذا الالتزام السيامي الذي شكل عند مصطفى درعا 
واقية من الخطل والشطط, والتزم مصطفى بالتواضع الخلقي؛ بحيث وجد فيه لا ابن بجدته عامل 


يذل 


المطبعة » بل كان أصناف العمال. من عامل البناء إلى عامل التنظيفات, إلى عيال المصانع . والعبال 
الزراعيين» أخاً ورفيقاً لهم . وهذه الميزة هي شرط للقائد النقابي الذي يتطلب أول ما يتطلب له 
لتكريس قبادته, ثقة الذين أوصلوه إلى مركز القيادة. فخر مصطفى العريس أنه بقي. سواء 
عندما كان منشداً للحروف. أو عندما أصبم قائداً للاتحاد العام بقي على سجيته. محرابه 
الجلوس مع العمال أعند ميررًا والناكوزي ووديع ضاهر وجدواء أم وراء صناديق الصف, كانوا. 
أم في الرحلات الاسبوعية التى كان العمال ينظمونها إلى المناطق. وتحت قبادة مصطفى العريس 
تربى رعيل من القادة النقابيين يذكرون دائياً بالاجلال والاكبار. كسعد الدين مومنة. وحنا 
الزرقاء وميشال العازارء ورامز دميانوسء وتوفيق جمال, وحبيب لطيف. وجميعهم توفوا وأيدهم 
ملطخة بالحبر الأسودء إنما ضمائرهم كانت نقية بيضاء لأنهم اعتمدوا على كسب قوتهم بعرق 


وني « مصطفى العريس يتذ كر ٠‏ لا يسرد مصطفى العريس الأحداث سردا بل يربط القارىء 
به ويشده إليه بسلاسة العبارة, والنكهة التي تسيغها روحه على ما يحرر قلمه. ولكن القارىء , أكان 
على قرب من مصطفى العريس. أم على بعد منهء لا بد له من أن يتأثر عند قراءته الفصل 
« مشاكلٍ مع المرض ». لقد عائى مصطفى الكثير الكثيرء ولكنه صمد ولم يخرّء جني عليه ولى يبن » 
لأنه كان شيوعياً جبداً. لقد كنت عل معرفة بمصطفى منذ العام ,.١454‏ وانصرمت مدة من 
الزمن وجد فيها هو في السجن. حتى إذا خرج ؛ عاد الوصل ؛ ف باريس منة 19717 لمدة ثلائة 
شهرر, ثم افترقنا بعدهاء فأنا شرقت باتجاه الشبال. وهو شرق نحو لبنان حتى إذا حان صيف 
.١ 464‏ علدنا إلى اللقاء الذي استمر حتى وفاته. وف جميع الأحوال كنا صديقين متفاهمين. 
وأعلنها شهادة حق ‏ بأن مصطفى ما تنكب يوم عن القيام بواجب حزبي. وم تكن له أية مشكلة 
مع الحرزب. وإذا كان له شيء من ذلك فمع بعض من القيادات. وكان مصطفي هو الذي عل 


حقو . 


إنني أكبّر في مصطفى صفاتهء كل صفاته. وفي طليعتها شجاعته » وتصديه لكل مسن يحاول أن 
يمد يدهء او يطلق كلامه ضد الطبقة العاملة ؛ وحراب الحزب الشيوعي, وإذا ما غامر متحذلق 
وحاول ركوب المركب الخشن , كنت ترى مصطفى يبب كالأسد الفصور , فيتحول جسمه التحيل 
إلى عملاق يرعب المتطاول » ويقزم المتحذلق . 


إن كتاب ٠‏ مصطفى العريس يتذ كر : كال لمؤلفي المديق الياس البواري ه تاريخ الحركة 
النقابية في لبنان», وكل مناضل نقاني. بل كل مئاضل وطني. يرى نفسه مضطراً لاحتواء هذه 
الكتب التي يقل نظيرها عندنا. فهي للمناضل زاد معاد , يعود إليها لا ليجد ما هو بحاجة إليه من 


هذا 


استشهادات وحسب. بل لتحسين ثقافته وقبس المزيد من التجارب الغنية التى أعطى الرفيقان 
الصديقان, الياس و مصطفى . الكثير الكثير منها. 


إن عمال لبنان أمائة منهم لذكرى مصطفى العريس سينكبون على قراءة ما خلفه لنا في 
٠‏ مصطفى العريس يتذكر ٠‏ الذي سيضيف ثراء جديداً لمكتبتنا العربية. 


الشيخ ميشال 

على امتداد 8" سنه. من العام ١947٠١‏ حتى العام :١178‏ كان ميشال العازار المعروف, في 
أأوسط النقابي ب ٠‏ الشيخ ٠‏ مالىء الصرح كله. كان لولباً دائم الحركة. جزيل العطاء. مكوكاً 
لا قرار له متنقلاً من مطبعة إلى أخرى. ومن نقابة إلى نقابة ليعالج مشكلة هناء وأخرى هنا. 
وما أكثر مشاكل العمال في بلد كثر فيه التطاول على حقوق الكادحين, وفقدت فيه. خلال 
الثلائينات وحتى منتصف الأربعينات أبسط القوانين الضامنة لحقوقهم. 

م يكن الشبخ ميشال أمين السر شبه الدائم لنقابة عبال المطابع . معالجاً لمشاكل العرال وحالٌ 
لقضاياهم وحسب. بل وكان كاتيا صحافياء ومؤرخا نقابيا بحوزته الفكرية والمحفوظاتية الكثير 
الكثير عن تاريخ نضال ونشوء الطبقة العاملة اللبنانية؛ عن مشاكلها المعيشية. وتنظماتها المهنية. 
وعندما كان ميشال العازار يعالج قضية عبالية في الصحافة كان يدعمها بالبراهين والحجج التاريخية 
الدامغة المفحمةء فلا يترك منفذا إلا ويسده. 


عندما أراجع كتابات الشيخ ميشال في الصحافة اللبئانية بعامة , وفي الصحافة العمالية بخاصة . في 
جرائد و صوت الشعب » و «١‏ الأخبار » و« الصرخة » و « حياة العبال» و ١‏ الثقافة الوطنية » وسواها 
من الصحف, اتلقف منها مزيداً من المعرفة وكثيراً من المعلومات وأصول معالجة المواضيع 
والمشاكل الاجتاعية للطبقة العاملة اللبئانية » أضف إلى ذلك أسلوبه الايجازي في الكتابة بحيث يريح 
القارىء العبالي. ولا يزيد تعبا على أتعابه. إن أطول مقالة كتبها الشيخ ميشال لا تزيد عن ثلث 
العامود . عن 54 سطراً, إنما كانت ملأى بما يجب أن يقوله للعمال» تنظياً وتوجيها وتثقيفاً. 

من الناحية الصحافية تشكل كتابات ميشال العازار؛ أمجد صفحة لا يستغني عنها كل من أراد 
معالجة موضوع عالي أو نقاني. وصديقه الحميم, رفيق نضاله على مدى ثلاثين سنة, الياس 
البواري. اعتمد في مؤلفيه : ٠‏ تاريخ الطبقة العاملة اللبنانية » على كتابات ميشال العازار القيمة. 


في أوج ازدهار الطبقة العاملة: وف مطلع تصاعد نضاهاء في فترة من أبجد فترات تحركهاء 
خلال العام 7 » تمكنت هذه القوة الوطنية الطليعية الرائدة. ١‏ الاتحاد العام للعيال» وبرئاسة 
مصطفى العريس . من انتزاع قانون العمل اللبناني . في هذه الاثناء كان ميشال العازار اليد اليمنى 
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للصطفى . وبوصقه أمين سر نقابة عمال المطابع فخر النقابات وأمين سر الاتحاد العام لنقابات العمال 
ألقى معظم ما له علاقة بالتنظع والدعاية . والاعلام اسان عل تتح كال . كان يصل ليله 
بنهاره؛ والعكس بالعكس . منكباً على العمل . دون أن يرفض المزيد منه . وعند الشيخ ميثال 
تدمعت محفوظات عن تاريخ الطقة العاملة اللنانية وبخاصة عن تاريخ ثقابة عيال المطايع شيخة 
النقابات المهنية. بعد نقابة عمال السكك الحديدية. جميعاً كنا نلجأ إلى ميشال العازار للتزود مما 
يختزنه. وما هو في حوزته من مراجع. إذا ما أردنا كتابة موضوع ما عن الطبقة العاملة في بلدنا. 


أيا ذهبناء وحيث حططنا رحالناء كان ميشال العازار رفيقاً لنا. حلو المعشرء ومنداً في 
غدواتنا وروحاتنا, أنيقاً بتحضير الطاولة وبتحضير مازاواتها » وبخاصة في تحضير فنجان القهوة 
المغلية. شلة من ذاك الرعيل. مصطفى العريس . معد الدين مومنة, ميشال العازار. حنا الزرقاء 
الياس البواري . حبيب لطيف . فؤاد ناصر الدين » اميل الثمالي » كنا عندما نلتقي , اما بعد اجماع , 
أو بعد مهرجان في أول نوارء أو أية مناسبة أخرى., نؤلف : تخت » متكاملاً . آمالنا تكبر وتكبر 
وتكبرء لأننا مسؤولون. مسؤولون عن التغيير. عن السعى وراء الجديد المفيد. كقانون العمل. 
والنضال لإقرار يوم أول نوار عيداً مدقوع الأجرة. أو للتضامن مع نضال عبال في مهن أخرى 
أجحف بحقهم . فاستلوا سيف الاضراب. لاستعادة الحق الليب, في أساس ذلك ومع كل هذه 
النخبة كان ميشال العازار قاعدة صامدة تهزأ بالصعاب, ولا تبالي بالشدائد » والمحن. لا تنسيه 
قعدة على كأسء أو التمتم بسحبة نارجيلة ‏ هموم التقابة. وموجبات العمل الثقاني المهيمنة على 
تفكيره. 

كان مقداماً في العمل النقاني. خخورا أمام امن يتطاول على حقوق أبناء طبقته . ولكنه كان 
بالوقت نفه. خجولاً إذا تصدّت له أنثى, يحمر وجهه كما لو أنه طفل . ولكن هذا الخنجل وتلك 
الحال لم تستمر أكثر من اللازم. فقد تزوج الشيخ أخيراً. ورزق الأولاد . وكان ذلك حدثا مهأ , 
فرح به زملاؤه. وبدون شك فرصت الحياة العائلية عليه واجمات مادية » ما كان دخله كمنضد 
حروف بكاف للقيام بأود العائلة. ولهذا ساءت أحواله وهو رب عائلة. 


في العام 0١5179‏ عندما شن الاستعبار الفرنسي حملة نمد الشيوعيين والمناضلين النقابيين» 
واعتقل حنا الزرقا . وسعد الدين مومنة, اعتقل ميغال العازار وحكم بالسجن أسوة بزملائه . ومع 
فرج الله الحلوء ونقولا شاوي ومير مسعد . ومصطفى العريس . الذي اعتقل فيا بعد » ورشاد عيمى 
أمفى ١‏ شهراً متنقلا معهم بين سجون : القلعة » و «الرمله و«يعبدا» و« يتدين». وكان 
داخل السجن مثال العامل المناضل الشريف. 

وبعدما خرج مع من خرج من السجن في صيف ١54١‏ ., عاد لتوه مع مصطفى العريس وحنا 
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الزرقا وسعد الدين مومنة والياس البواري وحبيب لطيف إلى ميدان النضال, متابعاً سيرته في 
الاتصاب والاتكاب عل اعادة بنذ 7 نقايه عبال المطابع . 


كثيرون من عبال المطابع أعطوا عبر نقابتهم الكثير من أجل تر سيخ دور النقابة ورفم مكانه 
عضائها . وعلى مميل الذ كر لا الحصر نذ كرء رامز دميانوس , وحسيب المنكسوري. وحنا الزرقاء» 
وطائيوس نهراء وحبيب لطيف, وتوفيق جمال., وفؤاد ناصر الدين. وجان ثابت. ويوسف بو 
عبار . وعامر خداج , والعديد سواهم» وقد أصبحوا بعيدين عناء طواهم الموت . ومعظمهم ل شرخ 
الشباب . هؤلاء الطلائع لن تمحى ذكراممم من أفكارنا وضمائرنا. نهم خالدون خلود الطبقة العاملة 
اللبنانية ‏ خلود لبنان وما فيه من تراث وأصالة يشكلان ثئروة خالدة لشعينا. 


إن ميشال العازار الذي عانى ما عانى في سنيّه الأخيرة قبل وفاته؛ لم يوف حقهء فقضى و كأنه 
انسان عادي. ربا لم يدر به إلا القليلون من غير عائلته . هذا المناضل الكبير, هذا الجندي المجهول 
حق من الواجب ايقاؤه له. حقه علينا وعلى كل زميل ورفيق له. هو ججمع ما خطته يداه ومعظمه 
منشور ف الصحف. وبخاصة في جرائد د صوت الشعبه وه الأخبارء و٠‏ الصرخة» وء حياة 
العمال .٠‏ ومنها الكثير من محفوظات «١‏ الاتحاد الوطني للنقابات٠.‏ إن جميم هذه المقالات. 
والمقطوعات في كتيب هو أفضل ما نقدمه من انجاز لتخليد ذكرى مناضل عالي كبمر شغل في 
حياته مناصب قيادية في الحركة النقابية اللبنانية. إن عل صعيد نقابة عبال المطابع , أو على صميد 
والامحاد العام للعال .١‏ 

إن الاهرال الذي تعرض له ميشال العازار في فترة معينة من آخر سنيه » مرده لوضع غير طبيعي 
انسحب على مختلف الميادين الحزبية والعمالية . وسواها من ميادين العمل الاجتاعي والسياسي . 

إن ما فاتنا القيام به تجاه ميشال العازار وأمثاله. في حياته, من الواجب. القيام به بعد وفاتهم 
اجلالاً لذكراهم ولتضحياتهم وبطولاتهم. 


حتى تهاية العقد الأربعيني من القرن الراهن. كان حنا الزرقا أمهر منضد حروف في لبنان 
وأبرع مركب اتقاناً وسرعة عرفته المطابع. مالى» عالم العبال. كان عامل مطبعة, ولكنه بحكم المهمة 
التي أوكلت إليه منة ١9560‏ كمسؤول عن النظمة التي أنشئت لهدف تنظ الطبقة العاملة في 
نقايات مهنية وهي ١‏ الكومسيون النقابي .٠‏ أصبح على تماس مع جميع العبال من أي مهنة كانوا . 
أضف إلى ذلك نضاله العنيف على صعيد نقابة عبال المطابع , وإقدامه مع زميله الرفيق المرحوم 
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رامز دميانوس سنة ١55‏ على تعطيل صدور جريدة الأوريان التي أبت إلا أن تكسر الاضراب 
الذي أعلنته نقابة عبال المطابع , باقتحام محل الطبع والتنضيد وقلب صناديق الحروف. وبعثرة 
صفحات الجريدة المصفوفة وتكسير الآلات. مما عرقل صدور الجريدة. هذا العمل كان له صدى 
واسع في لبنان بأسره. كا وأنه شدد من عزائم المفربين. وأثار نقمة المستعمرين فشددوا نكيرهم 
ضد الاضراب. وقد اعتقل حنا مع رامز, وغيره من الرفاق. وحكم عليها بالسجن. 

وخروج حنا من السجن وهو أمقى عزيمة وأشد استعداداً لخوض غبار الكفاح في الميدان التقاني , 
لا بالنسبة لعمال المطابع وحسبء بل بالنسبة للقطاع العبالي العام. وقد أشرت إلى ؛ الكومسيون 
النقالي » ومهمته كانت تتعدى اطار عبال مهنة واحدة. 

كان حنا الزرقا عضواً في الحزب الشيوعي وأحد قادة اللجنة المحلية الحزبية في العاصمة. 

وبحكم خبرته وجرأته, وشجاعته. وأمانته واستقامته. كان حنا المعتمد الأسامي لمطبوعات 
الحزب السرية. وبخاصة جريدة الحزب التي تأسست سنة ١871‏ ه نضال الشعب .٠‏ والقدامى في 
حزبنا يذكرون مستوى هذه الجريدة التي كانت تطبع على الآلة الطابعة. وأبرز عدد منها هو ذاك 
الذي صدر بمناسبة يوم أول نوار 577 ١ء‏ وكان الرفيق نقولا شاوي رئيساً لتحريرها. 

وحنا الزرقا عامل المطبعة, بدأ شيثاً فشيئاً يتحول إلى محرر صحافي . ومنذ العدد الأول لصدور 
و صوت الشعب» في ١0‏ نوار /ا؟5وا, بدأ حئا يكتب فيها عن قضايا المال ومشاكلهم. وتطور 
من محرر غمالي» إلى منثبىء تقارير عن أوضاع العبال. وقد امتاز بدقة معلوماته,» وصحة ما يقدمه 
من معطيات تتعلق بحياة العمال في كل مطبعة. بل في كل مهنه. 

وحنا الزرقا إذا تحدث في اجتاع عبالي يبعث في الحاضرين الثقة. فمنطلقاته في عرض القضايا 
كانت واضحة» وفي جميع أحاديثه ومعطياته. وطروحاته؛ لم تغب عنه صفة أساسية. هي الروح 
الحزبية » والروح الحزبية هي دائياً صمامة الأمان. 

وكانت الحرب العامة الثانية في “ أيلول 979 »١‏ وفي شهر تشرين الثاني من العام نفسه, قام 
الاستعبار الفرنسى بحملة إرهاب شديدة ضد الحريات الديمقراطية وتناولت في الأساس الحزب 
الشيوعى » والنقابات. فاعتقل العشرات . ومن بينهم حنا الزرقا الذي حكم مع فرج الله ال حلو 
ونقولا شاوي والآخرين؛ بخمس سنوات سجن . وأطلق سراحه بعد مرور 5١‏ شهراً على اعتقاله, 
فخرج مع من اعتقل وإياهم وف طليعتهم فرج الله الحلو ونقولا شاوي. وسواههما. 


وعاد حنا إلى رحاب الكفاح النقابي والحزبي. وأصبح عاملاً أماسياً في جريدة ه صوت 
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الشعب ٠‏ وبائتاي مركباً لصفحاتها. كان حلو المعشر خفيف الروح مغعياً ثقة بقدرة الطبقة العاملة» 
وبالحزب الشيوعي الذي أعطاه حنا كل ما بطاقته لتوسيع أطره التنظيمية وليصبح بالفعل حزباً 
جاهيرياً كبيراً. 


في الوسط العرائي والحزني عرف حنا الزرقا ب «الخال»:. فإذا قال أحد الخال أتى, أو الخال 
ذهب. أو الخال قال. عرف الكل أنه حنا الزرقا. أحب الخمرة؛ فاتصاعت له. ومهها كان 
و الخال» مضطرياً. وبائساً, فإذا ما تناول كأس عرقء. عاد إلى سجيته المرحة؛ وعادت البمة 
إليه. وراح يزت النكات. وي ركب الأهوال الشداد . 


ذات مرة سلمه كبيرنا فرج الله الحلو ترتيب مقالات وأخبار الصفحة الأولى من ه صوت 
الشعب ه. ويبدو أن خبراً كان وارداً في موضع في أعلى المفحة نقله حنا إلى أسفله » لأن التركيب 
لم ينطبق مئة بالمئة على الترتيب, أو أنه يلزمه بعض الجهد. أتى فرج الله لمراقبة المفحة بعد 
تركيبهاء فرأى التغيير فيها. قال لحنا أعد هذا الخبر إلى المكان الوارد في ٠‏ ترتيب» الصفحة. 
فأخذ حنا يساوم عله ينجح بابقائه حيث وضعه. ولما يئس أمام تصميم فرج الله قال يا رفيق « راح 
طلعلك الفرق بجسم الحرف». أي أنه يضم عنواناً للخبر بحرف كبير ربا حجم 58 . ولكن 
فرج الله أبى وأصر على نقله لأن الناحية السياسية تفرض ذلك. فنقله الخال إنما قال. يا رفيق هذه 
بدها بطحة. وعلى الفور أعطى فرج الله التعلبات لتنفيذ ما طلبه حنا. 

حنا الرّرقا العامل المقهور ء أصبح كاتبا صحافياً ينثىء المقالات . ويدبج الأخبار كنا لو أنه 
من ممتهني التحرير في الصحافة . 

وتحت عنوان ٠‏ العمال ينتظرون تشريعاً للعمل ». كتب مقالة في عدد صوت الشعب الصادر في 
١‏ كانون الأول 559 ١‏ جاء فيه : 


لقد أعطي اخواننا عمال الافران والبناء ومعاونو الصيادلة حقهم في المنظرات المهنية. أما عهال 
المطابع ما زالوا محر ومين من ممارمة حقهم النقابي المشروع منذ سنة 975 1. وقد قاموا باضرابات 
ومراجعات عديدة لأجل الغاء القرار الذي حل نقابتهم على عهد الرئيس الدباس ول يحابوا إلى 
الآن إلا بالوعود . وحم الزرقا مقالته بالقول: فهل رجال الحكم الوطني بعد كل ما أبداه العمال من 
النيات الحسنة نحو هذا العهد. أن يكون أول مرسوم في مطلع العام الجديد ٠‏ بسترينه » تشريع 
العمل ؟ . 

وعندما زار الثائبان الشيوعيان الفرتسيان جاك غريزا وفيرجيل باريل لبنان سنة 21١958‏ 
اتصلا بجميع الأوساط الشعبية والثقافة واطلعا على أوضاعها وسجلا العديد من الملاحظات 
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والشكاوى التي رفعها إليهما المواطنون, وكلها تستنكر مظالم الانتداب الفرنمي . وتشكو تصرفات 


وكان الرفيق حنا الزرقا. عضو جلس نقابة عبال المطابع مطلعاً جيداً على أوضاع العبال. وما 
يعانونه من ظم وتعسف وحرمان., أنشأ مقالة بشكل كتاب مفتوح, في ٠‏ صوت الشعب ٠‏ نشرت 
افتتاحية بعنوان: « من عامل لبناني إلى النائبين الافرنسيين ؛ قال فيها : 

مها الرفيقان غريزا وباريل: 

أتيَا إلى هذه البلاد في وقت نحن فيه بأشد الحاجة إليكيا , كي تريا بعيونكها وتسمعا بآذانكيا ما 
يقاسيه أبناء هذا الشعب وخاصة الطبقة العاملة من آلام وعذابات وجور وضغط وإرهاب وهضم 
حقوق الطبقة العاملة التى لا يمكن أن يبنى استقلال ثابت. وسيادة وطنية دون أن تنال قسطاً من 
حرية وتنظيم وحقوق. 

وقد رأيت أنا ابن الطبقة العاملة اللبنانية المظلومة والمحرومة ممارمة أقل حق من حقوقها 
التنظيمية . إني أرسل إليكما هذا التقريرء بشكل كتاب مفتوح ليكون في جملة الوثائق والمعلومات 
التي جمعّاها , وليطلع عليه المسؤولون الحقيقيون في هذه البلاد , عما تعانيه الطبقة العاملة اللبئانية من 
جراء الضغط المستمر عليها لقتل كل روح وطنية تقدمية فيهاء وللعمل على دفعها إلى اليأس في 
هذا الدور الوطنى الجديد . 


أجل إن أيناء الطبقة العاملة في لبنان حرومون من كل الحقوق التنظيمية التي بدونها لا يمكنهم . 
إلى حد ماء أن يخففوا من هذه الأزمة الخانقة التي تكاد تقضى عليهم وعلى عبالهم وأطفالهم جوعاً. 

إن الطبقة العاملة اللبنانية ما يرحت منذ عششرات السنين تناضل لحمل السلطات المسؤولة على 
سن تشريع يخفف من شقائها ويحميها من تحكم بعض أصحاب الأعبال. ومن اضطهاد الشر كات 
الأجنبية . 

إن الطبقة العاملة محرومة من كل شيء ء محرومة حتى من الكلام والاجتاع . والتظاهر والتنظ . 
وبرهاناً على ذلك أوجز لكم الحوادث التالية التي لا يمكن دحضها وعدم الاعتراف يصحتها . 

ويورد حنا الزرقا في ه كتابه المفتوح ؛ إلى النائبين غريزا وباريل. عشرات الأحداث التي تؤكد 
تعسف السلطات ودوسها حقوق العبال. وتعطيلها الحياة النقابية . كبا يورد لائحة بأعداد عمال المهن 
في العاصمة المحرومين من حقهم في التنظم النقابي. وأشار الرفيق حنا الزرقاء إلى ما قامت به 
السلطات ضد المحتفلين بيوم أول نوار . 
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وأنبى الزرقا « كتابه » بالقول: هذا شيء قليل من كثير مما أقدمه لكا تاركاً ما يقاسيه إخواني 
عمال لبنان من ويلات وجوع وطرد من العمل وإصابات وتشريد لهم ليقدموه في تقاريرهم 
ومقابلاتهم معكرا . 

وقال: وغداً عندما تعودان إلى فرنسا اشرحا لأخواننا العبال ما يقاسيه عال لبنان واطلبا منهم 
أن يناضلوا معنا لنيل الحريات لنتمكن بواسطتها من تنظ أنفسنا ولنقف وإياهم جنباً إلى جنب 
لإهراق آخر نقطة من دمائنا في محاربة الفاشيستية وللدفاع عن الديمقراطية في لبنان وفرنسا والعالم ». 

صوت الشعب 84؟/678/6١‏ 

وما بدأت الردة الرجعية في لبنان منة 0١9144‏ وانتضت حكومة رياض الصلح في عهد الشيخ 
بشارة الخوري سيف الإرهاب وأقفلت مكاتب الحزب الشيوعي, وراحت تنكل بالحرية النقابية » 
وصدقت نفسها أنها ٠‏ دولة محاربة » لاشتراكها في الحرب صد إقامة دولة إسرائيل في 1١6‏ نوار 
١» 4‏ وأعدت معتقلا للشيوعيين وسواهم من المواطبين والنقابيين. كان حنا الزرقا واحداً من 
الرفاق الثلائين الذين ضمهم معتقل بعلبك. انتزع حنا من عمله في المطبعة وهو صاحب عائلة 
لا معيل لها سواه؛ ورمي مع ثلاثين شيوعياً. بيئهم المحامي . والطبيب, والصحافي, والأديب لماذا ؟ 
لأنه لم يعمل شيئاً فريا. وتسنى لي بعد افتتاح المعتقل ب 40 يوماً أن اعتقل وأوضع فيه. كان ذلك 
في أول تموز .١414‏ وما كدت أصل إلى قاووش الرفاق حتى هب حنا الزرقا يقبلني ويرحب لي 
وكأن كابوساً أزيل عنه. لماذا فعل حنا ذلك ؟ لا لشبيء اللهم إلا أنني كنت مزاملاً له منذ العام 
١٠0‏ يوم عملت في منظمة بيروت الشيوعية. ولأنني كنت ممن ساهموا بنشاط في حملة 
الاحتجاج, وجمع المساعدات له ولرامز دميانوس عندما اعتقلاء في أثناء إضراب عيال المطابع . 
منة 2١87“‏ كانت بيئنا بالاضافة إلى الرفاقية. صداقة متينة. وأزال وجودي عن حنا غيوما 
تراكمت أمامه وعادت البسمة والنكتة إليه. ولم يرفض طلباً طلبته منه أو ملاحظة قدمتها له. 
وأنا كنت أعرف شعوره وأدرك متطلبانه . وفي الاضراب الأول الذي أعلناه وخرج حنا على أثره 
مع من خرج من المعتقل. أبدى حنا صموداً قدره جميع الرفاق المضربين.» وخرج من المعتقل 
والدمعة في عينيه لانني وبعضا اخر من الرفاق بقي رهين الاعتقال. 

وما كاد حنا يعود إلى بيروت ويتسام عمله في المطبعة. حتى عاد إلى نشاطه النقابي مبدياً مزيداً 
من العزم والصلابة. ولكن الداء لم يمهله فقضى في منتصف الخمسيئات كادحا لا يملك شروى 
تقيرء كبا عاش كل حياته. هو والكدح صنوان. 

نعم كلما رأيت حنا أو زرته في بيتهء كنت أرى الكدح بأشد صوره إيلاماً. قفى حنا الزرقاء 
وم يترك لاثروة في مصرف. ولا بيوتاً؛ ولا أراضي. بل ترك ثروة أسمى. وأئمن من ذلك 
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بكثير. نرك ولدين رفيقين سارا على هدى خط والدهيا. ويكفينا اعتزازا بموقف الياس الممبر 
أصدق تعبير عيا كان عليه والده ٠‏ بو لياس : عندما بلغ سنة ١877‏ السوداء . بأن ولده استشبهد 
على احد المحاور ء في النضال ضحد تقسيم لبنان وللد فاع عن الثورة الفلسطينية . قبكل هدوه وجلد 
قال الياس . لقد قام بواجبه. وهذا يعزيني ويعزيكم. 


حنا الزرقا هوء لا غصئاً في « المنديانة الحمراء ٠‏ بل شرثاً من شروشها. وإذا أردنا أن نقدر 
الرفاى على ما قاموا به خلال مسار حباتهم في تنفيذ المهرات, وعقد الصلات بالجاهير , فحنا الزرقا 
يحوز على القدح المعلى. كان حنا مير نقابة عبال المطابع . ضمير ٠‏ الكوميون النقابي:٠.‏ ضمير 
كل مهمة يكلقه بها الحزب. ولكن إذا ما أهمل ذات يوم وغيب عن ضمير الحزب. فهو الآن في 
ضمير حرّبناء ضمير مناضلينا في كل ميدان من ميادين النضال. 


وحدتكم هى القضية الأساسية 
في الحركة النقابية 


إن القضبة الأماسية في الحركة النقابية هي المحافظة على وحدة هذه الحركة؛ والهر على منع 
كل تحاولة. من أي جهة كانت, ترمي إلى إدخال الخلاف والتطاحن بين العمال. فيا إخواني العمال 
حافظوا على وحدة حر كتكم النقابية» صونوها كحدقات عيونكم وابعدوا من بينكم ومن حولكم 
كل من يعمل على تفرقة صفوفكم وزرع الخلاف فيا بينكم. إن قوتكم باتحاد م ووحدتكم 
والتفافكم حول اتحاد عام واحد للعيال في لبنان. 
يا عمال لبنان, إن عليكم واجبا وطنياً عظياء فوحدة نقابتكم هي أماس الاتحاد والاخاء الوطني 
بين اللبنانيين, وهي أيضاً عامل عظيم من عوامل التطور والديمقراطية في لبنان. وهي عامل من أكبر 
عوامل التعاون والتضامن بي الشثعرب العرسهةغ؛ فٍِ سبيل الامتقلال والسيادة والتحرر من 
الاستعمار . ووحدتكم هي أساص رقيكم ورفع مستواك واحترام كرامتكم وتحقيق مطالبكم 
فاحرصوا على وحدتكم كما تحرصون على نور عيونكم. 
من خطاب لفرج الله الحلو أمام عشرين ألفاً في الدورة في يوم أول نوار سنة ١445‏ . 
سليم الد بس 
الوداع الأخير والكليات الأخيرة 
صبيحة الائنين 7١‏ تشرين الأول كنت عند ملم الديس في غرفته بالمستشفى, دخلت عليه 
يرفقه ولده الاستاذ عصام . وكان متلقياً على سريره ففتح عينيه... ملتفناً نحوي . قال له عصام . 
هل عر فته ؟ انه يومف لخطار . 
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ولتوه قال لولده. خذ بيدي, وقعد. ثم نزل من السرير وجلس عل كرمبي وقال. كيف 
حالكم. كيف العيلة, كيف الأولاد ؟ وكان في حالة طبيعية. لقد شعرت وهو يتحدث إليغ 
وكأنني معه في محله في شارع المرفا. خلال الأربعينات, أو في بينه في الخندق الغميق, يستمع إلي 
واستمع إليه. يأخذ مني ويعطيني أكثر مما يأخذ . فمن شيمه الكرم والعطاء , وهيا صفتان اشتهر با 
طول حمياته المديدة. 


وصبيحة يوم الاربعاء 1 تشرين الأول. وفي أنناء تصفحي لجريدة « التداء » إذ بي أرى 
النعى المولم للم الد بس وأبو زاهى » فسرت,.لتوي إلى منزله مقدماً التعازي لأولاده الأعزاء 
.الخلص , عصام وخليل » ووداد. 


عن عمر تخطى الثهاني والثهانين منة توفي الرفيق ملي الدبس. منها ١‏ منة قضاها معاركاً من 
أجل إحقاق حق الانان. وبخاصة الانسان الكادح الذي يأكل خيزه يعرق جبينه. إن الدفاع عن 
حقوق الشغيلة كان أقنوماً له. فعنه ما حاد, ولا وارّب ولا اتكفأ. وإلى سليم الدبس الفتى الأملود 
ابن الثهافي عشرة منة يعود القضل في رفم شأن العمال في + مشغرة : ومعظمهم يعملون في المدابغ ... 
ففي العام /411 ١‏ أخذ جانبهم. بالرغم من أنهم كانوا يعملون في معمل لوالده واشقائه. فقد زرع 
ملم فيهم فكرة المطالبة بتحين حاهم. بزيادة ما يتقاضونه من أجور . 


وسلم غير متضلع في العلوم حتى الثانوية منهاء إنما بفضل ما كان عليه من إدراك لدوره 
كموجه للمحرومين والبؤساءء كان يطالع كثيراء ويخاصة الأدباء الكلاسيكيين الروس» مثل 
تولستوي وسواه. وقد سمع بالأخبار عن ثورة أكتوبر الاشتراكية فتأثر بهاء تشير إلى ذلك مواقفه 
اللاحقة . واعتزازه يرموزهاء الطبقة العاملة, العام الأحخرء الفلاحون إلخ... 


وننقل سلب في أعمال شتى, غير معامل الدباغة. ففي العام ١578‏ أنشأ مطعماً في « مشغرة». 
وكان دائيا يجالس أحد عناصر الدرك في البلدة ويدعى مخايل بو عينين. وكانا يتجاذيان الحديث . 
حول الظظام والاستعمار والتغيير » وحقوق العبال» ودور النقابات إلخ... 


بعد ذلك أسس دياغة لحابه في مشغرة. ولكن الحال لم تاعده فباعها وانتقل إلى بيروت 
حيث أسس حلا تحارياً لببع مواد السكافة. وهناء بحكم علاقاته الواسعة, أصبح تحله في شارع 
المرفأ محراباً للمناضلين. ولا لم يعد يتسع هذا المحل للعمل التجاري ‏ وللمناقشات السياسية صنع 
تتحخيتة أصبحت لاحقاً المكان المعد لاستقبال الزوار السياسيين , أما الذين يقصدونه من أجل الأعمال 
التجارية » فكان مكاتهم الطابق السفل . ولطالما أربك هذا الترتيب المرحوم رفيق الدبس» فهو من 
جهة نصير للمناقشات السياسية ؛ ومن جهة حريص على سمعة المحل التجارية . 


يذل 


في هذا المحل كنت أزور المرحوم سلم ثلاث مرات بالأسبوع , أزوده بما عندي من أخبار , 
ويزودني بالكثير من المعلومات المتوافرة لديه كتاجر في أكثر أسواق بيروت أهمية. 


وإذا عدنا لسنوات سابقة. لأواخر الثلاثينات. نجد أن ملآ كان واحداً من الجيش الثوري 
اللبناني » جيش العال والمناضلين ضد الاستعمار والاستثار المحلى. عندما استحصل الرفيق نقولا 
شاوي على رخصة بإصدار جريدة ٠‏ صوت الشعب ٠‏ سنة ١9519‏ وجب عليه أن يقدم كفالة مالية 
نقدية ب 0.٠‏ ليرة. وهذا المبلغ كان يعادل مئات ألوف الليرات اليوم. ولم يكن للحزب إمكانية 
الحصول عليه . هنا طرق الرفيق نقولا باب ملم الدبس فكان الجواب هو صرّة فيها 8٠٠‏ ليرة. 


وعندما انتهى عهد فيمي وعاد رفاقنا من السجون وفي طليعتهم فرج الله ونقولا فتح ملم 
الديس أيواب منزله في الخندق الغميق لاستقبالهم ومضافتهم وعندما كنا نلتقي هناك, كان الحبور 
والفرح يبدوان على محياه. 


وسلم كأب ليس كبعض الأباء الذين يعملون لإبعاد أولادهم عن محراب النضال. بل إنه كان 
يفتش. بل يبتكر الوسائل التي تحبب أولاده بالحزب الشيوعي , وبأساليب النضال التي يتبعها. وكم 
من المرات والحالاات» التي تحول فبها منزله إلى مركز لقاءات دائمة لقيادات الحزب. 


حدثني نقابي مخضرم عن سل قال؛ سنة ١44٠‏ وفي أثناء اضراب في مشغرة قتل قضاءً وقدراً. 
شخص مسيحي. راح دعاة السوء ومنهم بعض أصحاب الدياغة يعملون؛ بدافع من الإدارة 
الاستعياريةء لاعطاء القضبة حجيا طائفيا. هنا راح سلم الديس لعئد خوري الرعية وطلب إليه 
التدخل السريع لحل الاضراب كي يفوت على الصائدين بللمياه العكرة ما يصبون إليه. وقد 
استجاب الخوري لطليه, وسدت ابواب كان سيئو الئية يعملون لفتحها. 

ولطالما لقن سل اولاده افكاره. ويذكر في تجال ذلك ما كان يعلمه لخليل وكان لا يزال طفلاً 
قوله : 

وهذي راية حمرا 

على أكتاف واديئا 

رفاق حوها التفوا 

فلا تخشى السراجينا 

لنا النصر فلن نبقى 

على هذا الأسى المائل 

لنا النصرء فها فلاحنا يشقى 


١154 


رسم الموت ماضينا 


ومجالس سليم الديس ممتعة. طريفة. غنية في باحثها. عميقة في جذورهاء بعيدة في تطلعاتها . 


وري بأفكاره وبمارساته. ومعاطاته مع الناصس . الصدق دينه والاخلاص ديدنه والثبات 
عقيدته. عاش كهولته وشيخوخته وكأنه فتى املوداً. تسربل بالشيوعية فالبسته لباسهاء فكرياً 
ومادياً. إن أمتع وأحب ما كان يتوق إليه. نصر يحققه الاتحاد السوفياتي لخير الانسانية: وأقبح 
المقابح على مسامعه. اعتداء ترتكبه الامبريالية على أي بلد في العالم. ناهض الفاشية فأعطى ما 
بقدرته لعدم إقامة موقع قدم لها في لبنان. وتعلق بالديمقراطية فارتهن لها وما كان ليضنْ بغالٍِ 
عليها . 
الوداع يا سلم يا عشير عمر على مدى 4 سنة. ولناء نحن بأولادك الشجعان, ما كان لنا بك . 
إنهم خير خلف لخير سلف. وغالباً ما تنبت الشجر العروق. إنهم لخير شجرة لخير عرق. أرقد قرير 
العين يا من لم تعرف في حياتك الرقاد , فالقافلة سائرة على الدرب القو وإبرة الاتجاه سليمة. 
أواخر تشرين الأول ١944‏ 


أوراق من تاريخنا 
فوزي الشلى 
المههات الصعبة 


فوزي الشلق. ومن هم على غراره. لن يكونواء ولا يجب بآية حال أن يكونواء من مهملات 
التاريخ . منسيين, وكأن وجودهم كان صدفة. 


فوزي الشلق لا يعرفه الكثير من الجيل الوطني التقدمي والشيوعي الجديد. فمن هو فوزي 


هذا؟ 


إنه مهندس من دمشق. عمل موظفاً في البلدية وكان مثال الاستقامة . والصدق. والتهذيب. 
ومن أبرز صفاته أنه كان عضواً في الحزب الشيوعي السوري. وبحكم وضعه الاجتاعي كابن عائلة 
ميسورة الحال نسبياً . لم تكن ٠‏ الشبهات » متجهة نحوه كمناضل في الحزب., وهذا ما أفاد الحزب 
كثيراً حيث استعمل منزله لإيواء بعض قادته المتوارين عن الأنظار في ظل الهيمنة الاستعمارية سنة 
.١ 94١ -‏ وحتى ذلك الحين كان المهندس فوزي الشلق لا يزال سسريًاء لا يكلف بأعمال 
علنية تعرّضه للملاحقة والاعتقال. حتى للشك في مواقفه من قبل السلطات. 
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وقبل بروز فوزي الشلق كمناضل شيوعي, برز اسم شقيقته مقبولة؛ وكانت لا تزال طالبة 
عندما مثلت طلبة دمشق في المؤتمر الأول لمكافحة الفاشيستية الممعقد في 1 و 7 نوار سنة 48 ١‏ في 


بير ولك, 


وبعدما دخلت الجيوش الحليفة (الانكليز والفرنسيون الاحرار) إلى سوريا ولبنان في أواخر 
شهر حزيران 2١9841‏ وطردت القوات ١‏ الفيشية ٠‏ منهياء استعاد الحزب الشبوعي في البلدين حقه 
بمبارسة عمله العلني. وكان قد أخلى سبيل الرفقاء المحكومين بخمس سنوات سجنا في المحكمة 
العسكرية الفرنسية, بعد ذلك بدأت العلاقات مع فوزي الثلق تتمع دائرتهاء ونتعمق جذورها. 
وكثرت مشاويره مع شقيقته مقبولة إلى بيروت. وأقام صداقات مع الكثير من العائلات الشبوعية 
في بيروت. وانطلياس. ومحطة بحمدون. وزحلة, وفي جميعها كان فوزي محتثما أنيقاً. ملؤه 
التهذيب مما حببه إلى الكثيرين في لبنان الذين اصبحوا يستمتعون بمجالسته. ويخاصة في أثناء 
رحلات يوم الأحد . 


لقد كان فوزي بالنبة إلينا نحن « صعاليك ٠‏ ذاك الحين وبحكم وظيفته قادراً على شراء ما 
يريد . وعلى الجلوس في المطاعم, والقيام يواجب ما يتطلبه الحصول على ؛ المدقة ؛ مع مازاواتها. 


وحسب العادة المتبعة. وهي لم تكن بلظطري حكيمة؛ ولا رشيدة, سحب فوزي من وظيفته في 
بلدية دمشقء ليكون متفرغاً في الحزب. وقد قبل فوزي بما كلف به ولكنه أصبح عبئاً على عائلته 
من الناحية المادية . وبعدما تحذر في العمل الحزبيء وبانة لكثرة المهمات الملقاة على عاتقهء رافقه 
الطفر. ولكنه قبل به ككل مناضل في سبيل انتظام السمر نحو تحقيق الهدف الأكبرء ألا وهو 
الاشتراكية, وما تنطلبه من مهرات نضالية عنيفة. 


وعندما تأسست ١‏ جمعية أصدقاء الاتحاد الوفياتي في سوريا ولبئان» سنة ,.١1517‏ وبعدما 
أصبحت معروفة جيداء وازداد نفوذهاء انفم فوزي إليها وأصبح يعمل سكرتيراً لها. فنظم 
شؤونهاء وأقام لها أوسع العلاقات مع شخصيات وطنية عديدة. كا وأنه أنشأ مجلة اسمها ٠‏ اصدقاء 
الانحاد الوفياتيٍ » تصدر عن الجمعية ف دمشق. 


في النوات العجاف ١950١ -1١94148‏ كان فوزي يعمل في الحزب في بيروت ومهمته الأساسية 
م تتعد الصلات بين هذا الرفيق المختبىء أو ذاك. خذ ورقة. وجيب ورقة جواباً عليها. جيب 
فلان إلى هنا. وخذ فلان من ذلك المكان, إلى مكان آخر. 

وف ذلك الوقت لم يكن النقل بالسيارات متوفراً» والركوب في سيارات ( السرقيس) لم تكن 
سلامته مضمونةء لذلك كان فوزي مضطراً لقطع الكيلومترات يومياً مشياً على الأقدام . ولطاما 


٠ 


رأيته منهك القوى., ونعل بوطه مثقوباً من جهة, والفرعة ه قابعة ؛ عن النعل من جهة أخرى. 
وبالرغم من قساوة هذه الحال. استمر فوزي في تنفيذ المهمات المكلف ببها. ولكن عندما ترفق هذه 
الحال السيئة ب ه بهدلة ه من مسؤول و ب ه عيطة؛ صاخبة من سواه. فلا تمشبي الأمور, وه كل 
عود فبه دخان ؛ كبا يقال هذه الحال. وذلك السلوك الذي اتنب مع فوزي الشلق الذي لم أر رفيقاً 
أكثر تفاناً , وانكاياً على العمل منه. لم يقبل به فوزي, في نباية المطاف» ترك بيروت وعاد إلى 
دمشق بعدما كان قد تزوج ورزق أولادا . 


ومنذ تموز العام ١50١‏ لم أعد اسمع شيئاً عن فوزي الشلق. في ذلك الوقت. دخلت السجن 
ول أخرج منه إلا في أيلول ,.١467‏ واختفى اسم فوزي الشلق الذي كان مع امم شقيقته مقبولة 
ملء الاسماع في سوريا ولبنان. 


ومنذ سنوات قليلة» سألت عنه فقيل لي إنه توفي نزل على الخير بألم شديد , وحسرة عميقة , 
لأن فوزي الشلق. كان شيوعياً جيداً. حرا مستقباً. مندفعاً. وبفضل سلوكه الحميد. شملت 
عائلته جميعها مسحة من الشيوعية . فالكل , إن لم يكونوا أعضاء في الحزب. إنما كانوا اصدقاء له. 
وهكذا يفعل الشيوعي الجيّد الذي يفرض بلوكه الحميد على من يتأثرون به. أن يحيُوا الحزب. 
ويحترموا مبادثه. 


كان فوزي شجاعاً, ويسير إلى تنفيذ ما يطلب إليه دون أن يخشى شيئآ . وعندما كانت زوجة 
الشهيد فرح اله الحلو في وضع يتطلب نقلها إلى المستشفى لاجراء الولادة. وكان فرج الله في وضع 
لا يمكنه فيه أن يقوم هو بهذا الواجب. وأنا لم يكن يمح لي بذلك لأن أهل الحي الذي تسكن 
فيه فيرجيني يعرفونني جميعهم. عندها قال فوزي مأذهب بذاتي وأقوم بالمهمة, وبالفعل ذهب 
وبسرعة نقل فيرجيني إلى المستشفى وبعد ساعات تمت الولادة. 

أنا لن أنمى فوزي الشلق. والعشرات من الرفقاء اللبنائيين الذين عرفوه عن كثب. لن ينسوه. 
فهو وأمثاله لا يُنسَونء ولا يمكن لأحد أن يتناساهمء لأنهم خالدون بأعاهم. بتصرفاتهم. 
بمعاطاتهم مع الرفقاء والناس عموماً . الخلود لك ولأمثالك يا فوزي. والحجر الذي وضعته يداك 
ل ين » سيظل شاهداً على ما قدمته من جهد , وما أمديته 
من فضائل في المههات الصعبة. وما ساهمت في بنائه في صرح الصداقة اللبنانية ‏ السوفياتية سيظل 
موطد البنيان. قو الأركان لن تنال منه همهمة هناء ونميمة هنا. إن الصداقة اللبنانية ‏ 
السوفياتية أصبحت راسخة رسوخ الكون, شامخة شموخ الانسان. 


يوسف خطار الحلو 


مض 


زاهي الدبس . . الببوع والالتزام 


إثان لو بكت الدماءعليها 2 عيناي حتى تؤذنا بذهاب 
م تبلغ المعشار من حقيهها ‏ فقد الرفيق وفرقة الأحباب 
وكيف إذا كان هذا الرفيق هو زاهي الدبس أو قل النبوغ والالتزام. الصدق والإخلاص. 
الديناميكية والحزم, ججيعها ليست إلا جزءاً مما اتصف به زاهي الدبس مليل ذلك البيت الكريم . 
الذي شرع أبوابه منذ منتصف الثلاثيئات للمناضلين ضد الاستعيار والصهيونية , للعاملين من أجل 
التغييرء بيت ملم الدبس . 


عرفت زاهى الدبس في العقد الأول من الخمسينات. وكان أقرب المقربين للرفيق المناضل 
الكبر انطون ثابت. كانت ثقة انطون بزاهى كبيرة. وعلاقته به وطيدة. وكان زاهى السند 
الأكبر لأنطون., إن في نقابة المهندسين؛ أو في المعارك التى خاضها انطون مرمحاً عن الدائرة 
الثائيه في بيررت سنة .١8619‏ 

إننا افتقدناك يا زاهي. ومع امتداد الأيام وازدياد الصعوبات. يكون افتقادنا أشد وأكم . 
فمعركة شعنا كممرة وطويلة ومن مئلك يفتقدون ف الملمات والصعاب. لقد عشت مئاصلا 
لا بقلمك وفكرك وعطاءاتك العلمية وحسب, بل بقواك الجسدية أيضاً. إن حرصك عل تنفيذ 
المهمات الكبرى الصعبة التي تفرضها خطة الحزب؛ كان وسيبقى مثلاً يحتذى . 

م تبق علاقتي بزاهي مجرد تمارف في مكتب انطون تابت؛ بل أصبحت تزداد قربا وتوطداً . 
وإن ما كان يتصف به زاهى الديس لا تطلعاته البعيدة الرؤياء ولا ادراكه السياسى وحسب ؛ بل 
نظرته النقدية البناءة. وهذا ما كان يعكس التزامه المبدع الخلاق بالحزب. إنها صفة مميزة في الفقيد 
قدرها لا رفاقه وحسب, بل جميع عارفيه من أسائذة وتلامذة ومهند سين ورجال فكر وعم وقام. 

عندما كنت أنناول في كتاباقي بعض الأحداث المرتبطة بتاريخ الحركة الشيوعية , والنضال ضد 
الفاشية. والحركة العرالية العالمية» كنت مضطراً بالضرورة. أن أقول. هل إن ما أكتبه هو 
الحقيقة. وإذا لم يكن كذلك» فالويل لي من الرفيق زاهي , ماذا مسميقول لي ء ويقول عني . كان 
مرجعاً لنا ومعطياته كانت دائياً مصداقة تفوح منها روح حزبية ساميةء وبسمة مرافقة جديته. 

وصدق اليازجي إذ يقول: 

ولكن الوطن. الشعب. المصيبةء المبتلاة بها شعوبنا. التطاول على قدسية تاريخناء أي نضال 


؟٠١؟‎ 


شعبنا. هو بحاجة إليك وأمثالك يا زاهي . يا سليل بيت سل الدبس الذي ما انتشى يوما. نشوته 
لنصر تحرزه الحركة الوطنية . والنضال التقد مى . والحركة الاشتراكية في العالم . 


إن ألنا كير ولوعتنا أكبر وأشد ايلاماً.. ولكن عزاءنا هو بما أرثته لنا من تقاليد وصفات 
ثورية ستبقى اسفارا خالدة لمدرمتنا الخالدة. 


الوداع يا مناضلاً من مناضليناء يا وديعاً من ودعائناء يا مدرسة في التفكم الجدي. والعطاء 
المجدي لما فيه مصلحة حزبك وتزويده بما أرئه شعبنا من كنوز ستبقى مضاءات تلهم المناضلين 
ضد الاستعبار والصهيونية في مسارهم الشاق لتحرير وطننا وشعبنا من آفاتها . 


وإليك أيها الصديق العزيز القديم يا رفيقنا أبا زاهي, إلى جميع أهل هذا البيت الكريم» إلى 
الرفيق العزيز خليل أحر التعازي على المصاب الجلل الذي ألم بهم. 


الوداع يا زاهي. وسنظل نحن. عائلتك الكبرى على الرمالة محافظين. وعلى الأمانة قيمين. 
وأنت الغائب الحاضر ستبقى في ضمائرنا مقماً وعلى ذرى السنديانة الحمراء , بيرقاً أحر خفاقاً يتايل 
مع النسهات اللبنانية. متصدياً للرياح العاتية. اطمئن فإن الصاري في أيد أمينة مخلصة. وهذه هي 
امنيتك فنحن عليها محافظون. 


النداء /ر ١541/19/6‏ 
إلى أكرم عويضة 
يا أصلبهم عوداً وأكرمهم خلقاً 
أكثر من نصف قرن, وتحديداً 01 سنة, انقضت عل انضمام أكرم عويضة إلى الحزب 


الشيوعي . 


ست وخمسون سنة أمضاها أكرم عويضة في ١‏ الميناء » مشدوداً إلى أبنائهاء صيادي البحرء 
وشغيلة البور. وجميع العاملين لكسب قوتهم بعرق جباههم. نحله للخياطة , إن في ٠‏ السوق القدي » 
في الميناءء أو في حلة « التل» بالبلد» حركة دائمة بالزوارء هذا أتى من عكار وهذا من 
« الزاوية ؛. وآخر من ٠‏ الجبة» وسواه من ه الكورة». إلى العديد من أحياء ٠‏ البلد ؛ و د الميناء ٠‏ . 
أتوا حاملين معلومات إلى أكرم وشقيقه المرحوم مامي. لإيصالها إلى ه صوت الشعب» أو إلى 
« الصرخة » أوه الاخبار ٠‏ و ٠‏ النداء ٠‏ وفي الوقت نفسه ليتزودوا بالتعلهات الموجهة إليهم من قيادة 
الحزب عبر أكرم. 


مزاراً محله كان. ومضافة. ومن لم يجده فيه يتجه توأ إلى منزله, في النهار أو في الليل» فكان 


يلض 


أكرم يستقبله والبسمة تطفح على نحياه. وبالكلام اللطيف الحسن يتعاطى معه. 


لم عبن أمام إرهاب. ولم يتقاعس عن القيام بمهمة كلف بباء فكان بذلك نموذجاً لسواه من 
الشيوعيين الذين أحبوه فاعتز بهم وساندوهء فكان ملاذا لجميعهم . 

عرف السجون مراراً. آخرها اعتقاله في ١0‏ نوار سنة ١9144‏ مع عشرات الشيوعيين في 
طرابلس والثمال وسائر مناطق لبنانت» ووضعه معهم في معتقل بعلبك . وهناك كان مثال الانضياط 
والاستقامة والخلق النبيل. اشترك في الاضرابات التي أعلناها عن الطعام من أجل امترداد حريتنا 
وإطلاق سراحنا. وآخرها استمر سبعة أيام بنهاراتها ولياليهاء كان أكرم خلالها مثال الشجاعة 
والمسالة . 


في العام ١41/4‏ كان أحد قدامى الحزب الذين سافروا إلى الاتحاد السوفياتي بدعوة من اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي للاطلاع على منجزات الاشتراكية التي بناها العيال. وقد أثر 
فيه ذلك المشوار كثيراً, وأعطاه دفعاآ إضافياً في نشاطه ونضاله. 


بفقد أكرم عويضة, نفقد آخر شيوعي طرابلسي قدي انفم إلى الحزب سنة .١976‏ إن ما 
أسسه أكرم عويضة مع رهط من زملائه. نعمة قاروطه. سل خياطة. جورج ساعاتي» الد كتور 
سميح عم الدين. وهيب القوزي. ديب أمين, وسواهم. تنمو شجرته في والمناء » و« البلد ». 
بأجيال جديدة من المناضلين الأكفاء في حدبهم على صيانة البستان الثوري في طرابلس والثمال.. 
على يد ثوار ومقاومين ومناضلين يكملون مشوار الرواد العظام وكفاح الشهيد الكبير أبو حسن 
المير الأيوبي. 
جال أكرم في لبئان كله وفي بلدان عربية كثيرة؛ وفي الخارج. ولكن الأحب إليه كانت 
الميناء ‏ مسقط رأسه. وممرح شبابه. ومحراب نضاله الشبوعي. وأبناء و الميناء » من منهم توارى 
ومن لا يزال على قيد الحياة. قدروا لأكرم مصداقيته. واحترموا استقامته. فمع المتوارين سيكون 
أكرم خالدا. ومع الباقين سيبقى في الضمائر رفيقاً ملتزماً. شجاعاً, يقتدى بمواقفه. 
باحترام أتقدم من رفقاء أكرم في الشمال ومن عائلته «لكريمة بأحر التعازي . 
أكرم عريضة توفي في 4؟ حزيران 14817 
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صامت من صور اسمه سميح الصعيدي 
كانت صور ولا تزال قلعة للوطنية؛ ومصهراً للرجال؛ ومقلعاً للمناضلين. هذه الميزات 


لين 


جعلت من صور على مدى تاريخها خلية نحل, لا تكل ولا تملء لم يشن أبناءها عن عزمهم تبديدء 
ولم ينفع في تغيير اتجاه مسارهم ترهيب. 

هذه الصفات جعلت من ٠‏ صوره في أثناء الثورة السورية 15586 ١470‏ محراباً للنضال 
بمختلف أشكاله. وقد أزعج تحرك المناضلين الصوريين الاستعمار الفرنسي , ورد على المقاومة 
الوطنية عمدت ملطات الانتداب إلى توجبه حملات إرهاب مستمرة ضد المديئنة. وعملت 
لتدميرها بجميع الوسائل. فقد جردتها من أجمل وأبرز منظر طبيعي تمتعت بهء؛ ومن النادر أن 
يتمتع به شاطىء لبنان. عمدت سلطات الانتداب إلى قطع الأخجار التي كانت تشكل غابة كثيفة 
بين المدينة والبحر . هذه المساحة التي أصبحت جرداء كانت مكنوة بالاشجار الغضة التي تسبغ على 
صور جمالية لا نظير لهاء قطعها المستعمرون لأن الثوار الوطنيين كانوا يختبكون تحت أفيائها. وتلا 
ذلك فرض شتى أنواع الحرمان. على صور . واعتبرت حسب التعريف الانتداني من المناطق المسماة 
وانتر ليمان .٠‏ 


وف الأربعينات دخلت صور حلبة النضال الوطني والاجتاعي من الباب العريض , كان ذلك 
عندما تأسست فيها منظمة شيوعية. وأكد هذا الانجاز استمرار تطور النضال المسبق الذي مارسه 
الوطنيون الصوريون سنة 6؟4١»‏ إنه استمرار لكفاح الصيادين الذين يقارعون الأمواجء 
ويعار كون العواصف الموجاء , لتوفير صيد يؤمن هم مؤونة عاثلاتهم اليومية. 

إن بلدا كصور. هذه هي طبيعته. وذاك هو تاريخه, من الطبيعي أن يجد في التنظيم الشيوعي 
على أرضه منبلجأ يدلف إليه الكادحون, ويلتف حوله البؤماء والتعسون. 

في منتصف الأربعينات أصبحت صور النهائي ٠‏ الترميتال؛ الساحلى الجنوبي الذي أدلف إليه 
كل ما سنحت لي الفرص. زياراقي إليها تكائرت, ويكاد لا يمر شهر إلا وأقوم بزيارة إليهاء 
وبالرغم مما كانت:عليه أحوال صور السكانية والجغرافية. أضف إليها الاهيال. فلا حاتم يرى 
ولا مسؤول يسمع. ولا وجاهة محلية بذات بال مما انمحدرت إليه منارة فينيقية» وما أصيبت به 
مدينة ٠‏ علاقة ه بلد الصيادين الأشاوس. 


الاهمال. الفقرء الكدح الذي نزل بصورء انعكس ايجابياً على أفكار نامها: عمال البحرء 
الشباب ء الفوالون. السائقون المتنورون راحوا يتطلعون بأفكار صافية, وعيون ثاقبة نحو التغيير. 
عندما كان الزائر يسير في أمواق صور ويشاهد ما يشاهده من حرمان وإههالء وشقاء وأوساخ 
كان بذات الوقت, عندما يلتقي رهطا من الناس. يجد نفسه أنه في عالم غير شكل . عالم متحضر . 
مهذب. مثقف. يفتش عن الأحسن والأفضل. والأجل. ولحسن الحظ فقد وفق هذا الرعيل من 
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أبناء صور إلى تأسيس تنظم ضم في البدء عشرات الشباب من الصيادين. لم يلبث مع الأيام أن 
ارتفع عدد المنضمين إليه إلى المئات. 


من ثلاثة شبوعيين تحول هذا التنظيم إلى مجموعة كبيرة من الكادحين وذوي الرأي» بينهم 
الأملود المتحفز. والكهل المتأهب. والفق المتوئب. وبفضل هذا التنظيم احتلت جريدة ٠‏ صوت 
الشعب » المكانة الأولى في البلد. وكانت تصل صباح كل يوم إلى البلد. ومن ثم توا بواسطة 
الموزعين إلى القراء . وفي أيام الآحاد تنتظم لجان من الشيوعيين ومن أصدقائهم تطوف الشوارع. 
والأحياء لبيع و صوت الشعب ٠»‏ «قدمين بذلك فائدتين بوقت واحد, نشر الأفكار الاشتراكية 
وسيامة الحزب. وإقامة حكم وطني ديمقراطي وتحقيق المطالب الشعبية. وثانياً تقديم نفع مادي 
ل ه صوت الشعب» التي كانت تعاني من عبء التكاليف. 


إن أفاضل الشباب الشيوعي والتقدمي الوطني تكاثر في صور وكله يستحق لا كتابة ٠‏ ورقةه 
بل ٠‏ ورقات» تقديراً لما قدمه في مجالات الكفاح الوطني . ولكنني سأتوقف عند واحد منهم. عند 
شخص عايشته, وعرفته وأدركت أبعاد تفكيره, هو المرحوم سميح الصعيدي أحد مؤسسي 
المنظمة الشيوعية في صور , والعامل بدون كلل لتطويرها, وتوسيع مداها وتعميق جذورها. 

كان سميح المعروف جيداً في الوسط الوطني الصوري» ضليعاً في اللغة العربية , هذا الواقع 
ساعده على أن يكون من أبرز مراسلي ه صوت الشعب؛ ومن ثم حرراً في مركزها الرئيسي في 
بيروت. 

وككل ثائر مدرك ومتفهم. حمل سميح الصعيدي قضية الحزب الشيوعي على كتفيه. فلم يبال 
بعسر رافقه طول حياته. وكان تنفيذ المهمات هو أشرف عمل يقوم به. كان يعطي كل مقام 
مقالاً. يقنم إذا حاور, ويصندد إذا ما أحد حاول تحديه واستفزازه. 

ولكن الأيام دارت في العام .١4144‏ دورتها الخلفية. فقد حمل هذا العام إلى العالم العربي 
موجات عاتية من المظالم والإرهاب. فالتقسيم الذي أقره مجلس الأمن الدولي لفلسطين وما رافقه 
من خيانة انغمس في حمأتها معظم المسؤولين العرب؛ انسحبت سلبياتها على لبنان» كما سواه من 
البلدان العربية. فالارهاب سلط ضد المناصلين الوطنيين, من شيوعيين وسواهم . والحال الاقتصادية 
ساءت. هنا اضطر سميح الصعيدي إلى الهجرة إلى القارة الأفريقية . 

التقيته آخر مرة قبل سفره في منزله بصور . كان ذلك في مطلع العام 444 .١‏ وفي تلك السهرة 
وقد وجد فيها محام من صور اعتقد أنه من آل الملاح. وكان الحديث يدور حول ما سيجد يعد 
قرار مجلس الأمن الدولي. هل سيقوم العرب بحرب, أما ماذا سيفعلون في ١6‏ نوار الموعد المقرر 
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لتنفيذ قرار التقسيم. هنا قال الملاح: انتظروا يا اخوان, غداً تب الأفواج العربية من الشرق 
والغرب . والشمال. فتقبضس على اليهود وتقضي عليهم. وم نايره نحن . وأظهرنا شكنا بقوله. وكنا 
تدافع عن قرار التقيم الذي يتبح لسرب إقامة دولة عاصمتها القدس . ومعها النقب والجليل. 
ومساحتها أكثر من ثلثي مساحة أرض فلسطين. وانتهينا غير متفقين وجاءت النتائج فها بعد على 
غير ما قاله ذاك المحامي. فالأفراج العربية تراجعت . واسرائيل أقامت دولتها وتشرد مليون عرلي 
عن أرضهم وبيوتهم. 

بعد تلك السهرة انفصلت عن سميح, فهو هاجر إلى أفريقيا وأنا بقيت في لبئان, وإنما انتقلت 
إل طرابلس وقد اعتقلت فيها في أرل تموز ١15144‏ وأبعدت إلى معتقل بعلبك حيث التقبت 
هناك ثلاثة رفاق من صورء متري, ورفله. وحمود . ولطلما دار حديثنا حول سميح الذي لو بقي 
في صور لكان حتّاً من نزلاء ٠‏ فندق» المعتقل. 


في الحجرة لم يوفق سميح, فالعسر رافقه هناك كا هناء وإذا كان هنا له من شفيع يعود إليه 
فييدد بعض الامه وأشجانه وهو الحزب الشيوعي بعامة. ومنظمة صور بخاصة وكذلك رفاق 
الصباء فهناك فقد كل هذه الثروة. أضف إلى ذلك أن صحته ساءت بسبب المناخات العاطلة . 


في مطلع السبعينات عاد سميح من أفريقيا. وفيا كنت جالساً في مكاتب جريدة ٠‏ الأخبار» 
دخل إلى الغرفة. دون أن أتعرف إليه. بسبب التحولات التي طرأت على جسمه. وتعارقناء 
وجاسنا نتذكر ونتحدث فإذا روح سميح هي كيا كانت. وتفكيره الصافي لا يزال هو هو . إنما 
الجسم نحل . والحمة فترت. والهزال أصبح بادياً عليه . 

سررت بلقائه. وكذلك هو سر بلقائي. وبالرغم مما كان عليه أظهر سميح بأنه مستعد للعطاء 
بالقدر الذي تمكنه أوضاعه الصحية منه.. ولكن ٠‏ الرياح جرت بما لا تشتهي السفن». فسميح 
الصعيدي الذي عرفته في الأربعينات ديناميكية دائمة لا تستقر, تحول في أفريقيا إلى شبح: إلى 
هيكل عظمي . أما تطلعاته فيقيت صائبة. صافية. 


في ٠‏ كانون الأول ١94‏ كنت في طريقي إلى الاتحاد السوفياتي. وكانت الرحلة طويلة 
مرهقة من بيروت إلى دمشق., ومن دمشق إلى يريفان. ومن ثم إلى موسكو. كانت رحلة متعبة 
جداً. وقد أثر ذلك على قواي وأصبحت شبه عاجز عن نقل حقائبي. وكان على الطائرة جمهور 
من خريجى المعاهد السوفياتية عائدين إلى موسكو لقضاء عطلة رأس السنة . وديّت النخوة في واحد 
متهم بادر إلى مساعدتي بنقل الحقائب. وقد قال أنا من صور . قلت رحم الله سميح الصعيدي. 
فأجابني من أين لك أن تعرفه. قلت كان رمه الله. من أعز اصدقائي . قال: أنا ابنه. فضممته 


إل 


وقبلته تقديراً لنخوته وحميته من جهة. وتكرياً لذكرى والده. التي كانت حياته كلها مبرات. 


إن صور الخالدة كانت ولا تزال نبوعة دفق وعصاء. ولأنها كذلك فلأنها موئل الأحرارء 
وموطن الصيادين, ومنبت الأصالة اللبنانية. صور العربية الشجاعة التي قالت دائأً وأبداً للمعتدين 
لا. ثم لا.ثم لا. صور التغيير بأوسع ما في هذه الكلمة من معنى. صور يوسف طناسي . وسميح 
الصعيدي والاستاذ متري الحلاج. وحسين الخشن. صور التي تشكل السور الأمامي للبنان الكبير 
بفضل سواعد وافئدة, وأفكار الرعيل الذي يسير على خطى الألى. هذه الصور لن تهون. لن 
تركع. لن تتراجع. فلك يا صور يا درة فينيقية؛ ولو قدر لك لأصبحت حديقة لبنان. منتزه 
الجنوب, لك أجمل موقع في الدنياء التحية وعليك السلام, وللرواد المناضلين من أبنائك. 
اشيوعيين كانوا أم وطنيين مخلصين, المجد والخلود . 

أحمد صالح المبدأ والالتزام 


عندما يذاكر الشيوعيون الحقيقيون الذين توارواء ينتصب بينهم صياد البحر ‏ الكادح المعطاء 
المتفاني الصبور . العصامي . المرحوم أحمد صالح. 


في مطلع الأربعينات. اتشح لبنان وسوريا بالواد . فالارهاب الاستعماري سلط على الجميع . 
الحريات عطلت ‏ والسجون فتحت لحشر المناضلين الوطنيين» واللجنة الألمانية التي أوفدت خصيصاً 
إلى المشرق واتخذت بيروت مركزاً لها زاد وجودها هنا في « الطين بلة ». ومهمتها الرئيسيه كانت 
الإشراف على تصدير المون إلى الجيوش النازية , هذه اللجنة لم تقف عند حدود مهمتها. بل راحت 
تمارس توجيها وتسلطأ ضد القوى الوطنية . 


في هذا الوقت في أواخر العام ١4‏ وعلى أثر هجمة استعبارية فرنسية. طالت عشرات 
الشيوعيين في لبنان وسورياء اعتقل فرجالله الحلوء ونقولا شاوي ورشاد عيمسى ومير مسعد 
وسواهم. وبعدما أمضوا مدة في سجن القلعة ببيروت., أحيلوا إلى المحكمة العسكرية. فحكم 
فرجالله ونقولا بخمس منوات سجنا. نقلا بعد الحكم مع بقية المحكومين إلى سجن بتدين وهناك 
مارس فرجالله ونقولا مهمتهها كقائدين. فأسسا شبه مدرسة لتعليم الرفاق. كل حسب إمكاناته 
ومعرفته وتحصيله . وكان من بين الذين انخرطوا في ملك التلمذة شاب من إخواننا العرب القاطنين 
في ٠‏ الهري» بلاد البترون, ومهنته صياد بحري اسمه أحمد صالح. 


اتهم أحمد بارتكاب جريمة قتل حكم على أثرها بالسجن وقد اكد أحمد لناء بأنه بري» ولا 


علاقة له بما اتهم به. وقد لفقت القضية بحقه تلفيقاً . وأنا شخصياً اعتقد أنه على حق لأنه لاحقا 


وقع بعدة مقالب حيكت ضده.ء وحكم على أثرها بالسجن., مع أنه بريه مما نسب إليه يراءة 
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الذئب من دم يوسف. 


كان أحمد أميّا. وعلى أيدي فرج الله الحلو ونقولا الشاوي تعام في السجن , الألف باء . ثم الا بجد 
هوز حطي. ثم ارتقى فأخذ ينعام القراءة في الكتب التي كان الحصول عليهة بمتناول الرفاق في 
بتدين . 

وتتطور الحرب, وتمتد إلى أفريقيا وتصل الجيوش الألمانية إلى العلمين ويصاب جيش روميل 
بصدمة هناك, وتعقد انكلترا معاهدة تعاون مشترك مع الاتحاد السوفياتي. وعلى أثر ذلك يحصل 
هجوم الحلفاء من فلسطين على سوريا ولبنان فيشل المقاومة الفيشية وتحتل قوات فرنسا الحرة» 
والقوات الإنكليزية البلدين. وأدى هذا الانتصار إلى إتاحة مناخ جديد للحرية؛ فافرج عن 
الشيوعيين, بمن فيهم فرجالله الحلو ونقولا شاوي وفيا بعد أفرج عن أحمد صالح بعدما كان قد 
أنبى المدة الى حكم بها. وبعد الافراج عنه أتى لتوه. وهو يعتمر الكوفية والعقال. إلى مكتب 
جريدة « صوت الشعب » يسأل عن فرجالله ونقولاء وإذا بها يستقبلانه بالترحاب, وبيقان به ولم 
يلبث أحمد طويلاً حتى أصبح عضواً في الحزب الشيوعي , ثم مستخدماً في « صوت الشعب .٠‏ وكان 
دائيا ميتم بالقراءة والكتابة. 

في جميع المهيات التي كلف بها كان النشاط . والامانة في التنفيذ ديدنين عنده. وإذا ارتكب 
أحياناً كثيرة أخطأ, فلأنه كان يعمل ولا يكل. ويقدم ولا يفكر بطلب أي شكر. 


عندما كان شغيلاً في ه صوت الشعب» كلف بجلب بعض الكليشهات من مطبعة في « حي 
التينة ٠‏ تخص المفوضية الفرنسية . ولما وصل إلى هناك رأى أمامه الشخص الذي سبق أن اتهم بقتل 
والده. فعاد أحمد لتوه. يروي القصة. والعصمية التي انتابته, لآنه سجن وهو بريء. 

في الخمسينات , وكان النشاط الحزني محرماً ولكننا كنا في بعض المناسبات المعيئة, نقوم ببعض 
النشاطات. في هذه الأثناء غاب أحمد فترة طويلة. كان خلالها يعمل في الجهاز الحزبي السري 
منظمة الشمال. وهذا يعنى أن عمله كان يمتد طول الليل, وما كان ليرى نور الشمس في النهار. 
وانتقل أحمد إلى بيروت» وهنا كان طليقاً. وفي أثنائه صدف الاحتفال السنوي بذ كرى وفاة عمر 
فاخوري ودرجت العادة أننا كنا ننظم موكباً من حملة الأكاليل يقطع الشوارع بصفوف منتظمة 
حتى يصل إلى جبانة الباشغورة. حيث توضع الأكاليل على الضريح الطاهر . 

ومشى أحمد مع الماشين. وقد عمر صدره بما شاهده من ضخامة الموكب. وكبر قلبه بحزبه 
الذي رغم الإرهاب, وى الأفواه والأتفاس. لا يزال يتمتع بهذه القوة. عندها وقف أحمد على 
مرتفع وهتف بأعلى صوته ٠‏ يعيش الحزب الشيوعي الاشتراكي ». 
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ذات مرةء في أثناء النضال ضد القنبلة الذرية؛ والميدروجينية. وضد التوتر الدولي وكان 
مجلس السلم العالمي قد دعا إلى القيام حملة لجمع نواقيع على عرائض لتحريم هذه الأسلحة, واللجوء 
إلى التفاوض من أجل حل الخلافات الدولية. وتهاوبت لجنة السام اللبنانية مع نداء مجلس السام 
العا مي » ونشطت الحملة اللبنانية في جمع التواقيع , وأعلتت الباراة بين جامعي التواقيع . وبرز أبطال 
للسم. منهم من جمع لوحده ألفاً وألفاً و 0.٠‏ . وألفي توقيع . وكان أحمد من الذين بادروا بجحياسة 
لجمع التواقيع . وف رحلة قام بها كانت غلتها ثميئة. عاد وهو في طريقه إلى مكتب رئيس حركة 
السلم أنطون تابت ليسم ما جمعه من تواقيع ؛ وقف نحت ضوء كهربائي. وأخذ يعد التواقيع. رآه 
أحد الحراس فارتاب بأمره. واعتقد أنه يقرأ منشوراً شيوعياًء فتقدم منه وانترّع العريضة من يده 
وماقه إلى المخفر حيث تطلب الافراج عنه تدخلا من انطون تابت بعدما كان قد قضى ليلة ل 
النظارة . 


في العام ١50+‏ كان أحمد موظفاً في جريدة ٠‏ الأخبار ٠‏ وكان الحركة المسلحة قائمة على قدم 
وماق. وفيا كان ينقل مواد من مكتب الجريدة في المعرض إلى المطبعة في شارع المنقذين اعتقل 
ودس في جيبه أصبع ديناميت, وحول إلى الأمن العام على أنه يحمل متفجرات. وتعرض لسرب 
شديد وضغط وإرهاب ليرغم على القول أن الحزب الشيوعي سامه إياها. فأبت استقامته التجاوب 
مع ما طلب إليه لقاء اللإفراج عنه. وحول إلى المحاكمة فحكم بمدة ثمافي سنوات, ووضع في سجن 
الرمل . 


وعند احتدام المعركة أصبح مجن الرمل في النطقة الخاضعة للانتفاضة المسلحة, والقيمون على 
السجن من الدرك كانوا متعاطفين مع هذه الحركة. ولطالما رتب موضوع تحرير أحمد. فكان 
يرفض ذلك لخشيته من مقلب يؤدي إلى قتله. وبالرغم من القول له إن إخوانك موافقون على 
تحريرك, فم يكن لبقتنعم. وذات يوم وكانت سيارة السجن تقل بعض المرضى إلى متشفى 
الصنائع لمعاينتهم وكان بينهم أحمد مكلبجا كجميع السجناء. وفيا كانت السيارة تقطع سجن 
الرمل. اعترضها مملحون وانتزعوا أحمد منها. واعتقد أحمد بأن المقلب الذي كان يخشاه قد 
تحقق. واقتاده الملحون مكلبجاً إلى أن وصل إلى مركز الحزب العكري في محلة قصقص. 
فاستقبل بالرصاصء. وبعدما رأى رفاقاً يعرفهم هناك اطرأن. وعلى القور نشر حديد الكليجا 
وأصبح أحمد حرا. 

منذ العام 2١44‏ عام عودة الحزب إلى السيرية, وحتى العام 01917٠‏ عام انطلاقة الحزب 
العلنية بعدما حصل على رخصة قانونية. كان أحمد صالح موجوداً في كل مجال. هنا تراه يحبو 
تحت المطر لايساً ذلك المشمع , وتحت إبطه رزمة مناشير. وهنا تراه يدب تحت الحر الشديد والعرق 


لفن 


يتصبب منه وفي جيبه رسالة عليه أن يوصلها إلى من وجهت إليه, وهنا نراه يقف شاهداً على رفيق 
يعقد قرانه بشكل سررّي. وهنا تراه منكباً على توضيب ما انتجته المطبعة السرية, ويهيئه للإرسال 
إلى المناطق. وفي جميم الحالات لم يتأفف أحد ويتململ. فقط كان ينرفزء ويتحول إلى عصبي 
المزاج, عندما يرى تجاوزاً أو لامبالاة من مسؤول. 


أحمد صالح الصياد الأمي. يصبح لاحقاً كاتباً في الجرائد. كتب حول عيال المطاحن. وعن 
صيادي البحر وماسيهم, وكتاباته كانت مقروءة لأنها تتعلق بحياة الناس ومعيشتهم. 


أحمد صالح لم يوارب في أمر, ولم يتزلف لأحد , إذا ما تلقى تعلمات من مسؤول. لا تلغيها 
أي تعليات من أي مسؤول سواه, حتى ولو كان أعلى مسؤوليه مله . 

قبل وفاته بعامين وأكثر تقاعد, ولكنه حافظ على ارتباطه ب ٠‏ النداء » كان يومياً عند الساعة 
الثامنة يأقي إلى المكتب لقراءة الجريدة وبعد قراءتها يبدي بعض الملاحظات وبشكل عام كانت 
ملاحظاته إيحابية . 


كان أحمد صالح مدرمة ثورية. ثورية في الالتزام. وثورية في الاستقامة, والتفاني ونكران 
الذات . وثورية في الانضياطية , والشجاعة. والصمود بوجه الأعداء . ما لان ولا هان, ولا خارء 
وما كل حياته منذ العام 4460 ١‏ حتى وفاته العام 8 نضال مستمر , وكفاح وجهاد , وقل أن 
تجد شيوعياً من رعيل ها قبل السبعينات إلا وله مع أحمد صالح علاقات. ما ترك أحمد مجالاً 
مسؤول أن يوجه إليه ملاحظات, أو انتقادات؛ اللهم إلا في مجال التخفيف من التشدد بتنفيذ 
الأوامر. 


من كان كأحمد صالح يبقى رمز يُقتدى, ومنارة ثورة تعكس كل ما في الثوري من خصال 
حميدة. وجمالات ببجة . وأخلاق سامية يبقى الدرع الواقية للشيوعي, في عراكه من أجل التغيير 
من أجل التقد م ' والتحرر. 


برجيس بو صالح 
عن عمر بلغ الرابعة والتسعين توفي رفيقنا الشيخ برجيس أبو صالح متم] واجباته الوطنية 
والحزبية عبر أكثر من نصف قرن قضاه في النضال مدافعاً عن حقوق زملائه العمال من على منبر 
نقابته » نقابة عيال النجارين . وفي مجحالات كفاح حزبه, الحزب الشيوعي اللبناني الذي انغم إليه في 
العام 5 .١‏ 
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كان برجيس ملء الأسماع. وملء الأنظار. فمع أي رفيق تحدثت أدركت أنه يعرف برجيس . 
تعرّف إليه إما في مظاهرة ضد الاستعمار . أو من أجل مطالب عمالية. أو أنه تعرف إليه في السجن 
وما أكثر المرات التى زار فيها برجيس ٠‏ القصر المنيف », أو أنه كان من رواد بيته الدائمين, وقد 
أطلق عليه في أشد العهود السرية « المنزول». وأحياناً كان هذا المنزول يستضيف عشرة رفقاء مرة 
واحدة. 


أربعة وتسعون عاماً عاشها برجيس . أكثر من نصفها أمضاه مع الشعب. يعارك من أجل لقمة 
عيشه. من أجل حريته . وسجيته هذه هي التي قذفت به إلى السجن العام 474 ,١‏ فكان بجانب 
فرج الله الحلو ونقولا شاوي. وكيا كان مناضلاً صلياً ف الشارع وني المحمل. كان هو هو في 
السجن ؛ شجاعاً ملتزماً » لا يلين إذا ما كانت الليونة لضيمء ولا ييبس إذا كان اليباس لثر . 


برجيس البسمة الدائمة , والتفاؤل المستمر. برجيس المستقيم الرأي والقول والعمل. عاش 
الأربع والتسعين مستقم الجسم لم يحدودب. ولم يلتوء فظل على سجيته مستقي القوام. والأفكار, 
والمبدأ. وذلك ما انتهى إليه إنه الشيوعى الحقيقى الذي تمكن خلال ال 08 سنة المنصرمة على 
وجرن 7 الليونة من امنا عل عصتريتة ف الازب الغتوطق : واللنتانا هل هلاه الدزهر ةا تلبية: 
معافية عافية الحياة بذاتها . ١‏ 
الوداع يا برجيس يا من خلفت أثمن إرث وأغناه لناء أنت لم تترك بساتين وأبنية ومساحات 
شاسعة من الأرض. ولا أمهراً في المصارف. بل تركت إرثآ ثورياً لا تساويه أطياناً . وعقارات 
وأموالاً. إرئك الضخم هو أنك مت وأنت عضو في الحزب الشيوعي. فطوبى لك في مثواك» 
ومُجدت ذكراك يا من أصبحت مع الخالدين. مع طليعة شهدائنا أدوار شرتوني. مع كبير 
شهدائنا فرجالله الحلو, مع حدقة عين كل مناء آخر شهدائنا لا أخيرهم أحمد الميرء (أبو حسن), 
مع رافعي هاماتنا. رمز أصالة حزبنا ومجده الأربعمئة شهيد الذين قضوا من أجل استقلال وسيادة 
ووحدة لبنان. ومن أجل صون عروبته والتزامه بالتضامن العربي لنصرة الثورة الفلسطيئية معهم 
جميعهم أنت يا برجيس. يا رفيقاً فقدناه. ويا عطاء يتقمص يومياً بالألوف من الرفقاء الذي 
تسلموا الراية التي حملتها ورفقاؤك منذ العام ,١577‏ راية النضال من أجل التحرير ء والتغيير؛ من 
اجل الحرية. والديمقراطية والتقدم. 
د النداء . 4//لا/ة ةا 


الياس عقيص 
شرش من شروش «١‏ السنديانة الحمراء ٠‏ تعطل عمد من أعبادها المتينة لحقه اليباس فتوقف عن 


ينلض 


العطاء . وتجمدت الإرادة التي صممت منذ سبع وخسين سنة مضت,. على الاستمرار بالمسار مهما 
طال وعلى تحمل المشاق مهما تكائرت, وتكثفت. همه الرئيسي انصب على إرضاء ضميره بالنسبة 
للحزب الذي يمثل. ومن أجل القضية التي عقد قرانه عليها في العام /؟5١.‏ 

إنه رفيق درب طويلة, مشينا عليها معأ. وشريك قضية كبيرة عملنا من أجلها معأ. درب 
وقضية أول حزب سيامي تأسس في لبنان سنة 189784» أي الحزب الشيوعي اللبناني. 


ومنذ يفعه في العام ١974‏ لبى الياس عقيص . دعوة هيكازون بوياجيان, وكان في طليعة 
الذين أقدموا بملء إرادتهم على تلبية النداء» وتأسست ٠‏ خلية » شيوعية كان الياس عقيص أحد 
أعمدتها ممثلاً رعيل الشباب الزحلاوي الفطن. المثقف, الجريء. 


مات الياس عقيص يسبب داء عضال تحداه فأودى به وهو لا يزال يملك القدرة والإمكانات. 
على تقديم العطاء لشعب لبنان وبخاصة لحزبه الشيوعي . 


النخوة إذا قلنا ما هي. كان الجواب. إنها الياس عقيص . التفاني والروح الحزبية إذا أردنا 
تحديدهها . قلنا دونكم الياس عقيص. إنه الجواب الصادق على التعرف إليها من خلاله . 

الياس عقيص لم يكن واحداً في بيت. في حي. في مدينةء بل كان جموعة في فرد . أصدقاؤه 
كثر . ومحبوه جمهرة كبيرة من الناس. وهذه الميزات التي احتواهاء والتصقت به, أصبحتء بالرغم 
ما كان عليه من سوء صحة., الشريان الرئيسي الذي يكون الدفق في عرق الوريد . الموزع الرئيسي 
لدورة الدم في جسم الإننان. 

كانت أمانيه كباراً. ومن أكبرها ثقته بالاتحاد السوفياقي. ولكم كان منشرحاً لرحلته مع 
جموعة من قدامى الحزب الشيوعي إلى الاتحاد السوفياتي منة .١941‏ إن شدة إعجابه بما شاهده 
من منجزات على أيدي بناة الاشتراكية المظفرة, عندما كان يسرد لي برامج رحلته تلك. وكيف” 
كان الاهتام بهم كبيرأ جعلته في نشوة من الفرح والإطمئنان. 

لم يد نطس الأطباء, ولا حنان الشقيقتين جوزفين وافلين, ولا عطف الشقيق أنطوان, ولا 
رغبات محبيه الكثر وطوع وحدب الأربعة اللامثيل له. كل ذلك لم يجد فتيلآ . فكان القدرء وكان 
غياب الياس غياباً طويلاً لا رجعة إلينا بعده. 


لقد فقدنا بالياس عقيص لا رفيقاً عادياً. بل شيخاً من المجربين الذين رضعوا الروح الحزبية 
منذ نعومة أظفارهم. 


عركه النضال في سبيل قضايا شعبنا منذ العام .١974‏ فكان في الفترات الصعية القاسية 


5 


موجوداً. يلبي عندما ينادى, وينفذ عندما يطلب إليه أمر ماء وبحكم اتساع علاقانه الاجتاعية . 
كان يملك الإمكانات والقدرات على تحقيق الكثير الكثير من المهمات الصعبة. دون أن يطلب بدلا 
أو شكورا. 


زحلة مولد الفكر الاشتراكي في لبنان. وموثل المحاولات الأول لتكوين تنظيم يترجم هذا 
الفكر إلى الواقع السيامي الموضوعي. منذ عشرينات القرن. كانت وستعود موثلا للتقدم 
والحضارة. إبنة بارة للآلثها الميامين. من توفيق جيور غيفارا عصره. إلى رشيد سويد . مؤسس 
أول نقابة لعيال زحلة, وهى بالجوهر كانت حزباً سياسيآً رائدآ للطبقة العاملة. زحلة التى تمت فيها 
خطوبة الحركة الشيوعية, التي احتفل بمراسم عرسها لاحقاً في قريتي ٠‏ بكفيا» وه حدث بيروت». 
أعطت الكثير الكثير » وستعود لدورها في العطاء عروسة لا للبقاع وحسب. بل ولكل لبنان. 
لايد عائدهإلى عشافقها تلك العهود وإن حسبن خواليا 
أرقد قرير العين يا أبا وليد ‏ يا رفيق الحياة, وعشير فترة طويلة من العمر , فالقافلة مستمرة في 
مسارها الواعي. ولا بد من الوصول إلى هدفها بتحرير شعبنا من رجسين؛. رجس الاحتلال 
الصهيوني » ورجس الاستثار والقهر والجوع. ف هلا بد من صفاء ولو طال الفر ». 
الخلود لذكراك يا الياس التى تختصر ذكرى العشرات والمئات من أمثالك حاملى راية التحرر 
والاشتراكية في زحلة والبقاع. والتقدير العالي للبيت « بيت عقيص ». الذي أسست وأميت فيه 
بذور التقدم والحضارة والتغيير على طريق الاشتراكية والتقدم والحرية. 
وداعا يا من كنت ملء برديك. ملء ٠‏ حوش الزراعنة » ملء زحلة , ملء قلوبنا وتطلعاتناء 
وبخاصة عندما تحل المحن , وتحيق بنا المصاعب . يا أخواتي. ويا أخيه, ويا أولاده الأعزاء , الصبرء 
فمن كالياس وإن غاب. فلن ينسى , وإن مات فذكره سيبقى مخلداً فينا. 
كائرن الأول ١5486 ١‏ 
ستراك عباجيات 


أديب محترم. وكاتب صحافيٍ مرموق. له في الوسطين الأدبي والاجتاعي الارمنيين مكانة 
مقدرة. معارفه كثر. ومقدرو كفاءاته وإخلاصه, وصلابته أكثر بكثير . شيوعي عنيد , صلب ء 
قوي الحجة سلس العبارة» قلمه سيّال. جلود. صبور , يتعب ولا يدري أنه متعب. ما سعى إلى 
منصب ء أو عمل من أجل وجاهة. حمل على كتفيه ردحاً من الزمن أعباء تحرير ه صوت الشعب» 
الأرمنية . وفي الأيام التي رئس فيها تحريرها , انطلقت بين الجباهير , وزاد عدد نسخاتها المطبوعة. 


للف 


أديب في تعاطيه. مثقف يم بكل قضية وأمر. الوسط الأدبي الأرمني له فيه قسط قدر مواهب 


ستراك. 


علاقتي بتراك بدأت في الصحافة: كنت مدير لإدارة ه صوت الشعب» وهو كان في إدارة 
تحرير النسخة الأرمنية ل ه صوت الشعب ». هناك توطدت الصداقة مع ستراك. ولكن الصداقة 
الأعمق والأسمى , توطدت بيننا في ه معتقل بعلبك ه وستراك كان من الرعيل الأول الذي اعتقل 
ليلة 18 ١6‏ نوار 514١ء‏ الليلة التي اعتقل فيها عشرات الشيوعيين في لبنان من بيروت 
وطرايلس ومرجعيون وصورء والبقاع. وكان ستراك مع يبرام الليزيان. مع ذلك الرعيل الذي 
«أسس »ء معتقل بعليك. وفي المعتقل كان ستراك مدرسة في الصمود والصبر . والاستقامة. ما رأيته 
يوماً مكموداً. لم تفارقه البسمة. حتى عندما يكون ٠‏ منزفزاً . عشور. طيب القلب, ملتزم من 
نوع رفيم جداً. 

عندما أضربنا عن الطعام في شهر آب 518 ١‏ مطالبين بالإفراج عناء وإلآّ نستمر بإضرابنا حتى 
الموت» حاولت السلطات إرغامنا على فك الإضراب. باللجوء إلى إحداث خرق بيئنا. ولما حاول 
أحد المسؤولين ترهيب ستراك وحمله على العودة عن الاضراب. ثار ستراك» وأخذ يزيجر كالأسد 
الحصور . وكان سلام : بو علي » حاضراً. وعندما عاد إلينا أخذ يروي لنا الحكاية وقال لي . عينك 
ترى يا أبا وضاح, ستراك النحيل الجسم المنهك القوى, عينك تراه عندما انفجر بوجه من حاول 
إرغامه على الرجوع عن الاضراب. ما كنت ترى ستراك الضعيف, النحيل , السبروت, بل ترى 
عملاقاً كبيرا. بطلاً يقود جيشاً, لا جندياً يمشي في مسيرة. 

مجموعة كفاءات اجتمعت بستراك عباجيان, وبكل إخلاص وتفان وظفها لمصلحة الحزب 
الشيوعي . ولكن المحتوم لم يمهله, فقد توفي باكرا . دون أن يرى تنفيذ بعض مطامحه, التي ناضل 
كل منيّه من أجل تحقيقها . 


أنطون معلرف 
متظاهر 
في العام 015149 بعد قيام إسرائيل وتشريد أكثر من مليون عربي فلسطيني عن بيوتهم 
وأراضيهم ووطنهم. وبعد بروز ظاهرة « الأحلاف» الاستعرارية العدوانية؛ وفي طليعتها ه مشروع 
مارشال» الأميركى . في تلك الحقبة امتد الارهاب السلطوي. فتناول الحريات الديمقراطية. 
فكانت المداهرات والاعتقالات الكيفية, وإجراء المحاكمات. حتى لا يمر اسبوع إلا ونحري فيه 
مداهمة واعتقال مناضلين وطنيين. من العمال, والفلاحين, والطلبة؛ والصحافيين. إن أجواء 
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« معتقل بعلبك ٠‏ ظلت مارية المفعول بأشكال متنوعة. ورافق هذه الحملات التنكيلية» وضع 
اقتصادي أخذ يزداد موءأ. ثم ارتبط ذلك بخلل في الإدارة العامة. أبرزه التطاول الذي مارسته 
الخاصة المقربة من الحكم. وأدَى هذا الوضع إلى نفشي الفساد واستفحال الرشاوى, والتعدي لا 
على حرية المواطنين وحسبء بل وعلى حياتهم نتيجة الاغتيالات التي أحدثت أعمق الاستياء في 
جميع الأوساط الوطنية . 


في تلك الحقبة التى اشتد فيها خطر الأحلاف الاستعمارية؛ من سياسية. وعسكرية . واقتصادية 
وثقافية. تحولت الإدارة وكل الدولة إلى مصدر رزق للخاصة المحيطة بالحكم. هذا الوضع أحدث 
استياء عاماً شاملاً. وقد عبر أبناء شعبنا عن استيائهم هذا بما كانوا ينظمونه من مظاهرات» 
ويشكلونه من وفود للإعلان عن ترذي الوضع. السياسي والاقتصادي. فها كان يمر أسبوع إلا 
وتنتظم فيه مظاهرة تتصدى لا الشرطة, وغالباً ما كانت تطلق الرصاص عل الجراهير عشوائياً, 
والسجون ما كانت لتخلو من المناضلينء لتظاهرهم. 

سنة ١954‏ كانت سنة وإقبال» بالنسبة للحكم. فقد مد يده إلى نقابات العمال فدوهمت 
مكاتبهاء واعتقل العديد من قادتها. كا اعتقل الزعيم النقاني مصطفى العريس. والمناضل النقالي 
الياس البواري, وكنت قد اعتقلت وضربت ومكثت في السجن شهرين و ١6‏ يوم خرجت منه 
بكفالة مالية. إن اعتقال قادة النقابات وإحالتهم إلى المحاكمة أثارت استياء واسعا. فقامت 
مظاهرة تطالب بالإفراج عنهم. وتصدى ا البوليس واعتقل العديد منهم. ونا كثر عدد الدعاوى 
وحدها المستنطق في دعوى واحدة. و شمل هذا التوحيد قادة النقابات. ومصطفى العريس. 
والياس البواري, والذين تظاهروا مطالبين بالإفراج عن أخوائهم وأنا من جملتهم. وبعد محاكيات 
بدائية مثل فيها كل جانب من الجوانب المتهمة. حولنا إلى المحكمة الاستثنائية» وكان رئيسها 
القاضي جواد عسيران. 


كان بين المعتقلين في المظاهرة شاب بيروتي من حي الكرنتينا اسمه أنطون معلوف. وأنطون 
شاب ظريف. أنيق, متحمس. نحب للكيف.. وفي أثناء المحاكمة, أمام القاضي جواد عسيران 
هتف المباشر : أنطون معلوف! . 

فأجاب أنطون قائلاً : حاضر ووقف أمام قوس القاصي . 


سأله الاستاذ عسيران ما هي التهمة الموجهة إليك؟ أجابه أنطون بمهابة. وصمود. وهدوء 
أعصاب قائلاً : متظاهر . 


وقال له القاضي : لماذا تظاهر؟ . 


15 ”ظ 


فأجاب أنطون بأعصاب هادئة: تظاهرت لأننى رأيت بلدي لبنان منحدراً نحو الهاوية, 
الأحلاف العدوانية تنهمر عليه من كل جهة تظاهرت لأن الفوضى ضاربة أطنابها في داخل 
الادارة ولأنني عامل, والعمل مفقود . ولأنني رأيت لبناني الحبيب بدأ يسير في طريق الانحياز 
متخلياً عن حياده الايجالي الذي هو صمام الأمان الذي يحفظ له سيادته وأمنه. ووحدته. 


نعم يا حضرة الرئيس . لقد تظاهرت. ومستعد أن أتظاهر باستمرار لأساهم في إنقاذ لبنان مما 
يحاك ضده من مؤامرات. ويحرم شعبه من خبراته. 


قال أنطون ذلك بكل قوة غير هيّاب. ولم ينكر أبداً أنه شارك في المظاهرة. وم يحاور أو 
يداور ليقنع من يحاكمونه بأنه « بريء ٠‏ ولا علاقة له بالمظاهرة. 


فبكل مسؤولية » ورجولة, قال أنطون إنني : متظاهر . وعلى هذا الأساس حاكموني. وعلى هذا 
أكرم شعبنا هذا الشاب الذي امتحن, فلم يبن. بل أكد على الترابط بين ما قصده بضميره 
وفكرهء ومعتقده وبين ما أقدم عليه باشتراكه مع رهط من الشبّان والشابات, في مظاهرة ضد 
التامر على سيادة لبنان واستقلاله. ضد الظام والقهرء ودفاعا عن الحرية. 


« متظاهر ». ذهبت في حينه حكمة تناقلها المتظاهرون والمناضلون؛ وأصبحت زاداً لهم في 
مواقفهم أمام من يستجوبونهم. « متظاهر ٠‏ كلمة تختصر صفحات من ألوف الكلمات. 


بانوس اراميسيانت 


الأنباء الواردة من أصهدقائنا في جمهورية أرمينيا السوفياتية الاشتراكية تفيد أن رفيقنا العزيز 
بانوس اراميسيان قد توفي في الثاني عشر من شهر نيان 1987 . على أثر داء لازمه مدة طويلة وم 
. يبارحه إلا بعدما قضى على حياته . 


بانوس . هذا الرفيق الغذ المثالي الذي يعرفه الشيوعيون اللبنانيون والسوريون, القدامى. كان 
انموذجاً ميزاً للمناضل الشيوعي. فهو لم يوظف أفكاره وضميره؛ لقضية الشيوعية وحسب. بل 
وضع جسمه. حياته. في سبيل انطلاق الحزب الشيوعي في لبنان وسوريا. ومن هم مثله قلائل. 
فمن صفاته الحميدة. وكل صفاته حميدة, أن ما يقوله. ويقرره. ويدعو إليه الحزب. هو 
مقدس. لا يناقش مسبقاً؛ بل ينكب على تنفيذهء حتى إذا كان هناك من انتقاد أو وجهة نظرء 
أدلى بها لاحقا. ش 


سار في ركب الشيوعية منذ العام ١484‏ مع أغوب دربدروسيان» حيث أسسا فرقة شيوعية في 
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ذلك الحين في مدينة حلب . بعدما انتقلا إليها من جبل مومى ٠‏ وفيا بعد حط ترحاله في يروت 
فتابع مع اغوب دريدروسيان وآرتين مادويان, وهيكازون بوياجيان نشاطه الشيوعي , فاعتقل ١‏ 
وسجن . وتعرض للإرهاب الاستعياري. ولم يثنه عن نشاطه ارهاب . ولا تشريد وجوع. فما كان 
ينتهى من محنة. حتى يعد للنضال بأشد مما كان عليه . ولطالما قال. وهو قول مأثور عنه: ‏ الحزب 
قرره وهذا يعني أن علينا أن ننكب بكل قوانا لتنفيذ القرار دون طلعات ونزلات ومماحكات . 

في الشدائد والمصاعب كنا نفتقد بانوس . ولكن ضميره الشيوعى ما كان ليتركنا نشقى للوصول 
إليه. فكان هو بدافع من وجدانية حية؛ يفتش على الحزب مدللاً على مصداقية شيوعية, فيا توانى 
ولا تغيب مرة عن القيام بواجب. بل كان حاضرا ناضرا كبا يقال لكل تكليف بمهمة: طبع 
مناشير . نقلها. ايجاد مكان لايداعها. ايجاد بيت لسكن قائد مسؤول. تدبير الطعام لهذا الرفيق أو 
ذاك» تنظيم الحفلات لتأمين نفقات جريدة صوت الشعب الأرمنية ٠‏ جوغوفورتيتيسين » وكان هو 
مديرا لادارتها . 

ومن ميزاته الحميدة. وصفاته المقربةء ان أحدا من أهل الشيوعيين ما كان يتململ أو يتأفف 
منهء فبأية ساعة طرق الأبواب,. حتى ولو كان في نصف الليل. كانت هذه الأبواب تفتح له 


برحابة صدر. 


كان بانوس حركة ديناميكية دائمة. ففما هو في أحد المنازل في « البيوت البيض » - الأشر فية » 
تراه بعد ماعة على ٠‏ الزيتونة » وبعدها في ٠‏ المزرعة », ثم في محل مارديروس مادويان على ماحة 
البرج. وبعدها في بيت بوغوص ناتاريان في الكرئتينا. وهذه التنقلات كان يقوم بهاء لتنفيذ 
مهيات كلف بها. 


هناك رفاق جيدون كثيرون» ولكنهم لا يخلون من محبين, وغير محبين. بانوس كان محبوباً من 
الجميع , قريباً من قلوب آباء وأمهات الرفقاء » ومن كل من يتعامل معه. 


قيض لي في العام . 44 ءوكان الارهاب الاستعماري على أشده أن أعمل وإياه في بيروت. 
فتوطدت بيننا صداقة رفاقية عميقة, والصدق في التعاطبي. والاخلاص في تنفيذ المهمات 
والاستقامة في اعطاء التقارير. والشجاعة في تحمل المسؤوليات هي التي كانت في أساس ما شدنا 
وفتح قلبينا إلى بعضنا البعض . وعندما اعتقل في اواخر العام ١914٠‏ في مصادمة مع أحد مفتشي 
التحري ء أثناء ركوبه في الترامواي وهو أرمني, تأئرت كثيراً وصدمت لأنه كان سنداً رئيسياً 
للصلات الحية في العاصمة والمناطق . ويخرج بانوس من السجن, ليستام مهمة مدير جريدة الحزب 
الصادرة باللغة الأرمنية. فانكب على نشرهاء وتأمين المال لنفقاتها. وأكثر من ذلك كنت وإياه. 
نعد المشاريع المالية لتغذية الصحيفة . وفي جميع ما قمنا به كان بانوس مجلياً ناجحا. 
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وتأقي مألة سفر الأرمن إلى وطنهم الأم أرمينيا. فأقدم بانوس بعد أن كان قد تزوج, على 
السفر. وهو ما لم نكن نعتقد أن بانوس يترك رفقاء 'حياته. عشيري عمره. أكل معهم الخبز 
المعفن . وذاق أشد أنواع الارهاب والحرمان. ولكن بانوس ما تركنا إلا لأسباب لا يعرفها إلا 
اثنان أرتين مادويان وأنا. فهي التى دفعته لاتخاذ قراره بالسفر . ولكنه بالرغم من ذلك فقد راحء 
وبقى ضميره هناء والدموع الى ذرفها وهو في طريقه إلى الباخرة ه روسيا » الراسية في ميناء بيروت 
لنقل المسافرين إلى أرمينيا » وقعت شرارات نارية على حروق عواطفنا. وكيف لا ويانوس هو في 
مكان القلب من كل واحد منا. فبقدر ما فرحنا باستضافة أرمينيا أبنائها الأرمن المشردين في 
العالم. تكدرنا لغراق رفقاء عايشناهم وعايشوناء وكلهم جيد صمد في الشدائد , ولم بن لضغط 
استعياري وارهاب بوليمي ففتح لنا القلوب. ووضع ما في الجيوب بتصرف الحزب الذي أصبح في 
ضمير كل مواطن ديمقراطي أرمني في لبئان. 


وتقديراً لبانوس ولرهط من الرفقاء الأرمن. دعت قيادة الحزب الشيوعي اللبناني وفداً من 
قدماء الشيوعيين الأرمن المقيمين في أرمينيا مؤلفا من اغوب دربدروسيان, وسيروب سوبككيان 
(توفي) وبانوس اراميسيان ( توفي) وموسيس أغازريان, للمشاركة في احتفالات الحزب بمناسبة 
مرور سين سنة على تأسيسهء وإقامة نصب لشهيده الكبير فرج الله الحلو. كان ذلك سئة 151914. 
وقد حضر الوفد المؤلف من الرفقاء الأربعة المشار إليهم وكان هذا في مطلع العام ١416‏ مكان 
ترحيب واستضافة, وتقدير بالغ في قيادة الحزب وأوساطه كافة. 

وف خريف ١586‏ تسنى لي زيارة أرمينياء وطلبت زيارة بانوس., فقيل لي إنه على فراش 
المرض المصنى . واله م يعد يعرف أحدا وقد عدت متأثراً لعدم مشاهدته. وأول سؤال مألتني 
اياه أم وضاح بعد عودتي هو: هل شفت بانوسء وكيف حاله ؟ فأطلعتها على ما جرى فكان ألمها 
كأمي نظراً لاحترامها وتقديرها ومحبتها له. 

إن تقديرنا لبانوس هو تقدير لجميع المناضلين الشيوعيين الأرمن. لكل الديمقراطيين الأرمن 
الذين هم الكثير علينا نظراً لما قدموه ولا يزالون لقضايانا الوطنية والشعبية. 

الوداع يا بانوس. وكا كنت ستبقى في الأفئدة مرقوماً , وبين الضلوع مقباً. فمن كان مثلك 
لا ينسى . بل يقتدى به في مساراته النضاليه . 

حيتك. نخوتك » يسمتك. صلابة إرادتك » إخلاصك , أقانم لايمكن إلا الانناء أمامها . 
وتقدير معانيها ومراميها. 


النداء ‏ أواخر نيسان 1١6445‏ 
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توفيق الأسود 
ف «زواياناء, كنوز وجواهر ثمينة لى تكتشف بعد . وحق إذا ما اكتشفنا واحدةء قادنا حرصنا 
إلى اكتشاف أخرى. فالخبايا في الزوايا كثيرة. وإنه ليشرفنا شعباً وطبقة وحزباً أن يكون لنا هذا 
التراث النير . 


في خريف 470١ء‏ بعد رجوعي من موسكو حيث حضرت المؤتمر السابع للأنمية الشيوعية ممثلاً 
لبنان. عدت لتوّي إلى « حصرايل ٠‏ لأمكث فيها بضعة أيام؛ وعدت إلى بيروت, ملبياً دعوة 
قبادة الحز ب . للعمل في منظمة العاصمة الحزبية. أول ما قمت به بعد انتقالي إلى بيروت. التفتيهء 
على غرفة للسكن . وقد وجدتها بالقرب من سوق النجارين ضمن بيت مؤلف من عدة غرف معدة 
للايجار . وقد اشتريت تختا بليرتين, وهو ٠ه‏ يجوز » وأول ضيف استضفته كان الرفيق هيكازون 
بوياجيان العائد من موسكو . كنا الاثنان ننام على هذا التخت . جميع من كانوا يسكنون في ذلك 
البيت هم من المستأجرين الشغيلة . وأقربهم إلي كانت عائلة من آل مماحة من الخنشارة, أم وبنتاها , 
وشاب هو ابنها يشتغل في هندمة الطرقات . والمهمة الثانية: بعد ترتيب أمر سكني . المفروض أن 
اممها. كانت تنظم الصلة يمن يحب أن أعمل بينهم ومعهم . وبينهم برز اسم توفيق الأسودء أو كا 
كان الرفقاء يسمونه أحيانا ب ٠‏ توفيق العيناني » نسبة لقريته ه عيناب ». 

قال لي أرتين بالعربية ولكن بلهجة أرمنية: شوف رفيق « شفيق ٠‏ وهو اسمي المستعار آنذاك. 
لازم بيعمل صلة مع توفيق أمود الذي يكن في محلة حاووز ماعاتي. وراح يشير عل كيف يجب 
أن أذهب إلى بيت توفيقء قال؛ « لازم تاخذ خط ترامواي المئاره: وعندما . تصل إلى محطة حاووز 
ساعاتي انزل وتابع لجهة مناره. وأول مفرق على اليسار اتركه وتابع سيرك, ولكن عندما تصل إلى 
المفرق تنين على اليار اطلع فيه حتى إذا مشيت خمسين مترا هناك زاروب إلى اليار ادخل فيه. 
فتجد أول باب, دقه دقتين, إنه بيت توفيق اسود, فتجده هوء أو شقيقه أو شقيقته, وقل لهم 
إنك جابي من قبل ه بيير » الاسم المستعار لأرتين مادويان آنذاك. 


نفذت ما قاله لي ٠‏ بيبر ٠‏ وقد تم كل شيء على ما يرام, وأصبحت صلتي بتوفيق الأسود 
منظمة . أحياناً ألتقيه في ببتهء وأحياناً في مكان ما في المدينة. 


فمن هو توفيق الأسود ؟ 


إنه من قرية « عيناب ٠‏ بقضاء عاليه . مهنته سائق سيارة عمومية , انضم إلى الحزب الشيوعي قبل 
العام ١477‏ مناضل نشيط في ٠‏ جمعية السواقين ٠‏ التي بلغ المنضمون إليها سنة ١9150‏ حوالى 
العشرة الاف سائق. 


كوف 


كان نوفيق الأسود. بفضل شجاعته, واستقامته. وانضباطه. محترماً من زملائه السائقين, وقد 
التقى مع رفقاء آخربن سائقين شكلوا جمهرة في « الجمعية ٠‏ أصبح لها وزن في التحركات النقابية 
المطلبية. مثل الياس الحلو. وعلى حمدان, وحبيب دياب وثمر الرمُوز اللذين استشهدا في أثناء 
حايتهها الاضراب من الذين حاولوا الاعتداء على المضربين وكسر الاضراب. 


توفيق الأسود هو من الرعيل الشيوعي المهووس بحزبه. الذي لا يرفض مهمة كلفه بها 
الحزب. ولا يحاول التملص من تنفيذ أمر أوكل إليه. وأكثر من ذلك فتوفيق الأسود هو من 
لشبوعيئن الذين لا يستصعبون مهمة. والتشاؤم لا مكان له عنده, دائياً يرى والتفاؤل مرافق له. 

في أي مجال شهد نضالاً للعبال. كان توفيق الأسود مع ذلك على موعد . فخلال اضراب عمال 
المطابع الشهير آب ١457‏ كان توفيق . بالرغم من أنه ليس عامل مطبعة أحد أعمدته الرئيسية . 


خلال الفترة الزمنية بين ١977‏ و1917 ء كان توفيق نسر الحزب. ودرعه الواقية. ليس في 
وسط ء جمعيه السواقين » و حسب. بل على امتداد النضال العيالي في بيروت. 


لكن توفيق الأسود المتفاني في النضال, الذي ينفذ ولا يسأل, يعطي ولا يطلب شكوراً. يقتحم 
المعارك كالأسد الحصورء لم يكن في المجالات التنظيمية , كيا هو في المجالات النضالية الجماهيرية . 


لم يكن مزاجه ليتحمل مسؤولية التنظيم ولا سها حضور الاجتاعات المطولة. فالتنظم يتطلب 
نفساً طويلاً, وصبراً جميلاً . وأعصاباً باردة. وكيا نعم أن الاجتاعات في هاتيك السنين. كانت 
ملّة فهي أولاً كانت طويلة؛ ولطاما تعمد المسؤولون استطالتها . ثم إنها كانت تلهي الرفقاء يبحث 
مواضيع بعيدة جدا, ولا ناقة لهم فيها ولا جمل. كحدث وقع في المكسيك, أو في الشيل , أو ف 
قارة أو أي بلد في العالم. والاجتاعات كانت تعقد في الليل. ولطالما استمر النقاش فيها حتى 
الساعات الصباحية . و كان الرفقاء. بدلا من عودتهم إلى منازهم ليستريحوا قليلا . يذهبون مباشرة 
إلى أعياهم . 

هذه الأساليب في ادارة الاجماعات تؤدي إلى الملل عند الرفقاء » وتوفيق الأسود لم يكن راضياً 
عن هذا الأسلوب., ولكنه كان يخشى أن يطرح رأيه في أثناء الاجماع . 

وذات يوم أتى رفيق يبلغ توفيق عن ضرورة حضوره اجتاع ٠‏ الخلية ٠‏ أي الفرقة الحزبية التي 
ينتمي إليهاء فاعتذر توفيق وأجابه: يا رفيق إنني مستعد لتنفيذ كل ما يطلب مني, الاشتراك 
بمظاهرة, الذهاب برفقة وفد للاحتجاج على عدم تحقيق مطلب ماء الاشتراك بفرقة صدامية لحراية 
الاغراب, ولكن التحليل بالاجتاع ليس من شأني إنني شيوعي وسأموت في النضال من أجل 
الحزب. 


لحف 


ذكرني موقف توفيق الأسود بموقف شيوعي أميركي قدم استقالته من الحزب. من أجل 
مصلحة الحزب كرا ورد في الكتاب الذي وجهه إلى قيادة الحزب. كان ذلك الرفيق شيوعياً جيداً . 
ينفذ كل ما يكلف به. منضبط لا يخل بموعد . وهذه الصفات دفعت المسؤولين إلى أن يحملوه 
مسؤوليات لدرجة أنه كان مضطراً أن يحضر كل ليلة اجتاعاً , بالاضافة إلى التزامه يعمله الخاص 
كحارس في محطة للقطار. وكانت النتيجة, أنه عجز عن حضور أي اجتاع. وانهالت عليه 
الملاحظات والتأنيبات من المسؤولين عن المههات التي كلف ببهاء لهذا ارتأى ذلك الرفيق أن الأفضل 
له أن يستقيل من الحزب ليحافظ على شيوعيته؛ قبل أن يتعرض لعملية طردء ويصبح موضوع 
عودته إلى الحزب صعبا . 

وحال توفيق الأسود ٠‏ توفيق العينالي » شبيه بحال ذلك الرفيق الأميركي الجيد . فالحزب بحاجة 
إلى قبضايات يتمتعون بأخلاق شيوعية وإلى رفقاء مستعدين للحضور الدائم لتلبية مطالب 
الحزب, لهذا وبالرغم من اعتذار توفيق الأسود عن عدم حضور الاجتاع, وهو اعتذار غير مقلع 
أساساً. لكن قيادة الحزب نظرت إلى الموضوع لا من خلال موقف معين في لحظة معينة, إلى مل 
سير الرفيق توفيق. وهو من ألفه حتى يائه, ينم عن خلقية شيوعية صادقة, وطبيعة طبقية حقة. 
لطالما أعطى توفيق, في المصاعب والملمات.ء أروع المثل. وألمع المواقف النضالية في سبيلها. إن وضع 
الانسان الصالح في المقام الصالح. هو ميزة من ميزات القيادة الجيدة. قال أبو الطيب: 


ووضع الندى في موضع السيف بالعلى 2 مضر كوضع السيف في موضع النندى 


حلفه ودخّله 


في أثناء اتعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الوطني في سوريا ولبئان في "١‏ كانون الأول سنة ١647‏ 
7-1١9‏ كانون الثاني »١5144‏ كان البحث يجري في اللجنة السياسية حول توسيع الحزب, وزياد. 
انتشاره بين العمال والفلاحين, والمثقفين والطلاب. واتسع النقاش حول أساليب الدعاية المفروض 
على مناضلى الحزب أن يتبعوها لزيادة عدد أعضاء الحزب. واشترك في البحث عدد كبير من 
المندوبين أعضاء اللجنة السياسية وممثلي اللجان المنطقية والفروع. وكثرت الاقتراحات المقدمة. 
وأعطي الكلام لأحد مثل المناطق فأكد الحرص على توسيع الحزب بفم أعضاء جدد إليه. وإن 
هذا الموضوع هو لا مهمة مرافقة لعضو الحزب فحسب, بل هي مبدأ. ولكن قال هناك كما 
تعلمون أيها الرفقاء, شكليات إذا أخذناها بعين الاعتبار نتمكن من زيادة عدد الحزب بسرعة . 


يفف 


ومن هذه الشكليات أن جميع الاحزاب الموجودة والتي تنشأ تستند إل مقولة وهي و حلف اليمين ». 
أي أن كل من يقرر الانضمام إلى الحزب يتوجب عليه أن يقمم اليمين بأنه ينفذ كل المهمات 
الحزبية, ويتعهد بأن يعمل لتوسيع حزبه وزيادة عدد أعضائه. وتابع صاحب هذا الاقتراح, إذا 
كان بالإمكان اللجوء إلى هذا فإننا قادرون على تكثيف عددنا كثيراً . 


وكان سلام الراسي ( أبو علي) في هذه اللجنة. فأجابه على الفور إذا كان العائق هو كرا 
أؤردت أما الرفيق :“فأقول :لك بصراخة (خَلْفو ودخلو) ش 


عساف الصباغ 
أول شهيد شيوعي لبناني ضد الصهيونية 

فتى من فتيان ٠‏ ابل السقي » الجنوبية . مدرسته. مدرسة سلام الراسي في التعاطي مع الناس. وفي 
الحكم على الواقع , والنظرة إلى التغيير» والشجاعة في المواقف. 

عنفوانه عنقوان « جبل عامل .٠‏ تراثه تراث الجنوني الكادح المعطاء الذي يدب ولا يتعب. يب 
ولا مبلع . يقتحم ولا يتراجع. إن عطا أجزى. وإن وعد وفا. 

فلسفته تقوم على مفهوم مادي للمجتمع. أسلوبه في العمل من أجل التغيير جدلي. فمن هو 
هذا الأملود ؟ 

إنه الشاب الشيوعي المقدام عساف الصبّاعْ الذي استشهد من أجل لبنان الحر المستقل الموحد . 
خلال شهر حزيران سنة ١841١‏ في ساحة « ابل السقي ٠‏ على أيدي الفاشيست الفرنسيين الأوغاد . 

كان عساف الصباغ رفيقاً لمير مسعد . وسلام الراسي وفؤاد الجرداق. وبذات الوقت كان أحد 
تلامذة سلام النجباء الأقوياء الصلبين, الصامدين . 

ترعرع في محراب النضال ضد الاستعمار والفاشية, والصهيونية. ودفعته ثقته بنفسه. وبقدرة 
أبناء بلدتهء وقوة شكيمتهم إلى الدخول والمشاركة في مكافحة الارهاب الصهيوني, من الباب 
العريض وبالومائل المادية دون سبجج وزعيق. 

وفي العام 194١-195اءاشتد‏ الخطر الصهيوني على فلسطين . وراحت عصابات: الشتيرن » 
و«الماغانا » تزرع البلاد ارهاباً ضد العرب متلقيّة أوسع الدعم من سلطات الانتداب 
الانكليزي. فانبرت مجموعة من شباب فلسطين. العبال والمئثقفين. والفلاحين, وذوي المهسن 
الحرّة. تحمل السلاح ضد تلك العصابات الصهيونية , وقصة ٠‏ أبو جلدة» ورفيقه والعرميط» 


يفف 


المعروفة. تشير إلى ذلك . في تلك الأيام أقدم عساف الصباغ مع رهط من الشباب اللبنانيين 
الجنوبيين على تأليف كوكبة (عصابة) للنضال ضد الارهاب الصهيوني. وللدفاع عن حياة 
المواطنين العرب. وقد لفقت تهمة في حينه فد عاف الصباغ. بحيث أَنَهَمَ بقل أحد 
المسؤولين اليهود ‏ وهي تهمة باطلة. وأحيل عساف إلى المحاكمة لدى القضاء اللبناني. ولما كانت 
براءته واضحة, وأنه بعيد عن ارتكاب أية جريمة ضد أي مواطن. وبعد تدخل من صديقه الزععم 
أرياض الصلح. يُرّىء عساف مما نسب إليه. وعاد إلى « ابل السقي ٠‏ وكانت الحرب العالمية الثانية 
قد بدأت. وظل عساف على ما كان عليه من نظرات, وتطلعات, ومواقف ومواقع إلى أن بزغ 
فجر جديد على لبنان وسورياء استنشق منه الناس. الخلاص من الحكم الفائي الذي سلطته 
السلطات ٠‏ الفيشية » العميلة للادارة المتلرية. وذلك بالهجوم العسكري للقوات الحليفة 
الانكليزية ‏ الفرنسية الحرّة» من أرض فلسطين على سوريا ولبئان لتحريرهما من الادارة الفيشية. 
وكان من الطبيعي أن يعلن شيخ شباب ابل السقي. عساف الصباغ تأييده لها. فيا أن دخلت إلى 
و ابل السقي ه حتى بادر عساف مع من حوله من الشباب. لتأييدها وتسهيل مهياتها . ولكن القوات 
الحليفة ‏ الانكليزية ‏ الفرنسية الحرّة. اضطرت إلى التراجع وإخلاء ه ابل السقي ». وعادت إليها 
القوات الفيشية فاحتلتها عبر ارهاب شديد . وكان أول ما فعلته اعتقال عساف الصباغ وبعض من 
الشباب الذين يلوذون به. وبشكل ارهالي فاشى صهيوني. أصدرت حكما باعدام عساف في ساحة 
ابل السقي على مرأى من أهل البلدة. وقد تم الاعدام شنقاً وسط أمى وألم واستنكار عم جميع 
المواطنين . 


ولكن القوات الفيشية لم تتمكن من الصمود . فأعادت القوات الحليفة هجوماً قويا استرجعت 
بفضله ٠‏ ابل السقى ٠‏ وحررت كل الجنوب . وبالتالي كل لبئان. ولكن عساف كان قد انتهى 
جسدياً, ولكته بقى في ضائر رفقائه» وعشرائه وأبناء منطقته يتقمص نضالاً عنيداً ضد 
الاستعمار والصهيونية. 


وندور السنون. ويضع الشعب اللبناني قضيته الوطنية على المصاف الذي وضعت سوريا فيه 
قضيتها. ففي الوسط الوطني والشعبي ارتفع أوار النضال لانتزاع الاستقلال الكامل غير المقيد 
وتحقيق الجلاء. وف أوساط الحكم ديّت النخوة لايجاد تفاهم مع المستعمرين. وعليه قامت الدولة 
برحلة على المناطق على راسها رئيسا الجمهورية والحكومة. ببدف إحماد الجذوة الوطنية في النفوس. 
وبدأت الرحلة في مرجعيون. 


وهناك. كيا روى المؤرخ الكبير الاستاذ سلام الرامي قال: في أثناء المأدبة التي اقيمت للدولة . 
وكنت» والكلام لسلامء مدعوآ المها بوصفي ممثلاً للحزب الشيوعي , وقد انتحيناء أنا وحبيب 
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أبو شهلا . وفؤاد شهاب قائد المنطقة العسكرية, وبدأت الخطب. كبا بدأ تبادل الا فاب . وليس 
بكل ما قيل أي كلمة عن الا حقلال والخلاء . عند ها وقفت مؤيداً من صحبي الذين أشرت إليهم. 
وألقيت خطاباً ارتجالياً طالبت فيه بأن تعلن الدولة موقفها من مطاب الجلاء العسكري عن أرض 
الوطن. وكان لكلمتي تلك وقم حسن في الحاضرين ؛ اللهم إلا في قمة الدولة الذين مدءقوا من هذا 
الموقف. 


ومن ٠‏ مرجعيون» انطلق مُعار الجلاء التام. حتى إذا ما حل موكب الدولة. حسب البرنامج 
العا : في مكان آخرء رأوا اليافطات ترفع حاملة الشعارات المطالبة بالجلاء , ما أرغم الدولة على 
طرح هذا الشعارء وقد أعلنت أنها تتمسك به متضامنة مع الشقيقة سوريا. 


إن التربة » تربة جبل عامل المباركة» التي ضمت رفات عساف الصباغ, تنبت دائما وباستمرار 
أكارم مياميئ. ولكم يغمرنا الفخر عندما نذكر كبيراً سقط قيدوماً هوى. بملء ارادتهء رافضاً 
المروب: مفضلاً البقاء مع أبناء ٠‏ الخيام ٠‏ ابناء جبل عامل» هو الدكتور شكر الله كرم. الذي 
رفض كل ما أسدي له من ه نصائح ٠‏ ليهرب. إلى بيروت أو سواها قبل أن يدركه الخطر . فأبى 
مفضلاً الموت مع من عايشهم وعايشوه. فكان جزاؤه على مدى أربعين سنة من الخدمات . قتله على 
أيدي الصهاينة وعملائهم. 


إنها الشجرة المعطاء . شجرة عساف الصباغ. وأسعد مومى. والد كتور شكر الله كرمء ومير 
مسعد. وفؤاد سمارهء وجورج الزرباء وادمون فرح. إنه هواء ه جبل عامل ؛ وترابه وصخوره التي 
أوجدت هذه الكوكبة من الفرسان الأماجد الذين يشكلون تراثا كاملاً , أصالة لمئانية ثورية تحدد 
باستمرار عهد « العاميات :. وترفع عاليا عام النضال ضد التحالفات الاستعيارية , ولحفر القبور 
للصهيونية والفاشية . 

عندما نتتبع الملاحم التي يسطرها أبطال المقاومة الوطنية اليوم على أرض الجلوب ضد المحتلين 
الاسر ائيليين. ليس لنا الا أن ننحني باحترام أمام م لبى الشهادة منهم ١‏ وتقدر عالياً جدا من 
لا يزال متنكباً سلاحه في بطاح وغابات, وشوارع وأحياء الجنوب عاملاً من أجل التحرير 
والتغيير . 

إنجم شيوعيون بالفطرة 

إذا نقينا في ملفات تاريخنا اللبناني. واستطلعنا ما خبىء وخفي ما أعطاه الأقدمون. من أجداد 
وآياء . وأعيام وأخوال. لوجدنا أنهم أغنوا تاريخ بلدهم. بما امتازوا به من أصالة عبروا عنها في 
شتى المناسبات والظروف بأعمال مادية لا تزال آثارها راسخة في تقاليدنا ومعالمها واضحة في ما 
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يرويه القدامى. أو الذين سمعوا منهم عن ضروب قام بها ذاك الرعيل من شعبناء معالم كانت ولا 
تزال وستبقى, آثارأ بها نقتدي. ونفخرء ونعتز لصدروها عن ثهامة من جهة. وعن شعور 
بمسؤولية اجتاعية فطرية من جهة أخرى. 

من هؤلاء الغيارى على المصلحة العامة الذين كانوا يعطون بدون حساب. واحد من قريتنا 
حصرايل هو المرحوم فارس روكز ( بو طانيوس). كان فارس رحمه الله. مجلياً في تقديم الخدمات 
العامة . وبحكم وضع القرى والطرقات القديمة التي تربط بعضها ببعض وهي معالم طرقات ليس إلاء 
هنا حفرة. وهنا ردوم؛ وهنا شجرة غطت غصونها الطريق. وهنا عليقة امتدت وسدت الممر. وم 
من مرة اضطر فارس روكز لصرف ماعات في العمل لردم حفرة» أو لإزالة حجارة ابارت على 
الطريق. أو لبلكجة انحدار يشكل عائقا للدواب المحملة . المنجل لم تفارق وسطه. كان يضعها بين 
دكة الشروال وظهره. كبا يوضم المسدس الآن. وأصبح بو طانيوس مضرب مثلء لا في قريته 
حصرايل. بل في القرى المجاورة. حتى إذا مر أحد على طريق ورأى الحفر مردومة, والأمكنة 
المنحدرة. وضعت ا درجات ليسهل المرور عليهاء أدرك أن فارس روكز مر من هناك. ولكم 
كان صعباً. عليناء عندما كنا تلامذة, مضطرين يومياً أن نقطم الطريق بين حصرايل وجدايل 
بسبب إزالة معالم الطريق. فهو فارس روكز اياه الذي كان بالفعل متعهدها الآمين. وحتى يومنا 
هذا لا تزال معالم همة فارس بادية عليها. فالبلوكاج ( العقد ) الذي كان يصنعه بيديه؛ متين 
وقوي وثابت. وتعذر على أشد الأعاصير مهيا كانت شديدة وقوية, أن تزيلها . 

إن تقديم الخدمات العامة عمل ممتع . ومريح للضمير . وعلى هذه الصورة كان فارس روكز. 

وعلى طريق فارس روكز. وهو ابن خال والدي. كان المرحومان طنوس تخايل الحلو ويوسف 
مخايل الحلو . فالأول كان مزارعاً وفلاحاً, إن لجهة العادات والأخلاق والمزاج. أو لجهة الارتباط 
بالعمل. إن طنوس مخايل ( بو مخايل ) ما توقف عن فلاحة أرض جار له تتصل بأرضه عندما يحين 
٠‏ اليد , للفلاحة . كان يفعل ذلك دون أي طلب من الجار . ودون إبلاغه عيا فعله . 

وشقيقه يوسف مخايل ( بو ميشال) ذهب أكثر من ذلك في نخوته من أجل الخد مات العامة . 
فإليه يعود الفضل في بناء الجسر الذي يريط حضرايل بعمشيت في فصل الشتاء عندما يكون ه غهر 
بعشتا» هادراً بحيث يتعذر قطعه. وكانت الصلات بين حصرايل ومجموعة قرى تقع شماليهاء 
وعمشيت حيوية جداء فعمشيت كانت مركزا للطبيب, والصيدلية. والمحامي. وإذا كانت 
الطريق مقطوعة بسبب النهر الشتوي. اضطر صاحب الحاجة أن يمشي أكثر من ساعة ليصل إلى 
عمشيت عن الطريق الساحلية. ولكن همة بو ميشال كانت في أساس الإقدام على بناء جسر . كما 
قلنا. ول يلب دعوته سوى قلائل من حصرايل . أذكر منهم فارس روكزء وطنوس الياس. وأناء 
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فمع ما بذلناه من جهد , وما قدمه بو ميشال من جهد وتكاليف, أنشأنا الجسر ولا تزال معالمه حتى 
يومنا هذا قائمة . 


وعلى أيدي فارس روكز ويوسف مخايل الحلو. تربيت في هذا المجال. وكنت كليا مررت على 
العاريق التي تربط خط الطريق الدولية البحرية بقريتناء أصرف بعض الوقت لجمع الحجارة عن 
الطريق . وتنظيفهاء مئات الأمتار أصبحت صالحة لاء للمرور القدمي بسهولة بل لمرور السيارة. 


عندما أقدمنا على إصلاح طريق حصرايل ‏ بعشتا طرحنا الصوت على جميع أبناء حصرايل 
ودقينا ذات يوم, طبول العمل , ولكن الذين لبوا الدعوة وانتخوا كانوا قلائل جد , ومع ذلك فلم 
نبن نحن القلائل, بل استمرينا بالعمل. أما حجة المتقاعسين فكانت. أن الجميع لم يلبوا الدعوة. 
لذلك لم يقدموا على المشاركة. وقد رفضنا هذا المنطق غير السليم . 


وإنني هذه المناسبة لا بد لي من التنويه بنخوتلي من الدرجة الأولى ؛ هو الصديق جرجس نصار 
الحلو ( بو يزبك ) وهذا الصديق ميزة في تقدي الخدمات العامة . فهو يزعل ويأخذ عاخاطرو . إذا ل 
يدع إلى المشاركة في الأعبال العامة. وأمتع مناسبات الحياة عنده. عندما يدعى للقيام بعمل ماء أو 
لتقديم خدمة اجتّاعية . وحتى يومنا هذا وبالرغم من الثيانين التي يحمل» فلا يزال مرجعا للفصل في 
قضايا عديدة تتعلق بمعالم حدود العقارات. وكل ما يتعلق بحالاتها ومشاكلها. 

عندما أسسنا في بلاد جبيل» منظمة شيوعية سنة .١ 47١‏ بقيادة كبيرناء فرج الله الحلو. كنا 
خمسة. فقط خمسة وكان علينا أن نزيد عددنا. كيف نعمل, الشيوعية كلمة غريبة عن أسماع. 
ومفاهم الناس آنذاك. ماذا نقول للناس لنجلبهم إلى جهتناء ونقنعهم للدخول في حزبناء أنقول 
لهم إننا سنحقق الاشتراكية. فيقولون لنا أنتم مجانين. حتى نحن ما كنا نعرف أن نشرح هم مبنى 
ومعنى ومغزى الاشتراكية. أتقول لم أن هناك بلاد الحكم فيها في أيدي الشغيلة. ونحن نريد أن 
ننتقل إلى وضع كوضعهم. أن نقول لهم, إننا ندبر لهم عملاً. والعمل مفقود . ولا سما ونحن كنا 
دوارين بدون عمل . ٠‏ جوعا وشيعا ». 

لهذا. وبتوجيه من كبيرنا فرج الله الحلو. اتجهنا للخدمات العامة والخاصة. كنا في طليعة 
المشار كين في المشاريع العامة . 

هذا الأسلوب. المشاركة وتقديم الخدمات. ساعدنا كثيراً على الانطلاق. وتكوين أصدقاء 
دعمونا في مناسبات قاسية, كيا أن , المساعدة الحمراء ٠‏ التى أصبحت لاحقا ٠‏ المساعدة الشعبية » 
ساعدتنا كثيراً على توسيع أطر عملناء بما كنا نقدمه من مساعدات ضثيلة تسمح بها حالنا المادية 
لبعض الفلاحين والعمال إذا ما مرضوا. أو تعرضوا لمصاريف ناججة عن وضع صحيء أو عن 
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إرهاب حكومي. 


ما تعطلنا يوم عن إيجاد عمل. بمعنى أننا كنا نفكر باستمرارء لإيجاد مهمات تفرض علينا 
واجبات يومية علينا أن نقوم بها من أجل توسيع الحزب وتعميق صلاته بالناس. 


كنا نذهب لعند الناس. في جميع المناسبات. ولم نقل يوماً هذا لم أره أبداً في بيتى, فلا أذهب 
لعنده, أو أن بينى وبين هذا لا توجد زيارات ولا واجبات. بالعكس. كنا نذهب أكثر لعند 
الذين لا زيارات بيننا وبينهم. ولطالما قال بعضهم. نحن لسنا مرتاحين لمجيئكم إلى بيتنا . ولكئنا ما 
انقطعنا عنهم أبداً. وقد لمسنا لاحقاً, أن هؤلاء الذين رفضونا ذات يوم؛ أصبحوا من أقرب 
الناس إلينا. إن أشد ما يقوقع منظمة, في بلد أو فرقة في حي. هو التزمت الناجم عن انعزالية 
وفردية, تجعلان من الجزيئات نقاطاً أماسية تقيم لا حدوداً , وتخوفاً من ثأنها أن تفرض التباعد . 

نحن بحاجة إلى تأييد الجهاهير وعطفها ونحن بما نحن عليه من صفاء نظرية. وقوة تنظيم. وقدرة 
على البذل والعطاء , قادرون, على أن نكسب باستمرار ناساً إلينا. وفي أساس ذلك . تبقى الخد مات 
العامة . والتفاني ونكران الذات, والالتصاق الفكري والحياتي بالجباهير . الأساس الذي لا تكسر 
حجارته. ولا تطوى نصاله. فقط العمل لتحقيق الخدمات العامة. لا ينسى» بل يبقى لا في أذهان 
الناس وحسب. بل وتحت أنظارهم . ومتناول أيد بهم . النبع الذي حفر وأمن الماء لأبناء هذه القرية 
أو تلك لا ينمى. الطريق التي شقت إلى هذه القرية» أو هذا الحي لن تزال. وهي في متناول 
أحاديث الناس. المعبد أو المدرسة اللذان بتيا مرئيان أمام الناس ولا يمكن تجاهلها . 


إن من سردت من الأسماء . فارس. طنوس مخايل. يوسف مخايل» طنوس الياسء بو يزبك 
وأمثالهم. هؤلاء شيوعيون بالفطرة وإن يكن لا يعلمون شيئاً عن الشيوعية ‏ ولا عن طبيعة الحزب 
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نقابات واضرابات 


شهدت العشرينات اقداماً بارزاً للتنظع» بخاصة على الصعيدين النقاني العمالي والسياسي . 
وكانت الاتجاهات لتأليف النقابات العبالية تبرز في المناطق الأكثر تطوراً من الناحيتين الصناعية 
والزراعية. ففي بكفيا وجدت صناعة الدخان. وفي بيروت تطورت وتمركزت صناعة الطباعة . وفي 
زحلة والبقاع وجدت صناعات حرفية؛ صناعة الدباغة ‏ صناعة الخمور ‏ مشغل رياق التابع 
لشركة سكة الحديد . صناعة ١|‏ سنون على أنواعهاء صناعة التبغ ‏ حل الشرائق. صناعة الخياطة 
إلخ... وكان للصحافة دور تاريخي بمعزل عن أهداف أصحايباء فجريدتا ٠‏ الصحافي التائه » 
و ٠‏ زحلة الفتاة» الصادرتان في زحلة العام 01571 لعبتا دوراً بارزاً ومهياً في دعم تأسيس نقابة 
للعمال. كبا وأن بعض الذين عادوا إلى الوطن من المهاجر وكانوا قد تعرفوا في مهاجرهم على 
الخركات العرالية: أدر كوا بتجربتهم جدوى تنظيمها. وكيف أنها تشكل عاملاً أساسياً للحفاظ 
على حقوق العيال.. يضاف إلى ذلك موه الحال الاقتصادية. بطالة في ازدياد . مواسم زراعية في 
بوار. الآمال التى علقها البعض على الانتداب الفرنسي بأنه جالب خير ومبعث نعم ذهبت سدى. 
لهذا لفيت الدعوة التي بادر إلى طرحها لتشكيل نقابة لعال زحلة المتنور رشيد سويدء 
اقبالاً وتأييدا وَاسعين بِرزً) في الصحيفتين الصادرتين في زحلة اله حافي التائه وزحلة الفتاة. كبا أن 
زعباء العائلات الزحلية لم يةاوموا في البدء تأليف النقابات. بل تركوا الأمور تجري على اعنتها 
بأمل أنه سيكون لهم في هذا التجمع العماللي الكبير حصة الأسد يفيدون منه في الانتخابات النيابية 
التي كان الجميع ينتظرها . 


نقابة عبال زحلة 


ففي السادس من شهر نيسان سنة 2١877‏ اجتمع في منزل رشيد سويد وبدعوة منه ثلاثون 


كان رشيد مهاجراً في ٠‏ كندا ؛ وهناك تمكن من الاطلاع على تنظهات الحركة العالية. ويبدو 
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أنه كان منخرطاً فيها. وعاد إلى الوطن تحمل أفكاره المفاهيم الواضحة عن أهمية التنظيم ودوره في 
الحفاظ على حقوق العمال الاجتاعية والاقتصادية ( كان يعمل خياطاً ). 


وفي تلك الفترة 1455 14؟8١ء‏ تزايد النشاط لتأسيس النقابات المهنية وذلك بحكم الواقع 
الذي تعيشه البلاد . في ه مذكرة البحث ٠‏ التى وضعها الأستاذ هيكل الراعي ه نشأة الحركة النقابية 
في لبنان» ورد : حول أول جلة لنقابة عبال زحلة ما يى: 


: في جلستها امنعقدة في 1 نيسان سنة ١551‏ انتخبت نقابة العمال الزحلية هيكتها من: ٠‏ رشيد 


سويد رئيساً- فوزي بريدي أميناً للسر ‏ انطوان شدياق أميئاً للصندوق- نهيب جرمانوس 
معاوناً لأمين الصندوق ‏ ونخلة خطار وميشال بيروتي عضوين ». 

واتخذت النقابة في جلستها هذه قرارين ب : « جعل رمم الدخول خمسة عشر قرشأ - وبدفع 
" / من دخل العامل الشهري ؛ لصندوق الئقابة . 

ومن معالم الجدية بتأسيس النقابة لتكون فعلاً شعبية وجاهيرية ينضوي تحت لوائها الفقراء 
والمحتاجون. هو أن رمسم الانضمام لم يكن مرتفعاً. فقد روعيت قدرة العمال من جهة. وجعل 
النقابة منظمة شعبية جماهيرية من جهة أخرى. نَم تحديد رسم شهري نسبي يدفعه العامل. أي أن 
الذي يكسب ١6‏ ليرة بالشهر , يدفع أقل من الذي يكسب “٠‏ ليرة. وهذا برهان آخر يشير إلى 
الجدية التي توختها هيئة النقابة في تعاملها مع العمال 

وتوخى مؤسسو النقابة جعل النقابة لكل العمال وذات جدوى وذلك بإقدامهم على تأسيس 
مكتب خاص بها. ففي جلستها الثانية المنعقدة في ؟١‏ نيسان ١947+‏ تقرر استكجار بيت أحد 
الرفاق ( وديع نمر) واتخاذه مركزاً للهيئة بمبلغ قدره ١6٠‏ قرشأ سورياً بالشهر. 

احاد نقابات ل نقابة 

لم تكن نقابة عمال زحلة نقابة عادية. بل كانت شبيهة باتحاد لعمال زحلة. ففي الجلسة الثانية 
المشار إليها تقرر ٠‏ انتخاب لجنة تضم من كل مهنة واحدة .٠‏ والمهن التي تقرر انتخاب ممثلين عنها 
هي مهنة : الخياطين ‏ الصاغة ‏ الكندرجية ‏ عبال المقالع ‏ الحلاقين. وفي هذه الجلسة اقترح أسعد 
المنذر ٠‏ بأن يبهىء كاتم الأسرار المواد الرئيسية ليصير البحث بها ». 

وحرصت نقابة عمال زحلة على أن يكون المنتمون إليها والمنضمون إلى صفوفها مطمئنين إلى 
أن مصالحهم مصانة. ففي الجلسة السابعة التي عقدتها هيئة النقابة تقرر أن يشم القانون الأساسي 
مادة تنص على : ٠‏ أنه إذا مضت ستة أشهر على العامل في النقابة ثم اضطر لتركها بسبب مقبول من 


بكرف 


الجمعبة يحق له أن يتناول من صندوقها نصف كل الرسوم المدفوعة منه شهرياً ». 


ويوماً فيوما أخذ اسم النقابة يخترق الجدران, لا ليصل إلى بيوت العمال وا مهنيين وحسب. بل 
وإلى بيوت الكثيرين من المثقفين والمتنورين وحتى من بعض الوجهاء. وهذا الإقبال على النقابة 
جعل هيئتها تفكر بوضع شارة رسمية لها. ففي جلستها التاسعة قدم السكرتير فوزي البريدي وهو 
مثقف شارة مصنوعة على هيئة منجل يحصد منابل زرع واقترح أن تكون شعاراً للنقابة وأن يضع 
العام على هذه الصورة.. وعين الرئيس لجنة برئاسة فوزي البريدي لدرس القضية وتقييد أمماء عمال 
المدينة يعاونه راجي القاصوف ورزق الله بو صعب وجوزف أيوب. وفي الجلسة العاشرة ٠‏ قدم 
سبيع صدقة ورزق الله بو صعب - للهيئة صورة رجلين يديران دولاباً فوقها أرزة فصدق الاقتراح 
و كلف نهيب جرمانوس لعمل ٠‏ مسطرة؛ عن ذلك .٠‏ 

صحافة زحلة والنقاية 

في العدد *8 الصادر في 4 ١‏ نيسان 577١ء‏ كتب اسكندر الرياشي في ٠‏ الصحافي التائه ه حول 
تاسيس نقابة للعمال: ه وتكم الرفيق الرئيس ( سويد ) في إحدى جلسات النقابة مفندا ماهية العامل 
والمركز الكبير الذي يشغله في الميئة الاجتاعية. وفي كلمته التي ألقاها الرئيس رشيد سويد وجه 
كلمة إلى الصحاني التائه قال فيها: :إن هذا الحزب ( يقصد النقابة) لم يتألف إلا اندفاعاً مع 
الحملات الشديدة التى قامت بها هذه الجريدة ( يقصد الصحافي التائه) ضد أحزاب الرأمماليين ‏ 
(اتقفيك خاب العزال المعروف بحزب الصيفي الذي أمسه الانتداب الفرنمي لتخريب التنظيم 
العبالي ) *. 

الاهتام بالشأن الاجتاعي 

وأولت نقابة عبال زحلة الشأن الاجتاعي بالغ الاهتام. ففي عددها رقم 8014 5١(‏ نيان 
)١9+9‏ وصفت , الصحافي التائه » جلسة النقابة فقالت: «٠‏ ومما سر الصحافيٍ ( يقصد الصحافي 
التائه) حماس ووطنية الدكتور يوسف جريصاتي الذي قدم ذاته لتطبيب العرال مجاناً. وقد قرر ايجاد 
صيدلية تقدم الأدوية اللازمة للعمال مجاناً. كبا أن أحدهم اقترح إيجاد مدرمة ليلية لتعلم العيال», 


وأبرز ما ركزت النقابة عليه هو العمل على تأمين مدخول مادي يغطي مصاريفها. وإبراز اسم 
النقاية كمنظمة اجتّاعية. وانطلاقاً من هذا قررت النقابة في جلستها الرابعة المنعقدة في ١؟‏ نيسان 
.١ 69‏ تمثيل رواية يخصص دخلها للنقابة. وكانت لتمثيل هذه المسرحية نتيجتان ‏ أولاً إقدام 
عبال جدد على الانتساب إلى النقابة . وثانياً, وعي بعض الفثات إلى الأهمية التي تحتلها التقابة. 

وفي جلتها الحادية عشرة قررت النقابة تمئيل رواية عربية وذلك في ٠١‏ حزيران 1477., كبا 


شف 


فررت دعوة الشاعر العراقي الكبير معروف الرصافيء وأمين الريحاني ليخطبا في الحفلة. 
وكانتث الحفلة ه سوق عكاظ .٠‏ فقد القيت فيها الخطب والقصائد . هذا أمين الريحاني يطل على 
الجمهور بقصيدة مطلعها: 
1 أيدي إلي مسن أياديك خيرههفا 
أيادي عال فؤوسها تلطع 


وها الفتى الياس أبو شبكة يلقي قصيدة عصماء عنوانها « أنا فتى حر » مطلعها : 


ضميري ولا أهوى سوى الرجل المحر 
7 _ مع الأخبرار جر منعاً 
دعويي بحق الله أمشي على جسري 


وهذا نجيب ليان يقول: 





ووجيعفا بالفخكر تعمل خدمة؛ 
وللشعب لاا العامة الأسياده 
,ماأشرف العمال حين تراهمم؛ 
« وهم على رأس الزمان أي اديه 
هذه الأساليب في عمل نقابة عمال زحلة تذكر بمنظمة شيوعية في بلاد جبيل. فمع دفاع تلك 
المنظمة عن مطالب الفلاحين والعبال والشغيلة لجأت إلى أسلوب آخر في العمل وذلك لتوسيع 
صلاتها بالججاهير من جهة, ولتأمين دخل مالي من جهة اخرى. وبالرغم من أننا كنا جميعاً في تلك 
المنظمة من الفلاحين والشغيلة , عمدنا إلى تمثيل روايات حضرها المئات من أبناء بلاد جبيل. ومن 
أبرز تلك الروايات التي مثلناها رواية « لولا المحامي » لمؤلفها الكاتب الكبير سعيد تقي الدين. 
وكانت مناسبة تمثيل الروايات تشكل موق عكاظ. حيث يلقي العديد من الحضور خطابات 
وقصائد « م بيت ٠‏ من المعنى , أو مواويل العتابا... 


من هنا ندرك أن نقابة عمال زحلة سعت منذ الشهور الأولى لقيامها لترسيخ علاقتها بالجماهير , 
ولتوسيع رقعه نشاطها ضامة إليها العبال من جهة. وموطدة صصلاتها بالوسط الثقافي من جهة 
| 
حرى. 


وأنا من الذين يعتقدون أن نقابة عمال زحلة؛ كانت المنشأ الأول لبذور الشيوعية في لبنان. 


يفرفا 


ركد حقادت (1لال؛ . البدور ) بعناية فما بعد ثقابة الدخان في بكغم.! التي خاب الايد غ514 ١‏ فل 
2 اعزاء - 5 : النقابة تمد. ولادة المولود الوديد قِ 4“ تدذرين . الأول وه 4 وأعني به 
الحالب ال”سواعم اللزالي الذي أصبح له م: العدر الآن موك م :2 متمتعاً به حه جما ة. يزداد مع 
نة؛ ..د في العمر معافاة . رديناميكية مميرة. 


إن 'خةيه بفرض على المؤرخين. اعنلاء كل ذي حق حم . وبهذا لا بد من الاعتراف. بالدور 
تأرياءي الى كام بد رئيس النقابة رشد سويد : سواء عندما فكر بتأسيهاء أو عندما أشر ف على 
ضار لشاطها بع ما أصبح ليا لما 5 وحول هذا الم صداع بقل الأمتاذ ه كل الراعي : 3 يللا حذًا. 
من الرخصة المعطاذ للنقابة أن اسم فوزي البريدي لم يذكر فيها. ( تأس.ت النقابة في 5 نيسان 
وحصلت عل الر خصة ف ١‏ حزيران )١577‏ وأن الاجنة الادارية المقدمة لاي الرخةه. © هى 
5ن من اله ال الز حالر.ن. وهة'؛ يؤكد ما قلناه من أن سويد سعى دائياً لابقاء الطابم العبائي ».. رطراً 
على الدقاية , 
0 س الا الى إن تحر ك ال جاعب © ضاد تابه عبال زحلة عبر جريدة الجزوياءت. 
الرخير . :-:3.2 'أها أن أص ح-. في أيديي . الاسرنء كرا أن مطران زحلة اشترك فى حملة 
لي “على للدت | زذلاك نما دعت أمين الر يحاي ز.عررف الرصال لإلداء ختلابئن ف الحماه 
ال تاياي تاعية مين لزيا را انون “اليه انها : 


في هاب ١5"‏ عتءات النقابة جلة اتذات فها قر ارا نشرته ١‏ الصحاف التائه : في ١١‏ آب 


- 


2 

١ 355‏ ذمى على عم قبرل في ملك النقابة !لا . العبال المأجورين الحقيقيين : أي الذين يعيشون من 

كد يميلهم وعرق جبينهم. وذلك عملا بقانون النقابة : ولأجل تضامن الطبقة العاملة في سبيل 
«صلحتيا 


وأخذ نفوذ النانابة ينسم لا ني زحلة . بل في القرى والماطق البقاعية. عند ما يتكلمون عنها ما 
كائرا ي ١‏ :با نقابة . بل حزبا : الخزب عمل . الحزب قال: الحزب قررء إلخ. .. وأصبحت الرغبة 
ن فرع ها نزداد . ففى 59 أب ١555‏ نشرت: جريدة ١‏ اله حاني التائه ه رسالة وردت 
الها من الد كتزر أعمن ن دازود في راشيا تضما'ت ما بل: : ٠»‏ هبت روح جديدة في هذه المنطقة فهب. 
انشمب الريشاي - وأعني بالة . .. جماعة الذين يأكلون خبزه: بعرق جباهج, ‏ يطالب. بما له من 
عق قدت اله..ى خالغا ثير الرمهوليئ والزعباء وأصحاب النفوذ الوهدي. .. قالتف على عه 
بواء “له مغكريه وقام يسعى لتأليف حزب للعمال يكون فرعا للحزب الزحلى فهل لحفرة رئيس 
هذا الخرب أن ينارنا في اللازم عمله ويرسل لنا قانونه لنأخذء دستور! لأعمالنا وهل لجريدتك, 
الراقية 'لتى عي لدان حال العيال الة.تقيين والمجاهدة في سبيل إسعادهم أن تؤازرونا في طريقة! 


وفيف 


الجديد الذي أمسناه على حقوقنا المهضومة واقبلوا أيها الرفيق السلام ؟٠.‏ 

وقد أجاب رئيس النقابة رشيد سويد على هذه الرسالة بكتاب نشرته ٠‏ الصحافي التائه » تضمن 
ما يلي: ‏ كتابكم المفتوح الذي وجهتموه إلى نقابة العمال الزحلية. صادف وقعاً جميلاً في قلوب 
الرفاق واطريتهم روحك الثائرة على كل سلطة مستبدة ونود ان تنتشر وتعم هذه الروح في جميع 
أنحاء سوريا والبقاع فينتفض العمال البائسون على كل رأسمالي يحتكر أموال الشعب ويموه على العقول 
الضعيفة وعلى كل من لا يحترم العامل النزيه ويسعى أن يتمتع بتعبه وعرق جبينه. ونحن نطلب 
مقامنا تحت الشمس ومطلبنا حق وعدل لأننا لا نريد إلا الماواة. فبامم النقابة نشكرك ونفتح 
صدورنا ونرحب بالحزب الذي تريدون تأسيسه ليكون فرعاً لحزب العمال الزحلي. وسيصلكم 
صحبة البريد قانون النقابة. ونقابتنا تعقد جلساتها بكل انتظام وإن الحزب ينمو . وإن روح العيال 
لا تموت فالأرواح تحيا مع الزمن ولا تدفن تحت التراب». 


وقد تابمت نقابة عمال زحلة أعبالها ولو بشكل متقطع خلال عامي 0184789151714 وأسست 
خلال هذه الفترة صندوقاً لمساعدة أعضائها وقد بلغ عددهم ثمانين عضواً. وفي مطلع العام 1ط 
داهم أفراد الأمن العام منزل رئيس النقابة رشيد سويد . ولكنهم لم يجدوا فيه ما يشكل أي مادة 
جرمية. وهنا كان شمل النقابة قد أخذ ينفرط , وترك رشيد سويد مهنة الخياطة وبذلك توقف 
نشاط النقابة. 


لا بد من التوقف ملياً عند نشاط مؤسس النقابة رشيد سويد , وتطلعاته البعيدة. فبحكم 
كونه كان مهاجراً في كنداء وأنه كان هناك رئيساً لجمعية ٠‏ الاتحاد اللبنافي .٠‏ وأنه أقدم على 
أرسال رسالة لحزب العمال البريطاني مهنئه فيها بنجاحه بالانتخابات البرلمانية , وكذلك في مداخلاته 
في أثناء اجتاعات النقابات . وفي جوابه على رسالة الدكتور أمين داود حول تأسيس فرع لنقابة عمال 
زحلة « الحزب ؛ في راشياء من كل ذلك يتضح أن رشيد سويد كان فعلاً يعمل لتأسيس حزب 
جدي للطبقة العاملة ولم يكن نشاطه مجرداً عن الأفكار الشيوعية التي أخذت تطل على المنطقة 
العربية وذلك بعد تأسيس الحزب الشيوعي المصري, ومواقف العديد من الأدباء والكتاب مثل. 
فرح انطون, ونقولا حداد , وشبلٍ شميل , وأمين الريحاني . وسلامة موسى وغيرهم, ومن ثم نشاط 
فؤاد الثمالي بعد عودته من مصر سنة .١577‏ ونشاط رفيق جمور ابن زحلة في مصر ونفيه منها 
إلى فلسطين وكتاباته الرائدة حول طبيعة حزب الطبقة العاملة. 


وإن الأثر الذي تركته نقابة عمال زحلة لعب فيا بعد دوراً ملحوظأ. في تأسيس فرقة شيوعية 
في زحلة. قيل إنها تأسست منة .١8478‏ وإن النضال اللاحق الذي خاضه أبناء زحلة في أواخر 
العشرينات ولا سما العمال والحرفيون والمثقفون منهم. هو استمرار للمواقف النبيلة التي وقفتها 


لاف 


نقابة الععال مع من أيدها من المثقفين والصحافيين و بخاصة صحيفتى : « زحلة الفتاة؛ و ٠‏ الصحافي 
النانه » . 


غير أن التركيبة الزحلية والضغوط التي مورست على النقابة. وكذلك عدم نضوج العامل الذاني 
المسترشد بالفكر الطليعي قد دفعوا هذه التجربة الرائدة إلى الحائط المسدود عام 2.1957 مما 
استطاعت نقابة التبغ في بكفيا تجاوزه عام ١9714‏ حين أعقب تأسيس هذه النقابة بشهرين . تأسيس 
الحزب الشيوعي اللبناني. ومن ثم تأسيس « حزب الشعب اللبناني» بنشاط فؤاد الثمالي ويوسف 
ابراهيم يزبك , 


وما الاحتفال الذي أقامه ه حزب الشعب اللبناني » بأول نوار سنة ١4760‏ في سينا الكريستال» 
إلا تكريس عملى لواقع الحزب الشيوعي . والاثنان معا ( حزب الشعب. والحزب الشيوعي ). هرا 
المحصلة لنشاط نقابة عمال الدخان التى تأسست في بكفيا. 


قلنا إن نشاط ٠‏ نقابة عبال زحلة ٠‏ توقف نهائياً في مطلع العام 977 .١‏ ورقدت الحركة النقابية 
في ٠‏ جارة الوادي ٠‏ حتى العام 4؟94١.‏ حيث أقدم فريق من العمال على رأسهم المناضل الشيوعي 
المعروف هيكازون بوياجيان على إعادة ممارمة النشاط التقابي بالاستناد إلى رخصة ١‏ نقابة عمال 
زحلة ٠‏ المتوقفة ولكن تحت امم جديد هو : ٠‏ النقابة العامة لتعاون عمال زحلة ». وقد ساهمت هذه 
النقابة باضراب السواقين اللبنانيين سنة 498 .١‏ والتف العمال حول نقابتهم. وبخاصة عمال مشغل 
السكة «مء٠اء)»‏ في رياق» ولم يرق هذا النشاط اللطات الاستعمارية فأصدرت مرسوماً رقمه 
لالامة حظرت بموجبه أي نشاط على النقابة. وعلى الأثر حرر قادتها منشوراً دعوا العيال 
والفلاحين فيه للقيام بحملة استنكار واحتجاج على قرار حل النقابة. ووقع البيان: رشيد الشويري. 
سلبان الحاوي . مخايل طراد . رشيد عاصي . الياس القرعوني. جرجس غانم . جورج جبران. بديع 
شيبان, أحمد ميتي , ابراهيم طنبوس. هيكازون بوياجيان يوسف الهيي. 


ونشرت جريدة زحلة الفتاة الخبر مع البيان. وحول موقعو البيان إلى المحكمة. ودافع عنهم 
الاساتذة: اميل لحود . اميل قشعمي ١‏ فوزي البردويل . 

وتحت تأثير النشاط الذي أبدته نقابة عيال زحلة ١557-1475‏ ومن ثم نشاط ٠‏ النقابة العامة 
لتعاون عرال زحلة :١ 978 ٠‏ ويحكم مصالحهم الخاصة المتضررة, أعلن القصابون في زحلة في أواخر 
العام ١94‏ الاضراب الذي بلغ درجة نضالة عنيفة. وقد أطلق عليه « انتفاضة القصابين». 
فأطلق الدرك الرصاص على المضربين الذين احتلوا المسلخ. فجرح منهم كثيرون, واعتقل آخرون 
وحولوا إلى المحاكمة. وبتدخل من الحزب الشيوعي في لبنان» أوفد الحزب الشيوعي الفرنمي 


نارف 


الشقيق أحد اعضائه المحامي الكبير انطوان الحاج للدفاع عن المعتقلين من القصابين في زحلة. وقد 
استقبل الحاج استقبالاً مشجعاً اشترك فيه كثيرون من أهل القلم والمحامين وغيرهم. 


وخلال وجوده في بيروت قبل موعد المحاكمة دعي الرفيق حاج لإلقاء محاضرة في نادي حزب 
الاستقلال الجمهوري, وكانت محاضرة عنيفة هاجم الحاج فيها المفوض السامي. وحكم الانتداب 
في لبنان. فيا كان من المفوض ديمارتيل إلا أن أصدر قراراً بإبعاده عن البلاد فور بحجة أنه غير 
مرغوب فيه. وقبيل سفره بعث أنطوان حاج برسالة إلى المفوض السامي وزعها الحزب الشيوعي 
بمنشور في جميع الأنحاء قال فيها مخاطباً ديمارتيل: لست أنا غير المرغوب في بدليل أن الألوف 
استقبلوني وصفقوا لي. غير المرغوب فيه هو أنت يا ديمارتيل. 


ولكن السجناء لم ينعموا بسماعهم دفاع انطوان حاج. وربما كان من الأفضل أن لا يقوم الحاج 
بأي نشاط سيامي قبل أن يكون أتم مهمته للدفاع عن السجناء . 
لم تكن زحلة ينبوعاآ للحركة العالية النقابية المنظمة؛ فحسب, بل كانت شلالاً فيا بعد 
للحزب الشيوعي الذي تبوأ مكانة مرموقة لا في عاصمة البقاع بل وفي قراه وسائر مناطقه وبخاصة 
في بعليك. وهذا التراث يتفاعل اليوم بحيث تنمو في البقاع العزيز حركة نقابية في وسط العمال 
الصناعيين وف وسط العمال الزراعيين وجموع المزارعين. وهو واقع يجعلنا نلمس التواصل في 
النضال حسب مقتضيات ومتطلبات المراحل التاريخية . 
( أوائل نشرين الأول 1944 ) 
المراجع 
-١‏ هيكل الراعي: أطروحة حول نشوء الحركة النقابية في لبنان. 
؟- مد دكروب: اللسنديانة الحمراء. 
- الياس البواري: تاريخ الحركة العمالية والنقابية في لبنان الجزء الأول. 
النقابة العامة لعرال 
التبغ ‏ بكفيا 
المرحلة الممتدة بين إعلان الدستور العثماني سئة 4+4 .١‏ وإعلان الحرب العالمية الأولى في أول 
آب 19114, كانت مرحلة التحرك النشيط لتأسيس النقابات العيالية والمهنية. ففي أواخر العام 
4 تأسست نقابة عمال السكك الحديدية؛ ثم تلاها سنة ١41١‏ تأسيس نقابة الصحافة اللبنانية 
باسم ٠‏ لجنة الصحافة» ومن ثم تأسيس نقابة عبال المطابع في أواخر العام ١4١.؛‏ ولكن إعلان 
الحرب العالمية ودخول تركيا فيهاء أوقف جميع التنفليات العرالية والمهنية والسياسية ‏ حتى إذا انتهت 


لضف 


الحرب في ١١‏ تشرين الثاني منة لم١9١اء‏ ووقع لبنان وموريا تحت حكم الانتداب الفرنسي ه 
عادت النقابات التى توقفت بسبب الحرب . إلى تجديد نشاطها ومزاولة عملها النقالي. 


ففي أواخر العام ١414‏ عادت نقابة الصحف إلى مزاولة نشاطها. وفي العام ١95*‏ عادت 
نقابة عرال المطابع إلى عملها المهني. ونقابة السكك الحديدية أعادت تنظيمها في العام 1919. وفي 
العام ١875‏ تأمست نقابة الطهاة. وفي العام ١97‏ تأسست ٠‏ الثقابة العامة لعمال زحلة». وفي 
مطلع صيف ١581‏ تأمست ه النقابة العامة لعبال الدخان في لبنان» ( بكفيا) موضوع هذا البحث. 


في الحقية بين أعوام 98١1و ١9858‏ بدأت مظاهر أزمة اقتصادية عالمية انسحبت على لبئان. 
فعدد العاطلين عن العمل تكاثر . وضربت موارد اقتصادية أساسية كانت تشكل السند الرئيسى 
لعمل ومعيشة اللبنانيين كتربية دودة القز وما يتصل بها من صناعة بلغ عدد معاملها المئات في 
مناطق لبنان. وبخاصة في قضاءي الشوف والمتن حيث تجمع الوف الشغيلة . 


هذا الوضع جعل عبال مختلف المهن يتحسسون أوضاعهم, ويعملون للم شملهم في نقابات 
وجمعبات تدافع عن حقوقهم وتعمل لرد الحيف عنهم. ورافق هذا التحرك العرالي والمهني . دخول 
الثورة الاشتراكية في روسيا في مرحلة مد جديدة تخللتها انتصارات اكدت ثبات وضعها ودخولا 
ف مرحلة استقرار. فقد أكملت تحرير الوطن من المتدخلين الأجانب, وتأسس ه الاتحاد 
السوفياتي» وتوسعت إطلالات الدولة السوفياتية في العالم الخارجي سياسياً وتجاريا, وفي الداخل 
انتهجت الدولة السوفياتية سياسة تصنيع البلاد كشرط لا محيد عنه للدخول في مرحلة بناء 
الاشتراكية وذلك بدءا بكهربة البلاد . هذه المنجرزات التي حققتها دولة العمال والفلاحين كان لما 
أصداء بعيدة وعميقة في العالم, ولا سيا في أوساط العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين في البلدان 
العربية قاطبة وبخاصة في لبئان. 

نقابة عبال الدخان 


في هذا الوقت, في مطلع صيف سنة ١5714‏ تأسست في بلدة بكفيا من أعمال قضاء المتن جبل 
لبنان ٠‏ النقاية العامة لعيال الدخان في لمنان ه» نقاية جديدة, ومن قباشة جديدة, عبالية مئة بالمئة. 
أمسها كادح لبناني عاش مدة طويلة من الزمن في مصر يعمل هناك في معامل التبغ المتطورة 
آنذاك. عامل مادي التفكير . ماركمي العقيدة. ديالكتيكي الأسلوب. كادح لا يملك من دنياه 
شروى نقيرء كل عدته فكر ثوري» وإرادة لا تلين. وعصامية لا تتراجع أمام الصعوبات. إنه 
فؤاد الثهالي أول أمين سر لتقابة عمال الدخان, ومن م أمين عام للحزب الشيوعي اللبناني. 


بعدما أبعدت السلطات المصرية ‏ الإنكليزية فؤاد الثهالي من مصر لنشاطه الشيوعي بوصفه 


يفف 


أحد مؤسمي الحزب الشيوعي المصري., عاد إلى وطنه لبنان, إلى محراب عبال الدخان. فحط 
رحاله في بكفيا حيث كانت صناعة الدخان فيها متطورة, وتحتوي على تجمع عمالمي واسع , في صفوفه 
عمال طليعيون كفريد طعمة وبطرس حشيمة وسواههما. 

كانت زراعة وتجارة وصناعة الدخان في العام 5475 ,١‏ غير موحدة في لبنان. ففها كانت تجارة 
وزراعة وصناعة التبغ في بيروت وطرابلس والأقضية الأربعة التي أعيدت إلى لبنان سنة ١915‏ 
وتكونت على أساس ذلك دولة ٠‏ لبنان الكبير ». خاضعة لنظام الاحتكار ‏ المونوبول الموروث من 
الاحتلال العثماني الذي سبق أن أعلن العام ١447‏ وتسلمت زمامه شركة أجنبية - فرنسية - 
إنكليزية - كانت صناعة وزراعة وتجارة الدخان في لبنان المتصرفية, أي لينان الصغير. حرة لا 
تخضع لأي قيود. إنما كان محرماً توريد السكائر إلى مناطق المونوبول. وإن ما كان يتسرب إليها 
منهاء كان يتم بواسطة عمليات التهريب التي نشطت في تلك الحقبة . 

قدر فؤاد الشهالي أمين سر نقابة الدخان سنة 2.١488‏ أن عدد الذين يعيشون من صناعة 
الدخان يبلغ ٠‏ ألف عامل وعاملة. وعدد المعامل قدر ب٠٠٠‏ معمل ١‏ السئديانة الحمراء لمحمد 
دكروب ». 

ففي مناطق جبل لبنان, وبخاصة المتالخة للعاصمة, كثر تأسيس معامل لف السكاير في فرن 
الشباك, والشياحء وجسر بيروت, وانطلياس . امتدادا إلى بكفيا. وبتغرين» وجونية, وجبيل , 
والبترون» إلخ. كان إنتاج السكاير يتم بطرق أولية بدائية جداً . فالآلة لم تكن موجردة. فقد كان 
ما يسمى به القائب » المصنوع من الورق المقوى ‏ الكرتون ‏ والمدك الخشبي الذي يستعمل لد فع 
التبغ من القالب إلى ورقة السكارة. حتى إذا تمت هذه العملية, تسلمت إحدى المختصات اللكاير 
وراحت تقطع التبغ الزائد فيهاء ثم ترتبها وتوضبها في صناديق, أو علب, وإن أفضل لفيفة سكاير 
ما كانت لتقدر أن تلف أكثر من ١6٠٠‏ سيكارة باليوم لقاء 4٠‏ قرشا سوريا. 

طليعة نقابية 

في تلك الحقبة. في سنة ١9514‏ تأمست في بكفيا ٠‏ النقابة العامة لعمال الدخان»؛ كما وردء 
وحول ذلك يقول المؤرخ في الحركة العمالية والنقابية الياس البواري ما يلي : في عام ١9714‏ تأسست 
د النقابة العامة لعبال الدخان في لبنان بكفيا ٠‏ . ويعود الفضل في تأسيسها إلى فؤاد الشمالي متعاوناً 
مع العمال إبراهيم اسطفانوس. أسعد نصار عقل. الياس الحاج, فريد طعمة, بشارة كامل. ويمكن 
القول إنها كانت طليعة التقابات التي قادت حملة التحرر من نقوذ ( حزب العمال). 

منذ تأسيسها رفعت النقابة العامة لعمال الدخان بقيادة فؤاد الشهالي. وفريد طعمة وزملائهها في 


لكيش 


قيادة النقابة, النضال ضد المونوبول» وطالبت بالغائه, وتوحيد نظام التبغ في لبنان. كما أنها لم 
تتخل قط عن المطالبة بتحسين شروط العمل في المعامل, وتحسين الأجور . وتحديد ساعات العمل 
بثياني ماعات باليوم . وتحقيق الضمانات الاجتاعية للعبال. 


مطالب مدروسة وذات 
أفمة راهن أبن 


خاضت ١‏ النقابة العامة لعيال الدخان» نضالاً دؤوباً وعنيفاً ضد شركة المونوبول كيا وردء 
وأبررز ما قامْت به هو تنظ تظاهرة سيارات ضصخمة في 5 تموز العام ٠‏ انطلقت من بكفيا 
إلى بيروت. وقيل ان عدد السيارات زاد على الخمسين سيارة. حيث قابل العمال المسؤولين وقدموا 
إليهم عريضة تضمنت المطالب التي صاغتها النقابة وهي. كرا وردت في الوئيقة رقم 0 المنشورة في 
« تاريخ الحركة العرالية والنقابية في لبنان للياس البواري؛ «٠‏ تحديد ساعات العمل ب 8 ساعات 
باليوم ‏ لا يجوز طرد العامل إلا لأسباب جوهرية يحددها القانون وإذا شاء صاحب العمل صرفه 
يجب إنذاره قبل شهر على الأقل وإلا كان ملزماً بأن يدفع له التعويض الذي يحدده القانون - إذا 
طرد العامل بلا مبرر يجب أن يحوز على أجرة ثلائة شهور كتعويض وإذا قفى في الخدمة ثلاث 
منوات فا فوق تدفع له أجرة شهر عن كل سنة - إذا مرض العامل أثناء تأديته عمله. يقوم 
صاحب العمل بمعالجته ويدفع له نصف أجرته مدة المرضء وإذا أصيب بعاهة مستدية تمنعه من 
متايعة عمله يجب أن يحصل على تعريض كاف - إذا مات العامل بإصاية أثناء عمله يجب تأمين 
معيشة عائلته أي ( زوجته وأولاده ووالديه وأخوته القصار) تأميئاً كافياً ‏ في حالة البطالة 
الإجبارية؛ لا يجوز لصاحب الملك أن يطرد العامل من منزله بسبب عدم دفع أجرة المدزل ‏ في 
حالة العجز والشيخوخة تدفع الحكومة للعامل ما يقيه شر العوز ‏ تدفع أجور العمال في المواعيد 
المحددة وبدون أدنى تأخير - يمنع تشغيل الأولاد قبل السادسة عشرة من عمرهم2, ولا يحور 
تشغيل الأولاد الذين عمرهم بين ال ١1‏ وال8١‏ سنة أكثر من ست ساعات في اليوم. وأن لا 
يشتغلوا في الأعمال الخطرة والناهكة للقوى ‏ يجب المساواة في الأجور بين الرجال والنساء الذين 
يشتغلون في عمل واحتدء ولا يجوز تشغيل النساء في الأعبال الخطرة والناهكة للقوى ‏ يعطى 
للعاملة الحامل ٠‏ الحبلى » اجازة ستة أسابيع قبل الولادة ومثلها بعدهاء وتدفع لها أجرتها الكاملة . 
- يجب أن تتوفر الأسباب الصحية في المعامل ‏ يكون للعامل حق تأليف التقابات والأحزاب 
وحق الاجتّاعات العامة وحق اللإضراب عن العمل - تؤلف لجنة تفتيشية من قبل الحكومة ونقابات 
العمال لمراقبة سير التشريع الخاص بحاية العمال والعمل على تنفيذه بدقة». 


أصبح العبال في لبنان وسواه من البلدان العربية يتجهون بتطلعاتهم نحو نشاط نقابة عمال الدخان 


خرف 


في لبنان. ورد في كتاب ٠‏ تاريخ الحركة العبالية والنقابية في لبنان: لياس البواري أن ١‏ الدعوة 
وجهت في أواخر العشرينات من عمال فلسطين إلى نقابتي عمال الدخان, والمطابع في لبنان لإرمال 
مندوبين عنهيا لحضور مِؤْتمر عمالي يعقد في حيفا. ولكن ماطات الانتداب لم تمكن النقابتين من 
ذلك ». 


إن الدور الذي لعبته النقابة العامة لعمال الدخان, بوصفها نقابة ماليعية رائدة» لم يقف عند 
حدود مهنية تقابية صرفة, بل تجاوزته لتلعب دوراً وطنياً سياسياً بارزاً . وحول هذا يقول البواري 
في مؤلفه المشار إليه: ه وكانت ( النقابة العامة لعبال الدخان في لبئان ‏ بكفيا) قد أصدرت باتاً 
مؤلفا من ١0‏ نقطة كبا وردء وبعد صدوره دوهم مكتبها وصودر ما تبقى فيه من نسخ هذا 
البيان. وأرفق هذا العمل بصدور قرار من محافظ جبل لبنان- يحظر فيه على النقابة عقد أية جمعية 
عمومية بدون إذن منه. ولكن النقابة والعبال لم يتقيدوا بهذا القرار وتابعوا اجتّاعاتهم تحت 
الأشجار ف الحقول». 


وف ١‏ السنديانة الحمراء ه يقول الزميل مد دكروب حول تأسيس نقابة عمال التبغ ودورها 
الريادي ء « كان فؤاد الثمالي قد عاد إلى لبئان مبعداً من مصر. واشتغل عامل دخان في بكفيا 
حيث أخذ مبادرة تأميس ٠‏ ااتقابة العامة لعبال الدخان في لبنان؛ في صيف 451 ١.ء‏ الثقابة العمالية 
الأول التي تأسست حسب مفهوم عيالي ثوري خارج إطار المفهوم التقليدي المتخلف لتشكيل 
النقابات من العال وأصحاب العمل ». 


نقابة عبال المطابع 
الإقدام والريادة 
إذا كان عبال المطابع , ومن قبلهم عبال سكة الحديد , ادركوا ضرورة التنظي النقابي وأهميته. 


قبل سواهم من الشغيلة؛ فلأنهم بحكم مهنتهم. يشكلون الفئة الأوعى والادرك لمصالحهم. وهذا ما 
جعلهم يلجون التنظيٍ المهني الذي يشكل الشرط الرئيسي للحصول على المطالب ويجعل النضال 


الاجتاعي أكثر جدوى. 
في اعلام المؤرخين أن نقابة عمال المطابع تأسست سنة 81١ء‏ ولكن الياس البواري يقول إنها 


تأسست منة .19١14‏ ولكنني أميل إلى التقدير أنها تأسست في أواخر العام 21917 باعتبار أن 
ذاك العام كان مدار نشاط سيامي عربني. فخلاله انعقد مؤتمر اللامركزية في باريس بحضور 
العاملين في الحركة الوطنية والقومية العربية. ومقررات المؤتمر وهي ترتكز إلى الدعوة التحريضية 
للعرب للاقدام على التنظم واتخاذ موقف واضح وصريح ضد السلطات العثمانية التي أبت منح 


ُ6َ,5ظ 


العرب أي حقوق استقلالية. إن ٠‏ مؤتمر اللامركزية .٠‏ أثار تحركاً عربياً واسعاً شمل جميع الفئات 
والبلدان العربية. وكان عرال المطابع الأكثر التصاقاً بالمعرفة السياسية, والإدراك الوطني. أكثر 
العمال فهراً لواقعهم بحكم احتكاكهم وصلتهم الوثقى اليومية بالأوضاع السياسية. لهذا أقدموا على 
تأسيس نقابة لهم. وبرهنوا بما أقدموا عليه أنهم فعلاً الطليعيون المتقدمون المهيأون لتبؤ المركز 
القيادي في الحركة الواسعة اللاحقة لتنظم الطبقة العاملة المهني . 


وين اسن لقان عبال المطابع ١8١7‏ تأسيس جمعية لعمال المطبعة الأميركية سنة 2١91١1‏ 
وقد انضمت لاحقاً للنقابة العامة عندما تأسست منة 1917. 


وتجيء الحرب العالمية الأولى لتوقف كل نشاط سيامي ومهني نقابي. فتتوقف نقابة عال المطابع 
عن متابعة نشاطها إلى حين انتهاء الحرب,. حتى إذ انقشعت الغيوم الحربية» وعادت الصحافة 
لمارسة نشاطها بتزايد عبا كانت عليه قبل الحرب. عاد العبال إلى عملهم. وبذات الوقت,. اعيد 
تأليف نقابة عمال المطابع » كأول نقابة فعلية مهنية مارست نشاطها . 

ومع اتساع انتشار الصحافة. وصدور صحف جديدة, إزداد عدد المنضدين, والمركبين. 
والطتيعة , وهذا التزايد عزز دور نقابة عبال المطابع عدديا. ونضاليا وكانت لا تزال تلعب الدور 
الطليعي في مجال التحرك النقالي . 


يقول الياس البواري في مؤلفه: « تاريخ الحركة العرالية والنقابية في لبنان» ‏ الجزء الأول 
صفحة ٠:١١‏ في منة ١57‏ أعيد الترخيص بإنشاء جعية لعمال المطابع والدور الكبير لإعادة 
هذه الجمعية يعود إلى التقابيين - إبراهم قنبر ‏ حنا البطراني ‏ خليل سر كيس - عيسى عيتاني 
- زكريا خليفة وغيرهم». ويتابع البواري ٠‏ وقد جاء في المادة الأولى من نظام النقابة الداخلي 
المطبوع سنة 457 ١‏ ما يلي : الأسم : تدعى نقابة عبال المطابع . مر كزها الرئيسي في بيروت. ويمكنها 
أن تؤسس فروعاً لها في مدن البلاد اللبنانية. ولها الحق أن تتحد مع باقي النقابات في البلاد 
العر بية ». 

ومعظم ما سأورده لاحقاً مأخوذ عن المؤلف القيّم الذي وضعه الياس البواري والمشار إليه آنفاً : 
« تاريخ الحركة العرالية والنقابية في لبنان»: ولست أناء بل أي مؤرخ آخر لن يتسنى له أن يكتب 
حرفا عن تاريخ نقابة عمال المطابع ونضاها دون أن يستند إلى معطيات البواري. 

ورد في ١‏ تاريخ الحركة العبالية والنقابية في لبنان» الجزء الأول صفحة ما يلي : ه تقول 
التقارير إن نقابة عمال المطابع إنطلقت للعمل على جميع العمال وتنظماتهم منذ العام .١577‏ باكورة 
نشاطاتها بدأت في أوائل آب سنة ١9+19‏ حيث قدمت أول عريضة لها احتجاجاً على قانون 
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التعطيل الاداري للصحف». 


ويتابع البواري : ٠‏ وفي العام 574 ١‏ عقد مجلس النقابة ١1‏ جلة رسمية و 780 جلة للجان التي 
كانت تدرس المشاريع والاقتراحات الواردة من العمال». وورد كذلك: ٠‏ وفي ه شباط م؟و١‏ 
رفعت النقابة مذكرة احتجاج للحكومة مد التعطيل الااداري للصحف ومدى ضرره عل العمال. 
وفي ٠١‏ شباط من العام نفسه قدمت طلباً إلى الحكومة لتحديد ساعات العمل ووضع تشريع خاص 
للعيال يضمن لهم مطالبهم وفي أساسها إلغاء التعطيل الإداري ». 

ويتابع البواري: ه وأرفقت النقابة هذه اللائحة في "٠‏ نيسان ١815١‏ بعريضتين تؤكدان ما 
ورد في المذكرة المشار إليها. كما وأنها قدمت في ١4‏ نيسان سنة ١915١‏ مذكرة بنفس الموضوع . 
وبذات الوقت سجل أكثر من 0١‏ وفدا من العيال لملاحقة هذه المطالب». 


وتجدر الإشارة إلى أن نقابة عبال المطابع اللبنانية هي أول نقابة أقدمت على تأسيس صحيفة 
نقابية عالية هي : ٠‏ اليقظة» وذلك في العام 479 .١‏ وكان يقوم بتحريرها مناضلون نقابيون. 
لعبت اليقظة دوراً هاما في تحريك العمال ودعوتهم إلى التنظي والنضال من أجل تحقيق مطالبهم 
وتحسين أوضاعهم المهنية ولكن سلطات الانتداب أوقفتها . 

وتزداد نقابة عيال المطابع عرما وقوة بزيادة المنتسبين إليهاء وكيفية قيادتها. وشعور مجلس 
النقابة الدائم بالحيف النازل بالعيال. وهذه الحواجس انطلقت العام 477 ١‏ بالإضراب الكبير الذي 
أعلنه مجلس النقابة وتجاوب العمال مع موقف ١‏ المجلس » فتوقف ججميع صحف بيروت عن 
الصدور. وحاولت جريدة «الأوريان» المتواطئة مع سلطة الانتداب على كسر الإضراب وعدم 
الانصياع لقرار مجلس النقابة. ولكن حماسة عيال المطابع دفعتهم إلى القيام ببجوم على مطابع 
الجريدة وقلبوا صناديق الحروف وخربوا الصفحات المعدة للطبع. مما لم يعد بالامكان إعادة 
صفها. وكان على رأس هذا ٠‏ الكومندوس » من عمال المطابع الرفيقان حنا الزرقا ورامز دميانوس 
وشاركهها مصطفى العريس ولم يكن أنذاك قد انضم للحزب الشيوعي . قال مصطفى وبعدما انهينا 
العمل . أتيت لتوّي إلى البيت وغيرت ملابمي , وعدت إلى مكان تجمع العيال. 

إضراب عرال المطابع في ١؟‏ آب 019578 هز البلادء بحيث أنه خرج عن نطاق مهنة واحدة. 
إن توقف الصحافة عن الصدور بسببه. أغاظ الانتداب ولمتعاملين معه. من أزلام وعملاء 
ومنتفعين من جهة, وشدّد العزيمة في صفوف العيال وبخاصة عمال المطابع من جهة أخرى . 

بهذا الإضراب دلل عبال المطابع على أنهم بالفعل قوة طليعية لا تعمل لمهنتها وحسب. بل 
لجاهير الشعب., والقضية الوطنية في ان. إن مطلب الغاء التعطيل الإداري للصحافة. هو مطلب 


يدق 


سيامي . يهم صاحب الجريدة والقارىه. كيا يهم المنضد والطَبّيع . والمحرر معاً. 


ونقابة عبال المطابع هي الأول التي أقدمت على خوض الانتخابات النيابية في لبنان. بترشيحها 
أحد أبرز قادتها معد الدين مومنة سنة 474 »١‏ ونال عددا من الأصوات إذا قسناه بعدد سكان 
يبروت آنذاك. وكون التصويت كان محصوراً بالرجال فقط. ومع ما قامت به سلطات الانتداب 
من مضايقات . وبالإضافة إلى انعدام الإإمكانات المادية , بغض النظر عن ذلك . فقد حصل مرشح 
نقابة عبال المطابع . على حوالى ال 6٠٠‏ صوت,. ثم رشحت النقابة سعد الدين نفسه سنة .١97519/‏ 
وني العام /4151 ١‏ رشحت مصطفى العريس . وكذلك في العام .١90١‏ 


ونقابة عمال المطابع كانت المصنع الذي يصنع شيوعيين أشدّاء رفعوا عبر نضاهم النقابي. 
والوطنى على مدى عشرات السنين راية الحزب الشيوعي. ونشروا تعاليمه. غير مبالين بما وجه 
إليهم من إرهاب. ولا بما ذاقوه من آلام ومشقات في السجون والمعتقلات. وبالعكس كانوا 
بعد ذلك يعودون لاحات الكفاح وهم على أقوى مما كانوا عليه. 


إن الحزب الشيوعي اللبناني يذكر بتقدير وعرفان جميل. أعلاماً من عبال المطابع: مصطفى 
العريس. معد الدين مومنة. حنا الزرقا. ميشال العازار؛ حبيب لطيف. رامز دميانوس» إميل 
الثالي . حمد خداج. فؤاد ناصر الدين. جان تابت. حسن عيتاني. حبيب العنكسوري., توفيق 
جمال. يوسف بو عبار الياس الزرقاء كيا وأنه يقدر بمزيد من الفخر من لا يزالون يتابعون الكفاح 
لا باليد وحسب, بل وبأفكارهم مثل الياس البواري الذي جعل منه إخلاصه وتفانيه في سبيل عمال 
المطابع. والطبقة العاملة اللبنانية, أن يصبح مؤلفا لكتب قيمة تاريخية وسياسية ونقابية ليس بوسع 
أي كاتب في الشأن النقابي والتنظي المهني والسياسي إلا الرجوع إليها. وتجدر الإشارة إلى أن فرقة 
عمال المطابع الشيوعية أربى عددهاء سنة /14141ء على ال 4٠‏ عضوا. 


لقد اتسعت الحركة النقابية في لبنان وأصبحت حركة وطنية تعمل لنفسهاء وبذات الوقت 
للمجتمع . وبالرغم من الظروف الموضوعية التي يلعب الرأسمال الاحتكاري العبالي المسيطر إلى حد 
كبير على توجيه سياسة لبنان الرسمية. وبالرغم من امتداد الشركات ذات الجنسيات المختلفة , 
ومن دولارات النفط العرني وجميعها يصب لجعل الظروف الموضوعية غير متوفرة للطبقة العاملة 
ليكون نضاها أجدى وأكثر فائدة؛ فإن طبقتنا العاملة : بالرغم من هذا الوضع تتابع النضال عبر 
اتحاداتها ونقاباتها. واتحادها العام لانتزاع ما يمكن انتزاعه من مطالب. من شأتها أن توفر ولو 
جزءا افضل لتحسين شروط عمل العمال؛ وتحسين اوضاعهم المعيشية . 

والطبقة العاملة المؤتلفة في اتحاد عام, ومن بينها نقابة عبال المطابع. تدرك دون شك. كم هو 
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كبير. الدور المنوط بعال المطايع . فبالرغم من استسخدام التكنيك الحديث في الصحافة مسن 
الكمبيوتر إلى الأوفست. إلى كل نقلة في تحسين الصف والطباعة وتحويل القطاع الصحافي إلى 
قطاع صناعي متطور ‏ بالرغم من كل ذلك يبقى الإنسان العامل هو الأساسء الذي يدير كل 
ما هو متوفر من تكنيك . وهذا الإنسان العامل يبقى. مهما أدخل من تطور على صناعة الصحافة ‏ 
محروماء مرهوصاء له حقوق ضائعة. وليس من شك أن دور نقابة عمال المطابع في هذه الفلروف 
يتطلب أساليب جديدة» تناسب اسلوب العمل الجديد , وكما أن العامل ليس له بالنتيجة سوى 
نقابته. فالنقابة لا تقوى وتتوسع» وتحسن عملهاء إلا بعمالهاء بأعضائها . وبالصلة الوثيقة الحميمة 
وم . 

ولا شك أن عمال المطايع بخاصة . والعمال النقابيين اللبنانيين بعامة. يد ركون أن الفضل في إقرار 
قانون العمل اللبناني وإقرار أول نوار عيداً رسمياً مدفوع الأجرة. وفيٍ تحقيق الضمان الاجتاعي . 
وممارسة العقود الجاعية. إئما يعود بالأساس إلى نقابة عمال المطابع التي رفعت منذ العام ١97517‏ 
هذه المطالب مضافاً إليها مطلب إلغاء التعطيل الاداري للصحافة. 

ويعلم عبالنا بدون شك. أن جعل هذه الفكرة حقيقة راهنة أي تحقيق هذه المطالب الأساسية, 
وإفادة جميع العمال منهاء تحقق بفضل الجهود الجاعية للطبقة العاملة. بفضل النضال المتواصل 
الموحد لمختلف تنظيات الحركة النقابية اللبنانية . 

إن التاريخ سيرسخ بمداد من ذهب الدور لذاك الذي نضد أول حرف في أول جريدة صدرت 
في بيروت سنة ١804‏ ( حديقة الأخبار). وشعبنا اللبناني بفثاته كافة. سيبقى حافظاً اليوم وغداً 
لعمال المطابع . سواء سمُوا عمال كومبيوتر. أو طبيعة أوفست أو سواهاء سيبقى حافظاً الجميل لهم 
لأنهم هم إياهم لا يزالون يقومون بأصعب عملء لتأمين الإعلام المقروء . والثقافة . والمعرفة لجميع 
أبناء شعبناء بل وللعالم العربي . وللإنسانية سواء . 

كانت نقاية عبرال المطابع . ولا تزال رائدة, والريادة يفرضها وضعها وارتباطها بانتاج 
الفكري ., الذي يحوله العامل إلى مادة في خدمة المجموع. 

إضراب سائقي السيارات 147 

في العام ١958‏ تأسست «٠‏ نقابة تعاضد السواقين» وكانت تغم جميع العاملين في قطاع النقل 
بالسيارات ( السواقين, أصحاب الكاراجات, أصحاب السيارات. مكاتب النقليات, الخ..) 
ويقول الياس البواري في مؤلفه ٠‏ تاريخ الحركة العالية والنقابية ». إن عدد المنضمين إليها بلغ 
عشرة الاف عضو. 
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وبالرغم من هذا التجمع الكبير الذي كانت تضمه ١‏ الجمعية » فإن عدم وحدة المصلحة بين 
جيع الفرقاء لم تكن موحدة ( صاحب عمل وعامل. مالك وأجير) بوقت واحد . وهذا التضارب 
في المصالح لم يكن منسجرا مع العدد الضخم الذي تجمع في ٠‏ الجمعية؛٠.‏ ومع هذا فلا مشاحة ان 
السؤاقين عبر ٠‏ جمعيتهم ٠‏ كانوا أكبر قوة منتظمة في جمعية نقابية . الأمر الذي ساعدهم على البروز 
في النضال من أجل المطالب . 


في العام 477 ١‏ أقدمت الحكومة على فرض ضرائب على البنزين ومنعت السواقين بالأجرة 
من الوقوف في محطات الترامواي لنقل الر كاب. هذه التدابير حجمت مداخيل السائقين 
العموميين. وبذات الوقت أضافت على أصحاب السيارات الخاصة أعباء كبيرة نسبياً ‏ وقد التقت 
مصلحة أولئك مع هؤلاء. وتم الاتفاق في ٠‏ جمعية تعاضد السواقين» على إعلان الإضراب العام 
ضد فرضص رسوم إضافية على البنزين, وإلغاء القرار بمنع السواقين العموميين من الوقوف في 
محطات الترامواي . 

وف 1 آذار 488 ١‏ أعلنت جمعية تعاضد السائقين الإضراب العام الذي شمل الأراضي اللبنانية 
كافة. وشلت المواصلات شلاً كاملاً. واستمر الاضراب أربعة عشر يوماً. 


الحزب الشيوعي 
يؤيد الأإضراب 


في الصفحة ١84‏ من مذكرات ( مخطوطة) منود الأطرش ١‏ ( أبو داود) ورد ما يلى: : أيد 
الحزب الشيوعي منذ البدء مطالب جمعية السائقين ولا سما ا يتعلق منها بتبخفيض القرائب وأسعاز 
البنزين. والمهم هو أن الإضراب لم يقتصر على سائقي السيارات اللبنانية ويتجاوز عددهم آنذاك 
أكثر من ثمانية آلاف سائق. بل تبعه إضراب سائقي السيارات بالأجرة في سوريا أيضاً. وقد وجد 
الإضراب تضامنا وتأييداً واسعاً لدى الجاهير العاملة وصغار التجار . ولأول مرة في تاريخ 
الإضرابات في لبنان تنظم لجان من المضربين والعبال لجمع المساعدات. ومساعدة المحتاجين وذوي 
العائلات من السائقين ». 


ولما لم يكن العنصر العالي هو في مر كز القيادة المؤئر في ه جمعية تعاضد الائقين .٠‏ حذر الحزب 
الشيوعي من المساومات والتنازلات الخلفية على حساب ججاهير الائقين. ولنقرأ ما كتبه ٠‏ أبو 
داود ؛ في مذ كراته حول هذا الملوضوع: 
)١(‏ رفيق جزائري الأصل. عاش في فلسطين واتتمى إلى الحزب الشيوعي الفلسطيني. ودرس الماركسية في 
موسكوء وأصبح وهو عامل بناء ‏ قائداً شيوعياً بارزا في الشرق العربي. 
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و حذر حربئا منذ البدء السائقيئن المضربين من مناورات «٠‏ ججعية تعاضد السائقين» المؤلفة 
بأكثريتها من أصحاب السيارات والكاراجات . وبالفعل فقد أوقفت هذه الجمعية فجأة الاضراب 
وذلك مساء العشرين من شهر آذار 9ق أي بعد أمبوعين تقرياً على إعلانه, دون استشارة 
سائقي السيارات بالاجرة المضربين. وقد تظاهر العمال السائقون ضد قرار العودة إلى العمل 
واصطدموا بالشرطة واعتقل فريق منهم. ولم يتمكن الحزب من التأثير على سير الإضراب مع أنه 
جند كل قواه من أجل تأييده ولا سما بين عمال المطابع الذين كانوا يقومون بدور طليعي بين 
الجاهير العاملة في بيروت. وبعد ذلك تعزز نفوذ الحزب ليس لدى السائقين وحسب. بل ولدى 
الكثير من العمال ولا سما عمال المطابع والترامواي ». 


في مؤلفه « تاريخ الحركة النقابية » يقول الياس البواري: ه كانت النقابة ( نقابة عبال المطابع ) 
قد أرسلت في بداية الاضراب رمالة إلى نقابة السواقين تعلمها فيها عن تأييدها وتضامنها معهاء 
وطليت منها أن تضع تحت تصرفها عدداً من السيارات للقيام بمظاهرة, تأييداً لها, وهذا ما حصل 
ولكن بعد حل الإضراب. حيث قام. يوم ؟؟ آذارء عمال المطابع بمظاهرة سيارات على ساحة 
البرج . كا أضرب العمال يوما واحدا تضامناً مع مطالب السائقين, واحتجاجاً على موقف السلطة 


منهم ). 


إضراب السواقين الثاني 

إزداد نفوذ الحزب الشيوعي في الحركة النقابية. ولا سها بعد إضراب عمال المطابع الذي 

انسحبت آثاره الإيجابية على مختلف الوسط النقاني. وكان واضحاً أن عبال المطابع الشيوعيين كانوا 

على رأس الاضراب. وشكلوا أبرز قادته مثل. سعد الدين مومئة. ومصطفى العريس. وحنا 

الزرقاء ورامز دميانوس», وخليل الحلو وسواهم. وحول امتداد نفوذ الحزب الشيوعي كتب مود 
الأطرش (أبو داود ) في مذكراته صفحة 56١‏ مايلٍ: 


« أصبح لا يحدث أي إضراب عالي إلا بالتشاور مع حزبناء والوقوف على رأيه. قاد حزبنا مع 
« جمعية سائقي سيارات التاكمبي ؛ الاضراب الكبير سنة ١884‏ بمساعدة حزبنا حسب طرق 
وأساليب جديدة, منها تحضير لائحة بمطالب الجمعية قدمت إلى الهيئات المسؤولة, وتأليف لجنة 
خاصة للمفاوضات وقيادة الإضراب., وتنظيم فرق لحراسة الإضراب وحمايته في كل مكان. 
وتنظيم فرق للدعاية للإضراب وأخرى بجمع المساعدات التضامنية لعائلات المضربين المحتاجة. 
وحزبنا هو الوحيد الذي أصدر منشورات بصورة متتابعة؛ عن سير الإضراب وأهدافه, وحث 
الججاهير على تأييده ومناصرته ». 


لف 


شهبدان شبوعيان 
وفي ذاك الإضراب منة 484 ١ء‏ استشهد رفيقان لنا من انطلياس وههما السائقان. حبيب دياب 
وتمر الرمّوز. فقد كلف هذان الرفيقان بحماية الإضراب. وفي أثناء قيامهها بعملهها على أفضل ما 
برام ء وبكل إخلاص إذ برصاص قوات الأمن يوجه إليهما ويصرعهما فسقطا شهيدين رافعين علم 
الطبقة العاملة التي شكل الإضراب رمزاً لنضاها من أجل مطالب السائقين وأبرزها تأمين معيشة 


عياهم . 
وجرى تشبيع جماهيري حاشد للشهيدين في بلدتهها انطلياس. شكل مظاهرة كبيرة طالب فيها 
رفقاؤنا باعتقال الجناة المسؤولين عن قتلها. ونزولاً عند اقتراح رفقائنا السواقين. علقت صورة 
الشهيدين في دار جمعية السواقين في بيروت. 
إضراب عمال المطايع ١958‏ 


في دراساتنا للحركة العمالية والنقابية في لبنان لا بد من التوقف عند محطات أساسية في يجال 
نضال الطيقة العاملة اللبنانية, محطات لا أهمية بالغة الفعل والتقدير في مسار نضال عمال لبنان. 
ومن هذه المحطات الأماسية, الإضراب الكبير الذي أعلنه عمال المطابع في ١١‏ آب سنة ١458‏ من 
أجل تحقيق مطالب مهنية وضعها عبال المطابع. عبر جمعيتهم. بعريضة رفعوها إلى الحكومة 
اللبنانية » والمفوض السامي الفرنسي وحددوا وقتا للتنفيذ . حتى إذا لم يرد الجواب بالايجاب , بادر 
العمال تلقائيا. بقيادة جمعيتهم . إلى إعلان الإضراب العام الشامل . 

هز ذلك الإضراب لبنان الذي لم يشهد قبله أي إضراب عالي صرف. فمنذ احتفال ه حزب 
الشعب اللبناني ه بعيد أول نوار منة ١476‏ في سيما ٠‏ الكريستال» وإعلانه مطالب العمال الطبقية 
والوطنية, لم تجر أية محاولة نضالية لطرح مطالب العيال اللهم إلا ما قام به عمال المطابع سنة 
.١ 95‏ وقد اتخذوا هذا الموقف الجريء متحدين السلطات التى كان جوابها استفزازيا حيث 
حلث جمعيتهم دون أي مسوغ قانوني. وراحت تضيق عليهم سبل التنظيم وتلا حقهم وتععة 
وتسلط عليهم * شتى أنواع الإرهاب. 

3 وسبق إعلان الإضراب سنة 957 ١ء‏ أن احتقل عيال المطابع بيوم أول نوار . وف هذه المناسبة 
ف فى أواخر العشرينات. وضعت ججمعية عيال المطايع مطالب العمال يعريضة رفعت إلى المسؤولين 
أكدت فيها على مطالب العال المهنية ومن بينها مطلب مهم وهوء إلغاء التعطيل الإداري 
للصحف. وبذلك يكون عال المطابع هم الأولون الذين رفعوا هذا المطلب الوطني الذي تحقق. 
بفعل نضال عمال المطابع والصحافة اللبنانية سنة 19149 , بعدما تحقق الجلاء العسكري الأجنبي عن 
لبنان. 
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1 أبو داود» يقوم الأضراب 


لنقرأ ما دونه مود الأطرش (أبو داود) في مذكراته عن إضراب عال المطابع حيث قال: 
«وصلت إلى بيروت في شهر آب سنة ١557‏ قادماً من أوروبا. وكان إضراب عمال المطابع قائياً على 
أشده. توجهت منذ اليوم الأول من وصولي إلى اجتاع نظمه العبال المفمربون خارج المدينة 
( بيروت) على شاطىء البحر خلف سجن الرمل. هناك تعرفت على الرفاق التقابيين مصطفى 
العريس . توفيق جمال. حنا الزرقاء ميشال العازارء فؤاد ناصر الدين, نسيب المتنى. سعد الدين 
مومنة. جورج جرجورة, خليل الحلو؛ رامز دميانوس وغيرهم. وكان العمال قد هاجموا مطبعة 
جريدة ٠‏ الاوريان؛ التي أصر مديرها على مواصلة العمل وعدم الاستجابة لشعار الاضراب». 


ويتابع أبو داود : ه طلب عبال المطابع المضربون في البدء . من عبال مطبعة ٠‏ جريدة الأوريان» 
التضامن معهم في الإضراب ليسهل عليهم الحصول على مطالبهم المشروعة والانضمام إلى الأكثرية 
الساحقة من العيال. ولما أصرّ رؤساء المطبعة على الرفض . هاجم المضربون المطبعة وقلبوا أدواتها 
رأساً على عقب وبعثروا الحروف في كل مكان على أرض المطبعة. وكان الرفيق توفيق الأسود في 
مقدمة المتظاهرين وقد أحدث هذا العمل والاضراب بالذات دوياً في لبنان والشرق الأوسطء 
وكذلك في فرنا والعالم ٠‏ . 


نسيب المتني رئيساً للجنة العمالية المفاوضة 


ويتابع أبو داود : ؛ تلقيت من ذاك الاجتاع درساً هامأ. وفيه تيقنت أكثر من السابق من أهمية 
العمل الجراعي . ومن ضرورة إسهام جماهير العمال في قيادة حملاتها وإضراباتها. كان العمال في ذاك 
الاجتاع يتناقشون بحرية وديمقراطية تامة. كان بعضهم يقدم أحياناً اقتراحات وآراه ذات صفة 
فوضويةء كانت تجد لها أجوبة صحيحة لدى البعض الآخر منهم. كاقتراح ال هجوم على المطبعة التي 
مازالت تعمل. أو إلقاء قنبلة عليها بعد العمل . لإيقافها عن متابعة أعباها. فيجيبه أحدهم بأن 
هذه ليست طريقة ناجحة, لأنهاء بعد حادثة مطبعة ٠‏ الأوريانه تساعد على تعزيز القمع 
والارهاب صدنا وضد اضرايناء كما تحلب لنا ولاضرابنا مقت الجباهير الشعبية » وبذلك نكون قد 
جنينا على نفوسنا أكثر ما نكون جنينا على أصحاب المطبعة. ويجيب آخر ويقول. من الواجب. 
حسب رابي ء أن نتناقش مع عيال هذه المطبعة وأن نقنعهم بضرورة التضامن معنا وذلك للفائدة 
العامة لنا جميعاً . ويطلب ثالث الكلمة ليقول: أرى من الأفضل أن نترك هذه المطبعة تعمل؛ لأن 
ذلك سيكون مدعاة لوقوع التنافس بين أرباب المطابع والعمل, الأمر الذي يرغمهم على التفاوض 
مع ممثلينا وقبول ولو جزء من مطالبنا .٠‏ 
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ويتابع : أبو داود : « ولتنظم الافراب بأكثر دقة وافق المجتمعون على رأي حزبنا بإدانة 
الأعمال ذات الصفات الفوضوية, وتكوين لجنة عليا للتفاوض مع الحكومة, وأرباب العمل 
ينتخبها العبال. وانتخبت وكان على رأسها المناضل النقالي نسيب المتني. كما وافق العمال على 
انتخاب لجان أخرى يكلف بعضها بجمع الإعانات والأموال باسم التضامن مع العبال المضربين كيا 
تقرر, في ذاك الاجتاع إمدار دفائر صغيرة تحمل طابع النقابة. مع بعض الشعارات بقيمة خمسة 
قروش ومئة قرشء وتكفل بطبعها الرفيق رامز دميانوس. وكلفت لجنة أخرى بتوزيع تلك 
الإعانات والدراهم على عائلات العبال المضربين الأشد احتياجاً ». 


ويتابع : 

0 الحديث في ذاك الاجتاع حول تنظيم جمع الأغذية والخضار من أصحاب الدكاكين 
وتوزيعها على عائلات المضربين. وتقرر أيضاً تنظيم فرق صدام لحاية الإضراب. ومقاومة من 
يعمل على تحطيمه. ومنع العيال الآخرين من يريدون تحط الاضراب والخروج عن جموع العمال من 
العمل وبحث ه فرق حرس الاضراب » للمحافظة على استمراره ونجاحه ». 

ويتابع « أبو داود » معلقاً فيقول: « أظهر هذا الإضراب من ناحية أخرى عدم نضوج الوعي 
الطبقي لدى الكثير من عمال المطابع الذين كانوا يتحاشون خجلاً جمع الإعانات, ولا سما المواد 
الغذائية. وتفضيل العمل على حراسة الاضراب من ججع الإعانات:. 

وقد انتهى الإضراب يوم 54 أب 958 ١‏ مقابل وعود لم تتحقق. وتم ذلك بشكل فردي من 
قبل رئيس لجنة المفاوضة. فأيعد, وانتخب سعد الدين مومنة مكانه. ورفع شعار بين العمال بأن 
اللآضراب لم ينته. بل توقف. وقد اعتقل العمال: حنا الزرقا ورامز دميانوس لقيادتهها اهجوم على 
مطابع جريدة ه الأوريان». مكثا مدة في السجن خرجا منه على أثر حملة احتجاج واسعة شملت 
العمال واصدقاءهم في جميع المناطق . 


أسباب الإضراب 
لماذا أضرب عال المطابع وما هي المطالب التي تقدموا بها؟ 


أهم أسباب الإضراب. هي ء أن السلطات أصدرت مرسوماً في /ا حزيران سنة 01457 بإلغاء 
رخصة ٠‏ جمعية عمال المطابع ٠‏ بحجة أنها تعدت الأهداف التى من أجلها وجدت. فقابلت الفيئة 
الادارية لجمعية عمال المطابع هذا التدبير بالاحتجاج, وطالبت السلطة اللبنانية بالترخيص لا 
بالعمل كنقابة, وليس كجمعية. كبا ناشدت النقابات في فرنسا بالتضامن مع نضال عرال المطابع , 
ومساعدتهم على انتزاع حقوقهم النقابية . ونحقيق مطالبهم المهنية » التي قدمتها الطيئه الإدارية إلى 
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الحكومة في ١457/48/١9‏ وتتلخص ب : زيادة الأجور /. 4 ساعات عمل باليوم. دفع 
الأجور بانتظام . تأسيس صندوق للعاطلين عن العمل , دقع أجور العمال المرضى , تعويفى المواظبة 
على مراعاة الأحوال الصحية في محلات العمل وأمهلت الجمعية الحكومة مدة 44 ماعة حتى إذا لم 
تستجب لما ورد من مطالب, أعلدت الجمعية العمومية الإضراب فوراً. 


عمال المطابع في باريس يفمربون تضامناً 


وقد أهملت الحكومة عريضة العبال ولم تستجب لاء مما جعل اليئة الادارية لجمعية عمال المطابع 
البالغ عددهم آنذاك أربعمئة عامل. تقرر اعلان الاضراب العام ابتداء من ١‏ آب .١95*‏ 


كان إضراب عمال المطابع حديث الجميع لا في العاصمة بل في جميع أنحاء البلاد . وكان للدور 
الإعلامي التأييدي الواسع الذي قام به الحزب الشيوعي بواسطة فروعه في المناطق. تأثير عميق في 
ذلك. فمعظم مناطق لبنان شاركت العال المغضربين: منهم من غَبر عن ذلك يإرسال رسائل 
التضامن والاحتجاج على تصرف السلطة. ومنهم بالمساعدات المالية أو العينية ؛ ويكفيني فخراً أنني 
مع الرفاق في يلاد جبيل ججعنا مبلغآ زهيداً دون الخمس ليرات وأرسلناه إلى لجنة الإضراب 
بواسطة الحزب. 


والآن لنقرأ معطيات الياس البواري حول هذا الاضراب الكبير : ٠‏ استمر الاضراب عنيفاً لمدة 
تسعة أيام. نقلت أنباؤه إلى باريس ., وأبار النواب الشيوعيون الفرنسيون قضيته في مجلس النواب. 
كبا أعلن عبال المطابع في باريس الإضراب ليوم واحد تضامناً مع عبال المطابع في لبئان». 


وحول وقف الاضراب يقول الياس البواري: ٠‏ وبعد مرور تسعة أيام على إعلان الإضراب. 
جرت مفاوضات بين وفد يمثل النقابة والمراجع العليا المسؤولة أسفرت عن تحقيق بعض المطالب 
وأهمها زيادة الأجور, والاعتراف للعبال بالتنظم النقاني؛ وعدم الضغط على الحريات النقابية 
والديمقراطية. والوعد بتحقيق المطالب الأخرى. ودرس المطالب التي تحتاج إلى تشريعات يقرها 
مجلس النواب 6 . 


وهنا يلاحظ اختلاف بين مود الأطرش الذي يقول ان الإضراب أوقف بصورة فردية من 
قبل رئيس لجنة الإضراب. وإن ذلك أذى إلى تغيير المسؤول عن لجنة الإضراب العليا فحل محله 
سعد الدين مومنة؛ كبا ورد وبين معطيات البواري بأن الإضراب أوقف بناء على مفاوضات 
أجراها وقد يمثل النقابة . 


إن إضراب عبرال المطابع ١57‏ شكل نقلة نوعية جديدة امتدت إلى العديد من عرال المهن. 


ىآ 


وججميعهم كان يخضع لأساليب عمل مرهقة ما ماوى بين الجسع وفرض عليهم التفكم جديا 
والعمل الحثيث لايجاد أشكال للتنفلم النقابلي. تكون منطلقاً لتجمعات عالية عديدة وواسعة, 
تؤلف ركنا عمالياً قوياً له شأنه في حياة البلاد الوطنية والنقابية ‏ والاجتاعية والدروس التي أخذها 
العرال من اضراب عبال المطابع جعلتهم في نقلتهم الجديدة المنفتحة والطادفة إلى تنظيم العيال في 
نقابات. بمعزل عن أي موقف سيامى للمنتمين إلى النقابات . يعنى تطليق شعار خلق معارضات 
نقابية. في داخل كل تقابة. واحلال شعار محله: : كل العبال في التقابة ». وإن الاجمّاع الموسع 
الذي عقد ف بيت عامل المطبعة رامز دميانوس في حزيران 4751١ء‏ كان الترجمة العملية للنقلة 
النوعية الجديدة. ولنقرأ ما أنشأه الياس البواري عن هذا الاجتاع المهم في مؤلغه ه تاريخ الحركة 
النقابية والعبالية .٠‏ قال: 

لجنة تأسيسية مشتركة 

برئاسة سعد الدين مومنة 
في حزيران ١474‏ عقد مؤتمر في بيت المناضل رامز دميانوس حضره أكثر من ٠١‏ مندوباً 
من نقابات العبال التالية: سكة الحديد , الكهرباء , الترامواي, المطابع, النجارين, الأفران, 
الميكانيك . البناء . التنجيد الفرنجي. ومن لجنتي عمال التغ والمرفأ والأحذية وغيرهم: وقد انتخب 
المؤتمر لجنة تأسيسية تمثل فيها جميع النقابات واللجان العرالية المشتركة في المؤتمر. وانتخبت هيئة 
قيادية لحذه اللجنة برئاسة معد الدين مومنة. وعضوية حنا الزرقاء وخليل الحلو. وتوفيق جمال» 
وتوفيق حداد. ووضعت اللجنة أمامها برناجاً للعمل محوره قضيتان: الدفاع عن الحريات الثقابية . 
وفرض الاعتراف بحق العبال في التنظم النقافي » ( تاريخ الحركة النقابية صفّحة -١3514‏ البواري). 


اتسمت المرحلة ما بين أذار ١95‏ وثشباط منة 01457 بنشاط وطني وعالي. فخلال هذه 
الحقبة أعلنت جموعة من الاضرابات العرالية , فعدا اضرابات عبال المطابع والسواقين. اضمراب عيال 
الأفران» وعبال شركة ريجي الدخان؛ وعيال شركة الترامواي, والمحامون, كبا أن تحاً وتحركاً 
نقابياً باتجاه وضع المطالب شملا عمال المرفأ. وسكة الحديد ومواهم. 

انتفاضة بيروت ضد شركة الكهرياء الأجنييّة 1951 

لبيروت بالأمسين البعيد والقريب؛. كبا لها اليوم . دور بارز ومقدر ومحوّل في عملية النضال 
الوطني . والكفاح من أجل تحقيق مطالب الشعبء السياسية والاقتصادية. 

تقد كانت يروت عرولة لبنان ولا تزالى سيد 6 المدائن وزينة العاصيات. مافقة في خوص 
المعار ك. لا يفت في عصد أبنائها ترهيب. ولا يد من إقدامهم عل التغير اضطهاد. وهذه 
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الصفات أضفى عليها وقوفها بصلابة وبلامبالاة أمام الأمر العسير . مسحة من الاحترام والتقدير . 

ويسعدني في الحديث عن زينة العاصمات سيدة المدائن, أن أتناول وثبة من وثاتها الئذة التي 
وقفت فيها وجها لوجه أمام الحكم الانتدابي الفرنسي مباشرة, غير مبالية بمدفعيته. و ١‏ فرقته 
الأجنبية ٠‏ ورماح خيالته. وقفت بيروت وقفتها تلك لأنها انتضت سيف الحق» واستمسكت 
بأهداب الشعب الذي التف حول قياداته التي انتقاها بمله ارادته. فكان له بالنهاية ما أرادى 
فانتصرت سيدة المدائن . وتراجع الاستعيار وشر كته . 


يسعدني أن أتناول ؛ إضراب بيروت ضد شركة الجر والتنوير - شركة الكهرباء » نيسان ‏ مموز 
سنة ١901‏ هذا الإضراب الذي قال فيه دولة الرئيس تقي الدين الصلح: إنه وثبة انتفاضية 
وظاهرة وطنية شملت فئات المجتمع البيروني كافة. 

لقد استباحت شركة الجر والتنوير حقوق الشعب بفرضها أسعاراً مرتفعة. سواء على الطاقة 
للإنارة, أم على أجور الركوب بالترامواي. ولطالما رفضت ادارة الشركة الأجنبية المذكورة. 
الانصياع إلى مطالب الشعب البيروتي التي كانت الصحافة الوطنية تعكسها على صفحاتها باستمرار . 
مما فرض على المواطنين البيروتيين اللجوء إلى أساليب أشد عنفاً ترغم الشركة على الرضوخ لإرادة 
جميع سكان العاصمة وذلك باعلان الاضراب العام ومقاطعة الشركة, أي عدم الركورب 
بالترامواي , والتوقف عن استعرال الطاقة في المنازل والمحال التجارية والمعامل وغيرهاء والامتناع 
عن دفع ما هو مترتب للشركة على الأهالي . 

حول هذا الاضراب كتب المؤرخ النقابي الياس البواري في كتابه : ه الحركة العرالية والنقابية في 
لبنان -18٠04‏ 84141١1-الجزء‏ الأول صفحة :١149‏ ما يل: «٠‏ في أواسط شهر آذار سئة ١7١‏ 
تشكلت لجنة شعبية واسعة ضمت ممثلين لمختلف الأحياء والاتجاهات الوطنية والقطاعات العرالية 
وأعلنت. ابتداة من يوم الاثنين أول نيسان ١85١‏ البدء بمقاطعة شركة الكهرباء والترامواي. 
وشكلت لجاناً لتقوم بدوريات في الأحياء لمنع حافلات الترامواي من السير وإلا تعرضت للتحطمء 
كبا أنها قامت بتحريض الأهالي بعدم الدفع للشركة. وفي ذات اليوم - الائنين أول نيسان 
0- سارت مظاهرة كبيرة في ساحة البرج دعبا للمطالب التي تقدمت بها لجنة المقاطعة , وحطم 
المتظاهرون حافلات الترامواي. وجرت معركة بين المتظاهرين وقوات الأمن وقع فيها جرحى. 
واعتقل عدد كثير من المتظاهرين رأعضاء اللجنة وأحيلوا للمحاكمة أمام المجلس العدلي .٠‏ 


وقد علقت الصحف على تلك الانتفاضة فكتبت جريدة المعرض تقول: ١‏ لا يزال الشعب 
البيروتي وقد مفى على المقاطعة عشرون يوماًء ثابتاً في موقفه, محافظاً على سكينته» فخوراً بما 
ألقاه من الدرس البليغ في التضامن. متباهياً بما أعطاه من البرهان الجل على أن بيروت الناهضة 
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بشبابها المثقف. ووطنيتها الرصينة , وجموعها الراقي : تستحق أن تكون في مصاف أكثر مدن العام 
حضارة ويقظة. وأن تعد هن اوفرها تربية في وجهتي السياسة والاجتاع. وأجدرها حرية 
واستقلالاً فوق وجه الأرض ه. 


دور جمعية التضامن الأدبي 


وفي هذا المجال لا بد من التنويه بالدور الريادي البارز في التحضير. والتنظيم. وقيادة 
اللإضراب. لجمعية التضامن الأدبي التي وضعت كل ثقلها المادي. والمعنوي, والسيامي لدعم 
الاضراب وإنجاح المقاطعة التامة للشركة. ولنقرأ فيا يلي ما كتبه أحد مؤسسي هذه الجمعية» 
العدمو البارز في قيادتهاء الصديق جان سرورء في مؤلفه الجديد ١‏ جمعية التضامن الآدبي والحركات 
الشعبية أيام الانتداب الفرنسي ٠‏ الصفحة 50 تحت عنوان: ٠‏ أقوى حركة شعبية بيروتية - 
مقاطعة الكهرباء والترامواي منة .4١ 947١‏ قال: ه مع حلول الثلاثينات أخذت الشكوى تتزايد من 
شُتى أوساط الشعب اللبناني حتى أخذ الانتداب يتنبه لكل أمر ويرتاب في كل تحرك شعبي حتى ولو 
كان طابعه اقتصادياً بحتأ. وهذا ما بدا واضحاً كل الوضوح عندما طالب مكان بيروت بتخفيض 
أسعار الكهرباء والترامواي ورفضت ٠‏ شركة الجر والتنوير» تخفيض الأسعار وأعلن البيروتيون 
مقاطعة الشر كة. كان ذلك في شهر اذار .20١95١‏ 


ويتابع الاستاذ جان سرور : ٠‏ وكانت لجنة المقاطعة شعبية في تكوينها ليس للنزعات الحزبية أي 
أثر في توجيههاء وكذلك للنزعات الطائفية. وكانت اللجنة تتألف من ذوي المصالح المتواضعة 
واصحاب الد كا كين مثل : الشيخ نخلة نفاع والصيدلي حبي الدين المحمصاني . وعبد القادر النويري » 
وفؤاد بو راشد . وطانيوس واكد . جوزف سمعان. وديع زخور. اميل عيراني, ملي العقاد. سلب 
فروخ . ميشال المعباري . جان صنبر , مد قباني. جوزف فرنسيس. عيد علامة,» جورج وردية. 
وكان الطلاب هم العصب الأسامبي في هذه الحركة الشعبية ومثلهم في اللجنة عباد الصلح. 
ومعد الدين الغندور .٠‏ 


وقد استقبل البيروتيون خبر الاعلان عن مقاطعة شر كة الكهرباء والترامواي بحاس شديد . 
وأعلنوا تضامنهم الكلى مع لجنة المقاطعة. وتجاوبوا كلياً مع النداء الذي أذاعته. وبالرغم من أن 
الترامواي كان وسيلة النقل الوحيدة في العاصمة. ومنذ ذلك الحين؛ تطور النقل في سيارات 
السرفيس. كا يقول جان سرور . أما بالنسبة للإنارة فقد امتنع الجميع عن استعرالها واستعاضوا 
عنها باضاءة الشموع. وقتاديل الكاز. حتى موظفي الدولة التزموا بالمقاطعة في دوائرهم فكانوا 
يعملون على ضوء الشموع. كما يقول جان سرور في « جمعية بيروت الأدبية والحركات الشعبية أيام 
الانتداب ». 


يدف 


إن الأخبار عن مقاطعة شركة الكهرباء, عمّت البلادء وأصبح الحديث عنها على كل شفة 
ولسان. ولا أزال أذكر أن أحدهم وهو الصديق المرحوم أيوب من قرية ٠‏ بج في بلاد جبيل» 
كان يروي ما يجري في بيروتء ومسار الإضراب. وموقف مدير الشركة الفرنمي إلى أن قال بأن 
المدير أجاب الوفد الذي أنى لمفاوضته بقوله : ه بكون سوري ابن سوري إذا بنزل قرش سوري ؛. 


ولكن تصلب موقف مدير الشركة قوبل بموقف شعبي عام أكثر تشدداً باصراره على تحقيق 
المطالب. وهي تخفيض سعر الكهرباء للانارة. وأجرة الركوب بالترامواي. وحاولت السلطة 
الفرنسية التأئير على بعض أعضاء لجنة المقاطعة. لتليين موقفها والعدول عن الاضراب لقاء وعود . 
ولكن المؤمنين بعدالة المطالب الشعبية ومنهم السيد عباد الصلح ممثل الطلاب. اقترح على اعضاء 
اللجنة فما كانوا يتفاوضون في مكتب رئيس مجلس النواب الشيخ مد الجسر . وبجضور شخصيات 
بيروتية منها: هنري فرعون وحليم قدورة. وقائد الدرك, وبعدما رأى الصلح أن البعض بدأ 
يضعف وه يقتنع .٠‏ اقترح عاد الصلح الانتقال إلى مقر اللجنة في نادي النجار لاتخاذ الموقف 
المناسب. وبالرغم من أن الأكثرية ضعفت وأفصحت عن ٠‏ اقتناعها» بما طرحه أمامها رئيس 
بجلس النواب والوسطاء . تصلبت الأقلية المستندة إلى تأييد جاهيري وشعبي واسع . 


وبالرغم من أن الحكومة أسرعت وأضاءت السراي بالكهرباء . وبعض المقاهي كذلك. 
وبالرغم من انطلاق حافلات الترامواي على خطوطها قارعة الأجراس. وبالرغم من انطلاء خدعة 
الدولة هذه على بعض الناس. كبا يقول السيد جان سرور في كتابه صفحة 58 . « فإن روادا 
يمثلون اللجنة الحقيقية جابوا الشوارع وهم يبتفون: خدعة. خدعة. المقاطعة مستمرة» فأعيد 
انطفاء الأنوار. كما أعيدت الشموع إلى البيوت, وحافلات الترامواي هرولت إلى مرائيها ». 


يعلق السيد جان سرور على ذلك فيقول: « وما أن عرف أعضاء مجلس جمعية التضامن الأدبي » 
بما حصل حتى اتصلوا بأعضاء لجنة المقاطعة المعارضين وعقدوا اجتاعاً معهم واتفقوا على تأليف لجنة 
جديدة لمعارضة الاتفاق الذي عقد في مكتب الرئيس الجسر . وأصدروا بياناً أعلنوا فيه استمرار 
المعارضةء وتألفت لجنة جديدة برئاسة ابراهم حداد وعضوية فؤاد عقل. الشيخ عبد الررحمن 
عبد الملك. يوسف ممعان., مد القرى. طانيوس واكده سعد الدين فروخ؛ سليم عقاد ومثل 
الطلاب فيها عماد الصلح. وضفاناً لسلامة سير المقاطعة تألفت لجنة ثانية برئاسة الشيخ عزيز الائم 
رئيس حزب الاستقلال الجمهوري. ولجنة ثالئة برئاسة اللمهندس حبيب بتاني وذلك لتحل 
الواحدة مكان ما سبقها إذا اعتقلت اللجنة. كبا تألفت لجنة اسعاف لمساعدة من يعتقل أو يحكم 
بالسجن والغرامات أو يتعرض لحادث صحّي وتأمين حاجته من الطعام. كيا فتح باب التبرعات 
واعتمدت الصحف التالية : النداء ‏ البيرق . السيّار لنشر الأخبار الصادرة عن لجنة المقاطعة ومواها 
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من اللجان وقد اندفع الناس يتبرعون بسخاء . وكان أمين الصندوق ينشر يوميآ لوائح التبرعات. 
وأخذت اللجنة الجديدة تجوب في الأحياء وتعقد الاجتاعات الشعبية في البيوت لتقوية الترابط 
وإجبار الشركة على الرضوخ لمطالب الشعب. وقد اعتقلت الحكومة أعضاء اللجنة المحركين في 
أثناء اجتاع لهم في منزل السيد سعد الدين فروخ». 


في تحمل المرؤولية بقوة وصلابة. هنا لجأت السلطات إلى أساليب التآمر. وهي ذات الأساليب التي 
يلجأ إليها الحكام في كل عصر وقطرء عندما يفقدون اعصابهم. ويرتعدون أمام تضامن الشعب 
صدد هم . فتحت الضغط الحكومي وتدخل الشرطه والوعود التي قطعتها ف مقهى النجار , خرق 
أصحاب المقهى الصف. وأناروا مقهاهم. وفيٍ هذه الأثناء كبا روى جان سرورء مرّت سيارة 
وقذفت المقهى بمفرقعة قوية. فكان ذلك سبباً في اقدام السلطة على اعتقال بعض أعضاء اللجنة 
وتحويلهم إلى المجلس العدلىي. وما كاد الخبر ينتشر حتى هبت ججماهير بيروت تعلن تضامنها مع 
المعتقلين. كيا أضريت الأسواق التجارية وكان ذلك دفعة جديدة لاشتداد زخم المقاطعة. 


وفي السجن أضرب المعتقلون من أعضاء اللجنة عن الطعام. وكان لهذا الإضراب صدى 
واسع. مما أخاف الحكومة. وأقلقها. ول تمض أيام حتى اضطرت الحكومة للإفراج عن المعتقلين 
المضربين. واستمرت المقاطعة من أول نيسان حتى ١8‏ تموز .١951‏ وقد حل الاضراب وتوقفت 
المقاطعة بعدما خفضت تسعيرة الكهرياء بنسبة 1٠‏ / وتسعيرة الركوب بالترامواي بنسبة 0" ./ 
وكان ذلك حوالى منتصف شهر تموز .١97١‏ 

حول حصيلة الاضراب ورضوخ الشركة لمطالب البيروتيين يقول الياس البواري في: ه الجر كه 
العمالية والنقابية » ص 40 ١‏ ما يلي : ٠‏ انتصر الاضراب وحقق الشعب البيروني مطالبه. فاضطرت 
شركة الكهرباء لتخفيض سعر الطاقة 1٠‏ /» وأجور الركوب بالترامواي بنسبة 58 /» وحول 
هذا الانتصار كتبت جريدة العرض في حينه تقول: ؛ انتهت المقاطعة التي فاخرت بيروت بها بحق 
وعدل. كيا قدرنا لها من اليوم الأول. عن طريق التفاهم والإقناع. فبرهن الأهالي بأتهم لم يقصدوا 
في مقاطعتهم غير معناها الحقيقي . وتوصلوا بفضل ثباتهم وتعقلهم, إلى القسم الأكبر من حقوقهم. 
كبا وأنهم لم يغمطوا حقوق الشركة ومصالحها وكانت النتيجة فوزا لمطالب الشعب العادلة وأمثولة 
للجميع . فأخذت الشركة منها درساً للمستقبل. وعرف الشعب أن اتحاده يوصله دائيا إلى 
حقوقه, وعرفت الحكومة أنها تسوس شعباً يقظا عزيز النفس»٠.‏ 


إذا كان اضراب المستأجرين منة ١457‏ قد حرك الجراهير البيروتية فهبّت تدافع عن حقها 
ضد ظل المؤجرين. وحصل ما حصل فيه من عراك أدى إلى سقوط بضعة شهداء من أبناء الشعب» 


6ظ'ظ 


فإن الاضراب العام الذي أعلن لمقاطعة شركة الجر والتنوير. سنة .١ 45١‏ كان من حيث الاتساع 
والشمول, أهم وأعمق. وإذا كان اضراب المستأجرين محصوراً بالمستأجرين فقطء فإن المقاطعة 
منة ١97١‏ ضد شركة الكهرباء شملت الجميع: المستأجر والمؤجر . العامل وصاحب العمل. 
الدكنجي وصاحب الفندق. وهذه الشمولية هي التي أعطته ذلك الزخم. وتلك الصلابة اللذين 
كانا في أساس تحرك أعضاء اللجان القائدة, والتفاف الجمهور العروتي حوفا. 


صحيح أن الشكل هو المطالبة بتخفيض أمعار الكهرباء والنقل. ولكن بالأماس كان النضال 
موجهاً ضد الانتداب الفرنسيء وشركاته الاحتكارية. وني رأس تلك الشر كات شركة الجر 
والتنوير . وعليه فإن اضراب ١87١‏ له صفتان: وطئية واجتاعية. من هنا كانت قوته, والتفاف 
الجاهير حوله. وفرض التراجع على المستعمرين الذين حضنوا الشركة ودافعوا عنها. 


و بتتبع الأخبار عن الحر كات الشعبية العمالية وغير العمالية بين العام ١941١‏ و5780١.‏ نرى لم 
كان زخم الاضرابات قوياء وف كل ذلك للاضراب العام ضد شركة الجر والتنويرء آثر بْن. 
اننا نذكر اضراب الواقين ١19#ء‏ ثم اضراب عيال المطابع العظيم سنة 0١981‏ ثم اضراب 
السائقين البارز منة 957 ١ء‏ فاضراب عيال الأفران مسنة 476 ١ء‏ لقد كانت تلك المرحلةء مرحلة 
تحرك وطني سادها نضال مستمر متلاحق ضد الاستعمار في سوريا ولبنان. والنضال الاجتاعي الذي 
ارتفع أواره في لبنان بخاصة خلالها إنما كان تعبيراً عمًا كان يكمن في نفوس المواطنين من حقد 
على الاستعبار . ومرن حرمان تفرضه عليهم ادارته لصلحة الاحتكارات الأجنبية. 

سيبقى اضراب بيروت ضصد شركة الكهرباء صفحة مشرقة لأبناء العاصمة. شقت الطريق 
للشات والصمود والاصرار على تحقيق المطالب. إلى أن نالوهاء فانتصرواء وخذل الاستعمار 
وشر كته وعملازه. 

العمال الزراعيون خلال 4/ سنة 


لقد أعادنا المؤتمر الرابع لنقابة العمال الزراعيين في البقاع ( المنعقد في أول كانون الأول ١464‏ 
في شتورا) إلى سنوات طوال. إلى العام ١5019‏ يوم اندفعت قلة من العمال في قرية « انطلياس .٠‏ 
للاحتقال بعيد العبال العالمي ‏ أول نؤارء ومشت ججهرة منهم بمواكبة بعض المهنيين الايطاليين» الذيمن 
كانوا يشتغلون في شر كة مياه الضبيه. من انطلياس إلى « الضبيه ٠‏ ليزرعوا في أرضها ‏ أرض 
الضبيه - شجرة صغيرة أطلقوا عليها اسم ٠‏ شجرة الحرية». أولئك الرواد كانوا مؤنفين من العيال 
الزراعبين ؛ عمال بساتين الليمون والتوت. 

وني العام ١91٠‏ امتشق بعض العبال الزراعيين في انطلياس سيف التنظم. وراحوا يطالبون 
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بتأسيس جمعية لهم. لكن السلطة أنكرت عليهم ذلكء ولم تبال بمطالبهم, لأنهم, حسب اعتقاد 
السلطة . مغلوبون على أمرهم . ولا سما أن أصحاب البساثئ . ومالكي الآراضي لا يرضون بقيام 
أي شكل يفضي إلى تنظيم هؤلاء بما يشد أزرهم ويحسن أوضاعهم المهنية. 


وتمر سحبة من الزمن اعتقد فيها أن صوت العرال الزراعيين قد بح. ولم يعد بمقدور أحد منهم 
رفعه. إلى أن كانت سنة 13٠‏ 4818 ١ء‏ فإذا بانطلياس نفسها تعود إلى سيرتها الأصيلة. حيث 
يقدم بعض المثقفين في طليعتهم الأخوان قبلان وكال مكرزل. على تأسيس هيئة عمالية للدفاع 
عن حقوق العال الزراعيين وللنضال ضد الاقطاعية الجائرة. 


وني العام 154 . تقدم فريق من عمال انطلياس الزراعيين من الحكومة بطلب منحهم ترخيصاً 
لعقد مؤتمر لهم . ولكن السلطة الاستعمارية. وحلفاءها المحليين. رفضا تلبية ذلك . 

وجاءت الحرب العالمية الثانية فأطاحت بكل شيء تنظيمي, وأصبح الهم الرئيسي المسيطر هو 
كيف يمكن التخلص من الوحش النازي والفاشي. فانصهرت جميع الإرادات والقدرات الوطنية 
لدعم المجهود العالمي المشترك لتسبريع الاجهاز على المجرمين الذين أشعلوا الحرب. على هتلر 
وحلفائه. كشرط رئيسي لإنقاذ بلادنا والبشرية من هذه الآفة الخطيرة. 


وني الأربعينات بدأت صرخات العال الزراعيين تتصاعد. كما أنهم بدأوا يصبحون قوة 
ك1 موحودة ف معظم محافظات لبنان. ولا سها في البقاع والثمال. وبعض مناطق جبل لبنان 
الساحلية. وساحل الجنوب. 


عيد الليمون 


ولي مناسبة ٠‏ عبد الليمون ٠‏ الذي احتفل به في صيف سنة ١410‏ في انطلياس. وبحضور ممثل 
الحكومة والنواب؛ سار موكب مهيب من العرال الزراعيين» في المهرجان الذي تخللته مسيرة نظمت 
مشي على الأقدام من ٠‏ الزلقا ه حتى ساحة انطلياس. في هذه المسيرة. سار موكب العبال الزراعيين 
الذين حملوا الشوكات والمعاول والمناجل , والمقصات. وغيرها من الأدوات المستخدمة في قطاف 
الليمون. سارواء رجالا ونساء . حاملين اليافطات وفي رأس ما كتب عليهاء مطلب منحهم حق 
التنظيم النقابي. ومع ان ٠‏ لجنة العيد ٠‏ قررت إعطاء جائزة المعرض لم و كب العمال الزراعيين. لحسن 
ترتيبه. ولابهة منظره. ولجودة مظهره بالنسبة للأشياء المعروضة بدقة وإتقان وبهجةء بالرغم من 
ذلك لم تبد الحكومة أي حافز لمنح العمال الزراعيين حق التنظم النقاني ولو بجمعية. 


ويحل العام .١447‏ ويرتفع خلاله أوار النضال العاللي للحصول على قانون للعمل أسوة 


ينانا 


للدان المتحضرة. وتحت ضغط اتحاد العيال العام . وجماهير العبال» صدر قانون للعمل . ولكنه 
استثنى العمال الزراعيينء على أن يصار فيا بعد لايجاد ملحق ينظم أوضاعهم. 


ومضت الشهور. والسنون» وعم نضال العمال الزراعيين مناطق لبنان كافة. وكان نضالاً 
جاهيرياً منظأ واعيأ مدركاأ. وقد تركزء في جوهره. على مطلبين رئيسيين هما : زيادة الأجورء 
والحصول على حق التنظيم النقالبي أسوة بعال الصناعة. والمطلبان تجاهلتههم| الحكومة, إلى أن أضطر 
العمال الزراعيون. في الجنوب والبقاع وعكار. إلى خوض امعارك المكشوفة لانتزاع حقوقهم مما 
مكنهم من الحصول على بعض مطالبهم الرئيسية. 


ففي محيط سهل القاسمية. في قضاء صورء أعلن العمال الزراعيون في مطلع الخمسينات» 
الاضراب. وقد دعمهم فلاحو القرى. وقدموا هم المساعدات المادية » وحضنوهم من جور 
وإرهاب السلطة التي راحت تطاردهم دعراً لأصحاب الأملاك الكبار والإقطاعيين. وكانت 
الحصيلة فرض زيادة على أجورهم بمقدار ليرة ونصف الليرة باليوم وكان ذلك انتصارا باهرا 
يحرزه عمال الزراعة . 


وفي الحقبة نفسهاء أعلن العبال الزراعيون في البقاع اضراباً شمل الألوف منهم من أجل زيادة 
الأجور وحق التنظيم النقالي. فحصلوا على الزيادة, أما حقهم في التنظي المهني فظلت الحكومة 
تماطل في الاستجاية له. 


وتابع العبال الزراعيون في جميع المناطق . نضاهم لانتزاع حقوقهم بالتنظم النقابي. ولكن التواطؤ 
القائم بين الحكم وكبار التجار وأصحاب المصارف وبين كبار الملاكين العقاريين والاقطاعيين» 
حال دائما دون تحقيق هذا المطلب المهنى, الاجتاعي. وقد تسبب هذا التحالف بإطلاق الرصاص 
على العبال الزراعيين والفلاحين في « تل عباس » بعكار . فسقط قتلى وجرحى . 

وني منتصف السبعينات أقدم العال الزراعيون في البقاع على تنظيم صفوفهم في لجنة نقابية 
تأسيسية أخذت على عاتقها متابعة النضال للحصول على رخصة قانونية. والذروة التي وصل إليها 
العال في تحركهم النضالي. هي المؤْتمر الأول لنقابة المال الزراعيين في البقاع. وقد عقد في 
« شتورهء سنة 9410 ١ء‏ وفي أساس التقرير الذي قدم فيه. متابعة الكفاح لانتزاع الرخصة القانونية 
بتنظم نقايه للعبال الزراعيين. 

وكان هذا المؤتمر منطلقاً لتشاط جماهيري واسع للجنة التأسيسية النقابية . وقد توج هذا النضال 
بالمؤتمر الرابع لنقابة العمال الزراعيين في البقاع المنعقد في 4 ١‏ كانون الأول سنة ١146‏ في « شتورة: 
وقد شارك فيه مئات المندوبين المنتخبين في مئات الاجتاعات التي عقدت للعمال في مئات القرى 
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وقد حضرها. حب التقرير العام المقدم أمام المؤتمرء 54 ألف شخص . وكانت حصيلتها انتساب 
أكثر من ثلاثة آلاف عامل إلى النقابة. 


وليس هذا وحده هو الذي حققته النقابة من منجزات, بل إنها انتزعت الرخصة القانونية 
بتنظيم نقابة للعمال الزراعيين في البقاع. هذه الرخصة التي كانت الأمل المرجى لحملة المعول 
والشوكة. والمجرفة. والرفش منذ 8/ا سئةء يوم احتفل عيال البستنة في انطلياس بعد العيال 
العالمي. أول ا 


إن من امتمع إلى تقرير النقابة الذي قدمه أمام المؤتمر رئيس النقابة يرسف محبي الدين. وما 
تضمنه من معطيات وانجازات قامت بها التقاية خلال السنوات العثر المنصرمه على ثاسيها. 
يتأكد من أن تنظي العمال في نقابات مهنية. لا يفيد جماهم الممال أنفسهم وحسب. بل يفيد جميع 
الذين هم مصلحة في تطوير الريف, وتحديث أوضاع الزراعة؛ وتأمين منافع لعموم المستهلكين في 
لبنان. 


إن العمال الزراعيين. وهم طليعة كادحي الريف هم بالطبع طليعة النضال لتحقيق التغيير في 
واقع الريف الذي يعاني بقايا العلاقات المتخلفة وعلاقات الاستثار الرأسهالية التي يمارسها كبار 
ملاكي الأراضي » وزمرة الملتزمين. حيناً آخر. وما تحرك عمال الزراعة في البقاع في نقابة مهنية, 
سوى انعكاس يلخص كفاح ثمانية عقود من الزمن. أطل خلاها الممال الزراعيون يحدوهم الكفاح 
لتحقيق مطالبهم وفيٍ أساسهاء تأسيس تنظي مهني لهم . 


إن البيارق التي رفعها العمال الزراعيون بدءاً من سنة /4+1 ١‏ في ٠‏ انطلياس ٠‏ وصولاً إلى ١14‏ 
كانون الأول سنة .١84464‏ في « شتورة:- البقاع. وهي شوكات ومعاول؛. ورفوش. وفؤوس. 
وبجارف. تلاقت مع طلائع جيش العبال», وقد أدر كت بثاقب نظرهاء وحيوية مطالبهاء 
وضرورات حياتهاء أن التنظم النقابي هو شرط لتطوير كينونة الجسم العمالمي بعامة والعمال الزراعيين 
بخاصة . 


هذه الإرادات بفضل ثباتها. واستمرارية نضاها , وكنه طبيعة الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية 
التي تعمل خلاها. لا مناص لا من مؤسسة مهنية مجمع جضيع الكادحين في الريف ليكونوا, مع 
إخوائهم الفلاحين وصغار المزارعين. بحرا دفاقا. لاا تقف عند تلاطم امواجه الصخور مهما 
صلبت . والأنظمة الرجعية مهما عتت. والحكم مهما جار . 


هذا التصميم هو الذي أعطى العبال الزراعيين في البقاع. وعو الذي سيعطي, غداً. وبعد غدى 


لمان 


في كل لبنان. نقابة. كانت حم الالى من رواد عمال الزراعة في لبنان. وهي اليوم ملتقى ونحراب 
للاتجفاء ينهلون منها ارم . والفتلاية لمتابعة المسار إلى أن يتحقو يتحقق في ريفنا الاج الزراعمي 
ل الخصبةء ومياهها الطادرة.. 


جعية التضامن الأدبى البيروتية 


ف تاريخنا السياسي والاجتاعي والثقافي. أكوام من الأحداث الجسام التي تشكل صفحات 

مضيئة تؤكد إرادة شعبناء وتصميمه على التغيير نحو الأفضل والأجمل. 

وإذا كان إعلان الدستور العثاني في منة م4٠5١‏ قد شكل محطة انطلاق لرواد الإصلاح 
والتغيير» فأتت الطورانية. » العثمانية لاحقاً التي انتهت ت بنهاية حرب ١9١/8 -1١591١14‏ وعطلت تلك 
المحطة الانطلاقية, بتسليط الإرهاب على الشعوب العربية وتعليق المشانق لأحرارها. فإن حلول 
الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان محل الاحتلال العثياني. قد افسح في المجال لقدر ولو محدود , 
من ممارسة الحريات, وعلى هذا الأساس أخذ عدد من المثقفين. وحملة مشعل التغيير» من 
صحافيين ومحامين وأطباء ومهندسين, وعبال. يفكرون بإيجاد تنظيات, إن على الصعيد الحزلي 
أو النقاني: حزب الاتحاد العائل اللبناني ‏ في عمشيت سنئة .١97١‏ حزب العبال اللبنانى الذي 
تشكل بتوجيه من الانتداب از . والحزب الشيوعي اللبناني 1١4371‏ وحزب الشعب ١91460‏ 
وحزب الاستقلال الجمهوري في الفترة نفسها, ونقابة عمال زحلة, ونقابة عرال التبغ في بكفيا 
.١ 51‏ وإعادة تشكيل نقابات تأمست سابقاً وتوقف نشاطهاء. كنقابة الصحافة ونقابة عمال 
المطابع , ونقابة الطهاة وغيرها. 

في غمرة التوجه نحو التنظم كشرط للنجاح في السعي من أجل التغيير والاإصلاحات, تشكلت 
في منتصف العام 2١454‏ في بيروت, ٠‏ جمعية التضامن الأدبي » وقد نالت الجمعية رخصة بتأسيسها 
من الجنرال « فندنبرغ ه حا لبنان الكبير . كان ذلك في الثاني من شهر أب ١571‏ ورقمه كبا هو 
وارد في مجلة « الدهور ٠‏ آذار .11/5-1١95814‏ 

ولنقرأ ما كتبته يحلة « الدهور ٠»‏ عن نشاط هذه الجمعية في مختلف الميادين. قالت بحلة 
« الدهور » في عددها الصادر في آذار 4714 ١‏ بعد أن كان قرار المفوض السامي الفرنسي قد صدر 
بحلها . 


٠‏ في ١٠6‏ تشرين الثاني ١9474‏ عقدت الجمعية أول جلسة لها حضرها تسعة عشر عضواً من 


َك 


أعضائها انتخبت فيها موظفيها, ففاز بالرئاسة الاستاذ عيسى مخايل ساباء وبنيابة الرئامة الاستاذ 
مد عل حمادة. وبأمانة السر السيد جورج كعدي. وبأمانة الصندوق الأديب المرحوم أمثل أبو 
الروس » وبوضضفة منسق الجمعية الاستاذ تقى الدين الملح ١‏ . 

مؤمسو الجمعية ليسوا من الموسرين. ولا من أهل الإقطاع والمال. إنهم رهط من المثقفين 
الساعين من أجل إصلاحات وتغييرات عامة. ولذلك لم يكن بإمكانهم استئجار مركز للجمعية 
وعله تقول «الدهور »: 

« ولما كان صندوق الجمعية لا يساعدها على استئجار ناد خاص . فقد كانت الجلسات تعقد في 
منزل أحد مؤسسيهاء السيد جان سرورء إلى أن حدث ما دعا إلى تبديل هيئة العمدة في مستهل 
العام 856 .١‏ فترأس الجمعية السيد اسكندر عبد النور يعاونه بنيابة الرئامة السيد جان سرور» 
وتقول ٠‏ الدهور ؛ ٠‏ غير أن الضعف بقى سائداً في صفوف الجمعية, هما دعا إلى توقفها عن متابعة 
نشاطها في أواخر حزيران .11١558‏ 

مساع لتجديد نشاط الجمعبة 

خلال السنوات الأربع بين ١560‏ و1595 تعطل نشاط الجمعية. وفي أواخر منة ١959‏ 
كيا ورد في « الدهور : فكر بعض الأعضاء بام شعثها وتجديد قواها. فعقدوا ف 4 تشرين الثاني 
اجتاعاً ألفوا فيه لجنة إدارية مؤقتة كلفت بوضع قانون داخلى والعمل على إحياء الجمعية 
بالطرق التي يرونها مناسبة. واسندوا الرثامة إلى رئيس تحرير مجلة « الدهور » الاستاذ إبراهيم 
حداد . وأمانة السر إلى السيد جمد طبارة. 

ونقول ٠‏ الدهور ه: وقد قامت اللجنة بأعباها بنجاح. فوضعت نظاماً داخلياً للجمعية . كبا أنها 
قامت بنشاط اججتاعى وثقاني. وعقدت لذلك عدة جلسات دعت إلى حضورها نخة من الشعراء 
والأدياء. ئما جعلها تنتشر في أوساط المدينة الأدبية . 

وف الخامس من شهر كانون الثاني سنة ١ 5٠‏ عقدت الجمعية جلة انتخابية عامة حضرها ما 
يزيد عن 65٠‏ عضواً . وفاز بالرئامة إبراهم حداد وبنيابة الرئامة حسن فروخ. وتلاه الاستاذ مختار 
التدير . وبأمانة الصندوق جان سرورء وبأمانة السر نسيم أيوب » وبمعاونة أمانة السر الياس خوري»ء 
ثم وديع فرح. 

جنة جديدة ونشاط جديد 
وف الفترة التي تلت الانتخاب» قامت الجمعية بنشاط أدلي وثقاني واسع . وظهر ذلك من خلال 
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الحفلات والمحاضرات العامة التي كان يخطب ويحاضر فيها عدد من خيرة رجال الفكر والأدب 
مثل , أمين الريحاني, وميخائيل نعيمة. وبشارة الخوري (الأخطل) وجريس وأنيس المقدمي . 
وجمد جميل بيهم. وإبراهم المنذر, والياس أبو شبكة. وصلاح اللبابيدي, وعبد الرحم قليلات. 
وماري يني عطا الله » وشبل دموس. وراجي الراعي ١‏ ويوسف الهراوي. وعلقت مجلة الدهور ل 
عددها لشهر آذار ١554‏ على هذا النشاط فقالت: و أصبح لهذه الحفلات من الأهمية في أوساط 
المدينة ما كان لسوق عكاظ عند العرب في الجاهلية. فكان الناس يرقبون مواعيدها بفارغ الصبر 
ويتمئون الأكثار منها ». 


وفي العام ١4.‏ نفه استأجرت الجمعية نادياً خاصاً في بناية فخري بك وفتحت مدرسة 
لتعليج الأميين. وأقامت مباراة خطابية بين تلاميذ المدارس الوطنية وقدمت إلى الفائزين جوائز 
مينة » منها كؤوس فضية حفر عليها أسمها . 

منذ صدورها في صيف ١91٠‏ أصبحت مجلة ٠‏ الدهور ء لمنشئها إبراهيم حدادء لسان حال 
جمعية التضامن الأدبي. وكونها المجلة العربية الطليعية الوحيدة في ذاك الوقت. وبفضل ما كانت 
تتطرق لبحثه من أهمية, فقد التف حولا كبار الكتاب والأدباء في لبنان والعالم العرني. وقد لعب 
ذلك دوراً كبيراً في تعميم المعارف عن ٠‏ جمعية التضامن الأدبي ٠‏ البيروتية التي غدت بالفعل لا 
بيروتية ولا لبنانية وحسب. بل مجلة عربية شاملة. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن ٠‏ جمعية التضامن الأدبي؛ ججمعت بين البيروتين بيروت الشرقية 
وبيروت الغربية » وكانت بعيدة عن أي صنغة طائفية» والجمهور الذي التف حوها كان بيروتياً 
صحيحاً. وعندما نستعرض أمماء مؤسسيهاء والذين تناوبوا على مجالس إدارتها طول السنوات 
العشر التي مارست خلالها نشاطهاء ندرك الحقيقة التي تمسكت بها تلك الظاهرة المجيدة في تاريخ 
بيروت» بل في تاريخ لبنان والعروبة بعامة. 
نشيد الجمعية 


وارتأت جمعية التصامن الأدبي أن يكون لها نشمدها الخاص » وقد وضع الأستاذ وديع فرح 
النشيد ولحنه الموسيقار وديع صيرا ( ملحن النشيد الوطني ) وهذا هو: 


هيا إلى الأمام وحدوا القصدا 
ندرك المجدا روح ماضينا تنادي 
يا فتية السلام ارجعوا عز البلاد 


ينذا 


أنتم اليوم عبادي فأله شُؤماً 

فار فعوا البندا يا يحدنا التليد 

فقوة الأوطان نبه الذ كرى 

في تآخينا يا تربة الجدود 

وفرصة الأزمان دونك البشرى 

بين أيدينا عتف الأحفاد لنا 

نيفة قبل الفوات قد ؛ تضامنا » وقمنا 

نجنلى نور الحياة لغة الأعراب منا 

واطليوا للمكرمات شمنا الزهرا 

العلم يبنا نخط للدهور 

لنبن للأخلاق صفحة غرا 

مشعلاً أسمى فتملاً العصور 

ينير بالإشراق فعالنا فخرا 

جاهلاً أعمى حرروا الأفكار يرقى 

ولنعد للفضل عهدا وطن بالجهل يشقى 

هذه الافساد هدا واطليوا العليا نشبقى 

يا شقا شعب تبدى غاية كبرى . 
الدهرر, كانوت الثاني ؟5١‏ 


اهداف ججعية التصامن 


في عددها الأول الصادر ني شهر تشرين الأول ١597٠‏ كتبت مجلة الدهور حول جمعية التضامن 
الأدني ما يل ٠‏ كان الاحتلال. وكان أن طغت علينا أحط عادات الغربيين وأشرها فجرفت أكثر 
شبيبة البلاد إلى حيث لا يدرون وقتلت في نفوسهم روح العزيمة والهمة فأصبحوا وليس هم مأوى 
إلا المقاهي والملاهي ودور الفق والفجور, وإذا وجد فيهم من شذ عنهم أ غيهم تراه قد أخذ 
بنور السياسة اليراق فراح يسبح في بحرها المتلاطم الأمواج وهو جاهل أصول السياحة. هذا السيب 
قررت نخبة من الشبان المتعلمين تأسيس جمعية تأخذ على عاتقها ل شعث الشبيبة وتوحيد النزعات 
بقدر الإمكان حبى توجد نواة ثقافة جديدة تنتج حضارة المستقبل. وبعد تعب شديد امتحصلت 
من الحكومة على رخصة يوم ” اب كما ورد 4 باسم ٠‏ جمعية التضامن الأدبي ٠‏ وعقدت عدة 
اجتاعات إنما. ولأن العناصر لم تكن مستعدة لقبول مثل هذا العمل أوقفت الجمعية في أواخر منة 


قف 


6 فبعثت من جديد بقوة ونشاط غريبين وانضم إليها عدد كبير من الشبان الراقين وأقامت 
عدة حفلات خطابية في بهو التياترو الكبير وفي نادي الجمعية بخان فخري بك دعت إليها رجالاات 
الحكومة والبارزين من الكتاب والوجهاء وأصحاب النضل وهي سائرة على الخطة التي انتهجتها 
لنفسها وحصرتها بالمادة الأولى من قانونها الأسامي وهي «غاية الجمعية ل شعث الشبيبة وتعزيز 
اللغة العربية وتعليم الأولاد الفقراء والنهى عن ارتياد أماكن اللهو والفساد المضرة بالأخلاق». 


ومن جملة قراراتها أيضا قرار اتخذته بتحميذ المصنوعات الوطنية ووجوب ارتدائها. 
نشاط الجمعية سنة 1١9191١‏ 


وفي البيان السنوي الذي تلاه في الجلسة الانتخابية العامة أمين سر الجمعية الاستاذ نسيم أيوب 
عن نشاط الجمعية للعام 19١‏ قال: 


٠‏ إن الزرع الجيد متى كانت تربته خصبة وهيأ له القدر من يتعهده بالإصلاح, ينتج ولا بدء 
فوق ما يأمله الأمل. ويئال الزارع مما يحصد نتائج اتعابه بفرح وافتخار». 


وقال: و وقد رأيم الآن الأمل محققاً وأننا ولا بد واصلون إلى ما نريد ؛. 


وإذا رأيت من الملال نموه 2 أيقنت أن سيصير بدراً كاملا 

وعن منجزات الجمعية خلال العام ١ 45١‏ قال: ٠‏ عقدت العمدة تماني وعشرين جلسة. أخذت 
فيها سبعين قراراً صدقتها الجمعية كلها وفي أغلب الأحيان دون أعتراض. وبموجبها قبلت أكثر 
من 1٠‏ عضوا وأقامت حفلتين خطابيتين كان لما صدى واستحان بالغين .٠‏ 

وفي هذا العام ١97١‏ جدد انتخاب الاستاذ إبراهيم حداد رئيس للجمعية, وانتخب فؤاد 
ميداني نائباً للرئيس. ونس أيوب أميناً لسر ووديع فرح معاوناً لأمين السرء وجان سسرور أميناً 
للصندوق. 

وتحدثت ججله « الدهور » عن دور جمعية التضامن في تلك الحقبة فقالت: ه وكانت ٠‏ الدهور » 
قد عرفت العالم العرفي فحملت اسم الجمعية إلى أقاصي المعمور . وفي ١7‏ كانون الثاني سنة ١577‏ 
ترأسها الاستاذ المحامي وديع فرح وعاونه في نيابة الرئاسة الاستاذ المحامي معضاد معضاد ء وبأمانة 
السر السيد إميل زين وبمعاونة أمانة السر السيد عبد الحفيظ سلطائي وبأمانة الصندوق جان سرور. 
وفي العام 457 ١‏ ترأسها المحامي نسيم أيوب . يعاونه لنيابة الرئاسة الاستاذ المحامي نجيب الصايغ , 
وبأمانة السر المهندس أديب قازان وبمعاونة أمانة السر المحامي وديع فرح, وبأمانة الصندوق جان 


لض 


سرورء وانتخب الدكتور الياس حبيب لمديرية المكتبة . ونس أيوب, وتجيب الصايسغ , ونايف 
الخوري, وأديب قازان وعبد الرحمن عبد الملك وإبراهيم حداد مستشارون. 


خطبة الريماي 
ونفيه من لبنان 

النشاط المستمر لجمعية التضامن . والمعكوس جيداً في المنتدى الصحافي. وعلى الصعيد الثقافي 
والأدني. والكل مشغوف ببذه الظاهرة البيروتية التي آل منخئوها على أنفسهم. وعملوا بنكران 
ذات. وصير وائدفاع. جعلت لا نخبه معينة. بل جمهور كبير من المواطنين ينحون نحو جمعية 
التضامن الأدبي التي أخذ نشاطها يتعدى الأدب والثقافة. فالبلاد بدأت في قلق وتململ من أوضاع 
انتدابية آخذة بتجاهل قضايا البلاد , وأخذ اهام الانتداب يتركز على بناء قواعد لمصا حه . في حين 
كان الوضع في البلدان العربيةء وف سوريا بخاصة يغلى غليانا شديدا . ماحات دمشق وشوارعها لا 
تخلو يوميا من المظاهرات. الانتداب عبر زبانيته, الشيخ تاج وسواه طرح عقد معاهدة. الجواب 
الوطني. كان ملء الشوارع بالناس. وجواب الانتداب كان الرصاص., شفيقة جبري الاديبة 
المناضلة تسقط ثهيدة. كل ذلك أحدث قلقاً واستياء في النفوس . في هذه الفترة دعت ٠‏ جمعية 
التضامن الأدبي » إلى لقاء في ٠‏ التياترو الكبير » في بيروت للاستاع إلى حاضرة للفيلسوف اللبنافي 
أمين الريحاني . 

ضاقت صالة التياترو الكبير بالحضور مما لم يشهد له في بيروت مثيلاً. الكل ينتظر قنبلة يلقيها 
الأمين. وبالفعل تحقق ما أمله ورجاه الجمهور. وكان خطاب امين الريحاني قنبلة عنقودية ضيعت 
صواب الاستعبار الفرنسي, فأصدر المفوض السامي دي مارتيل. قراراً بنفي أمين الريحاني من 
لبنان. وفيا يلي النص الحرفي لذاك الخطاب التار يخي الذي هر لئان والعالم العر في حقداً على 
الاستعبار الفرنمي ‏ وهر الاستعهار فأفقده الصواب فنفى الأمين, ولكته استناداً إلى الانعكاسات 
اللاحقة, نفى نفه واليكم نص الخطاب. أو وثيقة الاتهام : 


بن عهدين 
«أيها السادة والسيدات. 
لو كان لي ما أريد في هذا الأمر أمر الخطابة » لكنت أريحكم واستريح, ولكني , على ما يظهر 
مسخر له. محكوم عل به كا أنه محكوم عليكم بي. أنا قصاصكم وأنتم قصاصي. هي الأقدار. 
وهؤلاء الشبان المجنونون بحبكم وبحبي» المخدوعون بكم وبي ؛ هم المنفذون للحكم العالي. لأنهم 
يريدون لكم الخير الجم. ويظنون أن بحر هذا الخير عندي. 
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ولكن البحر . مالحء أيها السادة والسيدات. والأرض بائرة. ولو فرضنا انها صالحة للزرع. 
فهل ترويها المياه المالحة؟ هل تروي مياه البحر غليل الأرض العطشانة. إن لم تصعد إلى المماء 
بخارا . ثم بطل مطراً فيه الحياة؟ 

الحق أقول لكم لو كان عند مقدار ذرة من الإيمان لقلتم لهذا البحر أحلولل؛ فيحلو فتجري 
مياهه في الأرض البور فتحييها فتستحيل حقولاً خضراء , وجنائن غناء . وقد تتم الأعجوبة بعون 
الله إذا اشتركنا أنا وأيام في البحر فتعاونا وتضامناء وكان. سبحانه وتعالى صاحب الانتداب 
علينا. بمثل هذا الانتداب أنا قابل وانتم على ما أظن قابلون. وكيف لا تقبلون؛ وقد قبلتم بما 
هو دونه درجات درجات! 

أقف عند هذا الحد في الاستعارة الزراعية الانتدابية الآهية وأسألكم أن تعودوا معي إلى زمن 
ليس ببعيد كانت زراعتنا فيه قبل سياستناء وكانت آغياتنا فوق مادياتنا وكنت أنا من المحبورين 
المغتبطين مثل أصحاب الغبطة الرسميين في البلاد . 

عندما عدت إلى وطنى من أميركا المرة الثانية. منذ ثلاثين سنةء اتخذت الوادي منسكاً لي» 
وحمدت الله أن في جبال أجدادي ملجأ من حب الناس وأغراضهم, وقد كان لي ما أريد في السنة 
الأولى كنت من المحبورين المغبوطين من أصحاب الغبطة , ولكن في غير اللاهوت والملكوت؛ مع 
أخواني الأقدمين. الأشجار والأزهار والأطيار. 

وتحققت معنى هذا الأخاء الطبيعي ظللني الصنوبر والمنديان, ونفحني بطيبه الزنبق والسوسن » 
وأطربتني بتغريدها الحساسين. وجاءت الحوائم تأكل من يدي . 

سنة صنعت فيها الحياة وازدهت» فانعكس ف الروح نورها. ونورت ف النفس زهورها. 
وردد القلب صدى أصوات الوادي وأغاريده. وما أدرك الفلاحون جيراني ما أنا فيه من الغبطة 
فيحسدوني . أو يفسدون أسبابها علي. 

على إني أخطأت إذ حلقت يوماً في مماء الابتهاج. فغبطت نفسي وهنأتباء ظننتني عظماء 
حسبتني من القديسين, النساك وخصوصاً عندما كنت أخاطب الأطيار واطعم الحيام مثل القديس 
فرنسيس الأسيسي . 

وعندما بلغت هذه الذروة من الغبطة والحبور, أدركني ما كنت قد فررت منه. كأن الله لا 
يويك للإنسان من السعادة غير ما هو كالنور والمهواء . فيستمتع به دون اعتزاز, ودون مباهاة. أجل 
فقد فقدت سعادتي عندما بدأت أذكرها باللاعجاب والثناء . ليذ كر ذلك السعداء منكم. وليليبوا 
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سعادتهم قبعة الخفاء والكورت. فقد أد ركني حب الناس - أصبت بالعين ‏ عندما هنأت نفسى 
بسعاد لي . 


تبعني هذا الحب إلى الفريكة. وحاصرني فيها . واستولى علي , ثم جاء بي إلى هذه المديئة - وهو 
مع ذلك يدعي حبًا - ومشى قدامي إلى منبر الخطابة وقال: هات مما عندك. فقلت متواضعاً: 
وماذا تبتغون من ناسك مفتون. يتغزل بالعوسج والطيون؟ ثم أعطيتهم مما عندي, حملت على 
حصونهم الاجتاعية والسياسية وا'دينية حملة مباركة موفقة» هذا ما ظننته في تلك الأيام . فقد خيل 
إل أن الحصون تتاقط الوا<د بعد الآخر وكأنها من كرتون, وقال الحضور بأيديهم - صفقوا 
استحاناً ‏ !نهم مسرورون بستوطها. وما صدقوا في ما قالوا؛ وما أصبت في ما ظندنت. 


عدت إلى منكي وقد داخل قلبي ما أفسد على السعادة البريئة في ذلك الواديء فانتهى عهد 
الغبطة , وابتدأ عهد الخطاية. 

وكانت الخطية الأول في هذه المدينة» في ججمعية شمس البرء في كنيسة الأمي ركان في السنة 
الأخيرة من عهد عبد الحميد . أي منذ ثماني وعشرين سنة بالتقريب. 


إن بينكم, ولا شك. كثيرين من الشابات والشبان الذين كانوا في من الرضاع عندما ألقيت 
خطبتي الأول في هذه المدينة؛ وإفي أرى بينكم رجالاً ونساء, ممن هم مثلي من عهد عبد الحميد . 
فهل الجيل الجديد أحسن أبناء هذه الأمة في سهلها وجبلها. وماحلها. فيسمعون شيئأ من الأنين 
والشكوى. أنشر هذه الخطية كما القيت. 


وقد حان. على ما أظنء أن يتنبه أولو الأمر الأعلى إلى حقيقة الحال في البلاد . إلى الحقيقة كيا 
هي عاريةء خشنة فظيعة. لا كبا يصورها هم فريق من أبناء أمتي , أولئك الذين أسلفت الإشارة 
إليهم وقلت : !نهم ملكيون أكثر من الملك . 


وإنه ليحزنني والله. أن يكون بين عؤلاء من الأسياد والصعاليك من لا يبمهم غير خير يومهم. 
وإن جبل هذا الخير بالتزلف والدّل والخداع. وبما أن داءهم في قلوبهم. كنا عو لي جيوبهم. فإني 
أمدل على ذكرهم ستار الشفقة والغفران. 

ولكن في البلاد فريقاً آخر هو مثل الوطنية الأعلى ؛ ونور آمالها. في البلاد أحرار صادقون من 
نساء ورجال عاملون في سبيل الوطن المنشود الحر المستقل. القائم على الأركان الوطيدة الثابتة 
للرقي والعمران. ولكن دون هذا الهدف الأعلى عقبات لا بذئلها غير الثبات في الأعيال السلمية 
المنظمة . الثبات» يا أخواني . الثبات. الثبات في تحسين أحوال البلاد الاقتصادية والصناعية 


ينف 


والزراعية . الثبات في زرع بذور النشاط والاباءة والنزاهة في صدور الناس . الثبات في بث الشكوى 
والمطالبة بالحقوق المهضومة. الثبات في الأعبال السلمية المنظمة المثمرة. 

وإلى أولي الأمر الأعلى, أصحاب الانتداب, أريد أن أقول هذه الكلمة دون أن أتوقع الشكر 
عليها. وقد يبر هنون على ما نعهده فيهم من الحكمة والحصافة وكرم الأخلاق فيشكرون. 

إن خيركء أيها السادة وشرفكم ومجدم- كلها لفي طريق خطر من سياستكم في هذه البلاد . 
فإن أصلحتموها صنمم الأحساب الفرنسية المجيدة. وخدمتم بلادكم قبل البلاد التي أخرجتموني 
منهاء لأني كيا تقولون, أجنبي . أنا المولود بالفريكة, في قضاء المتن, في قلب هذا الجبل المدفونة 
فيه عظام أجدادي. أنا الأجنبي... وأنتم.. إنني استغفر الله لكم. وإن صح زعمكم فإني إذن 
غريب مثلكم. وقد قال شاعر العرب: 

أجارتنا إناغريبان ههنا ‏ وكل غريب للغريب نسيب 

أفلا يحق لي» يا بني العم الأعزاء , أن أسدي اليكم النصح. بحكم القرابة؛ لخيرك قبل خير هذه 
الأمة وما نصحي غير كلمة أخرى من كليات العرب الخالدة وهي : 

إن العدل أماس الملك . 

أفلا تفضلون حكياً يقوم على حب هذه الأمة. حكم ثقتها بكم. وتعاونها وإياع. على حكم 
يستوجب جيشاً مقبا دائياً في البلاد ؟ هو سؤال أوجهه إليكم, وأنا اتأهب للرحيل طوعاً لأمركم 
العالي . أصلحكم الله ونفع البلاد بكم ». 

وقد أدى هذا الخطاب إلى إبعاد الريحاني عن لبئان كما وردء وقالت و الدهور ه وما كاد الخبر 
يذاع حتى تلقى أمين الريحاني دعوات من مختلف الأقطار العربية والمهجر فاختار العراق. وقد 
أحدث هذا الإبعاد وقعا سيئا في الرأي العام ههنا وفي العالم مما اضطر حكومة باريس إلى سحب 
دي مارتيل كمفوض سام من سوريا ولبنان. وإلغاء قرار الإبعاد . 


ورافق قرار إبعاد الريحاني قرار بحل جمعية التضامن الأدبي. بعدما كان قد مر على تأسيسها 
عشر سنوات, مقدمة فيهاء أفضل ما يمكن أن يقدمه صرح أدبي للمواطنين, للناس, للحرية, 
والتقدم . والرقي . 

في آخر يوم من أيام السنة الفائتة وفي آخر ساعة من ساعات حكم رئيس الجمهورية السابق 
شارل دباس. صدر مرسوم بحل « التضامن الأدبي » هده الجمعية الزاهرة التي خد مت العام والأدب 
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والفلسفة عشر سنوات وكانت خير وسبلة في نشر المعرفة وأقوى معوان في تنوير الأذهان. 


ويعزى سبب حلها إلى ذلك الخطاب الناري الذي ألقاه الفيلوف أمين الريحاني في حفلة 
خطابية أقامتها على مسرح التياترو الكبير. وكان له ذلك الدوي الشديد في الأوساط الحكومية مما 


والذين يرقبون تطور النهضة الفكرية في سوريا ولبنان؛ يشعرون, ولا ريب عظم الخارة في 
اهيار هذا الصرح الأدلي الشاهق الذي قام على أكتاف فئة من أرقى شبيبة البلاد علماً وأدباً 
وأخلاقاً. وجمم في أفنائه كثلة قوية من المفكرين وقادة الرأي في هذا البلد. 


وقد كان من جراء حل هذه الجمعية. أن شعر الناس بشيء من الجمود في الأوساط الأدبية. 
وأخذ شعاع التجديد يتضاءل بعد ذلك الطوع المحبي ١‏ حتى ان هذه الضربه التى أصابت الأدب 


و + الدهور » التي تفخر بأن حملت امم « جمعية التضامن الأدبي» يوم صدورهاء وكانت إذ 
ذاك لسان حاماء لا يمعها إلا أن تظهر أسفها الشديد لفرط ما نزل بالنهضة من كوارث. وترجو 
أن يبحث أركانها عا يعوضهم عنها خيراً. 

تسع وخخون سنة انقضت على تأسيس جمعية التضامن الأدبي, هذه الصفحة المشعة في تاريخ 
بيروت لا الأدبيء بل وتاريخها السياسى. وإذا كانت يدي وقعت عل بعض المعلومات فأقدمت 
على كتابة هذه الصفحات المتواضعة, فلا ذلك بالبرهان العمل . ان الوحدة في يجتمع العاصمة 
أصيلة . والقام الذي تنكبه أولئك الرواد الصالحون من أجل توفير الأجواء الأكثر مؤاتاة وصلاحاء 
لتمكين شعب لبنان من التحرر» والسير في معارج الرقي ؛ هذا القلم يبقى اليوم السلاح الأمفى 
لتوفير الاستقلال والحرية, والديمقراطية , والحياة الفضلى لا لشعب بيروت,. بل لكل لبنان. وشعبنا 
الذي أعطى العام ١51‏ تلك الجمعية برجالاتها الطيبين؛ لا يزال قادراً على العطاء . ليستريح 
لبنان. وليبقى قولاً وفعلاً واجهة عربية وضاءة مشرقة مؤهلة لبروز الظاهرات لتوطيد كل ما هو 
حضاري. وتقدمي. لكل ما يساعد عل توطبد الاستقلال والسيادة» والإغغاء والخصب وكلها 
شروط لتوطيد صرح الأخوة الوطنية؛ في رحاب الوطن الواحد الموحد , المستقل, المتحرر . 

( كتتبت سنة مة١)‏ 


الخزب الشيوعي والفلاحون 
حرّب العيال والقلاحين ولد . وفي كنف هذه العائلة المباركة ترعرع وشب . وكيا كان العمل 


امون 


والمصنع والمشغل منطلقاً له. كان الحقل وبيت الفلاح محراباً لتحركه. وميداناً لانطلاقته الريفية. 
ومنذ الشوط الأول الذي قام به الحزب الشيوعي اللبنافي. في النضال الوطني والاجتاعي لقي من 
جمهور الفلاحين التضامن والدعم. ولم يكن انتشاره في المناطق الفلاحية ابتداءٌ من ٠ه‏ بينو ٠‏ . عكار , 
حتى بنت جبيل, الجنوب. وبعلبك., البقاع» وجبيل . وشرتون والبترون إلا التعبير الصحيح عن 
طبيعة هذا الحزب, حزب العيال والفلاحين. 


النضال الطبقي كان موجوداً في الريف اللبناني. أوليست انتفاضات الفلاحين والمكارية في 
عشرينات القرن التاسع عشر ء وفي أربعيناته , وخسيناته. مظاهر للحقد الطبقي الكامن في صدور 
الفلاحين ضد الاقطاعية وحكمها الاستبدادي؟ 


وفلاحو عشرينات القرن العشرين الذين بعد بوار مواردهم الأساسية, الحرير بشكل رئيسي» 
وتعطيل وسائل النقل - المكاراة على البغال. والجهال والحمم . تعرضوا لأسوأ أزمة اقتصادية 
وضعتهم على حافة مجاعة كيرى. وزادهم ظلراً الحكم الاستعباري الذي عمل لحل أزمته في بلده 
فرنساء على حاب المنتجين اللبنانيين. في هذا الوضع المتردي, انبثق الحزب الشيوعي اللبناني. وفي 
الريف اللبناني من عمال قرويين ومثقفين متحررين , يعكسون بصدق وإخلاص الواقع الفلاحي وما 
يعانيه من حرمان وكبت. أو لم تنشأ في انطلياس بمبادرة من المناضل الاستاذ قبلان مكرزل أول 
جمعية هي ٠‏ تضامن المثقفين والعمال والفلاحين ضد الاستعمار والإقطاعية » التي ما لبثت أن انضمت 
إلى الحزب الشيوعي لاحقا؟. وتابع حزبنا مسيرته في الوسط الفلاحي . سياسياً وتنظيمياً . وفي العام 
١4‏ قدم العيال الزراعيون ‏ عرال البساتين ‏ ف انطلياس عريضة إلى الحكومة طالبوا فيها 
بالترخيص لعقد مؤتمر لهم؟ 


وانطلاقة الحزب الكبرى بين ١84147 -1١54147‏ كان مداها الحيوي الريف اللبناني من أقصى 
الجنوب إلى أقصى الثمال. من بنت جبيل حتى وادي خالد . ومن جوئية حتى عرسال والقاع 
والراس. فها نزل ضمم بفلاح جنوي استبدت به ادارة الكمرك إلا وهب إخوان له في بعلبك 
يحتجون على ما نزل به من ظم . 
والسطور التالية تشير إلى بعض ما قام به الفلاحون من تحركات كانت ولا تزال ذات أثر في 
تاريخ حزبنا وشعبنا اللمنافي. 
بينو عكار 


كان ذلك في ١8‏ شباط منة ١540‏ عندما أقيم مهرجان كبير في بينوء كتبت عنه ٠‏ صوت 
الشعب ٠‏ ما يل : 


يمف 


كان يوم الأحد الماضي يوما مشهوداً في ببنو. فقد وردتها الوفود الشعبية في الصباح الباكر من 
قرى خلبا وتلعباس وجبرائيل والعيون وبزينا: لحضور الحفلة الكبرى التي اقامتها منظمة الحزب 
الشيوعي احتفالا بالذ كرى الأولى لأعلان الميئاق الوطني للحزب . 

وفي تمام الساعة الثانبة بعد الظهر غصت فاعة الحفلة الواسعة والطرقات المجاورة بالوفود 
وسكان بينو من نساء ورجال على اختلااف طبقاتهم . وكان بين الحضور ؛ الدكتور راغب عطيه 
والاستاذ إسحق عطيه والدكتور جرجي عون ورئيس البلدية الاستاذ مالك عطيه والد كتور ملحم 
ا.راهم والبد وديع عطيه والمختار اليد نقولا خوري والد كتور نعوم نادر واليد نقولا ملوم 
وهر يتاعيم . 

وقد افتتح الحفلة فريد الأشقر وتلاه السيد رامز حداد فرحب بالحضور بامم المنظلمة. ثم تلاه 
الاستاذ عبد الله عدرا. فبين اهمية الميثاق من الوجهة الوطنيه. وتحدث عن حالة الفلاح, واوضح 
اسماب تاخره. 


تلاه الاستاذ رينه غنطوس فعرض بإسهاب كثيراً من الأمور السياسية وموقفنا من الدول 
الأجنبية وقال إن للحزب الشيوعي أكبر الفضل ف إيصال الروح الامتقلالية؛ وإيضاح المفاهم 
الوطنية لكثير من القرى النائمه . 
ثم ختمت الحفلة بالنشيد الوطنى. وانفض هذا الحثد الكبير بين الهتافات للحزب وقائده 
الترون 
وبتاريخ ١‏ تموز منة ١511/‏ نشرت ٠‏ صوت الشثعب ه رسالة من يلاد البترون تحت عنوان: 
٠‏ مطالب فلاحي بلاد اليترون ه جاء فها: 


بعد أن نكبت البترون بالملاريا في العام المامي وتفشى هذا الداء بين اللكان حتى لم يعد يخلو 
بيت منه. ويعد العرائض والمراجعات العديدة لدى اللطات. ارسلت وزارة الصحة إشعارا 
للقائمقام بشراء كمية من الد .د .ت. فنفذت البلدة الطلب واشترت ١6٠‏ ليترأ دفعت ثمنها 6.٠‏ 
ليرة. واعتقدت أن هذه الكمية تكفي البترون كلها التي يزيد عدد بيوتها على الخممائة معظمهم 
من الفقراء . 


وقد وزعت كمية من الد .د .ت., على الموظقين وحين استعباله وجدوا أنه فامد غير صالح. 
فاجتمعوا وراحوا يطابون باسترجاع الشمن. 


ونحن نسأل: ألا يمكن لوزارة الصحة التي توزع الد .د .ت على جميع أطراف الجمهورية وأن ترسل 
للبترون كمية صالحة منه للقضاء مرة واحدة على الحشرات التي نفتك بالناس وتنشر الأوبئة في 
إههال وزارة الزراعة 
مر على جر مياه الري للبترون ما يزيد على ست سنوات وليس في البلدة حتى الآن أشجار 
مثمرة. والسبب في ذلك عائد إلى إهمال وزارة الزراعة خصوصاً , وإلى فقر الفلاح وعدم تمكنه من 
القيام بالنفقات التي يتطلبها هذا العمل من رأممال لدفع تمن الأغراس والسماد وغير ذلك. لا سيا 
وأن البنك الزراعي منذ تأسيسه لم يدفع شيئاً لصغار الفلاحين. 


وقد راجع مزارعو البترون مراراً الحكومة مطالبين بأن تزورهم بعثة مكافحة الامراض 
والحشرات التي انشئت مؤخراً. ولكن وزارة الزراغة لم تصغ إلى طلباتهم. فكان أن تكبد الفلاح 
البتروني في هذا الموسم خسائر كبيرة. ولم يعد عليه موسم الخيار والبندورة حتى بثمن البذار 
والمماد . 


قرى البترون ومياه الشفه 


لا تزال البترون وقراها محرومة من ماء الشفة, وهي ما زالت تشرب من مياه الآبار التي تبين أن 
فيها ما هو ملوث بجرثومة التيفوئيد . وقد قدمت مرارا الوعود الكثيرة بجلب مياه الشفة لقرى 
البترون» ولكنها لم تنفذ وبالحقيقة لو نفذت لأصبحت هذه القرى من أجمل مناطق الإصطياف. 
ومعروف أن تحقيق هذا المشروع ليس بالصعب العسير , لأن الينابيع كثيرة ومياهها تذهب هدراً. 
ولكن ليس بإمكان البلديات الفقيرة أن تقوم بأعباء ذلك بدون ماعدة الحكومة. فعسى أن يتجه 
انتباه المسؤولن إلى تلك المنطقة المحرومة. 

لجنة انقاذ الفلاح في النبطية 

وني شهر كانون الثاني 501 ١‏ اشتد هجوم شركة الريجي في مطلع الخمسينات ضد الفلاحين. 
وقد خفضت امعار التبغ إلى ١م‏ - ١١0‏ قرشا للكيلو. وهذا السعر لا يد نفقات المياه التي 
اشتراها الفلاح لرش المشاتل وغرس الشتل . وتشتد حركة السخط والاحتجاج بين صفوف 
الفلاحين. والنقابة التي شكلت لحاية كبار المزارعين لا تنفع صغارهم. فلهذا تنتشر عند الفلاحين 
في منطقة النبطية فكرة إنشاء لجان لهم تدافع عن مطالبهم. وتشكلت في النبطية, ٠‏ لجنة انقاذ 
الفلاح ٠‏ أخذت على عاتقها الدفاع عن الفلاح الصغير ضد تعسف الشركة, وتسعى للاتصال 


فض 


بالفلاحين في القرى لتأسيس اللجان التي تساعد الفلاح على الدفاع عن حقوقه. 


إضراب ألف عامل في القاسمية 


في .م شباط ١56+‏ أعلن ألف عامل زراعي في القاسمية ‏ صور الإضراب. ونشرت ٠‏ جريدة 
الصرخة » الخبر التالي : 


منذ مدة طويلة والعمال الزراعيون في منطقة القاسمية يطالبون كبار الملاكين والضامنين برفع 
اجرتبهم اليومية من 560 إلى ٠٠٠١‏ قرش وتطبيق قانون العمل بحهم. دون جدوى. وعندما 
أفهموا أصحاب العمل أنهم سيتوقفون عن الشغل إذا لم تتحقق مطالبهم استنجد هؤلاء بالدرك 
الذين هرعوا لماعدتهم واعتدوا على العمال الزراعيين بالفرب والشتم. وقد وقف العمال بوجه 
المعندين الذين اعتقلوا بعضهم. ولما عام عبال القرى الاحليه في منطقة صور بالآمر هبوا يتضامنون 
مع إخوانهم. وقدموا عرائض كثيرة بتأييد مطالبهم واستئكار اعتداء الدرك. 

وف هذه الاثناء أخطر كبار الملاكين والضامنين العمال بأهم ميخفضون أجرتهم من 588 إلى 
6 قرشا. 


وف ١٠6‏ شباط ١505‏ نشرت الصحافة المعلومات التالية عن إضراب العبال الزراعيين. 


أجورهم وتطبيق قانون العمل عليهم. وقد أشرنا في عددنا السابق إلى التظاهرات التي قاموا بها في 
صور وإلى الوفود التي هبطت بيروت وقابلت بعفي المراجع المسؤولة والصحف وافيئات العماليه . 

ويلاقي العمال المضر بون العطف والتأييد من إخوائهم الفلاحين وأهالي القرىء في قضاء صور 
ومواه من أقضية الجنوب . 

وقد حاول المدعو ابراهيم ابن الإقطاعي حيدر ف صور إغراء بعض اللاجئين وتشغيلهم حل 
العمال الحمضربين ولما اعترضه العال المضربون شهر الإقطاعي عليهم بندقية وهددهم بإطلاق النار» 
وعند هذا رماه أحد المضربين بدراجته . وقد أثار اعتداء هذا الإقطاعي ثائرة المضعربين وغضبهم. 
وأخيرا انسحب الإقطاعي وانصرف اللاجئون وتضامنوا مع العرال المضربين. 

وتسعى لجنة العمال التحضيرية لإعداد المؤتمر العام للعمال الزراعيين في الجدوب , الذي عقد في 
سبيل المطالب الثلائية التالية: زيادة أجورهم من 7١8‏ قرشاً إلى "٠٠‏ قرش باليوم. 4 ساعات 
عمل . تطبيق قانون العمل اللبنافي عليهم أسوة بغيرهم . 


فففا 


انتصر الاضراب ونال العمال مطالبهم 


بفضل ثباتهم في إضرابهم حصل العمال الزراعيون على مطالبهم وهي ٠٠‏ قرش بدلاً من 50٠‏ 
قرشاً. وعلى الأثر أعلن العبال الزراعيون في قرى: العباسية . معركة , طير دبه. نورة. برج رحال» 
دير قانون النهر ء البرغلية. الإضراب من أجل تطبيق قانون العمل عليهم أموة بعال المدن وبثاني 
ساعات عمل باليوم وزيادة أجورهم. 


وقد تجمهر العبال في البساتين وساروا في تظاهرة رائعة, تجلت فيها وحدتهم وروحهم الكفاحية. 


الفلاحون والعال الزراعيون في صور 
في منتصف شهر آذار ١507‏ أعلن العبال الزراعيون والفلاحون في قرى القليلة. السماعية. 
ودير قانون رأس العين. وكلهم يعملون في بساتين صور , الإضراب العام. توجهت تظاهرة من 
فلاح من هذه القرى إلى صور. ولكن رجال الدرك أخبروهم أن القائمقام غائب عن 
مركزهء فعادوا إلى أماكنهم على أن يعودوا في موعد آخر. وقد توجهت قوة كميرة من الدرك 
واعتقلت أربعة منهم. فثارت ثائرة الفلاحين وشكلوا تظاهرة ثانية صاخبة اخترقت صور إلى 
السراي. وقايل وفد منهم القائمقام وعرضوا عليه مطالبهم الملخصة فيا يل : 
١‏ تحديد ساعات العمل 
؟ - رفع الأجور إلى " ليرات في اليوم. 
ولم يسع السلطات إلا أن تفرج عن الموقوفين حالاً ووعدتهم بزيادة الأجور إلى 70٠‏ قرشأ 
ودرس قضية تحديد ساعات العمل مع المالكين. 
وكان هذه التظاهرة صدى كبير بين فلاحي الجنوب وقد أيدت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 
الفلاحين الذي انعقد مؤخراً وتمثل فيه غ آلاف فلاح » نضال العمال الزراعيين والفلاحين في القليلة 
والسماعية ودير قانون في سييل مطالبهم العادلة . 
آلاف بالجنوب يعقدون مؤمّراً كبيراً 
عقد مؤتمر لفلاحي الجنوب حضره 0“ مندوباً يمثلون 4 آلاف فلاح, وقد اتخذت فيه 
مقررات مهمة منها جعل حصة الملاك من الانتاج 50 بالمائة حدا أعلى والإصرار على المطالبة 
بتوريع الأرض» وتخفيض الضرائب عن الأرض والغاء «الوير كو » ودفع تعويض لأصحاب 


آمف 


الأرض ضمن الحدود الاسرائيلية. وتوزيع رخص الدخان على الفلاحين لا على المماسرة 
والااقطاعيين والمطالبة بإلغاء امتياز الريجى . وإمداد الفلاحين بالالات الزراعية والقروض. وإيحاد 
أمواق لتصريف الانتاج على أمائن المقايضة والمساواة وخاصة مع الدول التى تسبر على هذه الخطة . 
وتنفيد مشروع ري الجنوب من الليطاني بعيدا عن شر كات الاستعهار والنقطة الرابعة الامتعمارية , 
و تخفيضص أسعار الماء والكهرباء وفتح مدارس ومستشفيات ودور توليد ومستوصفات مجانية بالقرى 
ومدارس ثانوية في صيدا وصور . 

(؟ آذار ؟986١ا)‏ 


مطالب الصيادين في صيدا 


تقول رمالة السيد مد مسعود من صيدا إن صيادي المك يشتغلون أكثر من ١1‏ ماعةع 
ولا يحصلون على قوت عياهم. وك من صيادين يشتغلون طول الليل فلا يحصل أحدهم على أكثر 
من نصف ليرة. أما عائلات الصيادين فهي أشبه بأوكار أو أكواخ لا تتسرب إليها الشمس ولا 
المواء النقي وجدرانها ترشح بالرطويه والعفونة. مسببة شتى الأمراض الخطرة كالامراض الصدرية 
والروماتيزم لساكنيها من نساء وأطفال. وقد أجمع صيادو صيدا البالغ عددهم حوالى ١6٠٠‏ بجار 
على المطالب التالية: منحة لمساعدتهم على اصلاح شباكهم. توفير العمل للعاطلين عنه الذين 
اضطرتهم البطالة لمزاحة الصيادين, انشاء مديئة العبال التي طالما وعد بها العرال. الطبابة المجانية 
للصيادين وعائلاتهم والمدارس وأدواتها بحاناً لأطفالهم. تخفيض وتحديد ومراقبة أسعار الخيز 
وسائر المواد الغذائية التي يتلاعب بها المحتكرون., الغاء الحجر الذي فرضته التابلاين على رقعة 
واسعة من الشاطىء والإجازة للصيادين بمزاولة الصيد فيها كرا كان مابقاً. تخفيض الرمم المفروض 

على تذكرة الصيد من ليرتين إلى نصف ليرة لبنانية في العام . 
؟؟ حزيران ؟68١‏ 


نبحارة صور يطالبون 


رفع بحخارة صور وعددهم الف بحار عريضة إلى المسؤولين يشر حون فيها اللأجحاف اللاحق بهم 
لعدم الأهتيام بمصالحهم ومطالبهم الفرورية هم ولعياهم المحرومين من الخبز والتعليم والتطبيب 
المجاني . ويشتغل أحدهم طول الليل فلا يحصل على أكثر من ليرة لبنانية واحدة ما لا يكفي تمن 
الخبزء ولذلك يطالبون بما يل : 


-١‏ تخفيض أسعار الخبز ومراقبة بيعه والضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين., وتخفيض 
أسعار جيم الحاجيات الضرورية من غذاء وكساء وأجور السكن. وجعل التعليم والتطبيب جانيين. 
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؟ - التعويفى عليهم بصرف مبلغ من الخزينة لشراء شباك الصيد .  *‏ ايجاد عمل للعاطلين عنه 
وذلك بانشاء مشاريع وطبية عمرانية وانشائية واسعة. 
(؟١‏ تمروز ؟46١)‏ 


إن المنطلق الأسامي لجميع هذه التحر كات هو المؤتمر الفلاحي الذي عقد في النبطية بين عامي 
4 و ١940‏ وحضره عشرات المندوبين من القرى. وخطب فيه الرفيق فرجالله الحلوى 
والرفيقان مير مسعد وهائم الأمين. وقد صدرت هذه الخطب مع المقررات بكراس خاص وزع 
على جميع قرى الجنوب. 

إن استمرارية الفلاح الجنولي بقيادة الحزب الشيوعي في خمسينات ومتينات القرن. هي في 
أساس الصمود والثبات والتفاني في النضال الذي خاضه فلاحو الجنوب في النصف الأول من العقد 
السبعيني , والذي شهد أضخم تحرك فلاحي جرى في النبطية ضد شركة الريجي وسقط فيه عدد من 
الشهداء بينهم الرفيق نعمة درويش. 

وإذا كان فلاحو الجنوب صامدين الآن. يتحدون القلاع الاسرائيلة ‏ الأميركية الطائرة. 
والدافع البعيدة المدى . والتدمير والتقتيل . فإنهم يستمدون من إخوائهم مناضلٍ الثلائينات 
والأربعينات. والخمسينات والستينات, العزم على متابعة المسار مهما كانت الطريق وعرة. والمسالك 
صعبة. إن نصف الليرة التي انتزعها العمال الزراعيون زيادة على أجرتهم في صور سنة 01907 
انعكست على تحرك العبال الزراعيين في جميع المناطق الذين هبوا يضعون مطالبهم. ويعقدون 
مؤتمراتهم. ويتخذون القرارات المناسية. 


اهف . 


صحافة الحزب الشيوعيى حلفات متماسكة 
من «دهور» ليم خياطه ١54‏ إلى «المنداء» ١465‏ 


ليس كالصحافة ما يعطي اللوحة الواضحة الصادقة عن نشوء وتطور أي حدث. وبروز أية 
ظاهرة في التاريخ. وبالنسبة للأحزاب السياسة بعامة. ولحزب الطبقة العاملة. الحزب الشيوعي 
بخاصة . للصحافة دور فعّال في تحقيق الايجابيات, وبذات الوقت في وقوع الانتكاسات وما تتركه 
من آثار سيئة على مسار الحزب في الوسطين الوطني والقومي من جهة. والوسط الشعبي وتحديدا 
الطبقي من جهة أخرى. 


والحزب الجدي, العامل من أجل التغيبر الاجتاعي هو باستمرار بحاجة إلى التجديد. وإلى 
ابتكار أساليب عمل مشجعة على اقتحام المعارك النضائية ‏ وتحقيق المكاسبء مها كانت محدودة» 
بوصفها شرطأ لجذب الجاهير. وانضمامها. شيئاً فشيئاً إلى حركة الكفاح الوطني والطبقي. من 
أجل إنجاز المهمة الكبرى : التغيير الاجتاعي . مفتاح أي إصلاح. وبناء وإعمار جديدين. 


والحزب الشيوعي اللبناني أولاً. ومن ثم السوري ثانياً, ثم في سوريا ولبنان ثالثاً. ثم اللبناني 
أخيرا. اعار موضوع الصحافة منذ البدء اهتّاماً شديدا وعلق أهمية قصوى على تأسيس صحافة 
حزبيه جريكه . 


فبعد تأسيه في 514 تشرين الأول منة .١84714‏ وتحديداً. بسبعة شهور. أي في 90 نوار 
6 أصدر الحزب الشيوعي اللبناني جريدة « الانسانية » وقد رئس تحريرها أمين عام الحزب 
آنذاك؛ يوسف ابراهم يزيك. وبالرغم من أن أيدي المستعمرين امتدت إليها وعطلتها يعد صدور 
خه اعداد متهاء فإن الحزب تابع مساعيه لصدور جريدة؛, فكان ذلك منة 2157١‏ حيث صدر 
جريدة حزبية سرية هي : « العام الأحمر ه ولكنها لم تعش طويلاً. 


أما المد الواسع فقد حصل في مطلع العام ٠5‏ حيث صدر الرفيق مليم خياطه , بالاتفاق مع 
الحزب ٠‏ بجلة الدهور ؛ بعد أن حصل على حق الاستثمار من صاحبها الاستاذ ابراهيم حداد. 
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بجلة الدهور 


فمئذ نكأتا العام .١ 4١‏ كانت مجلة , الدهور ٠‏ متطورة ذات اتجاهات متقدمة. وعندما 
رئس تحريرها سليم خياطه انتداء من كانون الثاني 954 .١‏ حتى آخر كانون الأول ١454‏ تحولت 
إلى مجلة أدبية؛ سياسية. ترتكز إلى نظرية اشتراكية علمية, أخذت على عاتقها بهمة ملم والعصبة 
التقدمية من الشباب المتحرر التي كانت تعاونه, مهمة التوجيه , والتحريض . والاستنهاض من اجل 
تحرير لا لبنان وسوريا وحسب. بل الأقطار العربية الشقيقة. وبخاصة العراق وفلسطين». من 
الاستعمار » وسلوك طريق التقدم الاجتاعي, واعتمدت ٠‏ الدهور ؛ على تحقيق الكثير من توجهاتها 
بالارتكاز إلى الزخم التغييري الذي أخذ سلي خياطه ومعاونوه في تحرير ٠‏ الدهور » على عواتقهم 
القيام به . 


٠‏ الدهور » في عهدة سليم خياطه والعصبة المعاونة؛ انتقلت من قطب إلى آخرء فتحسنت 
شكلاً. وتعمقت مادة وأصبحت بالفعل مجلة الفكر التقدمي العلمي الماركسي ليس في لبنان 
وحسبء بل وفي جميع البلدان العربية , وحتى في اقطار الشرق الأوسط كافة. 

صدرت , الدهور » بعهدة سليم خياطه في وقت كانت فيه الفاشيستيه قد حققت. في المانيا 
انتصاراً بسيطرتها على السلطة وسلطت على الشعب إرهاباً شديداً فأبادت مئات الألوف م 
المناضلين الشيوعيين والديمقراطيين وفرضت حكم الحزب الواحد . واعتقلت أحد أبرز قادة الأمية 
الشيوعية الرفيق ديمتروف وأحالته استناداً إلى شهادة عميل للغستابو ٠‏ فاندر لوبي» إلى المحاكمة 
بتهمة حرق الريشستاغ. 

في هذا الوقت. كان الاتحاد السوفياقي قد حقق انتصاراً كبيرا في عملية بناء الاشتراكية وذلك 
بنجاح مشروع السنوات الخمس الأول نجاحاً تاماً. مما مكنه من وضع خطة جديدة لشروع 
السنوات الخمس الثاني؛ وقد أكد مرور ثلاث منوات عليه على أنه سينجح بأقل ما هو مقرر له 
من الوقت. اضف إلى ذلك أن الاتحاد السوفياتي كان قد انفم إلى عصبة الأمم متحفظاً حول المادة 
من دستور العصبة المتعلقة بنظام الانتداب الذي لم توافق الدولة السوفياتية عليه. 


أصدر سليم خياطه الدهور خلال العام 54514 ١ء‏ وتمكن بديناميكيته الفذة, وعبقريته الدفاقة. 
وبما له من علاقات عامة واسعةء في الأوساط الأدبية والصحافية, والاجتاعية أن يلف حول 
الدهور . كوكبة من أبرز أهل القم أعارت المجلة المزيد من الاهتام والعناية. وأمدتها بالمادة؛ نذ كر 
منهم على سبيل المثال لا الحصر. الأساتذة: كرم ملحم كرم. شبل دموس», صلاح لبكي , زاهية 
ايوب, فؤاد مفرج. الد كتور حبيب ثابت. جورج حك . فؤاد أبو عز الدين, شفيق حاتم , باسيل 


مض 


كامل. ماجد شيخ الأرض.ء ابراهي الكيلاني. بولس سلامة. خليل الفراء جمد جميل بيهم. نقولا 
شاوي., مد امين حسونه . قبلان مكرزل, حسني فريز . ممير الرافعي الزحلاوي. خليل زيدان» 
مد الحراوي. بشارة الخوري ( الأخطل الصغير ), فايز يارد , ابراهيم حداد» ميشال عفلق. فؤاد 
قازان. يوسف ابراهم يزبك. سلام الراسي, أحمد الصافي النجفي. جميل صدقي الزهاوي. فؤاد 
الشايب . وغيرهم . 


وقد أعطى ملي خياطه الدهور الكثير الكثير. فعلى صفحاتها خلال العام ١915‏ كتب قصة 
٠‏ مديئة على بحر الروم » وقصة « ضريح الشيخ طه» و وآراء جديدة في أدبنا المعاصر ٠‏ ومقالة 
, الترجمة والتأليف». 

وف العدد الخامس من « الدهور » تموز 2١9715‏ وجه سليم خياطه إلى القارىء الكلمات التالية : 

« الدهور في طورها الجديد . 

أمها القارىء ! 


إنك تذكر الصفحات اللامعة التي سجلت «٠‏ للدهور ٠‏ في سيرة صحافة تحرير الفكر العرنيء 
لكنك. ولا شك. تذكر أيضاً أن هذه المجلة لاقت عرقلات وحملات جعلتها تخب كالمشعل 
الساري خلال ظلءات الليلة العاصفة. إلا أنها كانت تلقى. فوق ذلك. ججمهرة من الصعوبات غير 
هذه التي صوبت إليها من شتى المصادر الخبيثة . ذلك أنها كانت هدفاً لمؤثرات داخلية متباينة: قسم 
منها يلازم عادة كل مشروع عمومي يضطلع باعبائه فرد واحد. وقسم آخر نلحظه منتشراً في 
الصحافة العربية عامة. ويرجع إلى عاهة اجتاعية مستحوذة على عقلية : البعض ». عاهة ترمي إلى 
جعل الصحافة مطية مذلولة لفئات من المستغلين والجهلاء . 


لمذه الأسباب انتصبت النخوة في رأس العصبة التى تؤازر هذه المجلة فبادرت» كما بادر 
منشئها » السيد ابراهيم حداد ء بالاتفاق مع كاتب هذه السطور الذي أصبح مالك اصدار واستثمار 
هذه المجلة وصاحب إدارتها وتحريرها إلى ملافاة ما كان من الحال الماضى بإدخال المجلة في طور 
جديد يتقدم بها نحو أهدافها العليا. ْ 

تدخل ٠‏ الدهور ه طورها الجديد وهي خمولة على ا١كف‏ واكتاف عصبة قيمه من شباب البلاد 
ومفكريها وادبائها المتحررين. هى عصبة «١‏ الطليعة » التي تتقدم الجاهير العربية. السائرة نحو 
انطلاقها المطلق من قيود حياتها الحاضرة. وتدخل مدعوهة بدار طباعة ثابتة الاركان. مكتملة 
العدة: هي ٠‏ مطبعة الفن الحديث» لصاحبها كاتب هذه السطورء التي كفلت إصدار المجلة 


خف 


وإدارتها بل جعلها فريدة المجلات العربية بقوتهاء بغزارتهاء وقبل كل شيء آخر بروحها 
الانقلابية المقدامة. 


مم إن هذه الإدارة خصصت هذا الطور الجديد هيئة تحرير نشيطة, منظمة ومخصصة على حسب 
أرقى أصول الفن الصحافي. إن هيئة التحرير هذه مكرسة لاستخلاص لباب التغذية الفكرية من 
أفضل مصادره وانغب مواضيعه العصرية, التي لا تنشر إلا بعد وزنها بالقياس المجرد عن كل 
اعتبار سوى اعتبار الاخلاص للقراء وللشعل هذه المجلة المثير. 


وإننا نغتنم هذه الفرصة لنفتتح طورنا الجديد بدعوة جميع العناصر النبيلة في نفوسها وأفكارها 
وأهداف جهادها إلى مؤازرتنا. ندعوها إلى السير معنا يدا بيد وجبهة واحدة لأداء الفريضة 
الصغيرة, الفريضة التي يجب أن نتحملها كواهلنا مهها كانت ضعيفة, من أجل مثل انسانية عليا ما 
فتئت انضج الأدمغة الصافية وأطيب جهود الجماعات المظلومة تكد وتتعب لتحقيق خلقيتها الكمل 
بكل روعتها وبيجتهاء بكل سحر نظمها وعدها. 

إن دعوتنا تتجه إلى العلماء والأساتذة والطلبة والأدباء والمفكرين والأحرار والشباب العرب في 
كل أقطار العربية. إنها تهيب بالطبقات البائسة الجاهلة إلى الانتفاض من غفلة جهلها وبؤسها. 
وإنها دعوة تتطوع لخدمة هذه الطبقات بصفتها قوام يجتمعنا وصاحبة الدور الأول في الانتقال 
التاريخي العظيم الذي يجتازه عصرنا الدولي المتخبط . 

نمد يدئا لهؤلاء جميعاً. لا نمدها للمصافحة فحسب. بل لنكون صلة وصل بين فكر الفئات 
الأولى وحقوق الفئات الثانية, كي تساعد على تمام تشكيل المجتمع العربي النظيف. العادل. الحرء 
الطليق .٠‏ 

وللدهور بعهدة سليم خياطه . يعود الفضل بانبثاق فكرة عقد مؤثمر للمثقفين الثوريين العرب , 


وكان انعقاده في ربيع سنة 4714 ١‏ في زحلة بحضور كوكبة من المثقفين في سوريا ولبنان. وقد قرر 
هذا المؤتمر اصدار مجلة. وكانت لاحقاً في سنة ٠ ١46‏ الطليعة ». 


وم يكتف سليم خيباطه بانشاء مقالات. ودراسات وقصص قصيرة في و الدهور .. بل حرص 
على تحويل المجلة, إلى أداة تعبيرية, توجيهية للمثقفين. وللعال والفلاحين وجميع المناضلين 
الوطنيين. وحرصاً منه على هذا الاتجاه. ل يترك سانحة إلا وابتكر فيها اسلوباً جديداًء وطريقة 
جديدة لتوميع انتشار المجلة. والتفاف أكبر عدد من الكتاب والقراء حوها. وعندنا في بلاد جبيل 
اشترك فيها عدد من الفلاحين والعمال. وكانوا يقرأونها باستمرارء ويجدون فيها ما يساعدهم على 
حل الكثير من مشاكلهم. ولا يزال بعضهم يحتفظ بأعداد منهاء وكان حظي سعيداً جداً لتمكني 
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من الحصول على بعفى من الأعداد التي صدرت منة ١554‏ بإشراف ملي خياطه. وإنني إذ اغتبط 
لحصولي عليها . أشكر الصديق الذي أمدني مها وهي تشكل ثروة لا تثمن , 

وظف ملم كل ما عنده من مبادرات وجرأة. وطاقات لانتغار المجلة. مثلاً أعلن فيها عن 
مسابقة في الأقصوصة بالكلمات التالية : 


٠أعها‏ الأديب بادر إلى !رمال أقصوصتك, فالوقت لا يزال يساعدك. ولا تنس أن فوزك 
بالجائزة ليس فوزا مادياً 5 وعشرين ليرة فحسب. بل هو وئة أدبية بأهرة ». 
وأيضاً : 


« بادر إلى الاشتراك بالدهور , أطليها من بائعك لأنها المجلة العربية الوحيدة التي تحمل رمالة 
جدبدة ونقوم وحدها بالإرادة والعمل واللاخلااص لتحقيق احاء الأدب والفكر والمجتمع 
العربي 2. 


٠‏ كل المثقفين والمثقفات والمتعطشين والمتعطشات إلى المعرفة الصافية والتقكمر الطليق على 
التحرر من عبوديات بيثتنا وأوضاعنا ‏ على كل شاب وعامل وفلاح متقدم أن يقبل مصافحة 
بجلته. أن يشترك بها أن يعاضد ها بقوته وتأثيره .٠‏ 


وأيضا 
« في العدد القادم تعلن الدهور نتيجة مسابقتها القصصية الكبيرة. أما لجنة الحكم فمؤلفة من 
السادة: أمين الريحاني. مود تيمورء سلم خياطة ه هعدد تشرين الثاني 2»19154. 


وأيضا : 

« الدهور أوسع بجلاتنا التشاراً في سوريا ولبنان وفلسطين والعراق. هي محور الحركة 
التجديدية في الأدب والفكر العربي. رأيبا الأدبي هو الحكم الصادق المشهود له». 

.٠ كل مؤلف يعلن عن كتبه فيها يتأكد من: الشهرة لنفسه. والرواج لمؤلفاته‎ ٠ 

٠‏ ذلك لأنه لا يكاد عدد الشهر يصدر وفيه إعلان عن كتاب حتى يتهافت القراء والأدباء على 
ذلك الكتاب تبافتاً حتى يصبح المؤلف مشتهراً بين ليلة وضحاها ». 


كانت منة الدهور عشرة أعداد , وأعلن ملي أن إدارة المجلة ستعوض على المشتر كين بكتابين 
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يرسلان إليهم كهديتين. وقد وجه إلى المشتر كين الكلمات التالية : 


قريباً تعلن ٠‏ الدهور » عن أولى هديتيها. وسيرى حضرات مشتركينا أن هذه الهدية والتي تليها 
ستكونان تحفتين أدبيتين نفيستين, يتشوق إليههاء بل يشتهيهها كل طالب للانتفاع بآثار الفكر 
الجريء المخلص . كل منهل من ينابيع الأدب الصافية, كرا يتمنى كل مثقف لو يزين مكتبته مهما 
صغرت. ومها كان مدخوله ضئيلاً أو كان ضغط الأزمة شديداً عليه. إذ مثا لا يستغني الإنسان 
عن خبزه المادي كذلك لا يستغنى الرجل والمرأة المتحرران., المتقدمان, عن غذائها النفمى , الذي 
على خاصة اللذة فيه. يشكل ضرورة لا رفاهاً. وإن ٠‏ الدهور » لا تقدم إلى مشتركيها. سواء في 
المجلة أو في هداياها, إلا افيد ما يستطيبه المثقف الحقيقي والمتحرر والثوري. 


غير أن هذه الدايا لا تصل إلا إلى الذين يسددون اشتراكهم تسديداً كاملاً. وعلى ذلك : فإننا 
نرجو المتأخرين في التسديد أن يبادروا إلى دفع ما عليهم حتى يسعنا إرسال المدايا إليهم حال 
صدورها. ومن الامتيازات التي تكون لمشتركي «٠‏ الدهور ه في هذه الدايا أنهم يقرأونها قبل غيرهم 
بمدة طويلة ويوفرون على أنفهم لا أقل من ثلثي تمنها . 

إن لمعان ٠‏ الدهور ء لم يدم طويلاً فقد راحت عيون أجهزة الانتداب تعمل للإيقاع بها وتوجيه 
ضربة إليهاء بعدما شعرت أنها أصبحت إعلامية توجيهية مزعجة بالنسبة. إليها. وأخذت تضيق 
على الرفيق سليم خياطه . ونستخدم ضده وسائل الترهيب . والتهويل . والملاحقة . وكثرت المداهمات 
في المنزل الذي يسكنه, وإلى مكتب ٠‏ الدهور ٠‏ والمطبعة التي تطبع عليها وهي ملك له. 

وكان العدد العاشر الذي صدر في كانون الأول ,١9514‏ هو الأخير الذي أشرف سلي خياطه 
عليه . ومن بعدها عادت الدهور تصدر بإشراف صاحها الاستاذ ابراهيم حداد. 

أما ملطات الانتداب فقد أصدرت قراراً بإبعاد سليم خياطه من لبنان وسورياء وعرَّ على 
أصدقائه وأصدقاء ٠‏ الدهور ؛ الانفصال عن عزيز عليهم جعله قلمه قريباً من كل قلب. من كل 
ضمير وطني ثوري. وعلى اثر ذلك أصدر سل قبل تركه أرض الوطن بياناً مؤثراً وجهه إلى 
أصدقاء الدهور ونشر في العدد الأخير الذي صدر في كانون الأول ١1471‏ » ونصه هو التالي: 

بيان من سلم خياطه 
إلى قراء ومشتر كي ومناصري 
«الدهور» في كل مكان 


٠يؤلني‏ أن لا تمر بضعة أشهر على تعهدي وعصبة منورة من الأدياء « مجلة الدهور ». حتى 
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تعترضني حملة القهر والجهل المنظمة اعتراضاً ظل يوالي ضربانه لتعطيل هذا العمل الكبير برسالته 
التحريرية والثقافية الرفيعة التى أخذت ٠‏ الدهور ؛ تنطق بها نطقاً بعيد الأثر وتوحد لها صفوف 
النضال. 


لقد اعتذرت ٠‏ الدهور ه في الشهر الماضي إلى قرائها عن تأخر صدورها بسبب اعتقالي الذي لم 
يكن مستنداً إلا إلى كايوس وهمي ثقيل. وأما في هذا الشهر. فإن التأخر يرجع إلى صدور قرار 
من المفوضية بإبعادي عن البلاد الموضوعة تحت الانتداب الفرنسي وإلى قرار من مجلس بلديه 
بيروت يقضي بعدم الترخيص لمطبعتي بالشغل . مما قطع بحرى أعبال . 


وإني آمل. وإن أبعدت عن هذه البلاد, أن ٠‏ الدهور » ستبقى متابعة صدورها بعناية حضرة 
منشئها صديقي الاستاذ ابراهيم حداد وبمساندة العصبة المتحررة التي كانت تؤازرها . 


وليس لي قبل السفر إلا أن أرسل تحيتي العاطرة إلى أبناء البلاد التي أحببتها وتطوعت كأديب 
للنضال في سبيل تحريرها . وهي البلاد التي نشأ فيها أجدادي . وهجرها لظام حاكميها آبائي . والتي 
أطرد منها اليوم. فاتركها رغرآ عني وأنا وائق بأن ليست من قوة تستطيع أن تمنعني عن متابعة 
العمل التحريري الذي يضطلع به المناضلون الأقوياء , في الأقطار العربية وفي العالم أجمع .٠‏ 


وأبعد سليم خياطه إلى فلسطين, وما يتسنى له تأليف الكتابين الهديةين اللتين وعد القراء بها 
تعويضاً عن العددين اللذين لم يصدرا من الدهور . باعتبار أن سنتها هي عشرة أعداد فقط. ومن 
فلسطين لم ينقطم عن مراسلته للحزبء وإبداء الآراء . وعاد إلى لبنان بعد عقد المعاهدة اللبنانية ‏ 
الفرنسية وتشكيل حكومة اطلقت حداً من الحريات العاءة. وفي العام 98 ٠ء‏ وعلى أثر دخول 
فرنسا في الحرب وإعلان حالة الطوارىء في سوريا ولبنان اعتقل سليم ووضع مع رفقاء عديدين في 
قلعة القدموس وتعرض لضرب شديد أثر على صحته. 


وفي سنة ١9377‏ توفي سليم دون أن يعرف به أحد من رفقائه. مات صاحب ٠‏ حميات في 
الغرب ٠‏ و هالحبشة المظلومة ٠‏ وه على أبواب الحرب ». مات العملاق الذي بذل حياته في سبيل 
التغيير. والعدالة والتقدم. في سبيل الاشتراكية الحقة. دون أن يلقي أصدقاؤه النظرة الأخيرة 
عليه . بعدما كانت عيناه تكلأهم بقلمه, بأفكاره بضميره, أنى وجد . وحيث رحل. 

إن الحزب الشيوعي اللبنافي. حزب سليم خياطه استرشاداً منه بتوجهات مؤتمراته الثاني والثالث 
والرابع حرص على ترائه وأصالتهء من خلال مناضليه الميامين ومنهم مليم خياطه, هذا الحزب 
منكب الآن انطلاقا من التزام قيادته وحرصها على إحياء ذكرى الذين تواروا وتنوسوا في حقبة 
عجفاء من الزمن, سواء من قضى منهم نحبه هنا على تراب 'نوطن . أو من .قط وهو يتابع نضاله في 
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هذا القطر العربي الشقيق أو ذاك هنا: الياس أبو شبكة فؤاد الشهالي سليم خياطه . رئيف خوري, 
وفي البرازيل فايز يارد . وفي مصر انطون مارونء وفي فلسطين رفيق جبور وهو منكب على إعادة 
نشر كل ما يتمكن من الحصول عليه هما انشأته تلك الكوكبة من فرسان النضال في سبيل 
الاشتراكية العلمية ونشر أفكارها في عالمنا العربي. 


مجلة الطليعة 


إذا كانت الدهور سنة 9+14 2١‏ قد خرقت جدارات الفكر الاقطاعي الاستعياري , بإطلالتها 
المادية الموضوعية بأبحاثها , ومقالاتها القيمة الي زخرت بها بعهدة رئيس تحريرها الأديب التقدمي 
الكببر سلع خياطه فعملت بعمق واتساع كبيرين على إرساء الفكر الماركسي في ناشثتا المثقفة ٠»‏ فإن 
بجلة الطليعة 2١978 ١976‏ عملت بوصفها وريئة ل « « الدهور ؛ على تطبيع الأفكار الماركسية 
وجعلها اسلوباً لا في التفكير لدى المثقفين وحسبء بل عملت لتعميمها عإ. جماهير الكادحين؛ من 
عمال وفلاحين ومستخدمين. وقد أصبحت أداتهم النضالية » بفضل تخبة الأقلام التي التفت حوهاء 
لا من لبنان وسوريا وحسب .ء بل من الأقطار العربية كافة. أسماء كبيرة لمعت باعطاءاتها. وجذبت 
بأسلوبهاء مما جعلت ٠‏ الطليعة » حراباً لكل من يسعى نحو التغيير والتجديد ‏ نحو الحضارة والتقدم . 


فمن الناحية الفكرية سعت «٠‏ الطليعة ؛ لتحرير الفكر اللبناني العرني من العقد التي لفها حوله 
المستعمرون والإقطاعيون والبرجوازيون المتآلفون المتحالفون, على عرقبة كل منحى نحو التقدم . 
وتصدي الطليعة لهذا النهج الرجعي إنما هو خطوة جريئة عكست توجهات مؤتمر المثقفين الثوريين 
العرب سئة ١5515‏ والذي يعود إليه الفضل الرئيسي بإصدار يحلة الطليعة. أكدت ١‏ الطليعة» أن 
العرب بعامة . واللبنانيين والسوريين بخاصة . قادرون على انتزاع حقهم واستقلاهم من الاستعيار» 
وربطت ذلك بقدرتهم على التنظيم , وتوحيد الصفوف؛, وجمعها في كتلة. أو جبهة, أو تجمع واحد 
تندفع طاقاته لتصب في المجرى الكبير » في النضال الشاق العنيد من أجل التحرر الوطني والقومي.. 
ونذكر واحداً من أبرز كتابها الذين حملوا راية النضال من أجل التحرر والانعتاق من الاستعمار 
وحليفته الأقطاعية والبرجوازية الكبرى. الكاتب الكبير رئيف خوري. لقد حر كت مقالاات رئيف 
في « الطليعة » لا أفراداً هنا وهناء بل جماهير واسعة من المثقفين والعبال والفلاحين الذين رفعوا 
راية التضال من أجل التحرر والتقدم عبر التنظيم الحزني الطليعي. 

ومن الكتاب البارزين سواه الذين تصدروا صفحات بجلة الطليعة» رفيقنا الكبير سليم خياطه . 
والرفيق ق الأديب الشاعر الثوري فايز يارد , باللإضافة إلى الجهد المضني المستمر الذي قام به الصديق 
الاستاذ رجا حوراني كمشرف على إصدارها ورئيس لتحريرها. فيفضل اسلوب الاستاذ رجا 
طالت ٠‏ الطليعة ه في لبنان وشقيقاته العربيات أوساطاً وشخصيات أدبية واسعة. عرفت بباعها 
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الطويل في ميداني الأدب والكفاح الوطني ضد الاستعمار والصهيونية والفاشية هذا الثالوث النجس 
القائم على الهمجية والوحشية . 


المرحلة التى صدرت فيها الطليعة, منذ أوامط العام .١978‏ حتى أواخر أيلول ١99‏ كما 
ورد. كانت مرحلة اشتداد الحجمة الفاشية في أوروبا والعالم. وبخاصة في لبئان وسوريا وسواهما من 
بلدان العالم العرني. حيث لم يبق النشاط الفاشي والنازي قائياً على الدعاية والنشر فقط. بل أخذ 
يمارس أساليب تنظيمية . وخاصة في أوساط الشباب التى أخذ بعضها بهذه الدعاية معتقداً أن النازية 
«ي السبيل المؤهل والمعول عليه لتحرير البلدان العربية من الحكم الاستعماري . والتغلغل الصهيوني. 
كما أنشئت أحزاب سياسية ظاهرها وطني قومي. إنما باطنها كان متأثراً بالدعوات والأماليب 
الفاشيه: وقد لقيت هذه الأساليب والدعوات تسهيلات من كبار موظفى سلطة الانتداب 
الفرنسي. وفي أحيان كثيرة» لقيت تشجيعاً سياسياً ومعنويا: اعتقاداً منهاء عدا العامل الطبقي 
الذي يشدها إليه. أنها ستكون عاملا محلياً للحد من تطور الحركة الشيوعية. ولوضع حد لنمو 
الحزب الشيوعي. الذي بدأ بعد العام 1471. يوسع شموليته . ويزيد عدد أعضائه ويتكاثر عدد 
المؤيدين له . والمحمذين لمساره. 


في هذا الوقت كانت الطليعة. حتى ١6‏ نوار 471 ١ء‏ الأداة الاعلامية التقدمية المقروءة 
الوحيدة في سوريا ولبنان. وعليها القي عبء ثقيل. فمن جهة حملت لواء الدعوة ضد الانتداب 
الفرنسي في لبئان؛ والانكليزي في فلسطين والعراق. ومن جهة حملت لواء فضح الفاشيستيه 
ودعاتها : والصهيونية والمتواطئين معهاء وبخاصة عندما كانوا يقدمون على بيع أزاضيهم لها. ويكفي 
« الطلبعة » فخرا انها قبل /ا14 سنة. كانت رؤيتها صافية. وتطلعاتها صائبة. فقد دعت يدون 
خوف ولا وجل. وبعزيمة صامدة, لإقامة علاقات مع الاتحاد السوفياتي. وإحلال الصداقة بين 
شعبنا العربي وهذه الدولة الفتية. كأحد الشروط الرئيسية للتحرير والاستقلال الوطني. 


وأشد الأعباء ئقلا كانت ٠‏ الطليعة» ملزمة بحكم ارتباطها بقضايا العرب الرئيسية وبمصالح 
شعبنا فيهاء هو فضح الفاشية ودعاتها. والدعوة لمكافحتها بجميع الوسائل باعتبارها آفة من أفات 
العصر . وهنا أصل إلى مفصل رئيسي من مفاصل لنضال ضد الفاشيستيه. وأعني به المؤتمر الأول 
لمكافحة الفاشيستيه المنعقد في نادي الشرق يبيروت في 7 - 7 نوار سنة ١5758‏ . وقبل انعقاد هذا 
المؤتمر كانت قد تشكلت في لبنان سنة 9717 ١‏ جمعية باسم ٠‏ عصبة مكافحة الفاشيستيه » برئاسة 
المهندس انطون ثابت. 


وحرصت مجلة ٠‏ الطليعة ؛ على تغطية أعبال المؤتمر الأول لمكافحة الفاشيستية اللبناني السوري, 


>46 


وجعلت القارىء يشعر وكأنه مشارك فيه., ينافش . ويقترح. ويجادل. ليصل مع مواه من 
المشار كين في أعباله إلى قاسم مشترك للحد من المد الفاشي . والحفاظ ولو على قدر من الديمقراطية 
الى توفر وحدها مناخات الحرية, والتطور والتقدم. والعدد الخاص بالمؤتمر الذي صدر في شهر 
نوار سنة 1478 , يعرف بعدد ٠‏ الطليعة ٠‏ التاريخي . وقد تضمنت الصفحة الثانية فيه أقوالاً 
لحكياء ومناضلين اجتّاعيين منها ٠‏ الحرية معبودتي + لجبران خليل جبران. وه أشقى الرعاة من 
شقيت به رعيته » لعمر بن الخطاب». و ٠‏ أيها الشعب أنت قوي » لجال الدين الأفغاني. 


وصدر العدد بتقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر ألقاه أحد أركان عصبة مكافحة الفاشيستية 
الأديب العربي الكبير رئيف خوري استهله بالقول: ٠‏ لقد دل هذا المؤتمر على أن مقاومة الفاشيستية 
أصبحت عندنا شيئاً لا يقتصر على فئة تدين بمبدأ دون مبدأ. بل إنها تتناول الشعب بجملته أكثر 
فأكثر . ذلك لأن الفاشيستية ليست عدوة لفئة من الشعب أياً كانت وحدهاء بل هي عدوة لكل 
الشعب .٠‏ 


وختمه بالقول: « ولقد اتضح من مؤتمرنا اننا شعب وائق بالديمراطية وبقوتها. مؤمن 
بضرورة التعاون مع الديمقراطيات والديمقراطيين. وهو يدرك أن الحياد مهزلة في الصراع بين 
الفاشيستية والديمقراطية لأن الفاشيستية لا تتركه على الحياد أن اكتساب صداقة الفاشيتية 
بالعزلة مستحيل لأن الفاشيستية ليس لا صداقة مع الشعوب الصغيرة المستضعفة, ومطمئن بعد 
ذلك كله إلى أن وجه الديمقراطية النبيل الجميل الذي يطل علينا من خلال هيب الثورة الفرنسية 
العظمى لا يشوهه ديمقراطي أو ديمقراطيان مزيفان هنا وهناك. شعارنا: نحن في جبهة 
الديمقراطية .٠‏ 1 

وألقى رئيس تحرير ١‏ الطليعة» رجا حوراني كلمة في المؤتمر بعنوان «٠‏ الفاشيستية والثقافة 
العربية ٠‏ قال فيه: ه إذا أردنا أن نعرف الخطر المحدق بالثقافة العربية فعلينا أن نرى ما حل 
بالثقافة في البلدان التي تسيطر فيها الفاشيستية. كلنا يقرأ الأخبار التي تتسرب يوماً بعد آخر عن 
أعبمال هدفها حو كل أثر للثقافة كبا حدث مؤخراً في تمل ٠‏ من إحراق المؤلفات النفيسة لأشهر 
الكتاب العالميين .٠‏ 

وفي خطابها وعنوانه ه الفاشيستية عدوة المرأة» قالت مقبولة الشلق: ه إننا نناء العرب 
الديمقراطيات نقول بكل فخر إننا ننقم على الفاشيستية. ولن ننسى ما في ذمتها من دماء بريئة 
نبيلة, في طرابلس الغرب والحبشة واسبانياء والبانيا. ولن بمنعنا شيء عن مقاومتها أشد المقاومة. 
ولم لا! اليست هي عدوة النماء العربيات؟ إلا تقودهن من مستعمراتها إلى الحرب. إلى خدمة 
جنودها عند فتحهم البلاد واضطهادهم الشعوب ؟ ». 
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وتحت عنوان ٠‏ الفاشيستية قاتلة الفكر ,٠‏ قال الشاعر الكبير الياس أبو شبكة: « نحن في بلد 
ديمعراطي أيها السادة. ولا نريد هذا البلد إلا هكذا ولكن الديمقراطية لا تهمني في بلاد الناس 
مقدار ما تبمني في بلدي. فقد تغزلنا بفرنسا التي أحبيناها في أبطالها الانسانيين وفرسانها 
وانوارهاء وتلاشينا في فرنسا التي احببناها تأييداً لتلك الحرية ولكل ما فعلت الثورة الكبرى 
لتحسين الجنس البشري وإنقاذه ». 


وتحت عنوان « حقيقة الفاشيستية » قال الأديب الكبير توفيق يوسف عواد في خطابه أمام 
المؤتمر. ٠‏ وكيف لا تفتح عيون العرب والسموم تلفح وجوههم أو تكاد. هي الصرخة الجديدة 
تدوي في ارجاء المانيا ه إلى الشرق! » فيرددها الملايين؛ وتعود المشاريم الغليومية: برلينء 
استاتبول. حلب» بغداد. وها هي ايطاليا تستبق الأحلام وتهم - بالأقلام لمنان وسورية, 
وفلسطين. إلى خريطة الأمبراطورية الرومانية المبعوثة. إن الامر تعدى الحدس إلى التصميم. 
والتمني إلى المباشرة. فالخطر داهم والشر نصب العيون». 

وقال أنطون ثابت رئيس العصبة في كلمته: ٠‏ إنني إذ أحبي البلدان العربية الشقيقة وفلسطين 
العربية المناضلة , أعلن أسف مؤتمرنا الذي لم تمثل فيه بقية الأقطار العربية الشقيقة العزيزة. ولكننا 
إن منعنا ضيق الوقت هذه المرة من الاجتاع مع ممثلي الأقطار الشقيقة. فنحن واثقون من 
مشاطرتهم إيانا الرأي. لأننا نمعى إلى هدف واحد! الاستقلال والحرية». وقال: ه إن مؤتمرنا 
هذا إن كان الأول من نوعه في البلدان العربية. فلن يكون الأخر . بل نعتبره الخطوة الأولى في 
سبيل تفاهم وتعاون أوسع وأعم بين جميع البلدان العربية .٠‏ 

وقال نائب بيروت الاستاذ جبران تويني في كلمته أمام المؤتمر: ٠‏ لقد ببرت أنظمة الطغيان 
بعض الأفكار بزخرفها الخلاب الظاهري . ولكن لو عام الناس أي تمن دفعته الإنسانية من تفكيرها 
وحريتهاء وأخلاقها وراحتها لوجدوا المحصول فوق الثمن. ولا بد لهذه الأنظمة أن تنهار كما 
اهارت كل ديكتاتورية قامت على القوة الغاشمة التي لا تعرف الحق إلا في أفواه المسدمات١.‏ 

وألقى الأديب الكبير الاستاذ الياس خليل ز-'ريا خطاباً بعنوان: ه الوثنية الجديدة». قال فيه: 
« الديمقراطية عندنا روح وحرية وضياء . ويوم نادى الناس في الغرب بالحقوق. نادوا باسم النور 
والحرية لتحطيم العبودية ودك الطغيان؛ ولرفع جبهة بني أدم, عن التراب الذي الصقتها به 
الاقطاعية المجرمة الوثنية .٠‏ 

وفي عدد «٠‏ الطليعة » المشار إليه نص رمائل التحية التي وجهتها شخصيات رسمية ووطنية عربية 
نذكر منها: لطفي الحفار. فايز النوري. شكري القوتلٍ . أمد اللحام. بدوي الجيل» الكاتبة 


يذفن 


نعيمة المغربي , منير المالكي والعديد سواهم من لبنان وسوريا . 

وجاء في مقررات المؤتمر الأول للكافحة الفاشيستية: الإسراع بتصديق المعاهدتين السورية 
الفرنسية . واللبنانية الفرنسية . 

- أن تادر الحكومة البريطانية إلى حل مشكلة فلسطين حلاً عادلاً يتفق وأماني العرب أصحاب 
الحق في البلاد . 

مكافحة الدعايات الفاشيستية والاستعبارية في بلادنا. 

- تأمين الحريات الديمقراطية وتحقيق مطالب الشعب. 

- تضامن الشعوب العربية فها بينها بمختلف هيئاتها ومنظاتها لدرء الخطر الفائي ومحاربة دعاته. 

- إرسال تحية إلى مؤتمر مكافحة الفاشيستية الدولي الذي سينعقد في باريس ١5 - ١*‏ أيار 
١9‏ . 

- كل عمل تعمله الحكومات في البلدان الديمقراطية بتأثير المصالح الاستعارية ولا يتفق مع 
مبادىء حق تقرير المصيرء يخدم الفاشيستية وتتبرأ منه الديمقراطية . 

- الموافقة على اقتراح مقبولة الشلق بمباشرة السعي لعقد مؤتمر مماثل لذا المؤتمر في دمشق وإلى 
تأسيس فروع للعصبة في قرى ومدن سوريا. 

لقد شكل المؤتمر الأول لمكافحة الفاشيستية هذا انطلاقة كبرى في معركة النضال ضد 
الاستعبار ومن أجل انتزاع المزيد من الحقوق الديمقراطية . وتطوير استخدام الحريات العامة . حرية 
النقابات والجمعيات. والنشر . 


ولكن حدثاً خارجياً أوقف مسار النضال الوطني الديمقراطي. واستخدمه ممثلو الانتداب 
سلاحاً لتوجيه حملة مسعورة ضد الديمقراطية؛ والحريات. هو اندلاع الحرب العالمية الثانية التي 
تتحمل البرجوازية الفرنسية الكبرى بتواطئها مع الفاشيستية جزءاً من المسؤولية: فلولا سياستها 
التواطئية مع البرجوازية الانكليزية, والموجهة ضد الاتحاد السوفياتي ‏ لما كان لمتلر أن يعلن الحرب 
بتلك السهولة, وأن يكبد الإنسانية 6٠‏ مليون قتيل. 
صوت الشسعب 
نشأت ٠‏ صوت الشعب ٠‏ في مرحلة المد الفائي على الصعيد العالمى. مرحلة سادت فيها ذبذبة 
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الديمقراطيات البرجوازية الغربية من جهة. وامتداد التوسع التلري من جهة أخرى. مرحلة 
حور - برلين- روما طوكيو من جهة, وانتصار النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي وانتقال 
هذا البلد الشاسع الواسع من درجة التأخر والا نحطاط الاقتصادي إلى تبوء المركز العالمي الثاني على 
الصعسد الاقتصادي. 


وكان لا بد لهذا المستجد على الصعيد العالمى. وما استجد لاحقاً على الصعيد الوطنى اللبناني 
والسوري من إقامة العلاقات بين البلدين وبين فرنسا على أساس معاهدة من إيجاد أداة إعلامية 
تحريضية . توجيهية نعكس مواقف الحزب الشيوعي والحركة الثورية في لبنان. 


في هذا الوقت ظهرت إلى الوجود اللبنانفي جريدة ه صوت الشعب» الناطقة باسم الحزب 
الشيوعي اللبنافي. واستمر صدورها تارة اسبوعية, وتارة يومية من 0 ١‏ نوار 477 ١‏ إلى آخر أيلول 
17 . وسدت رغم ما كان ينقصها من الوسائل الفنية. وقلة الموارد المادية. فراغاً كبيرا. 
و بخاصة في الدفاع عن مطالب العبال والفلاحين, وفي فضحها اليومي المستمر للفاشيستية. ودعوتها 
لمارسة الديمقراطية في الحكم. وتحقيق الاستقلال الوطني. ومناهضة الصهيونية, وتأييدها الثابت 
لقضية التحرر العربية. 

وتمكنت و صوت الشعب» من أن تلف حولا نخبة من الكتاب البارزين من لبنان وسواه من 
الأقطار العربية مثل. رئيف خوري. توفيق يوسف عواد. سلم خياطه. يوسف ابراهم يزبك , 
كامل عياد . خليل البديري » عصام الدين حفني ناصفف . رجا حوراني وسواهم. 

ولعبت صوت الشعب قبل الأربعينات دوراً بارزاً ورئيسياً في نضاها ضد الفاشيستية. فقد 
وضعءت صفحاتها بتصرف كل مقاوم لهاء وعامل على فضحها كظاهرة رجعية معادية للشعوب . 
وبخاصة للشعوب العربية . 

وعندما عادت, بعد تحرير لبنان وسوريا من السلطة الفيشية المتواطئة مع النازية» في أواخر 
العام 0 إلى الصدور يومية, كانت بالفعل الجريدة الأولى في لبنان» إن لجهة محتواها. أو لجهة 
شكلها. وقد امتازت بأربع لم يكن لأية صحيفة أخرى التوصل إليها وهي: 

أولاً, عكست بثبات وإخلاص مطالب العبال والفلاحين ووضعت ثقلها المعنوي في دعم هذين 
القطاعين المهمين. 


ثانياً, كانت الجريدة الوحيدة التي تعكس على صفحاتها أخبار المناطق وتدعم نضال الفلاحين 
ضصد الاإقطاعية واستبداد السلطة من درك وسواهم. 
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الثاء كانت الجريدة اللبنانية الوحيدة التي تنقل يومياً الأخبار عن نضال الشعب السوري من 
أجل الاستقلال, وضد الاقطاعية. وكذلك نضال الشعوب العربية كافة. 


رابعاً. منذ إطلالتها دعت باستمرار إلى إقامة صذاقة مع الاتحاد السوفياتي. وإلى توطيد 
العلاقات مع الحركة الثورية العالمية. 


كان لصوت الشعب دور إعلامي من درجة أولى. وبذات الوقت كان ها دور تنظيمي. فعل 
صفحاتها نشرت أسماء الذين أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الحزب الشيوعي» كبا وأنها شرعت تلك 
الصفحات لجميع أصحاب القام والفكر يعبرون عن مشاعرهم تجاه القضية الفلسطينية, وإظهار 

وبالرغم من الصعوبات الي تعرضت لها «ه صوت الشعب ٠‏ إن لجهة التدابير الإدارية التي سلطها 
الانتداب ضدهاء. فمن تعطيل يوم ويومين. إلى شهر وشهرين. إلى حرمانها من « كوتا» الورق 
فكانت مضطرة لشراء الماعون بثهانين وأحيانا بمئة ليرة. 

بالرغم من كل ذلك فقد ثابرت على الصدور وتوصلت في أعوام 1916--19147- ١91417‏ 
إلى طبع حوالى عشرة آلاف عدد يومياً ويوم الأحد كانت تقفز طبعتها إلى حوالى ال ١8‏ ألف 


عدد . 
وارتبطت ٠‏ صوت الشعب ٠‏ مع ألوف القراء عبر لجان أصدقاء ه صوت الشعبء التي كانت في 


المدن والمناطق. تقوم كل يوم أحد ببيعها في الشوارع. وبزيارة البيوت. كبا يفعل أصدقاء 
25 التداء 1( حالياً. 


وصلة إدارة « صوت الشعب» بأصدقائها كانت حية ومستمرة. فمن زيارات تقوم بها هذه 
اللجان إلى إدارة الجريدة» إلى لقاءات تلظم في الأحياء يحضرها مسؤول الإدارة؛ أو من ينوب 
عنه. تحري فيها احاديث حول تطوير بيع الجريدة؛ وايصاها إلى احياء جديدة, واأشخاص جدد . 

وكثر عدد هذه اللجان الى شملت مناطق لبنان كافة. والاسلوب الذي لجأت إليه هذه اللجان 
لتطوير بيع الجريدة؛ كان فذأ ومشجعاً في آن. وأعني به اسلوب المباراة في المبيع . مثلاً كانت هذه 
اللجان تتبارى عبر إدارة الجريدة ومع زميلات لها ني مناطق اخرى . 


ففي 7 كانون الثاني سنة ١587‏ باع أصدقاء صوت الشعب في طرايلس 7٠٠١‏ عدد. ويوم 
الأحد ١‏ منه ١417‏ رفعوا مبيع يوم الأحد إلى ألف عدد دون أن يدخل في الحساب المبيع 
العادي اليومي . وبذات اليوم تيارت الننطية مع مشغرة فتعادلتا ب ١6٠‏ عدداً. وتشبارت لجنة 
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أصدقاء صوت الث لشعب في الجميزة ‏ بيروت مع لجنة البسطة على مبيع ٠٠١‏ عدد. وتبارت بيكفيا مع 
بيت شباب على بيع عددا. وتبارت جبيل مع جونية على ٠٠١‏ عدد. وتبارت الأشرفية مع 
المزرعة على ببع 1٠٠‏ عدد . 


ويوم الأحد 4 شباط ١447‏ تبارت المزرعة مع الأشرفية على 7٠١‏ عدد. والجميزة مع 
البسطة على مبيع ٠٠١‏ عدد. وطرابلس مع زحلة على مبيع 5٠٠‏ عدد. 

وفيٍ هذا اليوم فازت لجنة الحرش على البسطة ببيع عشرة اعداد زيادة. وباعت زحلة ١٠١٠م‏ 
عدد . وطرابلس ١٠١٠١‏ عددء وتبارت النبطية مع جونية على ٠٠١‏ عدد فتعادلتا. وياعت انطلياس 


6 عددا. 


ويوم الأحد ١‏ آذَار 513١ء‏ تعادلت زحلة مع طرابلس على مبيع ألف عدد , وتعادلت فرن 
الشباك مع بكفيا على ٠٠١‏ عده. 


ويوم الأحد 1 نيان 1517» باع اصدقاء صوت الشعب ١4‏ ألف عددء زيادة عن البيع 
اليومي. باعت منها بيروت 505١‏ عددا. وباعت لجنة حي مار نقولا في بيروت وحدها ١١١١‏ 
عدداً . ( الأول في لبنات), وتلتها لجنة الجميزة ببيع ٠١‏ عدده وفرن الشباك 46٠‏ عدهاً . ثم باعت 
لجنة الجميزة لاحقاً ١٠١٠١‏ عدد وانتزعت الرقم من لجنة مار نقولا. كيا باعت زحلة ألف عدد 
وطرابلس ألف عدد. 

وتقديراً لنشاط لجنة أصدقاء صوت الشعب في الجميزة, أقام صديق صوت الشعب الفنان 
الكبير المرحوم الياس الخوري حفلة تكريم لأعضاء اللجنة حضرها بعض أركان صوت الشعبء 
من محررين وموظفي إدارة. القبت فيها كلمات نوهت بجهود ونشاط لجنة أصدقاء صوت الشعب 
في الجميزة. وتقديراً لجهوده الخاصة. قدمت صوت الشعب بشخص هيئة تحريرها وهيئة إدارتباء 
الشكر للمرحوم الرفيق ملحم هائم في حي السيوفي الذي باع يوم الأحد ١7‏ آذار ١94147‏ وحده 
٠‏ عدداً من أصل مئة عدد . كرا قدمت الشكر للمرحوم غان نمام (الدورة) الذي باع ٠١١‏ 
أعداد. وللمرحوم اسكندرطراد الذي باع وحده ١١6‏ عددا في معلقة زحلة. 


لجان أصدقاء جريدة الحزب الشيوعي . وبخاصة جهود لجنة الجميزة التي انتزعت العلم من لجنة 
مار نقولا ببيعها في يوم واحد ١5٠١‏ عددء كانت ظاهرة جديدة في لبنان. ووسيلة رفعت من 
قدر الجريدة. وأوجدت عطفاً واسعاً نحو الحزب الشيوعى اللبناني. 

ولتوطيد الصلة بين صوت الشعب وقرائهاء كانت ٠‏ لجان الأصدقاء : تنظم بين الحين والآخرء 
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ويتمعون إلى انتقادات واقتراحات القراء , وطالما أخذت هيئة التحرير بالكثير منها. 


إن الصلة الحية بين هيئة تحرير الجريدة وبين مراسليها من جهةء وقرائها من جهة أخرى. 
تشكل العمود الفقري في تطور الجريدة تحريراً وإدارة. كما وأن هذا الاسلوب يشكل تماساً حياً 
من شأنه أن يجعل التحرير في الجريدة. لا مهمة متفرغين وحسبء بل مهمة المراسلين وبالتالي 
معظم القراء . إن لمن المهم جداً أن يعطي التحرير في الصحيفة بعامة, وفي الصحيفة الملتزمة بخاصة . 
إلى القراء باستمرار ممادرات جديدة؛ ومادة جديدة تشبع :همهم إلى الجديد , وتسلحهم بما هو 
ضروري هم في نضاهم . 

والأهم من ذلك هو أن يعطي القراء جريدتهم بذلك تغنى مادتهاء وتتوطد علاقتها بهم 
والعكس يالعكس . 

ومما يشار إليه بالنسية لنشاط « لحان أصدقاء صوت الشعب» الزخم الذي كانت تبعثه اللجان 
النسائية. فلا يمضي يوم واحد إلا وكانت لجنة نسائية تحمل الجريدة وتعرضها للبيع في ساحة 
الشهداء . وكان الإقبال على الشراء منها كبيراً. وكنا نلجأ إلى تدبير وقائي للتصدي بسرعة لأي 
محاولة اعتداء أو تطاول على رفيقاتنا. فوراء كل لجئة كان هناك جموعة رفاق لا يحملون جريدة. 
حتى إذا رأوا أي تحرش بالرفيقات هبوا لرده. وهذا التديير كان يشدد من عزيمة الرفيقات. 

لم تكن صوت الشعب ناقلة خبر وناشرة مقالة وحسب., بل كانت اداة توجبه. وتوعية, 
وتحريض ضد الاستعيار والفاشية والاقطاعية. 


واليوم عندما تهب لجان أصدقاء جريدة ٠‏ النداء » تطوف الأحياء. والقرى لنشر جريدتهم . 
إنما يحيون تراثا لصحافة حزبهم. تراثا لم يكن الهدف منه تحسين حال الجريدة ماديا وحسب. بل 
لتوطيد الاتصال بجماهير المنزوين في بيوتهم, بالذين لا يرفعرن أصواتهم. كي يشعروا بضرورة 
رفع هذه الأصوات من أجل تحسين الحال. من أجل التغيير نحو الأفضل, سياسياً واقتصادياً 
واجتاعيا . 

ومن الواجب إسداء المزيد من التقدير لهؤلاء الرفاق والرفيقات على زوايا الشوارع, شباباً 
وشابات. عمالا وطلاباء فلاحين, وشغيلة في الريف. هؤلاء ورئة المبرزين في بيع صوت الشعب 
خلال الأربعينات وبخاصة لجنة الجميزة, ولجنتي زحلة وطرايلس. والرفاق؛ اسكتدر طرادء 
رملحم هائم. وغانم غانم ومواهم في كل حي وقرية. لهؤلاء الذين لا يقعدهم قر ولا حر . عن 
القيام بواجبهم . تجاه جريدتهم. وإذا كان ل ١‏ النداء » العزيزة عليهم حق المطالبة بالمزيد من بيع 
نسخاتها. وزيادة عدد أصدقائها ومناصرببهاء فإن هم على ١‏ النداء: أكثر من حق في تكثيف 
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اللقاءات الحية بهم وباللجوء إلى مبادرات تشدد من عزيمتهم. وتحول باستمرارء دون أي ملل 
قد يحد من زَخهم في عمليات المبيع. ولماذا لا تلجأ إدارة الجريدة إلى تنظ مباراة بين أصدقاء 
٠‏ النداء ,٠‏ نتوج بإقامة لقاء, أو حفلة نكري أو توجيه تقدير للجنة المبرزة» أو الرفيق المتقدم في 
البيع ؟. وإن ما أريد أن ألفت النظر إليه من أجل تطوير وتوسيع نشر « النداء» هو الصلة الحية 
التى يجب أن تكون العمود الفقري بين التحرير والقراء من جهة, وبين الإدارة ولجان المبيع من جهة 
أخرى. والصلات الماتفية. وهي الوسيلة الإنسانية المتبعة بين الإدارة والذين يبيعون الجريدة. لا 
تعني ذلك . وغالبا ما تكون منفرة وغير مشجعة. 


في فرنسا لا تكتفي لجان بيع « الاومانيته » بعردضص الجريدة على الناس , بل وينادي حاملوها. 
وبخاصة حاملاتها بأعلى أصواتهم : اشتروا الاومانيته, جريدتكم المدافعة عن حقوقكم, والمناضلة في 
سبيل كذا وكذا وكذا. 


إنه لشرف كبيرء ولنضال أكبر فأكبر, أن يدق رفيق ورفيقة باب منزل عارضين على صاحبه 
جريدة ٠‏ الندّاء .٠‏ وسواء عزف صاحب المنزل للمرة الأولى عن شرائها أو أقدم عليه. فإن عمل 
الرفيقين بحد ذاته مقدر جداً. فالمهم أن نذهب لعند الجماهيرء في الشارع كانت, أم في محاها , أم 
في بيوتها. ومهمة لجان أصدقاء ٠‏ النداء » في هذا المجال كبيرة, وسياسية بالوقت نفسه. فهؤلاء 
الرفاق والرفيقات عندما يحملون اعداد ٠‏ النداء » وينطلقون بهاء ليوا باعة صحف. مع كل 
التقدير والاحترام لبائع الصحف. بل هم رسل توجيه, وتنوير. وحاملو جديد إلى من يتعاملون 
معهم. إلى زبائنهم ولا شك أن الكثير منهم أصبحوا أصدقاء لهم. ولجريد تهم. 

وليس هذا وحده من الأعمال التي كان أصدقاء ٠‏ صوت الشعب» يقومون بها لدعم مالية 
جريدتهم. فكثيرون من أصحاب ال حوانيت كانوا يضعون صندوقة في محلهم كتب عليها: 
« ساعدوا صوت الشعب. تبرعوا لحا. ادعموا جريدة الشعب .٠‏ وكانت صندوقة محل الرفيق 
جورج عيان في محلة العكاوي. ومن ثم في المسلخ تؤمن مورداً شهرياً للجريدة لا بأس به. 

ومن يراجع ٠‏ صوت الشعب» أكبر الجرائد اللبنانية في زمنهاء يلمس الدور الذي لعبته على 
الصعيدين السياسي والاجتاعي . والأقلام التي شاركت في تحرير مادتها لم تقتصر على قيادة الحزب 
الشيوعي. ولا على موظفيها المختصين, بل التقت حوها شلة في الأربعينات من كبار الكتاب 
والادباء مثل. عمر فاخوري , رئيف خوري .ء الدكتور جورج حناء حبيب ربيزء أميلي فارس 
ابراهي . يوسف ابراه يزبك. الياس زخريا والعديد سواهم من الادياء والكتاب . وهذا ما اكسبها 
مئعة استخدمتها خلال مارها الكفاحي لمصلحة استقلال وسيادة لبنان. وتطوره الديمقراطي عبر 
تحقيق اصلاحات تقدمية, أبرزها في الاربعينات تعديل الدستور وإلغاء كل ما للانتداب من 
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صلاحيات. وبالتالي تحقيق الجلاء العسكري الأجنبي التام. وانجاز قانون العمل . 


بعدما عطلت حكومة الشيخ بشارة الخوري ه صوت الشعب ه في أواخر شهر تشرين الثاني منة 
1 وضيقت الخناق على الحزب الشيوعي. بحيث حرمته من أداة إعلامية للنشر في فترة 
تراكمت فيها الأحداث على الصعيدين القومي العربي. والوطني اللبناني» في هذا الوقت كان لا بد 
للحزب الشيوعي من أن يمتلك أداة إعلامية تعكس سياسته. وتشكل وسيلة إعلامية فعالة في 
النضال ضد الصهيونية ومشاريع الاستعبار الجديد التي تزعمتها الاميريالية الأميركية. وهي من 
الخطورة بحيث وضعت العالم من.جديد , على حافة الحرب. متخذة من سيامة التوتر الدولي. عبر 
الحرب الباردة. وسيلة لتمرير مشاريعها. وفرض أحلاف عدوانية , عسكرية وسياسية. واقتصادية 
على البلدان الحديئة الاستقلال, والممماة ٠‏ بلدان العالم الثالث » أو «٠‏ البلدان النامية » ومن بينها 
سوريا ولبئان. 

في هذه الفترة كان لي شرف قيادة مظاهرة كبرى ضمت آلافاً من المواطنين» نظمها الحزب 
الشيوعي. في أول تموز منة ١196ء‏ ضد المشروع الاستعياري العدواني, الدفاع المشترك. وقد 
اعتقلت مع بضعة رفاق, بعد أن سقط شهيدان فيها احدهما الرقيق الطرابلمي أنور العش . 


آنذاك لم يكن لدى الحزب الشيوعي أي أداة للاعلام المقروء. ولا غير المقروء طبعاً . وكنا 
نمرر بعض ما نكتب في الصحف الأخرى. وبخاصة في الزميلتين العزيزتين, التلغراف لصاحبها 
الصديق نسيب المتني , والشرق لصاحبها الصديق خيري الكمكي. وكنت شخصياً اكتب في هاتين 
الزميلتين في القضايا الاقتصادية. 

بعد مظاهرة أول تموز 146١‏ . راح الوضع الداخلي في لبان يزداد تأزماً. وبدأً التفكير 
بإجراء تغييرات جذرية فيه. فالانصياع للأميركان بدأ يشق طريقه. ففي تلك الحقبة عقدت 
الحكومة اللبئانية اتفاقاً مع النقطة الرابعة الأميركية. لإنشاء مركز دائم لها في لبنان. كا وان 
الفساد والرشوة والفوضى عمت الإدارة العامة, وأصبح المواطنون في قلق وملل مما يحري . 
وتراكمت الشكاوى من كل هذاء. وجواب الحكم عليها, إثما كان الآرهاب وححده. 

بجرى الحياة كله كان يشم إلى أن البلاد في أزمة لا بد لها من أن تنفجرء وهذا لا بد من أداة 
اعلامية للحزب تشكل الرابط المستمر ولو اسبوعياً. بين المواطنين. من عبال وفلاحين ومناضلين 
وطنيين وبينه. 


وقد تحقق هذا المطمح في ٠١‏ شهر تشرين الثاني سنة 2١40١‏ حيث اتفق الحزب مع أحد 
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الشيو عيين القدامى ؛ المناضل الكبير أحجمد زكي الأفيوني على امتئجار جر يد له والصرخة وغ لقاء 
مبلغ قدره 460 ليرة في الأسبوع. عل أن يصبح الحزب الشيوعي الجهة الوحيدة المقررة لسياستها 
ولشؤونها الإدارية: ويستمر الأستاذ الأفيوني مديراً مسؤولا لها. 


في تلك الفترة بين تموز ١90١‏ وتموز .١407‏ وكنت مقباً في سجن الرمل لمدة عشرة شهور. 
ثم انتقلت إلى مجن البترون فأمضيت فيه متة شهور, في هذه الفترة شهدت المنطقة العربية , 
والساحة اللبنانية احداثاً ضخمة كان لا ارتحاجات على مدى منطقة الشرق الأوسط كلها . 

فهنا في لبنان وسورياء اشتدت صلافة الاستعيار بطرحه جموعة من مشاريعه العدوانية : الدفاع 
المشترك. حلف السياتو. حلف كتلة البحر المتوسط. حلف الخلال الخصيب. حلف البدر الخصيب. 
ثم حلف بغداد لاحقاً. ولكن حدثاً زعزع مخططات الاستعيار, وأفسح في المجال أمام النضال 
الوطني والقومي العربي. لإحداث تغييرات تشكل نتائجها مدا منيعا بوجه ما يخطط له الاستعياز 
الجديد. وأعنى بذلك ثورة 58 يوليو في مصر التي قام بها الضباط الأحرار يقيادة جمال عبد 
الناصر . وأيدتبا الطبقة العاملة. وجماهمر الفلاحين والمناضلين الوطنيين المصريين. 

أطاحت هذه الثورة بالنظام الملكي وأعلنت قيام الجمهورية على انقاضه. وأحدثت في العالم 
العربي انتفاضة ثورية, كان ها أثرها الملموس السريع في لبنان. 

ففي الفترة التي انتصرت فيها ثورة مصر وأطاحت بفاروق, قامت هبة وطنية في لبنان أطاحت 
بحكم الشيخ يشارة الخوري. الذي بدأ بالانحياز للغرب, وانتخب على أثره كميل شمعون رئيساً 
للجمهورية. انتخب لأنه. كيا اعتقد . يعمل ضد الأحلافء. وللتضامن العرلي. وصيانة الحريات 
الديمقراطية, والوحدة الوطنية. ولكنه لم يلبث بعد أن وصل إلى الحكم أن كشف عن وجهه 
الكالح. فأجرى انتخابات نيابية أمنت له أكثرية في المجلس. قأدار للشعب وقضاياه. وللعرب 
ومصالحهم. ظهر المجن. وراح يسعى للتحالف مع الاستعبار مفسحاً في المجال أمام ه حلف بغداد » 
ليعمل بحرية أوسع في لبنان. ومعتمداً على أميركا التي أنهى عهده بعقد حلف معها ٠‏ مبدأ 
أيز :هاور ه ويجعل من لبئان قاعدة لعسكرها ومشاريعها . 

في هذه الحقبة وبالرغم من ضيق الأفق الذي هيمن عليها. كانت جريدة ٠‏ الصرخة» أداة 
مهمة للنضال مد الاحلاف الامتعبارية والمشاريع العدوانية المرتبطة بها. فعلى صفحات 
٠‏ الصرخة ؛ انعكس نشاط حركة السام العالمية واللبنانية إن فما نشرته من بيانات أصدرتهاء أم بما 
اذاعته من اخبار عن حملات جمع التواقيع على نداء برلين لتحريم السلاح ال هيدر وجيني . والدعوة إلى 
التفاوض من أجل تخفيف التوتر الدولي. وبذات الوقت نشرها صور الذين برزوا في جمع التواقيع 
بوصفهم ابطال سلم. 
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وكانت ٠‏ الصرخة؛ الرحاب الوامع الشديدة الالتزام بما يردها من أخبار عن مطالب العمال 
والفلاحين والعمال الزراعيين, في لبنان وسوريا, والبلدان العربية. ففي تلك الحقبة عقد العديد من 
مؤتمرات الفلاحين مثلت عشرات الألوف., وكذلك الأخخبار عن العيال الزراعيين الذين خاضوا 
العديد من الاضرابات في جنوب لبنان والبقاع من أجل زيادة أجورهم ونجاحهم فيها بالحصول على 
زيادات ملموسة. كبا وأنها دافعت باستمرار عن مزارعي التبغ في جميع المناطق التي تتعاطى هذه 
الزراعة . 


وعلى الصعيد العرني وجد العيال العرب مكاناً دائياً لهم على صفحات ٠‏ الصرخة .٠‏ فهي التي 
نشرت الأخبار عن عمال البترول المضمربين في شركة أرامكو ‏ بالفلهران, وعن تحر كات العيال في 
عدن. 

وقضية الحريات والديمقراطية في لبنان. وقد وجه الحكم الشمعوني إرهاباً ضدها, دافعت 
« الصرخة » عنها بلا هوادة. وقد تعرض صاحبها المسؤول أحمد زكي افيوني للمحاكمة 
والاعتقال. 

وحملت ٠‏ الصمرخة » لواء الدفاع عن الصداقة اللبنانية ‏ السوفياتية» وطالبت بقوة بتوسيع أطر 
العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومموعة البلدان الاشتراكية. وفي تلك الحقبة عقدت أول اتفاقية 
اقتصادية بين لبنان وتشيكوسلوفاكياء وتلتها في مطلع العام ١901‏ ء اتفاقيتان ممائلتان. مع الاتحاد 
السوفياتي والجمهورية الديمقراطية الالمانية . 


وكانت ٠‏ الصر خة؛ الأولى التي دافعت عن حقوق البلدان المنتجة للنفط. وحق لبنان بزيادة 
العائدات لقاء تمرير الأنابيب في أرضه. وإقامة المصبات على شواطيه . 


وعرفت ١‏ المرخة» اقلام شخصيات لبنانية وعربية وطنية وسياسية. وعلمية وأدبية منها: 
الشيخ أحمد عارف الزين. الدكتور جورج حناء شفيق طبارة: جبران مسوح. حسين مروةء 
الخوري طانيوس متعم . عبد السلام أدهمي . ناظم القادري . وصغي الببي , ميشال سليان ء وسواهم 
من عاجوا المشاكل السياسية والاجتاعية التي جبهت 'عبنا في تلك الحقبة من تاريخنا . 

٠‏ والصرخة؛ هي التي نشرت الأخبار عن المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي السوفياتي. 
وكذلك مقرراته وملخصاً لأبرز التقارير والخطب التي ألقيت فيه . وهي التي نشرت أول بيان علني 
للحزب الشيوعي اللبناني موقعاً بأمماء: فرج الله الحلو ونقولا شاوي وأرتين مادويان. وحسن 
قريطم وقد تضمن خطا سياسيا يرتكز إلى دعوة مخلصة إلى التعاون وإقامة جبهة وطنية واسعة 
لانقاذ البلاد من خطر الأحلاف والتدخل الاستعباري . وإقامة الحكم الوطني الديمقراطي . 
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وأولت «٠‏ الصرخة ٠‏ النقطة الرابعة الأميركيةء لفتة نضالية خاصة. فعلى صفحاتها نشر ما ورد 
من المناطق عن تدخلات هذه ١‏ النقطة» وعبا ارتكبه جهازها من فضائح كانت مجلبة ضرر 

وإذا كانت اللجنة الوطنية لأنصار الام في لبنان قد أعطت زخناً ملحوظاً في جمع أكثر من 
0 ألف توقيع على نداء برلين, ومن اصدار العديد من البيانات المتضمنة مواقف وطنية ضد 
الحرب ودعاتهاء والأحلاف وأنصارهاء فإن صفحات ١‏ الصرخة؛ لعبت دور أساسياً مكملاً في 
تعريف كل مناطقنا وجماهير شعبناء والعالم على هذا النشاط المقدر جداً . 


قلنا إن « الصرخة» أولت التحرك الطبقي, والئضال المطلبي للعمال والفلاحين قدراً مهما . فهي 
التي نشرت الخبر عن انعقاد مؤتمر للعمال في بيروت مثل سبعة آلاف عامل . واتخذ المؤتمر جموعة من 
المطالب المهنية والوطنية . وقرر تسمية المنظمة التى انبئقت عنه ٠‏ اتحاد العبال في لبنان». 


كا أنها نشرت على صفحاتها الخبر عن انعقاد مؤتمر فلاحي الجنوب الذي حضره ثلاثون 
مندوباً يحملون تفاويض من أربعة آلاف فلاح. وهي التي نشرت الخبر عن مؤتمر فلاحي البقاع 
الممثل للألوف من الفلاحين. 

كانت «الصرخة» تصدر أسبوعياً وف أثناء المعركة الانتخابية .١9607‏ حولت إلى يومية 
لتتمكن من متابعة النشاط الانتخالي. وقد أرهقت الحزب بتكاليفها. حتى إذا انتهت الانتخايات 
في لبنان وسورياء سنة 2١4084‏ ونجح فيها خالد بكداش. وكان الاستاذ سهيل يموت قد وصمع 
تحت تصرف الجزب جريدة « الأخبار». فأعيدت الصرخة في أوائل شهر تشرين الأول 5014١ء:‏ 
إلى صاحبها الأستاذ أحمد زكي أفيوني. وحلت ٠‏ الأخبار» محلها . 

قلت إن الدور الذي قامت به ٠‏ الصرخة» كان كبيراً فلم يترك ميداناً من ميادين النضال الوطني 
والطبقي إلا وولجته من الباب العريضض . واشتهرت بج رأتها في طرح القضاياء إنماء كبا سبق التنويه به 
لم تحسن اتخاذ المواقف مع الأصدقاء.. ولم تدرك الأهمية الكبرى للعمل الجبهوي. مع من نحن. 
وضد من نحن. فقلما كنت تراها خائضة ضد الأحلاف الاستعيارية . وضد سيامة التوتر الدولي. 
وني الحريات الديمقراطية وبخاصة الحريات الصحافية والنقابية, كنت تراها من جانب آخر تتخذ 
مواقف ضد حلفاء طبيعيين وتجعل متهم بما توجهه إليهم من قارص الكلام وكأنهم الأعداء 
الأساسيون. 

إن هذا الارتباك بالمواقف ضيع علينا كثيراً. وجعلنا رغم الجهود . نسعى وراء العمل المشترك» 
ولكن المفروض فيهم أن يتجاوبوا معنا. ارفضوا عنا بلطف وكياسة. إلى أن بدأت نسيات رياح 


مذذا 


التغيير في منتصف الستينات تقايل. وإلى ما بعد ما قدمناه من عطاءات مادية ملمومسة بششرية 
رسياسية صادقة. حتى تمكنا من السير على الطريق الوطني الصحيح, والقومي الصادق. وفي جميع 
ها الراحل. كان الالتزام الدقيق واضحا في مواقف الحزب والصحف التي يشر ف على اصدارها , 
وبات موضوع الإعلام يشكل حلقة رئيسية, على حسن أسلوبهاء وصحة توجههاء يكون التجاذب 
بين المواطن والحزب. بين الجريدة والقارىء . 


وأخيراً مهما كانت هفوات ٠‏ الصرخة ٠‏ وكبواتهاء كثيرة. فقد لعبت دوراً تاريخياً ملحوظاً في 
النضال ضد هجمة الاحلاف الاستعبارية. وفي استنهاض جاهير العبال والفلاحين والطلاب» 
ودفعها في المجحرى الوطئى الكبير . الموجه لاحباط المشاريع العدوانة الاستعمارية. وسياسة الحرب 
والتوتر في منطقتنا والعالم. 
الأخبار 


بعدما توقفت ٠‏ الصرخة ه عن الصدور في آخر أيلول .١54014‏ كبا وردء أصدر الحزب 
الشيوعي . جريدة ٠‏ الأخبار : الاسبوعية. صدر العدد الأول منها في العاشر من تشرين الأول سنة 
: مصدراً بافتتاحية صفحتها الأولى عنوانها: وما هو موقف حكومة لبنان من مشاريع 
الاستعمار الأميركي الحربية ؟». وتحمل افتتاحية صفحة المحليات العنوان التالي: ه حول مشروع 
تعديل قانون الانتخابات في لبئان يجب متابعة النضال لالغاء الضمائة المالية ومائر القيود الرجعية في 
قانون الانتخابات .٠‏ 


كانت مهمة ٠‏ الأخبار ه شاقة. فقد ولدت في معمعان احتدام معركة هجوم الاحلاف 
الاستعيارية من جهة. ومرحلة المد الثوري الكفاحي العرلي من جهة أخرى. فإذا كانت الامبريالية 
لا تنام على طرح مشروع حلف قديم هبت ججماهير لبنان ضده فطوت صفحته. حتى تطلع في اليوم 
الثاني على مشروع جديد أشد خطراً. فمن حلف سوريا الكبرى (الملال الخصيب)؛ إلى حلف 
البدر الخصيب» إلى حلف ٠‏ قيادة البحر المتوسطه. إلى تعزيز مواقع أميركا في لبنان عبر 
« النقطة الرابعة». إلى حلف بغداد , وبالمقايل جاءت ثورة 55 يوليو بقيادة جمال عبد الناصر 
تصدع أبنية الاستعيار والرجعية العربية و تجمع شتات الججاهير. وتدفعها في معركة النضال 
التحرري لدعم هذه الثورة المصرية الصنع , العربية المحتوى والاتجاه والامتداد. وإحباط 
المخططات الاستعبارية . وكانت أشدها معر كة القناة التي بدأت بالجلاء العسكري الاستعباري التام 
عنهاء وبالتالي بالإعلان الصادر عن الحكومة المصرية بتأمبم شركة القناة؛ واستعادتها لصاحبها 
الشرعي . الدولة المصرية. وبذات الوقت احتدمت معركة البترول. فمن جهة هجوم الاحتكارات 
النفطية لفرض السيطرة المطلقة على النفط العربي. استخراجاً . وأسعاراً. وعائدات. ومن جهة 
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ارتفاع أوار النضال لامتعادة بعض الحقوق التي اختلستها الشركات النفطية . 

هذه المعارك على تعدادهاء وأهميتها, وجدت في جريدة الأخبار الداعم الأكبر لها. فيا توانت 
عن القيام بواجب. وصفحاتها لم تل أسبوعاً من عرض مكثف معمق لنضال شعبناء ولطاما 
تعرفت للملاحقات من قبل شرطة المطبوعات , واللطات القضائية . ولتفتيش مكاتبها . واعتقال 
العاملين فيها. من محررين وموظفى إدارة, لأنها أبت المهادنة مع من يتعدى على حق الشعب. حق 
العامل والفلاح . حق الوطن والمواطن . وحتى حق الدولة المعرض لتعدي الاحتكارات الأجنبية, 
ولتطاول الدول التي تسعى لفرض قيودها على لبنان تحت استرة التعاون المشترك تارة. والدفاع 
المشترك تارةء والنقطة الرابعة أخرى . 


لم تكن. ٠‏ الأخبار ٠‏ في تلك المرحلة. من العام ١481‏ حتى العام 404 ١؛‏ جريدة عادية , تنقل 
الخبر . وتدون البرقيات . وتنشر مقالاات وحسب. بل تحولت إلى مدرمة قائمة بذاتها. ومهمتها 
ليست اعلامية فقط. بل كانت متشعبة ومتعددة. تحريضية وتوجيهية , ودراسية , وابحائية , وطنية , 
وقوميةء وخارجية. وهذه الشمولية اكسبتها التقدير والاحترام في لبنان والأقطار العربية الشقيقة , 
وفي العالم بأسره. 

ولم يقتصر دور جريدة ٠‏ الأخبار ه على النضال ضد الاحلاف الاستعمارية العدوانية. وفضح 
مراميهاء وتعرية القائمين بها والداعين إليهاء بل أولت القضية الاجتاعية اهتّاماً رئيسياً. وما كانت 
لتترك شاردة أو واردة؛ ذات ماس بشؤون العيال والفلاحين إلا وتعالجها بجرأة . وبروح مفعمة 
بالدفاع عن مصالح الطبقتين المشار إليهماء و نخص بالذ كر رسائل المناطق التي كانت تعالج قضايا 
الفلاحين وتعكس نضاهم ضصد الإقطاعية, من جهة. وضد تعسف السلطة من جهة أخرى. صحيح 
أن الصحافة بعامة كانت تنشر الأخبار عن نضال العبال والفلاحين., ولكن تنشرها كأخبار عن 
أحداث وقعت. إنما جريدة والأخبار » كانت ترفقها بتعليقات توجيهية, منها ما يفيد الفئات 
القائمة بالنضال, ومنها ما يشدد على السلطة المتلكئة بالتجاوب مع المطالب الاجتاعية الحقة التي 
تناضل الفئات الشعبية من أجل تحقيقها . 


كنت شخصياً من المحررين الدائمين في جريدة الأخبار. منذ صدور العدد الأول منها في 
العاشر من تشرين الأول سنة ١401‏ حتى مطلع العام :١4107‏ وكنت مع كتابتي مقالات 
وتعليقات متنوعة. مختصا بتحرير الصفحة الخامسة. وهي ذات طابع اقتصادي ‏ اجتاعي. كان 
هذا قبل أن تتحول الجريدة إلى بجلة في العام 417 .١‏ وكان يعمل فيها محرران آخران. ومعاً كنا 
نحضر مواد العدد الذي يصدر يوم الأحد. وكنا نحن الثلائة نلتقى ومعنا كل مساء خيس ما 
حضرناه من مواد. مع الرفيق فرج الله الحلو فيطلع عليها ويبدي ملاحظاته حول ما لا يكون 


ا الحلا 


منسجيا مع خطة الحزب. أو أن نشره غير محد. وكانت علاقتنا به جد رفاقية, نناقشه وبصير 
جيل كان يرد علينا دون ملل إلى أن يقنعناء ولا أذكر أنه لجأ مرة إلى الشدة لفرض ما لم نكن 
مقتنعين به بالرغم من أننا نكون غير صائبين في موقفنا. 


إن ما كان يشغل بال فرج الله الحلو كمشرف على ٠‏ الأخبار» وموجه لسياستها. أن ترضي 
المادة التى تنشر فيهاء لا كاتبهاء بل القراءء العبال والفلاحين والمثقفين والطلبة. في لبنان واليلدان 
العربية . و « الأخبار لم نكن لبنانية التوجيه والخبر ‏ والتعليق. بل عربية شاملة, لا تقرك قضية من 
قضايا العرب أساسية كانتء أم اجتاعية. أم تطاول على حقوق هذا البلد أو ذاك, أم عسف نزل 
بالمواطنين يسبب بعض الأحكام السائدة هنا أو هناء إلا وتناولتها وعالجتها وكانت دائيا نصيرة 
الجيا هير الشعبية . 

عندما أضرب عمال شركة أرامكو في السعودية منة 0١5407‏ كان اضرابهم كبيراً هز الشركة 
والسلطة التي أقدمت على اعتقال عدد كبير منهم. عندها شرّعت صوت الشعب صفحاتهاء للدفاع 
عن مطالب العمال. ولاستنكار تدابير الشركة الأميركية التعسفية ضدهم. 


وعندما أشتد أوار النضال الوطني في عدن والجنوب اليمني. وكانت الطبقة العاملة على رأس 
هذا النضال. ووجهت سلطات الاستعبار الانكليزي الارهاب ضدهم, انتصرت ٠‏ الأخبار: هم 
ودافعت عن حقهم, ووضعت صفحاتها بتصرف من كان يراسلها في عدن, وأبرز هؤلاء المناضل 
الكبير والقائد البارز المرحوم الرفيق عبد الله باذيب . ومعرفتي بهذا القائد وصداقتي له تكونتا عبر 
مراسلته ل ه الأخبار ه حتى إذ التقيته لاحقاً في بيروت, كنا وكأننا نعرف بعضنا منذ سنين, 
تشدني إليه صداقة المراسلة. وتشده إلي صداقة طففحت صفحات ١‏ الأخبار» ودورها . كنت 
ألمس أنهم مطلعون على معظم محرريها وذلك من خلال استمراريتهم ومواظبتهم على مطالعتها. 


المرحلة التي وجدت فيها جريدة ٠الأخبار»‏ منذ العام 2١404‏ حتى صدور «النداء» 6٠‏ 
كانون الثاني 546 .١‏ هذه المرحلة كانت حبلى بالتحركات الوطنية والشعبية, لبنانياً وعربياً. هنا 
احلاف تحاك خيوطها بالاتفاق مع الحكم الرجعي اللبنافي القائمء وهناك استعدادات جذرية. كرا 
حصل في ١8‏ تموز في العراق. حيث اندلعت ثورة شعبية أطاحت بالحكم الرجعي . في هذه الفترة 
كانت ١‏ الأخبار » الصوت الإعلامي المدوي غير المياب. ضد الحكم الرجعي في لبنانء او مع 
الانقلاب التقدمي في العراق. وي جميع مواقفها. وبكل ما كانت تنشئه من مقالات., لم تغب 
الروح الوطنية . الروح الحزبية؛ وبمعنى أوضح. كانت مهمة ٠‏ الأخبار » عدا كونها أداة تحريض » 
ودعاية» أداة تثقيف, وتنظم . وبسبب التسلط الإرهاني, والتضييق على النشاط الحزني للمناضلين 
الشيوعيين, ولعدم توفر الإمكانات دائما لإيصال الخطة إلى الرفاق في المناطق النائية» كانت 
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: الاخبار ٠‏ تحل هذه العقدة. بما يكتب وينشر على صفحاتهاء حتى إذا قرأها أصد قاؤهاء أدركوا 
الخط الذي يجب أن يتبنوه. ويعملوا بموجبه. 


ركما خصصت ٠‏ ألاخخبار ه صفحة لتضال العبال والفلاحين والحر كات الشعيية., خصصت 
صفحة للثقافة والأدب والفكر. وبالرغم من الهزال الذي نزل بها أحيانا. تمكنت في ظروف 
معينة . وبخاصة عندما رئس جمد دكروب الاشراف عليها. من أن تلعب دوراً طليعياً أكد التاس 
مع الجاهير الشعبية؛ سواء بما نشر من قصص قصيرة, أو نحقيقات وريبورتاجات تتناول نواحي 
اجتاعية, كذلك الذي نشر عن صيداء وقد حتظلي بتقدير وإعجاب, لا في صيدا وحسبء بل 
وفي أوماط قراء « الأخبار ؛: كافة . ١‏ 


وحرصت ١‏ الأخبار » وجخاصة بين 145١91501‏ على عدم التامم في الأخطاء النحوية. 
وكيا كانت المقالات والأخبار خاضعة لرقابة مسؤولة. كذلك كانت هذه الرقابة تتسحب على 
الناحية النحوية . ولا أقول إن هذه الأخطاء انعدمت تماماً. لكنها ا نخفضت كثيراً . ولم تعد لتشكل 
عقة بالنسية للقارىء, ولا مجال تندر. وتهكم. وانتقاد حتى بالنسية للقارىء العادي . 


وأبرز ما بذل من جهد هو تصحيح بروفات ٠الأخبار:.‏ وكنا نحن نحرريا الثلاثةء أو 
الأكثر. أو الأقل. نقوم شخصيا ببذه المهمة. واحد يراقب الأصلء والآخر يقرأ البروفة . وهذه 
الطريقة وحدها هي التي تمنع ( التفويتات) التي نعاني منها الآن. بسبب عناد المصحح. واعتداده. 
أو جهله. 

فلا يكتفي بواقع وهو أن يكون اللصحح على المام بالصرف والنحوء بل عليه أن يكون ملا 
بالثقافة العامة. ومطلعا على تاريخ وواقع بلده أولاً. ويعرف أسماء الشخصيات السيامية في بلده 
وعلى الأقل أسماء قادة الحزب الذي تنتمي الجريدة التي يعمل فيها إليه. 

إن دور ٠‏ الأخباره لم يقتصر على معالجة القضايا التي أثرت إليها وحسب. بل حرصت على 
الجانب الدولي لنشاطها . وعملت بامتمرار على تقويته وذلك بهذب جاهير اوسع فاومع من شعينا 
إلى جانبه, كالصداقة مع الاتحاد السوفياتي وسواء من البلدان الاشتراكية, والدفاع عن السلام 
العالمي ودعم حركة الام العالمية؛ والتضامن بين شعوب أسيا وافريقيا. وابراز نضال الحركة 
الثورية , وحركة التحرر الوطني في العالم . 


وبالنسية لسورياء كانت ه الأخبار » الر حاب الأوسعء لتلقف أخبار القطر الشقيق. فمن بطاح 
الجولان. وجبل العرب, إلى شطآن طرطوس وبانياس واللاذقية, فإلى سهول القامثلي؛ وجرود 
حلب ومن يبرود في النبك ؛ حتى كفر تخاريم في ادلب؛ كانت الرمائل تأقي إلى الأخبار وكلها 


١ 


مليء بما ينفع ويفيد . عن تحر كات الفلاحين والعمال. 


من أجل الأرض . وضد تعسف الاقطاعيين, وسعياً للحصول على الحريات الشخصية والعامة , 
في كل ذلك كانت ٠‏ الأخبار , الأداة لا الاعلامية وحسب, بل التوجيهية التي ينتظرها كل أسبوع 
الألوف لبتعرفوا عبر مقالاتها وسطورهاء على الجديد في الوضع السياسي , وعلى كيفية التعاطي مع 
من يناضلون ضده. وكانت فترة توصلت فيها ٠‏ الأخبار ٠‏ لأن تطبع كل يوم أحد حوالى العشرين 
ألف عددء لا للبنان وحده, بل لسورياء والعراق. ولكم تلمنا من رسائل. من القرى العراقية, 
والسورية النائية, وكلها مفعم بالتقدير لهذه الجريدة المتواضعة, التتى كان يحررها ثلاثة يرأسهم 
كبير قادة حزبناء فرج الله الحلوء ثلاثئة يعتمدون على جموعة من أصدقاء الجريدة في المناطق 
اللبنانية يمدونها بالرمائل الأسبوعية باستمرار. هذه الرسائل كانت مورداً تحريرياً ثابتا أغنى 
الأخبار على الصعيدين, الاجتاعي . والمطلبي. وميزة تلك الرسائل أنها لم تكن من المطولات. بل 
كان مرسلوها ومئشئوها يقدرون حجم جريدتهم, فيتقيدون بالتوجيهات والاتفاقات معهم. حول 
كيفية كتابة الرسائل. محتوى وحجا . 


ولم يكن الدور البنائي الذي قامت به الأخبار مقتصراً على لبنان والبلدان العربية التي توفرت 
لما حر كات تحرر وطنية منظمة . بل كان ها دور عالمي. وقد تسنى لي رؤية كثيرين من المستعربين 
في البلدان الاشتراكية. وأثناء الحديث معهم عن الصحافة بعامة. والصحافة اللبنانية بخاصة وصولا 
إلى الصحافة التقدمية, يقولون نحن تتلمذنا على جريدة ٠‏ الأخبار ٠‏ اللبنانية. 


شكل العقد الخامس من قرننا الراهن محطة تاريخية مفعمة بالنضال الوطنى والاجتاعى, إن لجهة 
الهجمة الاستعيارية التي شملت المنطقة العربية» أو لجهة النضال الاجتاعي الذي انسحب على الفئات 
الشعبية الواسعة . 


ومن أبرز الأحداث. على الصعيد القومي العربي. انتصار ثورة الضباط الأحرار بقيادة جمال 
عبد الناصر في مصرء هذه الثورة التي شكلت أساماً ومنطلقاً لتحرك وطني تغييري عرني شامل» 
ونقلت مركز الثقل في القيادة العربية إلى القاهرة. وجعلت من قائدها عبد الناصر بطلا قوميًا 
رنت إليه انظار العرب في بلدانهم القاصية والدانية كافة. فالتفت الشعوب مؤيدة, وانبرت الرجعية 
الهلعة المتضعضعة تتآمر مع الاستعمار ضد الشعوب واستقلال بلدانها . 


وجاءت ه حرب السويس ٠»‏ سنة ١507‏ تترجم صورة التآمر الاستعياري . ولكنها كانت وسيلة 


اران 


السوفياتية الي لبت دعوة عبد الناصر . فوضعت ثقلها في المعركة مهددة انكلترا وفرنسا واسرائيل 
بوجوب وقف العمليات الحربية. والانسحاب فوراً من مص وإلآ يكون الاتحاد السوفياتي حر 
التصرف با يرتكيه لوقف العدوان على مصر . وكان لهذا الانذار التهديدي أثره الفمّال. فاضطر 
المعتدون للتجاوب ووقف الحرب. وهذا الأجراءه. رفع من مكانة مصر الثورةء ومقام قائدها 
جمال عبد الناصر كيا وأنه شكل أساماً موضوعياً للتحالف بين الاتحاد الوفياتي وجمال عبد 
الناصر . وازدادت هذه الصداقة أهمية ملموسة, فلجأ المستعمرون بعد وقف العمليات الحربية إلى 
مناطعة الشعب المصري اقتصادياً بمنعهم شحن القمح إليه. فا كان من الاتحاد السوفياتي إلا أن 
أه. بتحويل البواخر السوفياتية الشاحنة قمحا من أميركا إلى مصر. ويذكر الجميع كيف هبت 
عثرات الألوف من أبناء مصر إلى مرافىء الاسكندرية محيية الصداقة السوفياتية ‏ المصرية. 
فكانت مظاهر الابتهاج على المرافىء المصرية ظاهرة مميزة في حال توطيد العلاقات المصرية - 
السو فياتية . 


ويمقابل هذا المذ الايجالي.ء حصل مد رجعي شمل لبنان وكل المنطقة العربية. وبرز ذلك 
بهجمة مجنونة لمشاريع الأحلاف الاستعيارية العدوانية المتعددة الأشكال والأمماء , ولكنها منسجمة 
مع بعضها من حيث الأهداف. 


وكان لبنان حقل تجربة لطرح مشاريع الاحلاف تلك. ولكن شعبنا على قلته. وضعف 
إمكاناته. ورغم ضلوع الحكم باستمرار مع واضعي تلك المشاريع , أظهر أنه قادر على المجابهة » بل 
ويحب عليه مهما كانت امكاناته. أن يحابه. وأول مجابهة كانت سنة 2١949‏ ضد مشروع عقد 
معاهدة ؛ أميركية ‏ لبنانية ». فقد قامت في بيروت مظاهرة لبنانية ضده, سقط فيها شهيد هو 
العامل سليان علي الشريف. وكان أن طارت تلك المعاهدة؛ ولم يعد أحد يحرؤ على التحدث عنها . 


وكان مشروع الدفاع المشترك الاستعماري يشكل الخمر الداهم, وقد حدثت في بيروت 
مظاهرة في اول تموز منة 90١‏ قامت المظاهرة ومشت تحت شعار: ليسقط مشروع الدفاع 
المشترك الاستعماري . فجاببت الحكومة المظاهرة, وسقط فيها شهيد هو العامل أنور العش . ولكنها 
طيرت المشروع الاستعياري . 

وفي العام 150٠‏ برز إلى الوجود مشروع ٠‏ قيادة البحر المتوسط الشرقي ٠‏ وأوفد وزير 
خارجية اسبانيا ( ارتاخو) إلى بيروت» لإجراء صلات مع الحكومة بشأنه . وقد انتظمت في بيروت 
مظاهرة صده استشهد فيها العامل الشجاع جورج عرو. ولكن المشروع الاستعماري طار وهو 
لا يزال طرحاء وعاد ارتاخو بخفي حنين. 


م 


وفي الخمسينات ارتفع أوار «حلف بغداده الذي شكل الخطر الأشد عل لبنان والمنطقة 
العربية. واتخذت بيروت. حكما واعلاما. مركزا له. ولكن يقظة شُعمناء. وادراك قياداته الوطنية 
الخطر الداهم. دفعا إلى تشكيل جبهة وطنية عرفت بامم: «المؤتمر الوطني للاحزاب والهيئات 
والصحافة الوطنية الحرة» برئاسة الشخصية الوطنية المعروفة. الحاج حسين العويني . و كان النضال 
ضد ٠‏ حلف بغداد ٠‏ هو الأساسي في توجه ه المؤتمر الوطني » المشار إليه. ولذلك عجر دعاة حلف 
بغداد المؤيدين من الحكم آنذاك, أن يتمكنوا ولو من فتح مكتب علني للحلف المشؤومء وأصبح 
العداء له عاماً. شاملاً المناطق. والأحزاب الوطنية, ووسائل الإعلام على أنواعها. 


وتجيء حرب السويس . ومعركة النفط. فتهب ججماهير الشعب اللبناني إلى عضد مصر . والموقف 
الوطني من شركات البترول. وكان المطلب آنذاك الحصول على عائدات أرفع (80 - 68٠‏ أي 
فبفتي - فيفتي ). 

مبدأ ايزنهاور 

إن أشد معركة ضد الأحلاف خاضها شعبنا اللبناني. هي النضال ضد ٠‏ مشروع مبداً 
ايزتهاور ه. فبعد حرب السويس وفشل الهجوم الاستعماري المدعوم ضمنا من ٠‏ البنتاغون». على 
مصرء راح القادة الأميركيون يتحدثون عن ٠‏ الفراغ؛ في منطقة الشرق الأوسط. وتوصلواء 
بالاتفاق مع الحكم اللبناني ‏ حكم شمعون - مالك أنذاك, إلى طرح مشروعهم الاستعباري 
العدواني المشار إليه آنفاً. وراحوا مع صنائعهم في الحكومة والحكم في لبنان يعملون لتنفيذ بنودهء 
وكانت هبه شعبنا ضده على اثر اغتيال إحدى شخصيات ه المؤتمر الوطني البارزة العنيدة في كفاحها 
ضد مشاريع الاحلاف العدوانية, الزميل الكبير نسيب المتني , ولا لم يعد الكلام يجدي وحده 
لوقف الهجمة الأميركية الشرسة, انتفض شعينا بالسلاح ضد التجديد لرئيس الجمهورية كميل 
شمعون. وإلغاء ه مبدأ ايز نهاور ٠‏ الذي كان الحكم قد وافق عليه. وكانت النتيجة. بالرغم من 
بدائية ومائل المقاومة آنذاك. أن لجم المد الأميركي وأرغم شمعون على الهروب من العاصمة. 
وحيل بينه وبين التجديد, ومنع الاسطول الأميركي من الرسو في المياه اللبنانية. حصل ذلك 
بالرغم من أن رئيس الجمهورية استند إلى المادة 07 من الدستور واستدعى الجيش الأميركي 
لنجدته. وعلى الفور وجهت قطع الاسطول الحربي الأميركي السادس إلى المياه اللبنانية حاملة 
عشرات الألوف من قوات المارينز ونزلت حول بيروت وفيها. وراح الأميركيون يعملون لتطبيع 
وجودهم هناء ولكن شعينا حال دون مساعيهم . فاستخدم جميع الوسائل والومائط. وكان الجنرال 
فؤاد شهاب قد انتخب رئيساً للجمهورية, واستناداً إلى موقف حكومة رشيد كرامي الجديدة. 
وإلى الدعم الذي وجدناه من الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن الدولي. اضطر بجلس الأمن إلى 


نان 


أخذ قرار يقضي بالانسحاب السريع للأمي ركان من لبنان جارين وراءهم الذل والعار. 


كل ذلك أذى إلى تطلعات جديدة في الوسط الوطنىء إلى متغيرات في الاحة اللمنانية والعربية 
تطلبت سياة جديدة تقوم دور شعب لبنان. وتتجاوب مع أماني هذا الشعب. وكان للاعلام 
دور مهم في هذا. 


النداء 


استنادا إلى ما مر الكلام عنه. وتوجهاً بما تفرضه الأوضاع اللاحقة. قرر الحزب الشيوعي 
التوجه لوجود أداة إعلامية يومية. لأن الأداة الاسبوعية, مهيا بذل عليها من جهد , ومههما اتقن ما 
ينشر فيها من مادة, تبقى غير كافية لاعطاء ججامير الشعب : ولا مما العيال والفلاحين منهم. ما هم 
بحاجة إليه من أجوبة على أسئلتهم. ولذلك تقرر اصدار جريدة يومية» وكانت ١‏ التنداء » وقد 
صدر العدد الأول منها في ٠١‏ كانون الثاني منة .١401‏ 


وعلى امتداد تسع وعشرين منة انقضت على صدور ٠‏ النداء » لم تتوققى هذه الجريد 5 بالرغم 
بما تعرضت له أححياناً. سواء من مداخلات مياسة الدولة ضدهاء أو من حيث توفر الامكانات 
المالية, او لجهه تسهيل مرورها من منطقة إلى اخرى., ومنع توزيعها في هذه المنطقة دون سواها. 
بالرعغم من كل ذلكء فقد حافظت ٠‏ النداء ؛ على الصدور بأوقاتها المحددة. وندرت المرات التي لم 
تصل فيها صباح كل يوم إلى قرائهاء من مشتركين وشراة. 

. النداء » بالنسبه إلى معظم قرائها. وإلى كل وطني منصف وبالرغم مما تظهر فيها من هنات‎ ١ 
مدرسة توجيهية في القضايا الوطنية الأسامية. فهي لا تضع مياستهاء ولا توجه أخبارها, انطلاقاً‎ 
من هاجس تحاري وحسسياء بل ول الأساس. من هاجس وطني . وما دام الأساسي هو النضال‎ 
ضد الاستعمار والصهيونية . وتحرير بلادنا من وجودهما. وكل ندخلاتهياء فإن هذا الهاجس مسيظل‎ 
مهيمناً على نشاط « النداء : في بيع المجالات وكل المصادفات والمناسبات.‎ 


إن تشكيل جبهة وطنية لبنانية واسعة جدا في لينان لتحقيق الأهداف الوطنية في التحرير» 
وواحدة الأرض» وعروية البلد ‏ ستظل. كرا كانت دائياً: في صلب توجهات ٠‏ النداء : وهاجساً 
يومياً من هواجها المتعددة. 

وعلى الصعيد القومي رفعت ١‏ النداء » بقوة واستمرار وبأشد ما يكون من الالتزام رايه الوحدة 
والتحرر . ودعم حراكات النضال تمد الاستعمار والصهيونة والدعم غمر المحدود تقضية الشعب 
الفلسطيني في الحصول على حقوقه وتأسيس دولته الوطنية , 
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وعلى الصعيد الدولي والخارجي بعامة . استمسكت ١‏ النداء » بالمداقة الللنانية والعربية 
السوفياتية » ومع جميع البلدان الاشتراكية . بوصفها أحد العوامل الموضوعية الأساسية لإنجاز مهمات 
التحرير الوطبى بخاصة . والاجتاعى بعامة. لقد وجهت إليها صدمات عديدة. واحيلت إلى 
المحاكيات لشاتها في هذا الانجاه, فتحدّت كل ما وجه إليها. واستمرت على مسارها الذي لن 
تحصد عنه. 


وه النداء ه ليست بالنسبة للملتزمين الشيوعيين صحيفة عادية تنقل إليهم الخبر عن الوكالة: أو 
تنشر رسالة من منطقة, أو تنشىء تعليقاً حول قضية دولية وحسب. بل هي وبالأساس مدرمة لا 
بد لكل من يتابع العمل السياسي الحزني من المرور فيهاء وإذا ألقينا نظرة على الملاكات الرئيسية 
القائدة في الحزب الشيوعي. نجد أن معظمها مرّ بمدرسة « النداء ». وهذه الصفة هي ميزة في جميع 
الأحزاب الشيوعية الجدية التي تضع نصب عيونها موضوع التغيير؛ عبر الحصول على أوسع تأييد 
جماهيري ها من العمال والفلاحين والطلبة وأهل الفكر والإبداع. 

وإذا أعدنا مراجعة مجموعات «النداء؛ منذ عددها الأول الذي صدر صبيحة العشرين من 
كانون الثاني 150 . حتى العام 1547 » نرى أمماءً عديدة من كبار الشخصيات السياسية, 
والأدبية والعلمية قد أنشأت مقالات فيها. ولا سما في الميزة التى تفرّدت بهاء وأعنى بإصدارها 
الأعداد الخاصّة المميّزة» في المناسبات الوطنيّة الكبرى. ومنها ما طبع منه زهاء مئة الف عدد. وهو 
رقم ضخم بالنسبة لبلد صغير كلبنان» ولجريدة رأي كيا ٠‏ النداء ». 

النداء » هي بحق نتابع وتواصل لشقيقاتها «الإنانية». و« صوت الشعب» و الأخبار» 
و« الطليعةه و«الدهوره ول ٠‏ الصرخة» في إحدى الفترات. إنها جزء لا من تاريخ الحزب 
الشيوعي اللبنافي وحسب. بل ومن تاريخ شعبنا اللبناني. فأي باحث, أو مرشح لنيل ديبلوم في 
بعض نواحي القضيتين الوطنية والاجتاعية ملزم بحكم الواقع . أن يعود إلى مجموعات ٠‏ النداء كي 
ينال مبتغاه. سواء عن أوضاع الفلاحين والمزارعين أو أوضاع العبال والنقابات, أو عن تحركات 
الطلبة. ونضال المعلمين, ودور المرأة في الكفاح الوطني ء والتغيير الاجتاعي . فعلى صفحات النداء 
تسطرت مقررات مؤتمرات الحزب الشيوعي الثلاثة : المؤتمر الثاني ١574‏ والمؤتمر الثالث ١517‏ 
والمؤتمر الرابع 9109 ١ء‏ هذه المؤتمرات ولا سما الثالث والرابع اللذان شكلا مظاهرتين وطنيتين 
قوميتين» وأميتين كان لما أوقع الأثر في الصف الوطني . 

« النداء ٠‏ صحيفة تتعاطى مع قراء في أكثر من أربعين بلدا في العالمء ويجدون فيها ما يتوقون 
لمعر فته عن أوضاع لبنان, بالنسبة للسياسة العامة. بل وبخاصة بالنسبة للأوضاع الاجتاعية 
والاقتصادية التي تشكل القاعدة الرئيسية للتحرك الاجتاعي الهادف إلى التغيير الديمقراطي . 
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فإلى الخلف الخيّر المعطاء الذي حافظ على تراث السلف الصالح قطوره وأغناه بعدما ارتكز 
إليه في ماره فصانه وأبقاه. إلى ٠‏ النداء ؛ التي كان لي. عندما تأسست في ٠١‏ كانون الثاني منة 
و4ة ١‏ . شرف رئاسة محربرعا خلال أربعة شهور من ٠١‏ كانون. إلى ١8‏ نوار .١984‏ وكان لي 
مع حرريها الرئيسيين الرفقاء الأعزاء. كريم مروهء رفيق مسمهون, مد دكروب. أمين الأعور. 
ومن ثم لاحقا حسين مروة, عزيز صليبا الذي أصبح رئياً للتحرير, إليهم جميعهم أسدي الشكر 
على ما قدموه لي من مساعدة؛ كيا وأتني أحن بعمق اعباقي, إلى ذلك الجو الطيب الذي مما 
خلال ترؤمي متحرير النداء انذاك. باحترام عاملنا بعضنا, وبدقة وصرامة راقبنا بعضناء وبتفاهم 
وقناعة حلّينا مشاكلنا. وما كان أكثرها آنذاك. معظم الصحف الحزبية التي تأسست بعد العام 
90 حررت فيهاء ولكن اثنتين منها صورتها حفرتا في حناياي: : الأخبار » و ه التداء » . ذلك 
لأننئي ساهمت بتأسيههاء وتحملت مسؤولية تحريرها ولو لمدة قصيرة. 


من انطلياس 
كان المنطلق 
لن أغوص في أعباق التاريخ لأحدئك. أيها القارىء العزيز , عن دانسان انطلياس»:. 
فيامكانك أن تزور متحف التاريخ المتواضع, الذي أنشأه ونظمه بجهوده الخاصة, الاستاذ قبلان 
مكرزل» ليعطيك صورة عن تاريخ اتطلياس.ء « وانسانها » الذي تشاهد له آثارأ ملموسة في متحف 
الأستاذ: مكرزل. 


إن ما أود التوقف عنده هو بعض الاحداث التى شهدتها الطلياس منذ ١51‏ سنة مضت. منذ 
٠‏ العامية » ١8٠٠‏ حتى العام 4 وهي أحداث كبيرة ذات أثر راسخ في تطور لبنان الاجتاعى 
والسيامي ‏ 


الأسباب التى أدت إلى أن توأ انطلياس مكانة خاصة مرموقة, ربما كان موقعها الجغرافي» 
أو ربما كاتت هناك عوامل أخرى. جعلت منها مقلع لكل عمل ثوريء ومنطلقاً لكل تغيير. 


٠ العمية‎ ' 


في سنة ١8٠‏ شهدت ؛ اتطلياس ؛ أول تجمع شعبي جاهيري مسلح عرفه القائمون به 
ب ه العمية .٠‏ والسبب الذي جعل مواطنين من مختلف قرى «المتنين» و كسروان والشوف 
يتجمعون في حفل نضالي ملحء هو الظم الذي أخذ أمير جبل لبنان بشير الشهابي يتادى فيه. 
فلكي يتمكن الأمير من تسديد الصك الذي وقعه لعبد الله باشا والي عكا بمليون قرش ليحفظ 
مر كزه كأمير على الجبل. أوفد الأمير جباته ليحصلوا المبلغ من المكلفين. مع أن الاتفاق بينهم 
وبين الأميرء هو أن لا يدفع المكلفون سوى مال واحد في السئة. ورفضوا دفع مالين في سنة 
واحدة. وأفهموا جباة الأمير ذلك . ولكن الجباة لم يأببوا وأصروا على ججباية المال خلافاً للاتفاق. 


ا 


يقول المطران يوسف الدبس في تاريخ موريا إن عدد الذين اشتركوا في ٠‏ العمية ٠‏ بلغ ستة 
آلاف شخص . وتحت ضغط هذه القوى ومؤيديها رحل الأمير بشير عن لبنان وكتب إلى عبد الله 
باشا يقول: ه عجزت عن الولاية وتركت بلادي وعيالي وتوجهت نحو بلاد الشام». وحط الأمير 
رحاله في حوران. وهكذا اندمج نضال جاهير شعبنا في المتن وكسرواتن وبعض الشوف سنة 
»؛ ضد الضرائب الباهظة التي أراد الأمير بشير فرضها على الرعية, بالنضال السياسي ضد 
ملطة الحاكم. ولكن الأميرين اللذين تلا الحاكمية بعد الأمير بشير وهها على وسلمان سيد أحمد . 
اللذين ظاهرا الشعب ضد الأمير بشير . عادا بعد استلامهها الحكم فانتهجا السياسة الضريبية التي 
سار عليها سلفه| ليتمكيا من دفع المليون قرش جزية لعبد الله باشا في عكا . ولكن جاهير الشعب 
ارتدت عليها . ولم يتمكنا من تنفيذ مخططهها لعزوف المكلفين عن دفع أي مال جديد , الأمر الذي 
جعل الأمير بشير يكتب إلى عبد الله باشا مستعطفاً. فأجابه حاكم عكا بالرضاء ووقع الأمير صكاً 
بالمليون قرش. وعلى أساسه عاد إلى حاكمية الجبل. كانت وعمية انطلياس» فاتحة نضال ضد 
حكم الأمير بشير الاقطاعي, ففى ضوء وهجهاء انتظمت سنة 0.147١‏ عمية ذات فعالية أشد في 
قرية ٠‏ لحفد ٠‏ في بلاد جبيل. خاض المشاركون فيها وهم من مختلف المناطق, والطوائف معارك 
مسلحة. ما كان للأمير أن ينتصر فيها لو لم يلق الدعم من بعض اقطاعبي الشوف الذين أمدوه 
بقوات مسلحة ساعدته في الانتصار على « العميين ٠‏ الابطال. 


1814٠ عام‎ 


مرة أخرى تشهد انطلياس حشوداً جماهيرية التأمت في ساحة كنيسة مار الياس وهي من جميع 
الطوائف. فشكلت ٠‏ عمية ٠‏ جديدة أكثر تنظياً من ٠‏ عمية» 187٠‏ . والحهدف من هذه ه العمية » 
هو توحيد الرأي ضد ضرائب جديدة فرضها ابراهي باشا المصري على المكلفين» منها جع ما هو 
متفق على دفعه مع الأهالي عن سبع سنين مرة واحدة. كما انه ابتدع ضرائب جديدة وفرض نظام 
السخرة وتطبيق نظام « الفردة». 


وإذا كان القلاحون اللبئانيون قد أيدوا ابراهيم باشا عندما احتل لبنان. ومشوا معه ضد الحكم 
التركي الظالم. فساعدوه بكل شيء وحملوا السلاح بجانبه » فقد ارتدوا عليه لما أراد فرض ضرائب 
جديدة. والقسم الذي أعلنه العاميون على مذبح كنيسة مار الياس انطلياس في 7 حزيران سنة 
وهم من جميم الطوائف. بأن الموقف واحدء والرأي واحد . يشكل ظاهرة تاريخية. على 
وحدة الشعب في النضال ضد كل من يحاول انزال ضرر به أو أذى. 


ننلضنا 


1١61٠١ عام‎ 


وعي العمال ينمو. وشعورهم الطبقي يزداد . ومصلحتهم المعيشية تقضي بنقلة نوعية جديدة هي 
الشرط الرئيسي للنجاح. ففي العام 2١4٠١‏ وكانت البلاد تشهد إقبالاً واسعاً على تأسيس 
الجمعيات والأحزاب السياسية والمنظرات الاجتاعية, في تلك السنة تقدم فريق من عيال البساتين 
الزراعيين بطلب إلى السلطة لتأسيس «١‏ لجنة زراعية » تدافع عن حقوقهم. 


وينتهي الحكم العثماني. ويحل محله حكم الانتداب الفرنسي. وقد تنامى في ظله عدد العمال 
الزراعيين., وبخاصة في المناطق المحيطة بالعاصمة. و كانت انطلياس في المقدمة. فقد كثر فيها عمال 
البستنة » واتسعت المساحات المزروعة ليموناً. وبدأت تتكون الأفكار حول تنظ العمال الزراعيين. 
وقد حمل هذه الفكرة بعض الشباب المثقف وفي طليعته الاستاذ قبلان مكرزل. 


تضامن المثقفين والعبال 

يقول الشاعر الكبير والمفكر التقدمى الامتاذ قبلان مكرزل: عندما تحسسنا. سنة 21919١‏ 
بضرورة ايجاد تنظيم يضم الشباب المثقف والعبال والفلاحين؛ أقدمناء أنا وشقيقي كبال وآخرون. 
على تأسيس منظمة أطلقنا عليها اسم ٠:‏ تضامن المثقفين والعمال والفلاحين ضد الاستعبار 
والاقطاعية » وقد ضم عددا كان يترايد يوما فيوماء شعورا من العمال بضرورة التنظيم من جهة. 
وكا كنا نبذله من جهود تثقيفية معهم من جهة أخرى. 

وفها كان الاستاذ قبلان وكيال يعملان في اطار ه تضامن المثقفين والعمال». كان فريق آخر 
على رأسه سل بو كرم يعمل لتأسيس منظمة شيوعية, وبالفعل تأمست هذه المنظمة سنة .١95١‏ 
وقد اتصل سل بالشقيقين مكرزل وأطلعهها على مقصده وعمله . وطلب إليهها توحيد التنظيمين 
اللذين مهدفان لغاية واحدة. وقد تم ذلك فعلاً. وأصبحت المنظمة الشيوعية في انطلياس هي 
التنظيم الوحيد . وعلى رأسه قبلان مكرزل وسلم بو كرم. 


عام غ54١‏ 


شهد لبنان في ربيع العام 60 ١‏ أكبر وأوسع وأهم إضراب لواقي السيارات وكان عددهم 
يربو على الثانية آللاف سائق. وكان الشيوعيون في مركز التقرير والتوجيه فيه. وانطلياس القلعة 
كانت في موضع مسؤول بقيادة اللاضراب. ومع عنف الاضراب وصلابة المضربين اشتد عنف 
الحكم وبطشه. وقد شكلت نقابة السواقين لجنة صدامية لحاية الاضراب. وكان على رأس هذه 


حلفا 


اللجنة عاملان شيوعيان من انطلياس هنما : نمر الرموز وحبيب دياب . وفي أثناء مصادمة مع الدرك 
الذين حاولوا كسر الاضراب تصدى هم الرفيقان المشار إليهها فصوب الدرك عليه الرصاص 
فسقطا شهبدين. وجرى لما في بلدتمها انطلياس أكبر موكب تشييعي شهدته الماطقة. 


١57184 عام‎ 


بمبادرة من العبال الزراعيين في انطلياس رفع فريق منهم مذكرة إلى الحكومة طالبوا فيها 
بتمكينهم من تأسيس لجنة نقابية ترعى شؤونهم. وبمنحهم رخصة لعقد مؤتمر عام للعمال الزراعيين. 
وقد رفضت الحكومة المطلبين المهمين. 

وتابع عمال البساتين في انطلياس نضاهم لتحقيق مطالبهم التي تتلخص بم ساعات عمل 
باليوم . وبزيادة الأجور. وكانت السنوات الأربعينية وما أحاط بها من جو اتسم ببعض 
الديمقراطية . وعرف العمال الزراعيون في انطلياس كيف يستفيدون من ذلك . 


عيد الليمون 

في العام ١546‏ ولأول مرة في انطلياس أقيٍ « عيد الليمون» الذي جرى تحت رعاية الحكومة 
الاستقلالية. ففيه عرضت المنتجات الزراعية على أنواعها لا المنتجة في انطلياس وضواحيها 
وحسب. بل المنتجات اللبنانية كافة. وكان المعرض الذي أقيٍ في هذه المناسبة مفتوحاً لكل مزارع 
يرغب في عرض منتجاته الزراعية . 

كان العيد مهرجاناً قل نظيره. وأبرز ما عرض فيه موكب العبال الزراعيين من حامل الشوكة . 
إلى حامل المعول. إلى حامل المنشار ومقص الاشجار... كان موكب العمال أخاذا استلفت 
الانتباه» واسترعى الانظار. وتقديراً لعظمته منحته لجنة الجوائز في المعرض كأساء تقديراً لدور 
العمال. ولحسن تنظيمهم. وبراعة العرض الذي قدموه. وقد قطعوا المسافة ما بين ماحة انطلياس 
حتى ٠‏ الزلقة » وهم ينشدون أناشيد قبلان مكرزل: ٠‏ لاحت رؤوس الحراب »؛ و ٠‏ وطني يا مطلع 
الجمال» و ٠‏ انطلياس شذا هواك» إلخ... 

من ممل هذه الملامح التاريخية النضالية بدءاً بسنئة ١8٠١‏ «العمية؛ حتى «عيد الليمون» 
١0‏ وحتى العام ١4481‏ . استمر عيال انطلياس سائرين على الدرب التي شقها ٠‏ العاميونه قبل 
6 سلة من تاريخه . وبفضل هذه الجهود شكلت انطلياس رافدا تصاليا للعاصمة بيروت. فا 
حلت بالمناضلين في الثلاثينات والأربعينات محنة في بيروت ؛ إلا ووجدوا في انطلياس ملاذا وملجأ 


نض 


هم. فمن نبل اخلاق عبال ومثقفي انطلياس غرفناء ومن حسن ضيافتهم وطيب أريحتهم رشفنا : 
بيوتهم مفتوحة لكل مكافح من أجل كرامة الانان وتحريره من عبودية الانسان. وبساتينهم 
حصون لكل مناضل ضاقت به شوارع وأزقة وساحات بيروت. وبسيرها المتكامل هذاء ترفع 
انطلياس الحبيبة التراث عاليا. وتحرص على الأصالة اللبنانية العربية الراسخة رسوخ « فوارهاه. 
والسامية سمو أشجارها. 


عندما عرست سشُجرة الحرية 
7 في « الضميه » 


من الأقل من عشرة اشخاص الذين جرأوا قبل خمس وسبعين منة على أن يحتفلوا بذكرى 
أول؛ نوار سنة 2١51‏ بتنظيمهم شبه مسار على الاقدام من انطلياس إلى ه الضبيه ؛ وهناك بكل 
خشوع وتواضع وصلابة, زرعوا شجرة اطلقوا عليها امم ه شجرة الحرية ». وبعدما تم غرسها. 
وقفوا وقفة صمت أمامها وانحنوا المحاءة ثورية 'وغنوا الحرية. وعادوا مفعمي الفمائرء بأن ما 
أقدموا عليه. سيصبح يوما تقليداً وطنياً في كل لبنان؛ وأن غرمة الحرية تلك. ستصبح ذات يوم 
شجرة عالية باسقة وارفة الظل. 


هذه الحادثة سمعتها من قدامى في انطلياس. وهؤلاء سمعوها من أقدم منهم. وخلاصتها. 
عندما قررت متصرفية جبل لبنان إقامة مكان في ٠‏ الضبيه » لتحويل مياه نهر الكلب إلى بيروت. 
استدعت فئيين ايطاليين للقيام بهذا العمل. وبعدما أقام هؤلاء مدة طويلة هناء وأنجزوا المشروع 
عادوا إلى بلادهم, بضعة أفراد منهم استوطنوا هنا ولم يعودوا. ويبدو أن هؤلاء كانوا على تماس 
بالحر كة العمالية والتقابية في ايطاليا. وأنهم يدر كون ما هو أول نوار في التاريخ . وبمبادرة من واحد 
من هؤلاء الفنيين الايطاليين. نظم في هذا اليوم العماللي منة ١4٠1‏ مسار متواضع. كما ورد من 
انطلياس حتى الضبيه. وهناك كبا ورد اكتفوا بغرس ٠‏ شتلة الحرية » 


من أقل من هؤلاء العشيرة, من العبال الطليعيين البعيدي الرؤيا التقوا على شاطىء الضبيه في 
قضاء المثن في حافظة جبل لبنان, ننتقل في سنة ١117‏ وفي يوم أول نوار نفسه. لنجد رهطاً من 
المثقفين التقوا على رمال الروشة برأس بيروت؛ بعيداً عن عيون الرقباء والعملاء. واضعين على 
صدورهم شارات حمراء , أخذوا يتحدئون عن يوم أول نوار, عيد العمال العالمي» ويحيونه بعبارات 
ملؤها الثقة بأن هذا اليوم سيكون ذات يوم. يومأ مشهودا في حياة لبنان والعرب, يوما للنضال 
من أجل الأفضل والأجمل . من أجل التغيير الوطني والاجتاعي . 


يدف 


وقد أورد الرفيق مد دكروب في الصفحة ؟1 من كتابه ه جذور السنديانة الحمراء » نقلاً عن 
كتاب الاستاذ يوسف ابراههم يزبك: ٠‏ حكاية أول نواره» أن من بين هذه الجاعة من المثقفين 
الذين احتفلوا منة ١801‏ بيوم أول نوار على رمال الروشة في بيروت. السادة: مصطفى الغلايينى 
( من بيروت)»: فيلكس فارس ( من صليا)ء داود جاعص ( من الشوير) جرجي نقولا باز ( من 
بيروت ). خير الله خير الله من جران ‏ بلاد البترون. ١‏ 


ومنذ ذاك التاريخ منة 501١ء‏ لم نر في أي مؤرخ. أي خبر عن الاحتفال يأول نوار ء اللهم 
إلا في العام 0 ,» عندما احتفل حزب ٠‏ الشعب اللبناني  »‏ و كان الوجه العلني للحزب 
الشيوعي - بيوم أول نوار في اجتاع الكريستال الشهير الذي لم يكن الداعون إليه. والعاملون 
لتحضيره يعتقدون أن النجاح سيكون بالقدر الذي حصل. لم يبق في القاعة مكان للجلوس. 
والوقوف كانوا على قدر الجلوس . والحباسة التي هيمنت على جو الاجتاع. مواء بالنسبة للمثقفين 
الحضور , أم بالنسية للمستمعين الحضورء أو الخطباء . 


تظاهرة أول نوار هذه استرعت اعتام الوسط التقدمي من الشبان المتحررين؛ و'صحافة 
الوطنية, وأبرز ما أسفر عنه اججتّاع أول نوار هو المقررات الجدية المهمة التي لا يزال بعض منها 
يشكل حتى يومنا أماساً لمطالب عرالية هى في صلب التحركات النقابية. 


الأثر الذي تركه مهرجان الكريستال. كان كبيراًء والصحافة الوطنية المتحررة عبرت عنه 
بكتاباتها ؛ واستميح الرفيق همد دكروب العذر على استعارة بعض ما قالته الصمحف وهو مدون في 
الصفحتين 7٠١‏ و8" من كتابه ه جذور السئديانة الحمراء ». 
قالت ٠‏ المعرض »: ه هذه روح جديدة حية دبت في لبنان, وبشير بحياة الفكرة السائدة اليوم في 
الشعوب الحية. وهي فكرة تأييد العمل وأحزاب الشعب ؛. 
م / 6/6 1١5‏ 


وقالت جريدة ٠‏ الاحراره: ه وقد أراد عمال لبنان أن يشتركوا لأول مرة في هذه الحركة 
العا مية. وأن يحتفلوا بأول أيار كبا يحتفل به سواهم في جهات المعمور. فقرروا الإضراب عن 

العمل والتظاهر في الشوارع ». 
؟لروك/رة؟1 


وقالت ٠‏ البرق: « وكان لبنان- على ما نظن أسبق البلاد العربية إلى التظاهر في يوم أول 


للضي 


أيار. فلقد قام فريق من عراله بتظاهرة حملوا لها الأعلام. عم جائرا في الأسواق منشدين.. إن 
العيال يشبدون بناية التضامن , وما أحسن ما يفعلون». 
»؟/روك/رة؟ 


وقالت ٠‏ زحلة الفتاة»: ه طلمت شمس البارحة على العالم والعمال تترنح أعطافهم في عيدهم 
ويقيمون مهرجاناً ما بعده مهرجان إجلالاً لشريعة العبال المقدمة التي ما بعدها شريعة, وتأييداً 
لطالبهم التي يطلبونها من سادتهم الرأسماليين». 
ار" 


وقالت (الصحافي التائه): ٠‏ وسر الناس من حركة جميلة كهذه تعد خطوة وميعة نحو خلم 
العمال والغلاحين نير الرأسماليين والملاكين.. وهذه الجريدة تشترك بكل قواها مم الرفاق في 
عيدهم0. 

لم يكن مهرجان الكريستال فريداً من نوعه بالجمهور الذي حضره وهو من الكثافة بقدر كبير. 
بل وفٍ محتوى الخطب, وشجاعة الخطباء المفعمين بروح النضال من أجل التغيير: من أجل دعم 
حقوق العبال الذين يبنون صرح الشعب ومحد الأمة. فيهم وني ظلامهم قال الياس أبو شبكة في 
قصيدته الخالدة التي ألقاها في ذاك الاجتاع : 


« في موطنيى شعب يباع بقيضة شعبأيقي على ربى أجدادهه 
يحت عن ظأتطاق دمائله ‏ ويريش نبلته على أجسساده» 
ومن يترق ثعبا يعيش بماله ‏ فلص تق الدنيا على الحاده» 


وف قصيدة له ٠‏ انشودة العبال في شهر أيار » وقد نشر حمد دكروب في : جذور السنديانة 
الحمراء ٠‏ بعضاً من أبياتها ننقل منها ما يلى: 

«أقبل الظبي على ذاك الفعى 2 مسترقاً فيه قلسب الرجل» 

لإواراة تاد لي كسان قائلاً:. سر الهوى في لمنجل» 

عونا اسيل اساي سينة اننا التعتين ركجبر اليا 

شارك العمال في مهنتهسم و«اجتهد في كل أمر تصل» 

وإ نماالعمالارك ان اذا هيبطت هيبنسنط ميحد الدول: 


٠‏ إن قرم تمسوى غزلاً فاقترن > قبل هذا بعروس العمل 
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ونظم الشاعر الكبير الاستاذ ميشال أبو شهلا قصيدته بمناسبة يوم أول نوار بعنوان ٠‏ العامل» 


ومطلعها : 


«كن بجيراًيا صاح أو مستجيرا 
وليس فرق بين الأسرة سان 
:اطردالهم تلو هم كأني 
«ليت شعري, وما أتيت فريًا 
«أنا كالعامل الذي همه أن 
« يحمل المعول الثقيل ولا يدري 
« يمقت الواردين في زحصة الرزق 
«وارفع الرأس لا تبالي جاه 
هواحمل الرفش إنه لوحة 
«إننا نزرع الحية جمالاً 


ويختمها 
ديا رفيق الحياةانا تاخينا 


«معول قيل.ء أو يراع أديب 


راحة العيش أن تنام قريراه 
أكانت هشالا أم حريراء 
أقطع العمر للشقاء أسيراه 
كيف ألقى لشقوتي تفسيراه 
يُتقمّى نحت التراب الجذوراه 
أعمراً يفقله أم صخوراه 
يزلون أرؤوساً وظهوراه 
وغنى كان سبّة وفجوراء 
من رسمنا فيها الجمال نضيراه 
وهناء خصباً ومهداً وثيراه 


هموما وفكرة وشعوراه 
فكلاؤانا نحم يضيء منيراه» 


وفي أول نوار سنة 48 ١‏ نظم الشاعر ميثال طراد قصيدة بعنوان « ونحنا المعاول » ننشر بعضا 


من أبياتها : 


يا معول الدنييا الفقيرني يا تسور 


عمترسمح بها الجو. وتفقشل نب ب للور 
هالقشبب الخضراى يا فردوس امنا 
المنكسي روسا عاج ريكي العصور 
يا معاول طيب يا عروق الحياة 
ياصيح يدفق ثشمس يدفق شلاللات 
واتاس مشل عاالمبيضنوا واق واق 
مشل الضفادع بين المستنقى لات 
ياملوك الظلمى ياعروش الحريير 
بش ميات خرع الكنون كرا راع لضت 


مض 


ولا هه ك راح ببتضل م ركبة ادفي 


وفي مناسبة أخرى من أول أيار نظم الشاعر ميشال طراد قصيدة بعنوان ٠‏ بيارق حمر ,٠‏ ننشر 
بعض أبياتها : 


القعبنا كر محري بين ريجات 
وأوسع من شعاع الشمس . وفقفلت الشروق 
يوج هالكون. هونيك. في إلنا حقوق 


* # # 


ونفلست دبايير بوجلةهة الكروم 

تنففى ياللادي بكرا نع ود 
# # »و 

وننشر بياسارق حمر عل اروس الهيال 

ونحرق الشجسرة الفغخصطونا.شاينا 

ونغفرس شجر يعطلي للبلاد غلال 


في أول نوار منة ١5984‏ أصدرت « صوت الشعب» عدداً خاصاً ملونا بالأحمر وب ١١‏ 
صفحة, وبضمنه قصيدة لرئيف خوري بعنوان ديا كتوزاً للعمل ه مطلعها : 
الملسوا الفهقر ببأكسواخ القرى 
واتتقيروا الله سل ينا متتشسيرا 
والقرى لع لراء 


منضا 


وشراسين دملس سس ساك 
ويد الفلاح والترب الخصمهيب 


© 1# # 


عقتد الشع لب عليتا أملا 
فلك تل ل للصع اب السبلا 
إن شسِ أ فى لصعاب 
حر سبليو :يت مين 
الف وا الصف وسيروا لانتصطار 
في يد الشعب لكماكليل غار 


في العام ١55‏ أقام الحزب الشيوعي بالتعاون مع بعض المنظيات الديمقراطية مهرجاناً كبيراً 
بمناسبة يوم أول نوار في ه صالة الباريزيانا » في بيروت وخطب بامم الحزب الشيوعي فرج الله الحلو 
ونقولا شاوي. وألقى الشاعر الشعبي أسعد سابا قصيدة حول تحط الحصار على لينينفراد مطلعها : 
ومشاعل الأحرار ضوت عاليلاد 
وكسر صليك نحت عتية لنينشفراد 
وألقى الأديب الكبير عمر فاخوري باسم عصبة مكافحة الفاشستية وجمعية الصداقة اللبنانية 
السوفياتية . خطاباً قبأ. ننشر منه ما يلي: 
٠‏ لقد أتى علينا زمنحفي لبنان » وبين الطائفة والأخرى . بين أبناء دين وأبناء دين آخر , كالحدود 
التي تفصل وطناً عن وطنء كدنا نحتاج إلى جوازات سفر بين الطوائف والأديان, ونحن على يقين 
من أن نظاماً سياسياً ديمقراطياً صحيحاً لكفيل بأن يمحو تلك الحدود الوهمية المخجلة. المؤذبة 
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ككثير من الأوهام . ولا خمارة في ذلك على أحد اللهم إلا على نفر قلائل من المستثمرين الكالى » 
نحن بحاجة إلى ما يؤلف ويجمع, لا إلى ما يفرق ويقطع ». 


« إن الوطنية تؤلف وتجمع . إن النظام السياسي الديمقراطي الصحيح يؤلف ويجمع . إن التطور 
الاجناعي يؤلف ويجمع. كذلك عيد أول أيارء فهو يؤلف ويجمع. عيد العمل والعمال. عيد 
النضال في سبيل حقوق الأفراد وحريات الأمم على إطلاقها ». 


وختمه بالقول: 
« طوبى لمن يأتي إلى النيابة حمولاً على اليد العاملة القوية النظيفة ؛. 


وفيٍ العام 410 .١‏ أقيم مهرجان في يوم أول نوارء في كازينو بطرس - الدورة تكلم فيه فرج الله 
الحلو ورئيف حوري وختمه مصطفى العريس بخطاب. وتضمن خطاب فرج الله الحاو دعوة إلى 
التضامن والتعاون لمجابية المهبات الوطنية بعد الحرب» قال: ه إن تلك المههات لا يمكن أن يضطلع 
بأعائها حزب واحدء أو تلفرد بتحقيقها كتلة واحدة؛ أو جماعة سيامية معينة في الحكم أو في 
المجلس النياني . وقال: إن الحزب الشيوعي اللبناني يمد يده للتعارن مع جميع الوطنيين الصادقين في 
الأحزاب اللبنانية وف الملظبات وخارجها .٠‏ 


وني العام ١517‏ أقيم مهرجان أول ئوار ف كازينو معادة الدورة حضره عشرون ألف 
شخص خم فيه فرج الله الحلو مر كزا على الوحدة النقابية ومما قاله: يا عبال لبنان إن عليكم واجبا 
وطنياً عظيآ ء فوحدة نقاباتكم هي أماس الاتحاد والاخاء الوطني بين اللبنانيين. وهي أيضاً عامل 
عظيم من عوامل تطور الديمقراطية في لبنان, وهي عامل من أكبر عوامل التعاون والتضامن بين 
الشعوب العربية, في سبيل الاستقلال والسيادة والتحرر من الاستعبار . ووحدتكم هي أماس رقيكم 
ورفع مستواكم واحترام كرامتكم وتحقيق مطالبكم. فاحرصوا على وحدتكم كرا تحرصون على نور 

هكذا احتفل الألى والأخر بعيدهم بأول نوار كأمجد يوم ثوري في التاريخ. هذا اليوم الذي 
كان ولا يزال منامبة تاريخية وسيامية واجتاعية» لطرح المطالب». والاستعداد لمعارك نضالية 
جديدة من أجل التغييرء نحو الأفضل . نحو التطور والتقدم في مختلف المجالات. 


الخلرد . لمن سبقنا. لواضعي اللبنات الأولى في صرح بناء أول نوارء والمجد للذين استشهدوا 
في هذا البيل؛ والعمر المديد للذين يقتفون آثارهم اليوم . ويرفعون بأصالتهم الثورية, وتطلعاتهم 
العلمية » راية اول نوارخ وكل آل هذا اليوم العظيم ف بلادنا والعالم . 


حفن 


بلاد جبيل 
مهد العاميات والانتفاضات الشعسية 


إذا عدنا قليلاً إلى الوراء وليس إلى المهود القديمة . حيث كانت جبيل ٠‏ بيبلوس ٠‏ تشمتع بتلك 
العظمة والأبهة. بل إلى مطلع القرن التاسع عشر. وكيف تمكنت بلاد جبيل من احتلال المركز 
المرموق الذي حصلت عليه فاستثنيت ومعها بلاد البترون. من خانة الأقضية,. والمناطق. 
والمديويات وأطلق عليها اسم بلاد» تقديراً للمركز السيامي الذي احتلته وللقدرة الاقتصادية 
التي تمتعت بهاء باعتبارها أكثر المناطق انتاجا للشرانق. 


والجبيليون القدامى. وبخاصة من برز منهم من أدباء وكتاب, أبوا عندما كانوا يتحدثون عن 
محيطهم إلا أن يقولوا. لا قضاء جبيل. بل بلاد جبيل. وأنا واحد من هؤلاء المتشبثين بهذا الاسم 
الذي لم تحصل عليه المنطقة الجبيلية, لقاء دفع عشرين ه عملية ه للباشا. بل استحقته عن قدرة 
وجدارة. فرضهها الأهالي. وأكدتبهها قدرتهم الانتاجية وبخاصة في اثناء عز التوت. وتربية دودة 
القز التى طلما قالوا عن موسمها ٠‏ ممزق الدفاتر ه. أي إن الفلاحين كانوا يتمكنون. بفضل 
مدخول مومم الشرانق من دفع ما عليهم من ديون لتجار المدينة . 


لن أعود إلى الحرف باعتباره صنع على الشاطىء الجبيلى , ولا إلى أولئك الذين يتغنون به لأنهم 
جابوا البحار. وقطعوا الأكاتونعات » واكتهروا بأنهم من أمهر البحارة, بل أود أن أركز على قيمة 
بلاد جبيل النضالية ‏ الكفاحية. من أجل الدفاع عن حقوق الفلاحين؛ ورفع راية الحرية 
الشخصية . وإسقاط الحكم الإقطاعى. 

إن عامية لحفد سنة ١47١‏ ستبقى صفحة مشرقة في تاريخ بلاد جبيل, ولا تمكن مقارنتها بأي 
عامية , اللهم إلا بعامية كسروان سنة 18084 حيث أعلنت الجمهورية وبدأ قصاص المذنبين مسن 
الاقطاعيين المشايخ. إن ه شير العامية » الواقع في خراج قرية ه جاج٠‏ المقابل للحفد . سيبقى إلى 
الأبد رمزاً للصمود . والتصدي للظام. فعلى سطح هذا ٠‏ الشير » التقى الألوف من القرى الجبيلية 
والبترونية والفتوحية من مسيحيين ومسلمين, هبوا يتصدون لجيش بشير الشهابي؛ ولولا الدعم 
الذي لقيه من حليفه بشير جنبلاط لما كان له أن يحقق أي نصر ولارتد على أعقابه منكودا . 

العاميون لم يستسلمواء فمن بقي انسحب نحو الساحل باتجاه ه عمشيت » والسلاح بأيديهم. 
واخر معركة لهم كانت مع جيش المير الشهابي, في جبل ٠‏ غرفين » المتاخم لعمشيت. 

انتصر المير بشيرء ولكن بلاد جبيل لم تحن الرقاب.. وراحت الأجيال المتوالدة اللاحقة ترشف 
من معين تاريخ أبائها وأجدادها روح النضال والثورة على الظام والطغيان. 


فيضن 


وإذ كان ٠‏ المكارية» هم العمود الفقري لعامية الحفد سنة ١185.ء‏ باعتبار أنهم كانوا يمتلكون 
وسائل النقل. فهم الذين كانوا ينقلون القمح إلى المطاحن , ليطحن ويعاد إلى الفلاحين طحيناً. 
وهم الدّين كانوا ينقلون الموامم وأهمها الشرانق إلى الكراخين في « المتن؛ والشوف. هذه الميزة 
جعلت منهم فئة مميزة لما قدرتها ووزنها في المجتمع . وهذا بوأها القدرة على التوجيه والريادة في 
عامة لحفد الخالدة. 

إذا كان المكارية هم روح عامية لحفد . فإن الأدياء والكتاب الذين نشأوا في بلاد جبيل بعد 
منتصف القرن التاسع عشر. وفي أوائل القرن العشرين . حملوا راية الكفاح في سبيل الحرية. سواء 
هنا في لبنان, وفيٍ بلاد جبل بالذات. أم في عالم الاغتراب. ونشير باحترام وتقدير إلى الأديبة 
الصحافيه بنت حاضرة الثقافة عمشيت السيدة عفيفة كرم. حملت عفيفة كرم لواء الدقاع عن 
حرية المرأة وكانت جريدة «الحهدى؛ النيويوركية المنبر الذي استخدمته لنشمر أفكارها الحرة. 
وجدير بالذكر إيراد يعض ما تضمئه جواببها إلى العلامةحمد جميل بيهم حول ٠‏ المساواة بين الرجل 
والمراة هف وكان ذلك بين منتتي 191 21470 فقد ركزت الكاتبة الكبيرة على ضرورة تعلم 
المرأة» لتتمكن من تمزيق براقع الجهل والتخلف؛ وتناولت الأوضاع في ثلاث حالات: المرأة 
كزوجة, والمرأة كأم. والمرأة كشريكة تجارية. وختمت الأديبة الكببرة جرابها بالقول: ١‏ فإذا 
ضحيت أخلاق بضم نناء فهم الحرية وذلك من أجل جميع النساء كان ذلك ألف مرة أفضل من 
أن نضحي الجنس كله خوفاً من تلك الضحية الزهيدة. فالأحجار الكريمة كتير ما يكسر بعضها 
تحت الصقل . فهل يقول عاقل بوجوب ابقائها في معادنها خوفاً من خسارة ذلك البعض ؟. » 

وبرز الأديب اللبناني الكبير مارون عبود . وكانت مطبعة وجريدة الحكمة التي أمسها سليم بك 
وهبة ستة ١105‏ . وبذات الوقت تأمست « المدرسة الوطنية » لصاحبها المرلي الكبم أديي لحود, 
كواحة للثقافة العربية في البستان الجبيلي الخصب. كانت ١‏ الوطنية؛ لبنانية الشكل؛ عربية 
ا مضمون , وقد وقفت بوجه التعالم الاستعارية التي كانت تمارمها الارساليات الأجنبية, ولا سيا 
مدارس «الأخوة امرض ب« ادر ربتعي 

ونشأ رعيل آخر من الكتاب والأدياء المجددين في بلاد جبيل لوا راية التقدم والتحرر. 
والتغيير. كروفايل لحود الذي أسس منة .١14519‏ مع نيه وصديقه الأديب العلامة الكبير 
عبد الله لحود . جريدة ه بيبلوس » التي كانت تصدر في جبيل. 

ونشأ في بلاد جيل اعلام في الأدب والثشعر, فكائنوا بما أنشأوه. من كتبء ومقالات. 
وأبحاث في الصحاقة من أخلص العاملين لرفع راية العروبة المتحررة في لبنانء كليم عازارء 
ورشيد سلم الخوري (الشاعر القروي). وشقيقه قيصر الخوري ( الشاعر المدني). ونعمة مشرق. 


يمون 


وحنا نخرء والشيخ حنا خيرالله, ونسيب عازار . وهناك شاعر كبير نظم بالفرنسية. فعمّق وأبدع. 
ولكن حقه مغموط وهو اميل لحود عم الصحافي الكبير روفايل لحود . كيا عرف لبنان والعالم العرإي 
أديياً كبيرا. وشاعراً ضليعاً. هو الخوري يوسف الحداد . 


وفي المجال الصحافي يذكر أحد روادها المرحوم خليل فرج من قرية ٠‏ المنصف» الذي أنشأ 
سنة ١64017‏ يجلة أسماها ٠‏ المنصف » وكان يخطها باليد لعدم توفر المطبعة. 


هذه اللوحة تعطى فكرة عن أن بلاد جبيل, ليست بلاد «عاميات» وانتفاضات شعبية 
وحسب. بل هي بالاضافة إلى ذلك منبت لأهل القلم. ومنطلق لرجال الفكر الذين أرّئوا للبنان 
أيجد الصفحات وانصعها. 


إن « عامية لحفد ٠‏ وما حصل حوها من التفاف شعبي . وصمود حازم أبداه العاميونء إن على 
ضهر , الشيره أم في اثناء تراجعهم واللاح بأيد.بم. أم بالتضامن الذي م بين جميم الطوائف. 
« العامية » تلك كانت منطلقا لتفتيت الحكم الأقطاعي . ومؤسشرا لزوال حكم العائلة الشهابية الذي 
استشرى في ارتكاب الموبقات. خلال حكم بشير الثاني الظالم . 


مولود جديد 
في شهر أيلول سنة ١ 91١‏ عرفت بلاد جبيل حدثا كان متواضعاً بحد ذاته. لكن ذوي البصر 
والبصيرة أدركوا أعميته المستقبلية في تطور بلاد المنطقة ومدى تأثيره على المناطق اللبنانية 
الأخرى. 


هذا الحدث هو ولادة حزب شيوعي في المنطقة. الرفيق فؤاد الثمالي أمين عام الحزب الشيوعي 


و بحضور خمسة شبان لبوا دعوة كبيرهم فرج الله الحلو. وهم: فرج الله الحلو. جورج جبور. توفيق 
نجم. حنا تمره ويوسف خطار الحلو. 


في مكان منزو بخراج قرية ٠‏ عمشيت٠‏ وعلى شاطىء قرية ٠‏ الريحانة» وعند مكان يدعى 
« الزغرين ٠‏ بالقرب من « نبع جورة سعيد .٠‏ وبعد نهار أمضيناه مع الشمالي في حديث مستفيض 
مشوق. فؤاد يطرح قضاياء ونحن نسأل. وهو يجيب. ويعد ساعات ادها حوار بناء. عقدنا 
الخناصر وأمسنا حزباً شيوعيا في بلاد جبيل» وهو امتداد للحزب الشيوعى اللبناني. وانتخينا 
فرج الله الحلو سكرتيراً للمنظمة. وعاد كل منا إلى بيتهء حاملاً في صدره أكبر الأماني. وأعظم 
الآمال. وذلك لأنه أولاً أصبح شيوعياً , أي أنه أصبح انساناً مسؤولاً يناضل من أجل التغيير 
الاجتاعي والتحرر الوطني . وثانياً لأنه عرف بأنه واحد من عائلة الكادحين في بلادنا. وثالتا لأنه 


فض 


أصبح واحدا من الجيش الشيوعي اللجب المنتشر في الكون . والذدي أصبح يستند إلى دولة تشكل 
مساحتها سدس مساحة العالم . دولة العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين. الاتحاد السوفياتي. 


إن ظهور فرجالله الحلو كقائد شيوعى في بلاد جبيل كان حدثاً كبير الأهمية لعوامل عدة. 
كان فرج الله يتمتع بميزات شكلت رمالا ضخأ للحزب لا في بلاد جبيل بل في لبنان. فعدا سعة 
اطلاعه. واتساع علاقاته الاجتاعية. كانت دماثة خلقه تضفى عليه صفة القيادة المحببة من جميع 


الناس. 


فلفرج الله الحلو يعود الفضل باتخاذ المبادرة الجريئة لتأليف وفد من الفلاحين يحمل مطالب أيناء 
المنطقة إلى السلطات المنتدبة. كان ذلك سنة 2.١971‏ وقد تم انتخاب المندوبين في اجتّاعات 
وسهرات واسعة في القرى. ومن هؤلاء المندوبين انتخب وفد كلف بحمل المطالب التي اتفق عليها 
في الاجتاعات المثار إليهاء إلى السلطات العلياء أي إلى المفوض السامي الفرنسي في بيروت. وفي 
الوقت المحدد حمل الوفد - وكان لي شرف عضويته ‏ العريضة المتضمنة المطالب المشار إليهاء ونزل 
إلى بيروت وقابل المختصين في المفوضية الفرنسية العليا وكان هذا العمل صدى واسع. وقد نشرت 
الصحافة» ولا سما جريدة «المساء ه وجريدة « البلاد » العريضة المتضمنة مطالب فلاحي يلاد 

هذا الاسلوب من العمل كان بحد ذاته شكلاً من أشكال اللجان الشعبية التى تمثل قولاً وفعلاً 
جاهير الفلاحين, وتناضل لتحقيق مطالبهم الاجتاعية والحياتية على تنوعها. ‏ - 


وإذا أخذنا شركة حصر التبغ والتنباك نجد أن أوسع وأعمق وأعنف النضال ضدها جرى فٍ 
بلاد جبيل. فمنذ اليوم الأول لإعلانها في أول آذار سنة ١970‏ رفعت جاهير الفلاحين 
الجبيليين. بالتعاون مع الشيوعيين وبقيادة فرج الله الحلوء النضال ضد الاحتكار, واتخذ هذا 
النضال شكلين: جمع تواقيع على عرائض شعبية» وإضرايات عن تسلم المحصول احتجاجا على 
الأسعار المنخفضة التى فرضتها الشركة الاحتكارية. وضد الغرامات التى تجاوزت أحياناً تمن 
امول ْ 1 


إن الاضراب الذي أعلنه مزارعو التبغ في بلاد جبيل في شتاء سنة ١5974‏ ضد الاسعار 
5 لضةء والمظاهرة التي تخللته ودامت أكثر من أسبوع كامل. هما بالحقيقة « عامية شعبية » 
فلا البرد ه الشباطي » القارس. ولا الجوع حالا دون نزول المزارعين إلى جبيل ليشار كوا في 
المظاهرات., وقد اضطر العديد منهم إلى البقاء يوم ويومين دون أي طعام لعدم توفر ثمنه معهم. 
بالرغم من ذلك ظلوا مشار كين المزارعين في النضال دون أن يتسرب إليهم خور . 


فل 


وحركة الجياهير في غبار نضاها تخلق ما لا يمكن التفكير به في الظروف العادية. الجباهير هذه 
اقترحت تشكيل قيادة لهاء وكانت الدعوة للتجمع في جبيل المدينة: حيث تم انتخاب لجنة قيادية 
من بضعة عشر مواطناء منهم فرج الله الحلوء امكندر وهبة, عبد الله لحود. اسكندر فتوح 
ومواهم. 

وفي بلاد جبيل جمع الشيوعيون مع مزارعي التبغ أكثر من عشرة آلاف توقيع من الراشدين على 
عرائض ضد ظم ونبب شركة الريجي. ولم تبق قرية جبيلية يتعاطى أهلها زراعة التبغ. إلا وعرفوا 
الشيوعيين يقطعون المسافات. 0 1 ماعات مشياً على الأقدام. في النهار والليل على حد سواء 
ليجمعوا التوقيع باستنكار المظالم التي تطبقها شر كة الريجي بحق المزارعين. 


مه ومن أبرز مظاهر النضال ضد شركة الريجي . اعتقال الحاضرين في اجتّاع عقد في قرية 
٠‏ شيخان؛ في الخمسينات , وكان الاجتّاع تخصصا للبحث في تدابير عملية لوضع حد لظالم شركة 
الاحتكار وعدم التجديد لها وقد سيقوا إلى بعبداء وحوكمواء وصدرت الأحكام ببراءتهم مما 
نسب إليهم. 


ولم يكتف المواطنون الجبيليون ببذا. ففي قرية ٠‏ بجة ؛ اقتحم موظفو شركة الريجي ( الجلاوزة) 
يرافقهم عدد من درك مخفر جبيل البيوت لتفتيشها عن التبغ . فتصدى لهم شباب ٠‏ بجة ؛ المليء 
بالعنفوان. ودارت بين الفريقين معركة. فارتد الجلاوزة ومن معهم من الدرك على أعقا بهم . وفي 
حينه نظمنا وفدا من الساحل الجبيل. زار بجة مهنئا من جهة, ومبديا تضامنه معهم من جهة 
أخرى. إن ردة الفعل ضد شركة الريجي تحولت في ٠‏ بجة » إلى عامية شعبية . وتخلى الجميع عما بينهم 
من حساميات» وشكلوا بتضامنهم متراساً ضد الشركة الاحتكارية. 


ونضال شعب بلاد جبيل من أجل مياه الشرب. وقد استمر أكثر من 50 سنة. وقد شمل 
عشرات الألوف من أبناء بلاد جبيل, إنما اتصف بصفة ٠‏ العامية ». إن اجماع معاد سنة 21١415‏ 
والاجتاعات اللاحقة. ويخاصة في الستينات ومطلع السبعينات., وتشكيل لجنة المياه, وكان له أبعد 
الأثر. ولقي أومع التأييد من جماهير المنطقة. ولم يكن الشوعيون وحدهم في معركة المياه, كبا في 
المعركة صد شركة الريجي قبلها. بل إنهم عملوا مع جميع المواطنين من تختلف الميول والاتجاهات 
وأدى هذا النضال إلى انزال المسؤولين عن غطرستهم وتحقيق بعض المطالب. والعميد ريمون إده 
قالها بكل صراحة عندما زار « أفقه » ورأى غرفة المياه التي انشئت هناك أمام جمع كبير , « تأكدوا 


أنه لولا الشيوعيين لما كنتم حصلم على ما حصلتم عليه . وهذه الغرفة لم يكن لها وجود .٠‏ 
إن فخر بلاد جبيل أنها لم تسر في ركاب الاستعمار الفرنسي وعلى امتداد سيطرته هنا مدة ١1‏ 
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سنة لم يتمكن الاستعبار الفرنسي من إقامة عبالة في بلاد جبيل. لقد حاول الامتعمار الفرنسي أن 
يفيد من بعضى الرموز لتقوية مركزه ولكنه فشل . مثلاً حاول الافادة من قبر هنزييت ريئنان في 
عمشيت. ولكن أهالي عمشيت والمثقفين منهم بخاصة. نظروا إلى هنرييت رينان من طرف ثقافي 
حض . وعلى هذا الأساس تعاملوا مع الفرنسيين فلا هنربيت ولا أرنست رينان هما اللذان قدما شيئاً 
لعمثيت. بل عمشيت هى التى ححضنتهيا. وسحخت من أجلههاء وأسكنتهها في أعلى دورهاء دار آل 
طوبيا زخيا . 0 


لقد حافظت بلاد جبيل على اصالتها التاريخية كبأوى لكل مهان وملجأ لكل مضطهد . وإذا 
قيل قديماً « هنيئاً لمن له مرقد عنزة في لبنان» فكان الأصح أن يقال ٠‏ هنيئاً لمن له مرقد عنزة في 
بلاد جبيل ٠‏ وبخاصة في ٠‏ عمشيت ». 

فلاحو ميفوق ينتفضون 

بعد مئة وثماني عشرة سنة - ١979‏ انقضت على ٠‏ عامية لحفد » المجيدة, اشتعلت يالقرب من 
٠‏ الشير ه شير العامية للجهة الشمالية. في قرية « ميفوق» التى يملك أراضيها وبيوتها ومياهها . دير 
الرهبان. اشتعلت ٠‏ عامية شعبية » قام بها الفلاحون في سبيل استعادة حقهم بالأرض التي يعملون 
عليها. فصادر الفلاحون الغلال. ورفضوا تسليم الدير أي شيء . وقالوا الأرض أرضناء والغلال 
هى من جنى تعبنا وعرق جباهناء. وليثبت و الدير » حقه بالملكية. فالأرض اختلست اختلاساء 
وكل ادعاء بالملكية من الرهبان هو باطل. اضطروا لذلك لأن الدير كان يعمل لإجراء مسح على 

تقع ميفوق في المنطقه الوسطى الجرديه الشمالية من بلاد جبيل . وهي تعتبر مع قرية « القطارة» . 
قرية واحدة. ومنازل القريتئ متلاصقة متشابكة وعائلاتهها واحدة, وكنيستهها ومدافتهها واحدة. 
وبتبع ٠‏ ميفوق ٠‏ مزرعة صغيرة تدعى ٠‏ كفر شللي ». 

أراضي ميفوق مشهورة بخصوبتهاء وهي مع ما فيها من ينابيع. وخيرات وخصوبة. ملك 
للرهبنة اللبنانية المارونية» وبالتحديد للدير القائم في القرية والعائد لهذه الرهبنة. وكذلك هي 
الحال بالنسبة لقرية ٠‏ القطارة» ولا يملك الأهالىي في القريتين شيثا . 

دخول الرهبان إلى قرية ميفوق يعود إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشرء في أثناء حكم 
امير يومف الشهالبي . وورد في أحد المراجع التي يحتفظ بها مواطن من جاج. أنه في 11777 , وهب 
المير يوسف ٠‏ خرائب » دير سيدة ميفوق للرهبنة المارونية. 


ولفظة ٠‏ خرائب ٠‏ تدل بوضوح على أن الهبة هذه لم تكن تشمل موى ما تبقى من هذا الديرء 


0006 


ولا تتعداه إلى ملكية القرية. وبخاصة أن الصك الذي أعطاه المير يوسف شهاب للرهبان يحدد أحد 
جوانب هذه الخرائب بأملاك ٠‏ بو صالح الرقيبي». 


ودير سبدة ميفوق المعروف بكتية ايليج. كان قبل ذلك بحوالى أربعة قرون مقراً 
للبطري ركية المارونية » وقد تعاقب عليه أربعة بطاركة, مما يؤكد أن ميفوق كقرية كانت قبل 
دخول الرهبان إليها . 


وبعد أن استقر الرهبان في ٠‏ خرائب ٠‏ دير سيدة ميفوق شاركوا سنة «١1777‏ شراكة شلش» 
بربع ال ملك على بعض الأملاك التي تخص الشيخ سرحال حيدر حادة الكائنة في مزرعة 
كفر شللي .٠‏ وشراكة الشلش هذه تتلخص بأن يستم الرهبان الأرض بيضاء . فيتعهدوا بغرسها 
والاعتناء بها بفترة محدودة تحري في نبايتها قسمة وفقاً للاتفاق بين الرهبان وصاحب الأرض. 
فيمتلك الرهبان نصف أو ثلث أو ربع الأرض. وبالوقت نفسه اشترى الرهبان بعض الاراضي من 
الأهالي . 


ولكن ملكية الرهبان التي عادت إليهم سواء بالمشترى أو بالقسمة كيا ورد لم تكن لتشكل إلا 
جزءاً ضئيلاً من ملكية القرية . 


أهالي ميفوق يقولون بأن ملكيتهم لأراضي القرية ظلت قائمة حتى الحرب العالمية الأولى. 
وعندما بدأت السلطة التركية بفرض الضرائب على اللبنانيين» تململ أهالي ميفوق من شدة 
الارهاق. فعمد الرهبان إلى اقناع بعض الأهالي بتوقيع تنازل عن أملاكهم للدير ليتخلصوا من 
دفع الفرائب. فاقتنع عدد قليل بذلك», ورفض الباقون. عندها وضع الرهبان أختاماً للذين 
وافقوا على التنازل عند شخص من قرية « دوما؛ اسمه ه مس ه. ونظلموا عريضة بتنازل جميع أهالي 
عن أملاكهم وختموها بهذا الخاتم. 

أما الذين رفضوا التنازل. فقد وقع نيابة عنهم - دون تفويض ‏ بعض مفتاري القرى المجاورة. 
ويقول الأهالي إن هذه العريضة ( صك التنازل) لا تزال موجودة لدى الدوائر العقارية في جونية. 

وبعد قيام سلطة الانتداب الفرنسي. أخذ الرهبان يطبقون علاقات اقطاعية على الفلاحين 
وكانت شديدة الوطأة وقاسية. فأرغموا الفلاحين على استئجار الأراضي التي يستعملونها. وكانوا 
يأخذون ثلثي انتاج شجرة الزيتون. والذي يقوم بتخمين المدخول هم الرهبان ولا يقبل أي 
اعتراض على تخميناتهم. وشارك الرهبان الأهالي في انتاج النحل, بحجة أن النحل يني العسل من 
الأزهار التي تنبت في أملاك الدير. وأكثر من ذلك قال أحد أبناء ميفوق إنه منع من بيع هرهء 
لأن الدير يملك نصفه. 


فض 


وقد فرضوا نظام السخرة على النساء والرجال والأولاد . فالرجال الزموا بالحصد في أملاك 
الدير بدون مقابل. لفترة محدودة بالسنة. ومن كان يمتنع عن العمل يلزمونه بدفع ملغ معين من 
المال يحدده رئيس الدير . 

أما الناء والأولاد فكانوا يرغمون على العمل في الدير يجاناً. أما « عيدية الريس» فكانت 
تذكر صراحة في عقد الشراكة أو الايجارء فهي عبارة عن مبلغ من المال أو الإنتاج يفرضه الدير 
على الشريك او المستاجر . ويحدد المبلغ او الكمية قبل حلول عيد الريس بايام . ليصار إلى تقديمه 
يوم العيد بالذات. ولا تزال نماذج من هذه الغقود محفوظة لدى الفلاحين. 


وكان الرهبان يفصلون في الخلافات بين الفلاحين ويفرضون غرامات على « المذنبين », وكانت 
هذء الغرامات تعود إلى الرهبان دون سواهم. كما وأنهم أنشأوا شبه حرس لتأديب من يخرج عن 
طاعتهم. وأحيانا كانوا يتولون هم هذه المهمة بأنفسهم. ويقول الفلاحون إن أحد الفلاحين قتل 
في اثناء. الحرب العالمية الآولى لآن بقرته دخلت املاك الدير . 


وتعند وفاة أحد الفلاحين كان الدير يلزم ذويه الذهاب إلى الدير لتقبل تعازي الرهبان ليسمح 
لهم بدمن فقيدهم في المدافن التي ضموها إلى أملاكهم . 


لهذه الأسباب . وهى بعض من كل ., انتفض فلاحو ميفوق منة 91594١ء‏ وقاموا بعامية للدفاع 
لا عن حقهم بالسكن وحرية العمل في الأرض . وحصوهم على أتعابهم» فحسب بل وللحفاظ على 
بقائهم كبشر. يكدون وينتجون. ويطورون الاقتصاد اللبناني. وهذه المعلومات تجمع بعضها لدى 
في أثناء معركة ١479‏ . وبعضهاء وهو الرئيسى» تلطف باعطائى إياه أحد الباحثين المدققين من 
قرية جاج الذي وقف هو وعائلته بجانب الفلاحين؛ و بخاصة في معر كتهم الثانية سنة ١951‏ . 


وفي العشرينات قال الاستاذ : أنشأ دير ميفوق مدرسة., وكانت تضم طلاب بلادي جبيل 
والبترون. وقد دخل ابناء ميفوق إليها . وقد اخضعوا لدفع الأقساط المدرسية كجميع التلامذة من 
غير ميفوق. واتخذت الإدارة تدابير مذلة بحقهم. فقد أفردتهم في قاعات خاصة للدرس. ومنعوا 
عن مخالطة زملائهم. وأحياناً كانوا يرغمون على العمل في أراضي الدير المجاور للمدرسة. 
واستمرت هذه الحال حتى منتصف الخمسينات. 


وفي أواخر ثلاثينات القرن استيقظ أبناء ميفوق على الواقع الاجتاعي الذي يعيشون, وأخذواء 
كبا سبق وقلناء يتمردون على أوامر الرهبان ويطالبون بإعادة أراضيهم المسلوبة. فعمد الرهبان 
لتكريس ملكيتهم , بالائفاق مع سلطات الانتداب » إلى استقدام لجنه المساحة للقيام بعملية مسح 


فضا 


للأراضي باسم الدير. وقد تم ذلك. فمسحت أراضي ميفوق كلها. ومعها أراضي ٠‏ القطارة ٠‏ 
على اسم الرهبانية المارونية البلدية بما في ذلك الأملاك العامة وأملاك الدولة؛ من أنهار وطرقات 
عامة. وليكون المح قانونيا طلب القيمون على الدير من مختار ميفوق التصديق على محاضر المساحة 
وفقا لمشيئتهم. وقد رفض المختار الانصياع لهذا الطلب الذي يعني نزع يده, وايدي ابناء قريته عن 
أملاكهم. وقد لجأ القيمون على الدير إلى حيلة دنيئة؛ فطلبوا أحد أبناء المختار وهو راهبء أن 
يتظاهر بالجنون. لإيهام والده بأن كنيسة «السيدة» هي التى فعلت به ذلك لأن والده المختار 
رفض الاعتراف بملكية الدير لأراضي ميفوق. فانطلت الحيلة على المختار. ووقع محاضر المساحة. 
وفورا عاد ابنه الراهب إلى صوابه . 

وقد اعترض فلاحو ميفوق على أعبال المساحة وأقاموا الدعاوى, ولكنها ردت وثبتت ملكية 
الدير . 

بعد درن الأحكام . وكان ذلك في أواخر العام ١5789‏ كيا وردء أصبح المجال واسعاً أمام 
ادارة الدير للانتقام من الفلاحين, وبخاصة أولئك الذين أبدوا حماسة في معارضتهم. فاستعان 
الرهبان بأشخاص من إحدى القرى المجاورة للمساعدة على هدم ما يزيد عن عشرة بيوت 
للفلاحين. وقد تم ذلك بجحاية أفراد الدرك دون أن يكونوا مكلفين بذلك. 


وف ليلة شتوية باردة عمد الأشخاص المأجورون إلى اخراج الفلاحين من بيوتهم. ورموا 
أغراضهم خارجاً. وهدمت البيوت أمام عيون ساكنيها. وإن الرهبان حذروا الذين يأوونهم من 
سكان ميفوق, بأنهم يعرضون نفوسهم للمصير نفسه. 

وتحت وطأة التأثير . والعذاب, أصيب فلاح بجنون. كيا أن آخرين توفواء يينهم فلاح كان 
مصاباً بالحمى أخرج من منزله بالقوة ووضع تحت شجرة توت وهدم منزله. وآثار المنازل المهدمة 
ظلت ظاهرة للعيان حتى العام .١ 41٠٠‏ ومعظم الفلاحين الذين بقوا في ميفوق أبدلت منازهم. ولم 
يترك واحد منهم قي منزله. وذلك لأخفاء جميع معالم ملكية الفلاحين. 

وفي بداية الخمسينات بدأ بعض الذين هجروا من ميفوق يعودن إلى قريتهم ببدف شراء 
مساحات صغيرة من الأرض لبناء بيوت عليها . ولكن الدير رفض بيعهم أراض داخل القرية؛ بل 
في منطقة صخرية بعيدة عنها. وبصكوك بيع عادية» دون أي فرزهء أو تسجيل وفقاً للأصول 
القانونية . 

عامبة جديدة سنة ١8451‏ 


في مطلع صيف العام .١5951/‏ وبالحاح من رئيس دير ميفوق. افتتحت أعبال التحرير 
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الإلزامية. وقد سبق ذلك توجيه انذار إلى عدد كبير من الفلاحين لإخلاء منازلهم. وأرسلت لجنة 
المساحة لفصل أملاك الدولة. عندها احتج الفلاحون على هذه التصرفات, ولا سيا وأنهم تأكدوا 
أن الرهنة تريد اجراء مسح جديد يثبت ملكيتها. وأكد ذلك توجيه الانذارات إلى الفلاحين قبل 
دلك بمدة. 


أمام هذا الواقع عقد الفلاحون عدة اجتاعات. وقرروا الطلب إلى رئيس الدير أن يبيعهم 
المنازل التي يسكنون فيها. فرفض هذا الطلب. فطلبوا منه بيعهم أراض لبناء مساكن عليها فرفض 
الريس هذا الطلب» وأعلمهم بأن الأراضي التي بيعت سابقا لن يعترف بملكيتها لمن اشتراها. 
وسيشملها المسح على اسم الديرء وأنه لن يعترف بالتحسينات التي أدخلها الفلاحون على بيوتهم. 
واستنجد الفلاحون بالسفير البابوي» وأتى هذا إلى ميفوق, ولكنه اصطدم بإصرار الدير فعاد كا 
دهب. 

هنا قرر الفلاحون منع أعمال المساحة. ومقاطعة الدير» والامتناغ عن تسديد ما كان يفرض 
عليهم من إيجار. وحصص في المداخيل, كبا ترك عبال الدير أعمالهم وانضموا إلى الفلاحين أبناء 
قريتهم. وقد أصبح الرهبان في عزلة تامة. 

إزاء هذاء طلب رئيس الدير من الحكومة ارسال قوة من الدرك معززة بالمصفحات لحاية أعرال 
المساحة. فأتى العديد من الدرك, ولكنهم اصطدموا مع الفلاحين ووقع جرحى من الفريقين. 
وتوقفت اعمال المساحة . 

حاول رئيس الدير الاستعانة بالقرى.المجاورة لمؤازرته زاعباً أن الفلاحين يريدون سلب الوقف 
أملاكه بالقوة. ولكن وعي الأهالي حال دون ما كان يؤمله الريسء ولم يلبوا طلبه بل وقف عدد 
كبير منهم يجانب الفلاحين. 


فاستنجد رئيس الدير ببعض المتهورين من إحدى القرى المجاورة مستغلاً جهلهم لحقيقة 
موضوع القضية بين الفلاحين والدير. وفي أواخر صيف ١9717‏ جيء بهؤلاء إلى ميفوق. وسبق 
ذلك تدبير حيلة خسيسة, إذ عند وصوهم إلى ميفوق, وهم أكثر من خسين شخصاً مسلحاًء 
اخذوا يطلقون النار» فسقط ثلاثة جرحى من هؤلاء بجالة الخطر. وتجمع المسلحون في الدير وبدأوا 
بإطلاق النار . وعند حلول الظلام انسحبوا وعادوا إلى قريتهم. 


بعد هذا الحادث تجمدت القضية لغاية العام .١99+‏ حيث بدأ الدير تحت وطأة ضغوط 
المزارعين والتفافهم المتزايد بفرز العقارات الصغيرة التي تتراوح مساحة القطعة منها بين 0٠٠‏ متر 
وال 7٠١‏ متر لبيعها من المزارعين الذين ينتقونهم هم لبناء منازل عليها . فأقدم بعض الفلاحين على 


أخضنا 


الشراء وأحجم البعض مصرا على شراء البيوت التي يكنها الفلاحون. 

إن فلاحي ٠‏ ميفوق ٠‏ ينظرون إلى هذه القضية بأنها ليست قضية امنار من الأرض ., بقدر 
ما هي قضية حق وكرامة, وهم لا يزالون يعتبرون مشكلتهم مع الدير قائمة. فالأرض هي لهم. 
ولا بد من أن يأتي ذلك اليوم الذي يقيم فيه شعب لبنان نظاما ديمقراطيا من أبرز مقوماته القضاء 
على بقايا الإقطاعية, وإعطاء كل ذي حق حقه من الفلاحين الذين يعملون على أراضي الغير. إن 
بالحصة أو بالفمان الاستثماري . ١‏ 


لقد أعطى أهالي ميفوق مثلاً في التضامن والوحدة بوقفتهم الجريئة لاستعادة أرضهم المسلوبة . 
وإذا كان الحكم الذي شد أزر الدير. ومكنه من كل ما هو بحاجة إليه لضياع حقوق الفلاحين. 
فإن الحقوق الطبيعية لن تضيع على أصحابها , ولطالما وجدت حالات عديدة ممائلة في التاريخ. حتى 
إذا توفرت ظروف ميامية واجتاعية معينة. أعيدت الحقوق لذويهاء فجولة الباطل ساعة. وجولة 
الحق إلى قيام الساعة. 

الوعي السياسي والفكري 


إن الباحث في تاريخ بلاد جبيل. وبالتحديد من مطلع القرن التاسع عشر ء لا بد له أن يلمس 
مظاهر الوعي السياسي لا في صفوف النخبة المثقفة من الناس» بل وفي أوساط الجاهير الشعبية 
المرتبطة بالانتاج. وعامية لحقد مد الأمير بشير الشهابي. اليست دليلاً على الوعي السيامي 
والاجتاعى في أوساط الجاهير الشعبية ؟. 


عندما يقدم مواطن هو سليم بك وهيه من عمشيت على تأسيس مطبعة, وإصدار جريدة 
«الحكمة» منة 08٠4١ء‏ ألا يدل ذلك على تحسس عميق بالوعي الاجتاعي والسياسي ؟ 

وتأسيس المدارس في بلاد جبيل في مطلع القرن العشرين, ومنها المدرسة الشهيرة في جنوبي 
مدينة جبيل المعروفة ب ه مدرمة بيت شحادة» . ومدرسة و معاده وهالمدرسة الوطتية؛ في 
عمشيت. ألا يعني هذا الإقدام على نشر الثقافة والعلمء أليس هو مظهراً ملموساً للوعي السياسي 
والاجتاعى ؟ . 

وظهور أطباء في بلاد جبيل قبل الحرب العالمية الأولى . كالطبيب يواكم نخلة » والطبيبين الياس 
العنيسي ويوسف مومى بركات فرحات من جاج. والطبيب جرجي باز في جبيل. وجرجي نابا 
في شيخان , وحنا باسيل في غلبون , ومنصور كيرللس في الكفر , والطبيبين ملحم حسن ومخايل في 
المنصف. وفريد البدوي في عمشيت. هذا الرعيل من الأطباء الذي وجد قبل العام 4 ١81١‏ أليس 


كضرا 


وعلى الصعيد الفكري والأدبي أليس بروز أدباء وكتاب كبار, لا في لبنان وحسب بل في العالم 
العرلي . كالخوري يوحنا الحلو. ومارون عبيود. والخوري يومف الحداد. والخوري يوسف 
١‏ شيئي , وأديب لحود . وعبد الله لحود . وحنا نمر والشيخ حنا خير الله والشاعر القروي. وسليم 
عازار. ونسيب عازار. وفارس كلاب» وفكتور خوري. وأديب صعيبي وغيرهم ممن تبوأوا 
مراكز مرموقة في مجالي الثقافة والأدب. هذا الزخم أليس برهاناً على تحسس المواطن الجبيلي بوعي 
سياسي واجتّاعي مميز ؟ 


وليس هذا وحبي. ففعلى الصعيد الصحانفي برزت صحافة وصحافيون مرموقون ف بلاد 
جبيل , ونذ كر في هذا المجال جريدة والحكمة؛ 1" تموز 2184٠084‏ وجريدة وبسبلوس ٠»‏ سنة 


1 في «عمشيت:. 


والحس السياسي والوعي الاجتاعي لا يتوقفان في بلاد جبيل على ما ذكرت. فقد رافق ذلك 
شعور . لم يلبث أن ترجم إلى عمل مادي أفضى إلى التفكير بتأسيس أحزاب ومنظيات سياسية . 

يقول مصدر ثقة من عمشيت إنه وجد وثيقة تاريخية تشير إلى أن حزباً سياسيا تأسس سنة 
0١‏ في عمشيت واسمه والحزب العائلى اللبناني ». ونطاق عمله يشمل بلادي جبيل والبترون 
ولواء كسروان. ومركزه الرئيسي عمشيت ‏ ومن مؤسسيه أسعد بك لحود , أحد كبار رجالات 
لبنان السياسيين في العهد العثياني ؛ والمحامي يوسف كرم. والوجيه طانيوس بطرس كرمء والمرحوم 
زخبا طوبيا. ونجيب نعمه وغيرهم. 


وورد في برنامج هذا الحزب, العمل على رفع مستوى الفقراء . ونص نظامه الداخلي. أنه إذا حل 
الحزب فإن المال المتجمع لديه يعود لأفقر أعضاء القيادة. 

وعندما تأسس حزب الشعب اللبناني سنة .١9160‏ كان في عداد مؤسسيه الذين حضروا اجمّاع 
الكريستال بمناسبة أول نوار . مواطن جبيلٍ من قرطبا هو المرحوم غطاس كرم. 

وني هذه الحقبة من العشرينات أسس الشيخ عزيز المهاشم من العاقورة ٠‏ حزب الاستقلال 
الجمهرري ٠‏ وهو حزب يطالب بالاستقلال بمساعدة فرنسا . 

وني العام .١45١‏ تأسس في بلاد جبيل فرع للحزب الشيوعي برئاسة فرجالله الحلو. وفور 
تأسيه أخذ هذا الفرع يعمل لانشاء فرق له في القرى . وأصبح له قبل الحرب العالمية الثانية يضع 
فرق منتشرة في مشمش وغلبون. وحصارات . وبخعاز . وغرزوزء وجدايل. والمنصف. عمشيت 
وشيخان. والبربارة وحصرايل؛ كا وجدت عناصر شيوعية في قرطباء والعاقورة. وميفوق. 


وجاج. 


قفن 


وف العام ١9‏ أنثىء شرع للحزب السوري القومي. كبا أنشىء سنة 1955- ١9517‏ فرع 
لمنظمة الكتائب , وفرع ٠‏ للجبهة القومية ٠‏ التى أمسها المحامى يوسف السودا. 

ومع قيام الكتلتين المعروفتي, الكتلة الدمتورية برئاسة بشارة الخوري, والكتلة الوطنية برثامة 
اميل اده انقسم معظم أبناء بلاد جبيل بينها . ففها كانت عمشيت. وجاج. والعاقورة. وبجة مثلاً 
تتقدم بصف واحد إلى الانتخابات النيابية» سيطر التقسيم الذي أوجدتاه الكتلتان المشار إليها 


وأدى هذا إلى كوارث عديدة. 


وفي مطلع السبعينات وجدت منظيات ديمقراطية جديدة هي : حركة التحرر الديمقراطي , رابطة 
الشباب والطلاب. وجبهة الاحزاب والقوى التقدمية والشخصيات الوطنية. كا وجدت عناصر 
اشتراكية تقدمية في قرى عديدة لم تلبث في مطلع ١‏ أن شكلت فرعاً للحزب التقدمي 
الاشتراكي تتمثل في ه جبهة الاحزاب والقوى التقدمية والشخصيات الوطنية .٠‏ 


وعندما اعتدت اسرائيل على مصر منة 84571 ١ء‏ انتظمت مظاهرة شعبية في جبيل مثى قي 
طليعتها الشيوعيون والتقدميون ورئيس بلدية جبيل الدكتور انطوان الشامي . تضامناً مع رئيس 
مصر عيد الناصر وشجبا للعدوان الاسرائيل. 


والمواطن الجبيلي , بل اللبناني لا يمكن أن يزول من ذاكرته ذلك المهرجان الضخم الذي أقي في 
9 تشرين الأول سنة ١4174‏ في حصرايل بمناسية إزاحة الستار عن تمثال الشهيد فرج الله الحلو. 
أكثر من 80 ألف نسمة ملأوا طرقات وسطوح وساحات وجلول حصرايل أَصعَوا على مدى 
ماعتين إلى خطباء من جبيل. ولبئان والعالم العربي. وبلدان العالم يتحدثون عن فرج الله الحلو 
وحزبه. وعن لبنان الواحد العرني الديمقراطي التقدمي . 


الاحزاب والتشكيلات السياسية في بلاد جبيل 


٠‏ منة ١95١‏ تأمس الحزب العائلي اللبنافي كحزب حلي مركزه عمشيت. 

© منة ١‏ تأسس فرع للحزب الشيوعي . ١‏ 

ه سنة ١8483--1١514‏ تأسس فرع للحزب السوري القومي . 

© منة 576 ١487-1١‏ تأسس فرعان واحد للكتلة الوطنية والآخر للكتلة الدستورية. 

© في القسم الثاني من الثلائينات تأسس فرع لحزب الكتائب . 

ه سنة ١99519‏ تأسس فرع ل » الجبهة القومية». 

سنة ١8171‏ تأسست حركة التحرر الديمقراطى 

© منة ١917‏ تأسست جبهة الاحزاب والقوى التقدمية والشخصيات الوطنية ؛ تمثل الحزب 


يفف 


الشيوعي. حركة التحرر الديمقراطي, الحزب السوري القومي الاجتاعي , الحزب الدستوري. 
حزب البعث العرلي الاشتراكي . الحزب التقدمي الاشتراكي وشخصيات وطنية. 
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خٍ شت 


لعمشيت قدر مميز في النهضة الحضارية الحديثة في بلاد جبيل. وقد برز رواد فيها أولوا قضية 
الثقافة والعام اهتّاما كبيرا. فبالاتكال على تنوعهم وجهودهم الذاتية, تمكنوا من تحقيق منجزات 
رائعة تشكل صفحات مجيدة في تاريخ تقدم وتطور بلاد جبيل, سياميا وثقافياً واجماعيا . 

وإذا كانت ٠‏ جبيل ٠‏ المدينة. هي عاصمة القضاء سياسيآ. فإن ه عمشيت ٠‏ كانت بالواقع 
عاصمته الثقافية. أقول ذلك لا بدافع الحب الخاصع الذي أكنه لعمشيت. ولا للروابط التي تشدني 
إلى العديد من أبنائها عن طريق الصداقات. أو القربى. بل أقول ذلك لتبيان الحقيقة التى يحب أن 
تعام وتعلن . 

صحيح أن العلاقات الاجتاعية التي سادت عمشيت حتى أربعينات القرن. طبعت بطابع 
خاص - يختلف عرا كانت عليه العلاقات الاجتاعية في بلدات وقرى منطقة جبيل, ماحلاً وجرداً . 
ففى عمشيت. ولعوامل تاريخية معينة وجد ملاكون عقاريون كبار في قطب. ووجد في القطب 
الآخر فلاحون يعملون على أراضيهم بالمحاصصة. هذه العلاقات المميزة لم تكن عمشيت بالذات 
مر كزها الأسامبي. بل العديد من القرى خارجها. والتي كانت ملكيتها تعود إلى ملاكين كبار من 
عمشيت . والعاملون فيها كانوا « شر كاء » بالمحاصصة عندهم. 


وف صلب هذا الواقع نشأ تيار تحرري ( ليبرالي), ويعود الفضل في ذلك إلى أن العديد من 
واليسوعية في بيروت. ومعاهد الحقوق والطب. والهندسة. ومنهم من حصل على العام في فرنسا . 
وبعضهم تخصص في المحاماة. والطب. وتبوأ قمم منهم الوظائف الكبرى في الادارة المدنية 
والعسكرية . واشتهر عن الموظف العمشيج بأنه لا يقطع . عندما يتبوأ وظيفةماء مع بحيطه 
ولا ينقطع عنه. فكان يحافظ على ما بينه, وبين أيناء بلدته , أو منطقته من العلاقات الطيبة. 


عندما انتقى الفيلسوف الفرنسي أرنست ريئنان وشقيقته هنرييت عمشيت للسكن فيها , لم يفعلا 
ذلك عن عبثُ. وليست الصدفة هى التى دفعتها إلى ذلك. لكنهها بعد ما رأيا ولمسا المستوى 


يفف 


الحضاري الذي تتمتع به عمشيت . والدعة التي وجداها بأهاليها. والنظرة المنطلقة البعيدة عن ضيق 
الأفق. نحو الآخرين. أي نحو من ليس هو عمشيتياً. دون ما تفريق في الإقلم؛ أو البلد. أو 
الدين. بعدما رأى أرنست رينان وهنرييت رينان هذا الواقع قررا جعل عمشيت مركزاً لاقامتهما ء 
وقد لقيا من شخصياتها البارزة كل تكريم وتعاطف, فأحسنت وفادته. وفيها توفيت هزييت. 
ولا يزال قبرها بالقرب من كنيسة البلدة الرعائية ه السيدة قائيا. وأصبح مزاراً عالياً يدلف إليه 
الألرف من فرنا والعالم الأوروني. 


فمن عمشيت بعث أرنست ريئان وشقيقته هنزييت بمجموعة من الرسائل بين عامى -1١8457٠‏ 
0 إلى صديقهها العالم الفرنسي الكبير مرسلين يرتيللو. ونشر بعضها الاستاذ كميل أبو صوان 
ف جريدة الأوريان في تاريخ ١١‏ كانون الأول .١956‏ 


ويبرز في هذه الرسائل عنصرين مهمين, أولاً , الحكم القامي على فظائع الحرب الطائفية 
(عكهك)ل ومن مسعر نارها ونفذ جرائمها. فكتب ارنست إلى صديقه مرسلين في شهر تشرين 
الثاني ١87٠‏ يقول: من هذه البلاد الجميلة الشبيهة بجبال الألب الضاحكة العطرة... لم يبِقْ سوى 
جدران مهدمة.. ويستحيل تكوين فكرة عن مدى الدمار فيها. وكل ما قيل حول هذا الموضوع 
هو دون الحقيقة.. إنها جنة الله التي دمرها شيطان التتر الرهيب. 


وم ينس رينان عمشيت في رسائله . فقد أشاد بموقعهاء وجمالحا. وسحر أراضيها المغطاة بأشجار 
الكرمة والزيتون. والتوت, والنخيل. وبما تحلى به أهلها من البساطة وحسن الضيافة والروح 
الديمقراطية . والبعد عن الطائفية . 


وعبّر رينان بانفعال وتأثر وعرفان جميل لمضيفيه من آل زخيا وقد أنى عميدهم طوبيا زخياء 
نقل رفات شقيقة رينان هنريبت من مدفن عائلته. 


وفي عمشيت برز أطباء ومحامون لامعون. وتجدر الإشارة إلى الدور الذي قامت به ه المدرسة 
الوطنية ٠‏ التى أنشأها المربي الكبير خريج مدرسة الحكمة, الاستاذ اديب لحود . فعلى ٠‏ الوطنية » 
هذه مخرج العشرات من التلامذة الذين برعوا في ميادين العمل التي رادوها. فكان منهم لاحقا 
الطبيب . والمحامي . والاستاذ في الأدب العربي. و ٠‏ الوطنية » التي حاريتها الارساليات التعليمية 
الأجنبية. كالأخوة المريميين ( الفرير)ء غرست في أذهان تلامذتها الروح العربية . ويكفي دلالة 
على ذلك أن منشئها الاستاذ أديب لحود . ألف تاريخاً مدرسياً عربياً. هو ه نيل الارب في تاريخ 
العرب ٠»‏ وكانت دراسته مادة أساسية معول عليها في ٠‏ الوطنية ». كان الاستاذ أديب يجوب القرى 
متطيأ دابة لإقناع الأهالي بوضع أبنائهم في المدرسة , الوطنية .٠‏ واضعاً أمامهم شُتى التسهيلات لأن 


ليق 


أبناء القرى لم يكونوا متحمسين لتعليم أولادهم آنذاك. وكانوا يفضلون أن يبقوا إلى جانبهم 
لمساعدتهم في أعرالهم الزراعية. وكان الاستاذ أديب يستوفي القسط المدرسي في فترات متأخرة. 
وغاليا ما كان يتم ذلك على الموسم . فيدفع ذوو التلامذة القسط نقدأ أو عينا . دون أن يلقى ذلك 
أي اعتراضض منه. إن دور الوطنية لا ينمى في مجال مكافحة الأمية في قرى عديدة. 


وبالرغم من الطبقية التي وجدت في عمشيت بحكم واقع العلاقات الاجتاعية المشار إليه آنفا . 
كان لليبرالية مكانها المرموق. وتذكر في هذا المجال مواقف المعارضة لسياسة الانتداب التى تزعمها 
فؤرس بك لحود. وقد اعتقلته سلطات الانتداب منة 451 ١‏ في أثناء المعركة الانتخابية التى جرت 
عر أساس الدستور الذي أعلنته سلطات الانتداب. ١‏ 


ومن أبرز ما يحفظه التاريخ لعمشيت ويلاد جبيل ولبنان تلك الخطوة الجريئة الشجاعة التي 
خطاها منيم بك وهبة, وهو أحد أثرياء عمشيت. وكان ليبرالي التفكير . ديمقراطي التصرف. ففي 
سنة :١404‏ وعل أثر اعلان الدستور العثياني وقد سمح الاتحاديون بمارسة قدر من الحريات 
الصحافية والتنظيمية» كان من نتائجها إصدار العديد من الصحف في لبنان. ونشوه تنظهات 
سياسية مختلفة . في هذه الأثناء أقدم المرحوم سليم بك وهبه الشاب النشيط العصامي على تأسيس 
مطبعة في جبيل أطلق عليها اسم ٠‏ المطبعة السليمية ه وبذات الوقت أصدر جريدة كانت الأول في 
يلاد جبيل هي ٠‏ الحكمة .٠‏ وكانت يومية تصدر وبثاني صفحات. وكانت الوحيدة بين الصحف 
الصادرة في لبنان, انذاك بهذا الحجم, 

كان مؤسس ٠‏ السليمية ؛ ومنشبىء جريدة . الحكمة ه ذا تطلعات بعيدة النظر . دفعته لانتقاء 
رئيس تحرير لها هو الأديب الكبير ذو الافكار المتحررة المتقدمة, مارون عبود . كان مارون آنذاك 
أديبا وكاتيا ناشئا . يتمتع بأسلوب كتابي جذاب . وبقدرة واسعة شاملة. على معرفة منطقته, بلاد 
جبيل . وبعادات أهالي قراها. وبذات الوقت كان يقرض الشعر, بالرغم مسن أنه ليس شاعراً . 
أوليس هو القائل في منشىء ٠‏ الحكمة , الدمث الأخلاق المتواضع : 


الدين والدنيا قد اجتمعا معاً١‏ بليم شخصك يا ابن وهبة فاجتن 
لو كان شاهدك ابن مرمملم يقل باب السما هيهات يدخله غني 


يقول اسكتدر بك وهبه, ابن المرحوم سليم وهبة؛ ٠‏ كانت ٠‏ الجكمة؛ مثيرا لجميع أصحاب 
الفكر لا على الساحة الجييلية وحسب . بل وعل ساحة المتصرفية .٠‏ والرعيل النائىء آانذاك من 
التلامذة وبخاصة . تلامذة ٠‏ الوطنية ٠‏ وبينهم العلامة عبد الله لحود . المحامي الكبير لاحقاً . وجدوا 


ايفن 


على صفحات ٠‏ الحكمة؛ متسعاً لحم للكتابة؛ إن نثرأ أو شعراً. وقرض الشعر في ذاك الزمن كان 
صفة لازمة لكل من يدرس «١‏ المعاني والبيان» ومنهم كانوا يقرضون الشعر حتى لو لم يكونوا قد 
قطعوا مر حلة المعاني والبيان. 


ومنشىء والحكمة» الذي كان عتم بالمراقة على جريدنه, اهم بنغاط قٍِ تحريرها. وله 
كتايات عديدة فيها. غير موقعة ياسمه. وأهم ما حر ص عليه » وأولاه الاهتام الزائد , الككتابة عما 
كان يحري في بلاد جبيل, من صغير أو كبير. 


لم تكن ٠‏ الحكمة» الجريدة الوحيدة التي كانت تطبع على المطبعة « السليمية ». بل كانت تطبع 
عليها جريدة ه الروضةه الصادرة في البترون لصاحبها والد النائب السابق يوسف ضو. وبذات 
الوقت طبعت عليها كتب عديدة, منها مؤلفات الأديبة اللمهجرية العمشيتية, عفيفة كرم 
ك ‏ ملكة ليوم واحد » و «غادة عمشيت » وسواها من الروايات المترجمة الطويلة. 


كان طاقم و السليمية» مؤلفاً من أربعة عمال هم: أمين الرزي من بشري. وآخر من آل 
القرداحى من جبيل ؛ وأديب وطانيوس الكلاب من عمشيت. 

عندما أسست مطبعة ٠‏ السليمية» سئة ١9٠04‏ وضعت في جبيل. في الطابق العلوي من الخان 
الكبير . ولما بدأت الحرب العلمية الأول سنة 4 »14١‏ نقلت إلى ٠‏ بعشتا »- عمشيت. ووضعت مع 
ما فيها من جرائد وكتب ومعدات. في مخازن تخص المرحوم سليم وهيه. 


اهتمت جريدة الحكمة برئاسة مارون عمود. وبتوجيه. من منشئها سليم بك وههبه بالقضايا 
الاقتصادية والثقافية والاجتاعية, أكثر من اهتامها بالقضايا السياسية. ومنشئها وهو الرسام 
الموهوب. وله رسوم عديدة لا يزال بعضها محتفظا به لدى أولاده. يعطي صورة عما كان عليه من 
قدرة على اكتناه الفن بمختلف أصوله وأشكاله. لم يرد سليم وهبه المدارس. بل تعام بنفسه وعلى 
نفسه . وكل ما ساعده على اجتياز طريق العام الصعبة. أن والده أمن له معل] يلقنه العام في منزله . 
وهذا المعام هو الخوري بولس عدوان من قرية عبيدات. 


كان تأسيس ٠‏ الحكمة » ومطبعتها ٠‏ السليمية » قفزة مهمة مقدرة على طريق الحضارة والتطور 
بشكل عام. وليس قليل الأهمية أن فرداً دون أي دعم من أي مرجع. ركب هذا المركب. 
واقدم على تاسيس مطبعة وجريدة في منطقة جرداء تفتقر إلى الخصوية. إن إرادة سليم وهية 
تلك التي لم تقف عند تأسيس مطبعة كمشروع تحاري. بل أرفقت ذلك بإنشاء جريدة تعكس 
المطالب. وتوجه. وتثقف. وتدافع عن مطالب الناس وقضاياهاء وتحبي التراث. وتعمل لتطوير 
افون ا نسل 


لغيفن 


وف سئة ١604‏ أسس سليم وهبة في عمشيت جمعية هي : ه صوت الحق ». من أهدافها كما يقول 
العلامة الاستاذ عبد الله لحود . نعزيز الاخاء الوطنى . والعمل على توفي المساعدة والتعليٍ للفقراء . 
وإرشاد الشعب إلى واجباته . 


وحصل سليم وهبه, بالااصافه إلى امتيار باصدار جريدة ٠‏ الحكمة ء اليومية, على امثياز باصدار 
جله اسمها » النسر الدهري ٠‏ ولكنها لم تصدر . 


إن عمشيت هي الأولى التي فتحت قلوب أبنائها ووضعت أراضيها تحت تصرف من هم من 
غير أهاليها. وإن ما كان يرى من مظاهر الأخوة بين أبناء عمشيت والقاطنين فيها من الطوائف 
الأخرى كان ولا يزال مثلا يضرب. وخطوة جريئة في مداميك الوحدة الوطنية . 


المجتمع العمشيتي منفتح على كل ما هو جديد وعقلاني. فالعروبة لم تجد في عمشيت انصاراً لها 
وحبء بل انطلقت في بلاد جبيل من ٠‏ وطنيتها ٠‏ بثقافة عنى بتدريسها اساتذة كبار. كامربي 
أديب لحود . والخوري يوسف نصار. وأحد كبار متخرجيها عبد الله لحود. وسواهم. وإنني أفتخر 
بأنني . ولو لمدة قصيرة. تتلمذت على ٠‏ الوطنية ٠‏ وعليها درست التاريخ العرني الذي غرس في 
الأصول العربية الحقة معنى ومبنى . فالطائفية في عمشيت. كانت ولا تزال في خبر كان. إن هذا 
الارث هو أسمى ما يشر ف هذه البلدة العريقة بدعمها المظلوم ضد الظالم. ألم يقم كبير من كيارها 
هو طربيا زخيا ببادرة مثلى تجلت بدعوة الأمير بشير الشهابي الزاحف بجيش كبير سنة 2141١‏ 
للقضاء على عامية لحفد , المجيدة», إلى تناول الطعام على مائدته. بقصد استطالة الوقت, حتى 
نمكن من إيصال خبر إلى ٠‏ العاميين؛ يعلمهم بمجيء الأمير بشير لمحاربتهم ؟ هذا الموقف سيظل إلى 
الأبيد ثرا خالدا لا لطوبيا زخيا وحسب. بل ولعمشيت . 


عندما أنذكر مسار حياتي وأصدقائي في عمشيت. أتذكر ٠‏ الوطنية؛ ومرتع صباي. 
وه الساحة ٠‏ وروادها. و + المعبور ه وزبائنه الدائمين. وقداس نصف الليل في أعياد الميلاد 
والغطاس . والفصح في كنائس عمشيت. أتذكر المعام في ٠‏ الوطنية المرحوم حبيب بمبينو و ٠‏ طلبته » 
الشعرية التي يصف بها صبايا عمشيت المتألقات حسناً وعقلاً» وقد أصبحت انشودة في كل فم . 


أينا كنت في لبنان أو سواه. في أي مدينة أو قريةء في لبنان, أو في العالم الخارجي , أتذ كر 
دائياً وباحترام رفاقاً لنا في عمشيت واراهم الثرى منهم: يوسف ضصومط. منير سلهان» توفيق. 
شاهين. بو يوسف. ممعان بطر س. فارس الكلاب, الشاعر والكاتب اللبق الذي اكتسب تقدير 
واحتر'م لا الرفاق فحسب ., بل جميع الفلاحين والشغيلة المثقفين في عمشيت وبلاد جبيل . وقصائده 
في التذديد بالصهيونية والاستعمار في فلسطين. وفي الدفاع عن عروبة لبنان وحقوق العيال 


يشان 


والفلا حين . وهي منشورة في جريدة ه صوت الشعب ه في الثلاثينات والأربعينات. وتؤاكد مكانة 
هذا الرفيق المقاتل في قلمه. المناضل بأفكاره. 


كانت عمشيت ولا نزال مع الحضارة والتقدم على موعد . وإذا لم يتسن لها أن تخطو بسرعة إلى 
الأمام. لكنها لم تتراجع إلى الوراء وقد حافظت على طبيعتها وسجيتها كقرية لبنانية عريقة في 
أصالتها . 

كانت ٠‏ الحكمة ء» صفحة مشعة في تاريخ بلاد جبيل ولبنان المتصرفية, وإذ نتذكر تلك 
السنوات. وغمر على «الحكمة» فنقف امام إرادة الإنسان المنسجمة مع إرادة المجموع متهسين 
خاشعين. لم تكن ٠‏ الحكمة ٠‏ لتروق للرجعية الدينية والمدنية» ولكن مؤسسها ملم وهبه. والمنشىء 
الرئيسي فيها مارون عبود. ما كانا ليتوقغا عند إرادة أولئك. بل كانت الليبرالية الفكرية هي التي 
توجه عملهها وتسدد خطاهها. فركيا المركب رغم خشونته. وأصابا فيه الإقبال والنجاح. فكانت 
«الحكمة؛ القاسم المشترك بين تطلعات مؤسسها ورئيس تحريرهاء وبين الرعيل الطلاني الناشىء 
المتطلع نحو آفاق أرحب. نحو التمتع بقسط أوسع من الحرية الفكرية. 

وإذا كانت الحرب العالمية الأول قد أوقفت جميع المظاهر الحضارية . وحالت دون الاستمرار 
بصدور الصحف التي أغلقها حكم السفاح جمال باشا. فاضطرت ٠‏ الحكمة» إلى التوقف فخسرت 
بلاد جبيل منبرا حرأ من المنابر التي استخد متها على مدى ست سنوات,. فإن روح التحرر الفكري 
التي وجدت بعمشيت تربة خصبة لطا. أنبتت في العام ١951‏ غرسة جديدة للحرية والنضال في 
سبيل قضايا سكان المنطقة , وذلك بصدور جريدة ٠‏ بيبلوس ». الاسبوعية مؤقتا , على أيدي نخبة من 
الشباب الناثىء المتحرر وف طليعته الامتاذ روفايل لحود وعبد الله لحود . وبطرس يزبك وسواهم. 
ورئيس تحريرها الاستاذ عبد الله لحود. 


انتحت « بيبلوس ٠‏ ناحية الجاهير. فأفسحت في المجال لنشر هموم المواطنين والأخبار عن 
مطالبهم. وشؤونهم الاجتاعية؛ كبا وإنها عنت بالمقالة السياسية الموجهة مما ساعدها على الانتشار 
السريع في القرى الجبيلية كافة. 

وفيا يل افتتاحية ها بعنوان ٠‏ الخيانة العظمى ٠‏ نشرت في العدد 51 بتاريخ 4 أيلول .١552‏ 
نعيد نشر مقاطع منها . 

الخيانة العظمى جملة يرددها الشعب عندما يسلم رجل حكومى مسؤول إلى دولة أجنبية أسرار 
المملكة. فيطالب الشعب بمحاكمته والحكم عليه. 


لليف 


الخيانة العظمى يرتكبها القائد إذا انفم بجيثه إلى صفوف العدو. أو الرجل السيامى الذي 
يفرط بحقوق بلاده في مبيل بلاد أخرى . 


أما أن يختلف رجلان في الرأي حول قضية لا تهم الحكومة لا مباشرة ولا غير مباشرة. 
فاختلافهها ليس . والعاقل يدرك. خيانة عظمى. 


ولكن بعض الصحف ف بيروات أب إلا أن ترمى صاحب هذه الجريدة ومندوب لمنان إلى 
المهاجرين . بالخيانة العظمى لأنه اختلف في الرأي والدكتور عاد في باريس يسبب مطالبة هذا 
الدكتور بهم لبنان إلى فرنسا أو تنصيب أمير أجنبي على رأس حكومته. 


ذلك هو منطق الزملاء عندنا: يرمون الوطني المخلص بالخيانة العظمى , ويغدقون الألقاب على 
مرتكب الخيانة العظمى لو أنه يمثل غير شخصه. ويطالبون له بالانعامات والمكافات تقديراً 
لوطنية أثارت فيه عامل احتقار أبناء هذه البلاد والاستهزاء بهم. ودقعت به إلى القول عنهم !نهم 
لا يصلحون لشيء. فهم والحالة هذه في حاجة إلى أجنبي يدير شؤونهم. 

ايتها الوطنية م من السفسطات والجنايات يرتكبون باسمك! . 


القهوجي يغني جبيل 


في أثناء المعركة الانتخابية النيابية سنة 5145 .١‏ رشح فرج الله الحلو نفسه عن بلاد جبيل. وفي 
أثناء مهرجان جماهيري عقد في مدينة جبيل تأييداً له. ألقى الشاعر الشعبى ميشال القهوجي 
الأسات التالية: 1 1 
الرب طلط ل من شبابي كك السما حامل على صدرو باقات من الورود 
هر مِبوّ زر ع الأرضارتمى كون بلاد جبيل قطعة من الخلود 
7# 1# نو 
انتي سحرق اللي بعمرو ماانسحر20 بحيئك بحد اللأنهابي مصوؤنٍ 
والبحر قبلك قدامك وانتحر والآرز صار لحب اهلك ينحني 
وشمس التاريخ البازغاشق الفجر طلّت من «القلعة» وشرقت عالدني 
# 7# عجو 0 
قديش ماانزرعت بلادك بالدما حتّى حصدت العز في عز الجدود 
وبجد الفينيقي بجنحيك احتمى وبيخاطبك لليوم من طي اللحود 
جبيل حب المجد في رجالا نما ١‏ وشبانها للحق مفتولة زنود 
أمازئير شباها رج الحممى-2 وخرصن أزيز العاضفة وقصف الرعود 


ياد 


الخزب الشبوعي 


بانقضاء شهر أيلول ١94١‏ انقضى نصف قرن على انضمامي للحزب الشيوعي اللبناني. وكان 
على أن أعكف في آخر ذلك الشهر الميمون من العام الجاري » على كتابة ٠‏ ورقة» تحمل مسار نضالي 
على مدى 0١‏ منة. ولكن انشغالي بمهمات مهنية خارج الوطن. حال دون ذلك, مما دعاني الآن إلى 
كتابة هده ء الورقة » التي تروي ردحاً من تاريخي وهو جزء في تاريخ حزبناء بل تاريخ شعبنا . 

كنا في آخر شهر أيلول ,158+١‏ خة شبان, آلينا على نفوسنا أن نكون مع شعبنا, أن نناضل 
جترحين العجائب في النضال من أجل تحربر إنساننا اللبناني من افتين, آفة الاستعمار الفرنسي » وافة 
القهر والاستغار والحرمان. وعلى هذا قررناء نحن الخمسة. تأسيس فرع للحزب الشيوعي في بلاد 
جبيل. وكنا على موعد مع فؤاد الثمالي أمين عام الحزب. فوافانا إلى محلة ٠‏ بعشتاء بخراج 
عمشيت. ومعا أمضينا نهارا كاملا نحدثه ويحدثناء يستمع إلينا وتستمع إليه. وقد تملا ياملوبه 
المرن الشيق إلى أجواء التفاؤل. إلى رحاب الأمل الأكبر . إلى واحات الاشتراكية . فازددنا ثقة 
بنفوسناء وبخاصة كوننا أصبحنا نتحمل مؤولية تفرض علينا الجرأة الواعية. والإقدام الجريء. 
والنشاط المتفاني في الدفاع عن حقوق الكادحين. 

وعلى هدى توجيهات فؤاد الثمالي. وممارسات فرج الله الحلوء عملت, وكان همي وبخاصة 
عندما أصبحت. سكرتيراً للفرع. بعد غياب فرج الله . أن أكب ثقة المواطنين. وبخاصة العمال 
والفلاحين. والششان العاطلين عن العملء و كانت البطالة في الثلاثينات آافة متفشية لا في المدن. بل 
وفي جميع القرى. فالصناعة لا وجود لهاء ومومما الحرير والتبغ بارا بسبب الياسة الامتعمارية. 
والهجرة تقلصت بسيب القوائين التى اتخذت في الخارج للحد منها . 

فبوحي من تقاليد بيثتي الفلاحبة ومن القي الوطنية والقومية والأممية لحزبي عملت وأنا في مركز 
المسؤولية في منظمة الحزب الشيوعي في بلاد جبيل. وإن امتع لحظلات حياتي أنذاك كانت عندما 
نقوم بمهمة حزبية. كتوزيع منشور في ليل مدهمء أو الجلوس ساعة مع عامل أو فلاح نطلعه على 
مبادىء وأهداف الحزب الشيوعي. وم يكون تعاظم سمروري, عندما يتفهم من أحدثه . ما طرحته 
عليه ويقول لقد وافقت على أن أكون عند حسن ظن الشباب, عضواً في الحزب الشيوعي . 

ولكي أصل إلى ما أوكل إل أمره. وما كلفت به من قبل قيادة الحزب. ما كنت لأمل وأقدم 
عا قطع الصلة بالذي يبدي شكوكاً بكلامي. بل كنت أثابر على العلاقة به؛ وأسعى لأجد منافذ 
جاببية تاعد على إقناعه فكريا. ولطالما نجحت», وسواي من الرفاق بجذب كثيرين ممن كانوا 
يعنون جفاءهم, ويبتعدون عني كوني شيوعياً. ومما ساعدنٍ وسواي على اجتياز الكثير من 


لان 


الصعوبات, الرفيق فرج الله الحلو. الذي يتمتع بأخلاق رفيعة؛ وبأسلوب مرن, شيق في تعاطيه مع 
الآخرين. أرفاق كانواء أم أصدقاء, كان فرج الله الحلو مقبولاً من الجميع, اللهم إلا من عملاء 
الاستعرار . وأعوانهم من إقطاعيين وسماسرة وتجار مبادىء . لد علمني فرج الله. وتعاليمه مستمدة 
من طبيعة الحزب الشيوعى, وروحيته» أن لا أمل من خدمة الناس. وأن أكبر رصيد وأتئمن رسهال. 
يكتنزه الشيوعي . يكمن بمقدار ما يقوم به من خدمات للمقهورين الكادحين, ولكل أبناء الشعب. 
ومن الطبيعي أن مهرات كهذه تتطلب موجبات كثيرة مفروض توفرها بالمناضل, منها: الصدق 
بالقول. والبر بالوعد . والاستقامة في المعاملة . واحترام التقاليد المرعية في القرية . والدخوة والمروءة 
في الملمات. وحسن الضيافة. والمبادرة في الواجبات الاجتّاعية. والسعي لحل المشاكل التي تبرز في 
القرية. وعدم التلكؤ عند الاستجارة. والابتعاد عن الاستفزازات ضد المواطنين وغير ذلك من 
الصفات التي يجب أن يتحلى بها الشيوعي . على هذه العادات ربانا فرج الله. وكنت مع سواي متفههمأ 
لما كان يعنيه من ذلك . كان يعني جعل فرع الحزب في بلاد جبيل جاهيرياً , بالتفاف كثرة كبيرة 
من المواطنين حوله. وأقولها بصراحة إن عددنا لم يكن كثيراً. ولكن سمعتنا ومدى تأييد الناس لنا 
كانا من حيث القوة والاتساع. بما لا يقاس بعدد أعضاء الحزب. وقلة عددنا لم تحل دون قيامنا 
بنشاط واسع كيير . نشاط من أجل مطالب حياتية تهم جميع أبناء بلاد جببل. كالنضال ضد شركة 
ريجي التبغ . لجهة رفع أسعار“المحصول وزيادة مساحات الزراعة. ووضع حد للظلامات في 
التخمين. وقبل تسلم أي مومم للشركة. كان كثيرون من المزارعين في قرى بلاد جبيل يتصلون 
بنا كشيوعيين ليقفو على رأينا وليتفقوا معنا على موقف واحد في مستودع الاستلام. 

وكذلك في قضية ياه الشرب وتأمينها للقرى. وفي تأمين بذار القمح. والأدوية لمكافحة 
حشرة الخرقص وغير ذلك من المطالب التي رفع الشيوعيون رايات النضال في بلاد جبيل 

هذا اللوك الذي وجهني إليه فرج الله الحلو. هو أضخم رأممال حصلت عليه في حياتي. فهو 
الذي وطد علاقاتي بأبناء قريتى ومنطقتي, وبجميع الشيوعيين وأصدقائهم في المناطق اللبنانية التي 
ناضلت فيها . 


# #د ا نو 


هاجسي الأول والأكبر . طول الخمسين سنة التي انقضت على عضويتي في الحزب الشيوعي , هو 
أن أنفذ خطة الحزب, وأن أكون عند حسن ظن لا قيادة الحزب وحسب. بل قاعدته. وأنا وإن 
شغلت مراكز مؤولة في الحزب. لم أنقطع عن القاعدة. وكنت إذا ما انتهيت من اجتاع المكتب 
السياسي مثلاً . أجد نفسي بعد ذلك مع رفاق عاديين. اما في سهرةء أو في زيارة لرفيق أو صديقء 


"4١ 


أو في نناول طعام أو شراب. وهذا التوافق رافق ماري الحزلي. ذات مرة في عهد سادت فيه 
ظاهرة عبادة الفرد . اتهمني قائد وكنت قد ذهبت ورفاق عاديين في رحلة إلى القرية, بأنني 
٠‏ كليكي ؛ أي أنني أقوم بعمل انشقاقي. في حين أن من ذهبت وإياهم. أصبحوا لاحقاً. بعد ما 


تصحح خط الحزب. قادة مقدرين » حر من متفانين في النضال. 
*# د و 


كلما تطلعت بعد »الخمسين؛ إلى ماضي واستعرضت عطاءاتي. ونشاطي. لا أرتاح إلى ما 
أعطيته في السنين التي أمضيت. وأشعر رغم انقضاء هذه المدة, أنني كنت أمام عظمة الأحداث. 
مقصرا. متخلفاً. أشعر بعظم مسؤوليتي لعدم مجاهرتي برأي » والدفاع عنه. أشعر بمسؤوليتي عندما 
تعرض فرج الله الحلو في مطلع الخمسينات لعملية قدح وذم. وكيف ملطت ظاهرة عبادة الفرد 
عليه مهامها لترغمه على كتابة الرسالة المعروفة برسالة ه سالم». أنا لم أكن موافقاً على هذا التصرف 
حياله لكنني ما كنت لأجرؤ على اتخاذ موقف ضد العسف الذي تعرض له. ومهما حاولت إيجاد 
مبررات فلا ينفي ذلك مسؤوليتي. 

أنا لم أكن موافقا على سفر فرجالله إلى باريس في أواخر العام ١947‏ «المتابعة دراسة 
الماركسية ه كما قيل آنذاك. ولكنني وأنا عضو في المكتب السياسي لم اجرؤ على اتخاذ موقف 
مناقض لذلك . 


وإن أشد ما يؤلني ويوخز ضميري. ويجرح مشاعري. موقفي في بداية الأزمة التي عصفت 
بالحزب سنة 5717 .١‏ صحيح كان لي مع آخرين في المكتب السياسي مواقف متايزة. ولكن هذا ما 
كان ليكفي . كان علي وأنا في مركز المسؤولية ومن أقدم الرفاق أن يكون موقفي واضحاً كموقف 
الياس البواري ومصطفى العريس اللذين أدر كا منذ المده أبعاد المؤامرة المحاكة ضد الحزب, وأن 
اجاهر برأبى مثلههما . ولو أننى فعلت ذلك منذ البدء . لما كانت الأزمة استطالت. ولما كان حصل 
ما حصل. صحيح أنني تفهمت بالنهاية الخطأ الذي وقعت فيه. وعدت مع من عاد من الرفاق 
المسؤولين إلى رحاب الحزب نعمل مع الرفاق المجددين , وكلهم مخلصون, لبناء الحزب على أسس 
مار كسية لينينية صحيحة توجها المؤتمر الثاني للحزب ؛, بإقراره البرتامج السيامي. والتنظام 
الداخل . وانتخاب الميئات القائدة. 


4# 1# جو 


سنة 477 ١ء‏ وبعد رأي وجهدء توفقنا في بلاد جبيل. بقبول أحد الفلاحين الدخول في 
الحزب. وقد قلنا له. سنفعل كذا وكذاء وستكون ثورة لاهةء فنضع أيدينا على المخافر. 


كان 


ونصادر أملاك الإقطاعيين, وسنستم السلطة . هذه المعطيات أكبرت آماله, وراح الرفيق الجديد 
ينتظر ساعة الصفر لنقدم على استلام الحكم. 


ومضى عام. فعامان. وقد ضاق الرفيق ذرعاً ولم يعد قادراً على الصبر . وأتى في ذات يوم 
جي١بصعزثشضثغعجخْثغكللقاب‏ 72900200110 


ل 
لنصبر فالصبر مفتاح الفرج. 

كان رفيقاً جيدأ وقد أمضى في الحزب أكثر من أربعين سنة كان فيها مثال الشيوعي الملتزم 
الصادق. ولكنها طبيعة الفلاح الذي يريد الشيوعية. ولكنه يريدها فورا. وهنا لا بد من عنصر 
الثقافة الذي يجب أن يتوفر للأعضاء الجدد. وبخاصة الثقافة النظرية التي تسلح الرفيق الجديد 
بمفاهيم علمية مستندة إلى قوانين موضوعية تحدم المراحل التي تتم تم فيها التحولات الاجمّاعية . 


# *# و 


دخلت السجون مراراً عديدة. وأمضيت فيها ما يربو مجموعه على السئتين. كيا وأنني حكمت 
غيابي بعشر سنوات سجن. وتعرضت لعقوبات قاسية جداً داخل السجن, أصبت على أثرها 
بالبرونشيت الذي رافقني بضع سنوات. كيا وأنني تعرضت في العهود السرية إلى أن أعيش في 
أجواء صعبة. بالنسة للمنامة. والمعيشة. والملسس. فلا أغطية تقى من البردء. ولا نار تخفف من 
شدة الرطوبة. ولا غذاء, جوعه دشبمه: كل ذلك ل يفت في عض نضالي وتابعت مساري في 
النضال يحدوني الأمل الأكيد ب يتحقيق أماني , بانتصار حزبنا في المعارك التي يخوض النضال فيها . 


#* 4# و 


اتهموني بالجنون. لأنني في العام 157١‏ كنت أقول بأننا منحرر بلدنا من الاستعمار 
الفرنسي. ومع ذلك تابعت الطريق لوثوقي باننا لا يد واصلون إلى ما وضعه الحزب أمامنا. وما 
دامت هناك دولة للعمال والفلاحين قائمة في الاتحاد السوفياتي فإن النصر مؤكد لنا. 

يشت رفاقاً قادة كياراً, كانوا زهوراً فواحة في حديقة حزينا: فؤاد الشهالي. سليم خياطه . 
فايز يارد . ناصر حدة, فرجٍالته الحلو. انطون تابت. سعد الدين مومنة. فؤاد قازان, الد كتور 
سميح عام الدين, تمد الخطاب, مير مسعد . مصطفى العريس . وقد تواروا جميعهم تاركين آثاراً 
خالدة. وسمعة طيبة هي زاد معاد لحزبنا. كما عايشت أصدقاء خلصاً للحزب. رئيف خوري. 


يذ 


الد كتور جورج حناء عمر فاخوري. مارون عبود. يوسف الهراوي. حبيب ربيزء ومع الجميع 
عملت. في مناسبات عديدة. وكان الانسجام متجليا في كل عمل انجزناه. وهذا يعود إلى الالتزام 
الذي ربطني بالحزب, وأدى إلى شدي إلى الرعيل الذي أشرت إليه, وبالتالي إلى الرعيل الراهن . 
إلى الألوف التي تكون جمم حزبناء وتسير به من نصر إلى نصر , وبالرغم من السبعين التي أحمل 
والخمسين التي انقضت على عضويتي با حزب . ومن الفاصل الناريخي ذي البون الشاسع , فلا اجد , 
عندما التقي الرعيل الراهن, أي بعد بيني وبينه, إن ما ألمسه يشكل كلا واحدا منسجا ومتجانسا. 
ألا وهو العزم والتصمي والإقدام على تنفيذ خطة الحزب. والسعي بلا هوادة. وبحسن دراية, إلى 
تطبيق مقررات مؤتمرات الحزب. وبخاصة المؤتمر الرابع. حزبنا حزب الشباب.. وعندما أكون في 
اجماع. أو في أي لقاء آخر, أتحول. بذوقي, ومزاجي. وثوريتي وإقدامي. وتصميمي إلى شاب» 
وأحياناً الى ابن عشرين حولاً. أوليست الشيوعية هي شباب العالم؟. 0000 


# # و 


اثنان كانا ولا يزالان» وسيبقيان في ضميري ما عشت .اثنان أحلصت لا وأشعر دائيا أنني 
مقصر تجاههما . لما علي . وما لي عليهها شيئاً. دينهها في عنقي. وهما الحزب ومجدلية. 


الحزب رباني. ونقلني من عالم الجهالة, إلى عالم الحضارة والنور . ثقفني . جعلني أدرك من أنا. 
ووضعني في الخانة التي يجب أن أكون فيها. فإذا وأنا الفلاح المشحرجي. المكاري. صحافياً 
وكاتباً. وإذا سألني سائل من أين لك هذا؟ لأجبته على الفور : من هذا المعين الغزير. من الحزب 
الشيوعي اللناني . 


7# # # 


وبجدلية رفيقة ال 4٠‏ سنةء هذه المخلصة الطيبة البعيدة النظرء م أنا مدين لها. فوضويتي 
وجموحي. وتحدياتي. عملت مجدلية بتصرفها اللبق. الأنيق على إزالتها. ويم كانت على حق في 
مواقف مفصلية في الحزب. ولكم كنت أنا ٠‏ القائد ه على خطأ في أثناء أزمة ال 10 التي تعرض ها 
الخحزبء. وكان الحديث يدور حول واحد تحسوب على القيادة, ولكنه مكروه حزييا. وشعبيا. 
قالت إن فلاناً لا قيمة له وهو مكروهء ولماذا التعلق به. حاولت أن اقنعها بأنه غير ذلك فلم 
تقتنع فضربتها لأنها تبين ه قائداً ». وتبين لاحقا أنه فعلاً كما وصفته مجدلية وكنت أنا على خطأء 
وكانت هي على حق. 

وف أزمة ال 971 .١‏ وكانت النار منصبة على أنبل رفيق في الحزب. قالت لي مرة بالحرف ويا 
ويلكم من دينونة الله, لماذا تفعلون هذا بفلان؛ هذا الغاب ٠‏ العرد البيشيل من القلب غصة » ما 


لان 


ناقشتهاء لأنني ضمنا كنت موافقاً معها. لكن عملياً كنت حتى تاريخ ذاك القول لا أزال موالياً 
«للنواة القائدة٠.‏ 


وتدور الأيام. ويتمكن الحزب بفضل إخلاص وملامة تفكير قيادته. من وضع الأمور في 
نصابهاء فتذكرت ما قالته مجدلية, وقلت بنفسي لنفسي. أين ماركسيتك ولينينيتك يا أبا 
وضاح. وأين الديالكتيك التي تدعي أنك درسته, ألم تكن أم وضاح في موقفها ذاك. ديالكتيكية 
وماديه اكثر منك؟ 


الخمسون انقضت. ودخلت العام الواحد والخمسين. وكل ما أوصي به رفاقي الأماليد 
الأبطال ه: الحزب هو الكل. وما سواه هو ثانوي. وكل عمل. مها كان كبيراً أم صغيراً. 
سياسياً ام اجتاعيا. وكل تصرف. ومسرى يجب أن ينظر إليه من الناحية الحزبية. هل يضر 
بالحزب. أم هو مفيد له وعلى هذا الأساس يمكن التعاطي معه. 

والحزب هو بقيادته الليمة. فلا خط صحيحاً للحزب. إذا لم تكن القيادة سليمة. وخطتنا 
اليوم وما يرافقها من سير لتنفيذها. سلم. وهذا ما يبهج كل رفيق. ويطمئن إليه كل صديق. 
ويجذب إلينا المزيد من العبال والفلاحين والأدباء والكتاب الثوريين. 


1# 1# مو 


إنني وقد اجتزت الخمسين عاماً في الحزب. ولا أزال أناضل في المبادين التي تعينها لي القيادة. 
أعاهد الحزبء قيادة وقاعدة, اصدقاء ومحبذين, بأننى سأواظب على تنفيذ خطة الحزب, وسأعمل 
لرفع درجة اليقظة. وأن أكون أكثر اجادة بكتاباتي. ولا أنقطع عن المحيط الججاهيري الذي هو 
المدرمة العليا التي تلقيت وأتلقى فيها درومي. بل هو مدرسة لكل شيوعي على مختلف المستويات 
والمراكز المسؤولة. 


كبا وأننى. سأعمل باستمرار على إنماء مبدأ الانتقاد الذاقي (الأوتوكريتيك) الذي هو وحده 
السبيل الأسام للإقلال من الأخطاء . ولتلافي ما قد يحصل منهاء وبالتالي الرجوع عنها . 


متمنياً لجميع الرفاق. قيادات وقواعد. خخسينات ميمونة تنقضي على عضويتهم في الحزب 
الشيوعي اللبناني. أقطع العهد بمتابعة المسار على الطريق التي وضعت مع رفاقي الخمسة في آخر 
أيلول ١4١‏ الخطوة الأولى عليهاء وإنني سأمتمر بالعطاء ما دمت قادراً على ذلك . 


* *«1 جو 
الشباب ولى» ولكنني أعمل لكي تبقي أفكاري وتطلعاقي شبابية, وبذلك أقبس من مناهل 
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الحزب. لأن حزينا حزب الشباب. والشباب ما كان دائماً وأبدا مرتيطأ بالأعمار. إنه في مناسبات 
عديدة. مرتبط بالأفكار. وحزبنا التراث. هو الواحة التي تربط بين القديم والجديد بين الشيوخ 
والكهول والشباب. وهذا أحد مصادر منعته. وقوته. وسلامته واستمراريته. 


نشر في النداء في ١541/1١/5٠‏ 
أتريد رخصة, هاكها! 


أخبرني المرحوم جورج أبو نادر قال: ذات يوم. قررنا تأسيس فرقة شيوعية في بلدة لمتين. 
وكلفت بالمجيء إلى بيروت ومقابلة قائد الحزب الشيوعي فرج الله الحلو وأخذ موافقته على رغبتنا 
بتأسيس الفرقة ‏ كان ذلك في العام ١51414‏ أي بعد انعقاد مؤتمر الحزب الأول وصدور » الميئاق 
الوطني .٠‏ أتيت لمقابلة الرفيق فرجالته والطلب إليه. بامم جمهور من شباب المتين. انشاء فرع 
للحزب الشيوعي في بلدتناء رحب فرج الله بما عرضته عليه . وقلت له نحن نريد رخصة رسمية كي 
نؤسس الفرع المذ كور . فأجابني بكل تواضع وجدية: سنعطيك رخصة. 


ووضعت أمامه مسألة الأموال التى تجمعها الفرقة. وسألته فها إذا كانت ستبقى في صندوق 
الفرقة. أم أنها تقدم بكاملها إلى المركز. فأجابني بكل هدوء قائلاً: مش راح نختلف بتعطونا 
قسمء ويبقى معكم قسم. وقلت له. نحن بحاجة إلى من يزورنا في المتين لمساعدتنا على تاسيس 
الفرع. قال: بكل تأكيد سنوفد رفاقاً إليكم. ( وبالفعل زارنا الرفيقان مير مسعد وهائم الأمين 
ومكثا ثلاثة أيام عندنا). 


وقال: وقبل انصرافي قلت له: يا رفيق, والرخصة؟ وعلى الفور أخد الرفيق فرج الله القلم 
وكتب ما يلي: لقد أجزنا للرفيق جورج أبونادر تأسيس فرع للحزب الشيوعي اللبناني في بلدة 
المتين. ووقعه بامضائه وصفته الحزبية كرئيس للحزب. ومهره جخاتم الحزب الرسمي. 

وتابع الرفيق جورج أبو نادر : واستناداً إلى هذه الرخصة. اصبح لدينا في المتين منظمة شيوعية 
من أبرز قادتها المرحوم اميل ابو نادر والشهيد يوسف لحود. وازداد عدد اعضائها وأربى على 
ال 1٠‏ عضوا. 


حمسون سنة على صدور كتاب ١‏ النفط مستعبد الشعوب ٠»‏ 


إذا كان عالمنا اليوم أصبح يدرك أهمية النفط . وما هو ارتماطه بالسياسة. ودوره ل مصير 
الاقتصاد العالمي. والسياسة الدولية؛ فجيل ما قبل الخمسينات ما كان ليدرك ذلك., فقط أئمة 
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الاحتكارات في العالم. ودوائر التجسس . كالانتلجانس سرفيس ومثيلاتهاء هؤلاء كانوا يدركون 
ذلك. ويقدرون دور النفط في مصير الشعوب بل في مصير العالم من أقصاه إلى أقصاه. 


كائوا ينظرون للنفط بأنه عامل اقتصادي صرف. وما كانوا ليدركوا أن في أساس الحرب 
العالمية الأول . وفي زيارة غليوم الثاني امبراطور المانيا في العقد الأول من القرن العشرين إلى الشرق 
الأدنى وبخاصة إلى العراق. وفيٍ مشروع خط سكة حديد برلين- بغداد إنما تكمن إحدى 
مقدمات السيطرة على نفط الشرق الأوسط. وبخاصة , انذاك, نفط ايران والموصل . 


وكان انتصار الحلفاء في حرب ١418-1411‏ المنطلق الرئيسي الذي أفقد المانيا كل 
مشاريعها. وراح المستعمرون المنتصرون يقتسمون تركتهاء وبخاصة ما كانت تملكه من نفط الشرق 
الأوسط. فالولايات المتحدة الأميركية ما كانت تملك شيئأ من نفط العراق. وبعد انكار ألمانيا 
المتلرية أصبحت تملك حصصاً في شركة الأي بي سيء موازية لحصة الانكليز والهولنديين. 


وبالرغم من هذه الشراكة في نفط العراق بين الدول الاستعمارية الأربع . انكلترا وأميركا 
وفرنسا وهولندا., ( لكل منه 58,78 / أما الخمس الباقية فهي للرأسمالي الأرمني كولينكيان 
ملقب بالمستر 0 /). بالرغم من ذلك بقي النزاع والصراع قائمين لزيادة السيطرة الأميركية 
واستئثارها بالمزيد من نسب الملكية في الشرق الأوسط وبخاصة نفط العراق. 


تركز هم الاستععار الاتكليزي بالنسبة لفرض نظام الانتدابات على البلدان المنسلخة عن 
اللطنة العثهانية في الشرق الأدنى والأوسط على الشهال. العراق وما يجاوره من امارات الشاطىء 
المهادن (الامارات السبع) وقطر والكويت., مع توطيد موقعه في ايران. فهل هو شغف من 
الاستعار الانكليزي تجاه شعوب هذه المنطقة ؟ 

فقط النفط هو الذي كان في أساس هذا ٠ه‏ الشغف». وإن اقامة الحكم الحاشمي في العراق لم 
يكن لرغبة عربية, بل إنه تم بالتواطوٌ مع الانكليز, ليتسنى للاحتكارات النفطية الانكليزية أن 
تحكم سيطرتها على نفط المنطقة العربية في الجزء الثمالي منها . 

ويسرنا ونحن نعيش أيام الذكرى الستين لولادة الحزب الشيوعي اللبناني: أن نذكر أن أول 
أمين عام للحزب انتخب عند تأسيس الحزب في 74 تشرين الأول 0١574‏ يوسف ابراههم يزبك 
الذي مارس فيا بعد الصحافة فخبر من على منبرها الكثير من الخباياء واطلع على المؤامرات 
الاستعرارية الحادفة لإحكام سيطرة ه سيدة العالم؛ ( هو اللقب الذي كان يطلق على الانتنجانس 
سرفيس. أي على انكلترا ). على البلاد العربية , أدرك الدور المحرك والفعال للنفط ابتداة من 
اندلاع الحرب العالمية الأولى. إلى عقد اتفاقية سايكس - بيكو التي قسمت البلدان العربية بين 


يدانا 


فرنا وانكلترا. فإلى وعد بلفور منة ١411‏ بإقامة وطن قومي لليهود , امتدادا إلى السيطرة على 
معطيات غنية تجمعت لدى يوسف ابراه يزبك مكنته من تأليف كتابه الشهير « النفط مستعبد 
الشعورب .٠‏ 


صدر الكتاب في خريف العام 5954 ,١‏ وأحدث نشره ضجة في المجالين العربي والاستعياري . 
وبذلك يكون أول من نبه إلى دور الاحتكارات النفطية الأوروبية في المنطقة العربية وبخاصة الدور 
السيامي للنفط. هو شيوعي لبناني اسمه يوسف ابراهم يزبك. فيومف يزبك وإن لم يكن آنذاك 
ملتزما في الحزب الشيوعى. إنما توجهاته. وبنات أفكاره, ومنطلقاته السيامية. وعلاقاته العامة 
والخاصة. ودوره في الكتابة بالصحافة التي. أشرف عليها الحزب الشيوعي. كلها تشير إلى أن 
يوسف يزبك حافظ بشرف واستقامة على الثقة التي وضعت فيه في 7 تشرين الأول منة ١951‏ 
فبقي شيوعياً في أسلوب تفكيره, وطريقة محاكاته ومعالجته للقضايا الأساسية كقضية النفط. قضية 
العمر آنذاك والآن. وغدا أيضاً. 


قال سليم خياطه في ٠‏ النفط مستعبد الشعوب» ( مجلة « الدهور ٠‏ عدد تششرين الأول :)١5514‏ 
« تحفة في بابه. تحفة في موضوعهء لخلو ادابنا السيامية من الاهتام بمثل مواضيع النفط والقطن 
والمزارع والمصارف وجميع الأسباب والعناصر والمؤسسات الأخرى التي تؤلف الأركان الركينة في 
بناء الاستعبار الغربي. القوى المدمرة في طفغيانه على الشرق. هو قي بمحتوياته, وقليل أمثاله في 
انتاج الأدب العربي السياسي المعاصر .٠‏ وفي باب: ٠‏ نقد ومراجعات» ( الدهور عدد تشرين الأول 
5 قال سلم خباطه كذلك ف ٠‏ النفط متميد الشعوب »: 


٠قيل‏ في الكتاب قولان قد لا تكون المبالغة من حطها كثيراً. فالأول ٠‏ هلهله» به وزير 
عراقي مابقا. وهو قوله: ء أعتقد أنه ليس في الكتاب من عيب إلا أن مؤلفه عربي ومكتوب بلغة 
عربية .٠‏ والقول الثاني من الرسالة الى بعث بها الزعبم الوطني إبراهيم هنانو إلى المؤلف والتي جعلها 
هذا الأخير مقدمة لكتابه. إذ جاء في الرسالة: « إن هذا الكتاب هو ما كانت تحتاج إليه يقظة 
الأمة العربية ». غير أن ما استرعى نظري في رمالة الزعيم هنانو مخاطبته الاستاذ يزبك بقوله: ٠‏ إن 
الاستشهادات التاريخية التى نقلتها عن لسان زعياء الحلفاء في سنوات الحرب لهى أكبر عبرة لنا في 
الاعتاد على أقوال اللامة والتورط في تصديقها..... ْ 

ويختم سليم نقده لكتاب ٠‏ النفط مستعبد الشعوب ٠‏ بالقول: ٠‏ .. وإن كانت لي من كلمة اختم 
بها هذا النقد فهى نصحى إلى كل قارىء . باقتناء هذا الكتاب. فهو بحق الأول من نوعه عندنا. 
وليس نوعه بالنوع الرخيص. كلاء فإن البحوث في السياسات الاستعمارية بحوث لا تكون عادة 
من التوع الرخيص. اللهم إذا كان صاحبها من الذين فقدوا كل حياء وأخذوا يسيرون بين الناس 
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وجلود ارجلهم تقنع أوجههم. وهذه طبقة بشرية عندنا منها. لكننا نرفع الاستاذ يزبك عنها رفعاً 
عالا؟. 


إن قيمة « النفط مستعيد الشعرب ٠‏ هى بأهمية التحاليل الواردة فيه . والتى تثوقف عند كون 
النفط عنصراً سيامياً يخفي وراءه اهدافاً استعبارية. ولو لم يكن بعض الحكام العرب متواطئين مع 
الاستعرار , لم يتح للاحتكارات النفطية في أوروبا وأميركا امكانات استعباد شعوب البلدان المنتجة 
للنفط لأكثر من سين سئة. وعندما هبت شعوب هذه البلدان تطالب بحريتها وباستقلالما الكامل 
واجلاء الجيوش الأجنبة عن اراضيهاء رفض سادة الاحتكارات النفطية هذا المطلب , وقالوا 
باءطائهم حقوقهم إنما على أسسى معاهدات بينهم وبينها. تضمن لاحتكارات النفط المركز الممتاز. 
هذا على الصعيد السياسى. 


أما على الصعيد الاقتصادي فقد نببت تلك الاحتكارات الأجنية عشرات مليارات 
الدولارات يبب تلطها وترك أمور النفط بأيديها تتلاعب فيها كيا تشاء . وهنا لا يد من حقيقة 
يجب أن تقال وهي : أن الشيوعيين اللبنانيين هم الأول الذين طالبوا في مطلع الخمسينات بتعديل 
اتفاقيات التفط المعمردة بين دول البلدان العربية المنتجة والاحتكارات الاستعرارية. وقد ورد ذلك 
في الكتيب الذي كان لي شرف تأليفه بتوجيه من الحزب سنة 481 ١‏ وعنوانه: ٠‏ نفطنا السليب .٠‏ 
نفي ذلك الكتيب لمحة عن أسماء الشركات النفطية الأجنبية التي تسيطر على النفط العرلي. 
والفلروف التاريخية التي عقدت الانفاقيات فيها التي فرضت فرضا على البلدان العربية . واختتم 
كتاب ١٠‏ نفطنا السليب» نحت عنوان ١‏ الحل الصحيح؛ بما يلي ؛ ٠‏ إن الحل الوطني الصحيح هو 
بمصادرة شر كات النفط وتأميمها لمصلحة الشعوب العربية وتصفية كل سلطة استعبارية عليها وليس 
من شك أن الشعوب العربية باتحادها وتوئيق عرى التضامن فيا بينهاء واصلة إلى ما 
تصبو إليه. من أن نستثمر بنفها ولدفها مواردها النفطية, هذا الكنز الثمين الغالي. وليس 
مطالبتها بتعديل الاتفاقيات المعقودة مع شركات النفط على أماس زيادة العائدات بصورة تتفق 
والارباح الضخمة التي تنهبها هذه الثر كات عن طريق الامتثار الشديد الذي تنزله بشعوسا ابتداء 
من الخليج العربي حتى أرض الكنانة. إلا استعادة لحقوقها المهضومة وذلك بتحقيق تأمم شركات 
النفط الاستعرارية على النطاق العربي. ذلك هو هدف رئيبي لا يمكن أن يتراجع عنه العرب قيد 


شعرة». 


ويتضمن كتاب ١٠‏ التفط مستعبد الشعوب ٠»‏ قصلين ريمين . واحد عن الثورة الاشتراكية الكبرى 
في روسيا بعنوان ١1941017٠‏ وفيه عرض عن أوضاع روسيا القيصرية ومراحل التضال ضدها حتى 


اليل 


منة ١911‏ أي انتصار الثورة الاشتراكية الكبرى. ومما ورد فيه: هلم يجرؤ وزير انكليزي على 
معارضة البيان التاريخي الذي أذاعته حكومة الثورة الروسية. ولكن جواب روبرت؛ ميسل؛. 
وجواب ٠‏ اسكويته في ه تفسير, هما كانا ينطويان على تعبير ٠‏ ميكافيل ٠‏ تأتيه الظنون من كل 
جانب... ولا سها في تفسير معاني ٠‏ الفم .٠‏ فكان المستر ه اسكويت ٠‏ وهو يشير صراحة إلى أن 
بعض البلدان المشمولة بالحكم العثماني. تسلخ عن جسم السلطنة . وستكون تحت حكم الحلفاء - ولم 
تكن مخيلة الجنرال سميث قد اخترعت كلمة ٠‏ انتداب...؛ كان المستر اسكويت الذي أشار 
صراحة في ٠‏ تفسيره ‏ البيان إلى الانتدابات المقبلة . يريد أن يقول إن السلطنة العثهانية كانت تحكم 
الاقطار العربية بالسيف والنار والبارود . وهذا النوع من الحكم هو الوحشية ‏ والبربرية. والفظاعة. 
وا همجية بعينها. لأن الأتراك كانوا يستثمرون موارد هذه البلادء ويرهقون مكانها ء ويحرمونهم 
حرياتهم. وأما حكم الحلفاء المنوي تطبيقه على البلدان العربية, المظلومة بنير الاتراك؛ أما حكم 
والانتداب ه فسيكون يردا وملاما .. 


وورد تعليقا على تصريحات الانكليز المالثة والتي أطلق عليها يوسف يزبك كلمة ٠‏ رشوة؛ ورد 
٠‏ في النفط مستعبد الشعوب ه ما يل : ٠‏ تكرمت حكومة لندرة بتلك الرشوةء ولكن الثوار الروس 
رفضوهاء وأبوا إلا أن يكونوا أشرافاً في العمل . كما كانوا أشرافاً في القول. فأعلنوا أن حكومة 
العمال الجديدة تتنزل عن كل امتياز كان لحكومة القبصر السابقة. في أي بلد كان. وقالوا: إن 
الحكومة الشريفة كالرجل الشريف. لا تحفر بيدها القبر لكلام ينطق به لسانهاء إذا كان 
المتحاربون صادقين في أقوالهم فعليهم أن يقضوا على جميع الاتفاقات السرية. ويتنازلوا عن جميع 
الامتيازات التي يتمتع بها مواطنوهم في البلدان المستضعفة. ويعلنوا حالاً استقلال جميع الشعوب. 
ويقترحوا مثلنا بذلك الاستقلال» وإلا فهم كذابون. مراوغون, مجرمون». 


ويتابع يوسف يزبك في ٠‏ النفط مستعبد الشعوب:: ١‏ أعلن الثوار الروس تنازلهم عن جميع 
الامتيازات التي كانت نتمتع بها حكومة بطر سبرج بقوة السيف والأكراه في بلدان كثيرة, ولا سما 
في المشرق, وانسحبوا من منطقة النفود الروسي في ايران. بعد أن احتلها الطغيان القيصري 
وطلمها وأرهقها بموجب عهدة 17٠5١غ‏ واعترف الثوار باستقلال تلك البلاد» فإذا بالجيوش 
الانكليزية تزحف إلى... المنطقة التى كان يحكمها الاستعمار القيصري, وتواصل زحفها إلى.. 
القوقاس ! وإذا بشركة ٠‏ الانكلو برشيان؛ تراود السمسار الأرمني كوشتاريان, وتغره بالوعود , 
ثم تخيفه بالتهديد . فتشتري منه امتياز النفط الذي حصل عليه من حكومة طهران بضغط السفير 
الروسبي وبالجيش الروسي سنة 515 .1١‏ وطذا الشراء ٠‏ قصة»- وأية قصة, ‏ بعد انتهاء الحرب في 
مصير الأقطار العربية ه. 
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وفي فصل ٠‏ سيدة العالم» يتحدث مؤلف ٠‏ النفط مستعبد الشعوب » عن دور دائرة التجسس 
الانكليزية ٠‏ الانتلجانس سرفيس» في ميطرة الاحتكارات الانكليزية على معظم نفط الشرق 
الأوسط وف إحكامها الطوق على سيادة البلدان النفطية في المنطقة ويقول: ٠‏ ولعال ٠‏ الانتلجانس 
سرفيس ٠‏ في العراق والعجم واليمن والأفغان والحجاز حوادث تاريخية لم يكشف القناع عنها كلها 
حتى اليوم. ولكن الثابت منها يؤكد انهم لم يكونوا أغرابا عن خلع الشاه أحمد قاجار والملك 
الجريء المصلح. أمان الله. وتنازل الملك حسين عن العرش العربيء بل كانوا في تلك الحوادث. 
بمظاهر منوعة. فمنهم من كان يشغل منصب مستشار لأحد الملوك المخلوعين. ومنهم من كان 
مدير مصرف. وآخر تاجر سيارات. وآخر مهندما زراعياً أو عالماً أثرياً يحفر في النهاية بطن 
الأرض . ويمهد في الليل لتنفيذ مؤامراته.. .٠‏ 


ويتابع : ٠‏ ولقد كان صاحبنا الراهب الورع. الذي ظهر على الباخرة في رفقة العجوز وليم 
دارمي بثوب القديس. العامل في حقل السيد المسيح. موظفا في الانتلجانس سرفيس ويهوديا 
يدعى روزن بلومء ثم اشتهر ياسم سدني ريلٍ. ويروي عنه الكاتب النمساوي انطون زيخكا 
مطوحات تشبه الروايات الخيالية. فقد فتح امتياز دارسي أمامه ابواب حكومات الامبراطورية 
البريطانية . وصار مكمن ثقة الوزراء والحكام والزعياء . وبطل المهمات السيرية والمغامرات الخطيرة. 
وأصبح الساعد الأيمن للوزير ونستن تشرشل في تحقيق سياسته النفطية التي خلقت عظمة الملاحة 
البريطانية الحديثة وجعلته أعظم الاخصائيين يشؤون النفط بين كبار الوزراء في العالم. وللجاسوس 
ريلى تاريخ في انشاء الامبراطورية البريطانية. وفي سنوات المجزرة البشرية؛ يصفه زيخكا 
بالرهيب... وقد كان مع الكابتن هيل على رأس بعثة التجسس في روسيا يوم اندلعت الثورة 
الشيوعية فيها . ومن أدهش الأمور . التي لم يكشف القناع عنها حتى الآن ه وفاة» هذا الداهية سنة 
17 أو اختفاؤه بأسباب غامضة . وتوارى كيا ظهر يوم سافر مع دارمي بكون!». 

بحد يوسف يزبك أنه عرى. منذ خمسين سنة السياسة الاستعارية المنافقة الخداعة. وأكد 
بالبراهين التاريخية أنها عبر دوائر تجسها تمثى على جثث الشعوب المستضعفة وبينها الشعوب 
العربية لتحقيق غاياتها ومقاصدهاء, والسيطرة على نفط الشرق الأوسطء ومعظمه في البلدان 
العربية . وإحكام طوقها عليه. 


وبحد يوسف يزبك أنه انطلاقاً من تفكيره الشيوعي . وموقعه اليساري , وهو أول كاتب سياسي 
عربي أدرك دور النفط في تسبير السياسة الاستعمارية في بلدان العالم العرني. وأن كل الوعود 
البراقة . بما فيها الشروط ٠‏ الولسنية ٠‏ ال ١.٠4‏ واتفاقية سايكس - بيكو . ونظام الانتدابات. وضع 
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من أجل النفط. السيطرة المطلقة على نفط منطقة الشرق الأوسط التي تحتوي على حوالى 6١‏ / من 
الاحتياطي النفطي في العالم . ْ 


وتدور الأيام والنون, على مدى عشرين منة ليصدر في بيروت سنه ١984‏ كتاب ١‏ نفطنا 
السليب .. كرا سبق وأشرنا. حاملاً شعار ٠‏ نغط العرب للعرب». وإذا كان بعضهم سخر من طرح 
هذا الشعار. كيا سبق وسخر أحدهم منة 1887 ء في أثناء مناقشة لكاتب هذه السطور معه حول 
حتمية اجلاء الجيش الفرنسي عن أراضينا . ولكن 5١‏ كانون الأول سنة 1541 أعطى الساخرين 
والمتربصين, والعملاء درس . ففي ذلك اليوم الأغر كان شعبنا اللبنافي بالتضامن مع الشعسب 
السوري قد أتم طرد آخر جندي استعاري» انكليزي وفرتسي عن أراضينا. وبالنسبة للنفط فقد 
جاءت سنة 51 1ء حيث استعادت الدول العربية معظم حقوقها بنفطها. فكفت أيدي الشر كات 
الاحتكارية الاستعمارية عن التصرف المطلق بالنفط العرلي. فأصبحت عملية الانتاج من حيث 
الكمية . ووضع الأسعار. وعملية التسويق. حقاً كاملا للبلدان المنتجة للنفط. 


فمن شعار ( فيفتى ‏ فيفتى ) الذي عد بوقته شعاراً ثورياً وقد رفعته سئة ١108‏ « لجنة البترول 
الوطئية ٠‏ التى كان لورتب الشيوعى اللبناني شرف المبادرة لتأسيسها في ذلك الحين. وقد أقامت 
مهرجانات ضخمة, ورفعت العديد من المذكرات إلى المسؤولينء وشكلت وفوداً أمت دمشق 
لتكوين جبهة موحدة في البلدين الشقيقين., لاستعادة حقوقهها السلبية . من هذا الشعار الذي لم يرق 
انذاك. حتى لبعض «٠‏ الثوريين». حصل العرب النفطيون على كامل العائدات التى لو صرفت» 
منذ ذاك الحين في المجالات التعميرية. والانشائية العائدة للمجموع, لما كان هناك عرني بدون 
بيت . ولتحولت الصحارى إلى جنائن. 


لقد أصاب موقف , أوابيك ٠‏ العربية منة ١410‏ مقتلاً للاستعمار ولش ركاته النفطية, فشنوها 
حربا على النفط العربي وذلك من خلال قرارهم بتخزين احتياطي نفطي ستراتيجي قدره مليار 
طن. وقد استشرى بعضي البلدان العربية. وفتح كل آبار بلده لتأمين هذه الكمية بأسعار متدنية 
بين 94 و58 دولارا للبرميل. وكا أنجز الهدف وتوقفت الولايات المتحدة عن الاستيراد » ارتفع 
العرض على الطلب في السوق العالمية؛ فا نخفضي السعر إلى 5؟ دولارا. كا هي الحال الآن. وبذات 
الوقت تدنى انتاج أوبك اليومي من +7 مليون برميل سنة ١54١‏ إلى حوالى ال ١7‏ مليوناً فقط. 

كتاب ٠‏ النفط مستعبد الشعوب ؛ لا يستحق مقالة متواضعة بل يستحق إقامة ذكرى يوبيلية له 
بمناسبة مرور خمسين عاما على صدوره. لقد أنار هذا الكتاب الطليعي الطريق أمام الأجيال خلال 
نصف قرن, وتتالت الأحداث وكلها يؤكد صحة معطياته. لقد صدق سل خياطة الذي قال في 
كلمته المنشورة في ٠‏ الدهور ٠‏ ( تشرين الأول 585 )١‏ إنه ٠‏ تحفة في بابه. تحفة في موضوعه ه. 
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وف ذكرى تأسيس حزبنا الستينية نرفع الرأس عاليآ بأننا الأول الذين نبهنا إلى مخاطر اسثيلاء 
الاستعبار على النفط العربي. كبا وأننا الأول الذين رفعنا شعار ٠‏ نفط العرب للعرب» ولا نزال 
رافعين شعار تحرير النفط العرني من أي سيطرة وهيمنة للاستعبار عليه. انتاجا وأسعارا وتكريرا 

وصناعة . 
بروت أيلول ١944‏ 


التعريب ما هو؟ 


في معمعان نبوض ثوري. عالمي . ووطني, ععربي ولبناني, وعلى أثر انتصارات حققتها 
البروليتاريا الروسية بانتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية. وما تلاها من انتصارات في الحرب الأهلية, 
ومن ثم بتأسيس ٠‏ الاتحاد الوفياتي» في ١9‏ كانون الأول +٠57٠ء‏ وكذلك بتأسيس ٠‏ الأممية 
الشيوعية » في ١8‏ أذار .١4١5‏ وبالانتفاضات الثورية التي شملت معظم بلدان أورويا ومنطقة 
الشرقين الأوسط والادنى. وبفعل تطلعات رواد الفكر التقدمي في لبنان. والتنظيات العمالية 
النقابية الريادية , أقدم بضعة شبان, من العيال والمثقفين, على تأسيس « الحزب الشيوعي اللبناني ٠‏ في 
4 تشرين الأول سنة 8714 .١‏ 


وكانت اطلالة الحزب الشيوعي بشكل علني وواسع في مهرجان أول نوار سنة ١476‏ ؛ الذي دعا 
إليه ه حزب الشعب اللبناني » الذي هو الوجه العلني للحزب الشيوعي السري . ففي ذاك المهرجان 
الذي عقد في ه سينا الكريستال» - بيروت ؛ وكان الأول من نوعه في لبنان وسورياء التقى تنظهان 
مار كسيان لم يكونا على صلة مسبقه ببعضههما البعض . تنظم وطني هو الحزب الشيوعي بقيادة يوسف 
إبراهم يزبك . وفؤاد الثمالي» وفريد طعمة. وتنظيم ه سبارتاك ٠‏ الأرمني وعلى راسه ارتين مادويان 
الذي تأسس من الماركسيين الأرمن الذي هجروا من تركيا على أثر المذابح الجباعية التي نفذها 
الرجعيون الأتراك ضد الأرمن. فقد أقدم بعض الشبان ( طلاب وعبال) على تشكيل منظمة 
شبابية باسم ٠‏ سبارتاك ٠‏ على أسس ماركسية - لينينية . وكان على رأسها الكاتب أرتين مادويان 
الذي أقام علاقات بالشيوعيين في جمهورية أرمينيا السوفياتية. 


وقد اسفر اللقاء ‏ في مهرجان أول نوار المشار إليه؛ والذي حضره تنظي « سبارتاك ه عن تلاقي 
التنظيمين الما ركسيين, اللبناني والأرمني . والشيوعيين اللبنانيين السبارتاكيين الأرمن, لأول مرة. 
وعلى أثر ذلك حصل لقاء بين قيادة الحزب الشيوعي اللبناني ومنظمة ٠‏ سبارتاك». وحصل 
الاندماج والتوحيد بين الحزب الشيوعي وبينها . وف هذه الحقبة تشكلت في حلب خلية شيوعية من 
رفقاء أعضاء في منظمة ٠‏ سبارتاك ٠‏ منهم اغوب دربدروسيان؛ وبانوس اراميسيان ومواهها. 


يلف 


ومن خلال قيادة ٠‏ سبارتاكه بعث هؤلاء رمالة إلى بيروت يعلمون الحزب أنهم أسسوا خلية 
شيوعية في حلب . إثر ذلك وجهت رمالة إلى اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية تتضمن طلباً لقبول 
الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان عضوا في الأهمية الشيوعية. أما الطريقة التي استخدمت لإيصال 
الرسالة إلى موسكو حيث مركز الأهمية الشيوعية فليست معروفة بحكم السرية المطلقة التي كانت 
مطبقة لدى الشيوعيين الرواد . وربما كان ذلك عبر الحزبين الشيوعيين, اما المصري, الذي كانت 
تربطه علاتمة وطيدة بفؤاد الثمالي, أو الحزب الشيوعي الفلسطيني نظراً لعلاقته الوطيدة بالحزب 
الشيوعي اللبناني. وتثبت الوثائق وشهادات الرواد الاوائل؛ ولا سما أول أمين عام للحزب يوسف 
إبراهم يزبك. أن الحزب الشيوعي أسسه لبنانيون معروفون هم يوسف يزبك. فؤاد الشهالي. 
بطرس حشيمة . الياس القشعمي وفريد طعمة وطائفة من رفاقهم. كان أول مهرجان أقامه الحزب 
في أول نوار ١476‏ قد اتسم بطابع وطني لبناني عرلي إن بالحضور والمشاركة. أم بالخطب التي 
القيت . والشعارات التي أطلقت . والمطالب التي أقرت. 


وعندما أعلنت الثورة السورية ضد الاستعمأر الفرنسي. وجيش فرنسا المنتدبة على سوريا 
ولبنان. هيأت فرنسا جيشها ووجهته ضد الثورة, دعا الحزب الشيوعي بمناشير طبعست باللغة 
الفرنسية ووجهت إلى الجنود الفرنسيين. للانفمام إلى الثوار. وإعلان العصيان ضد قادتهم. 
فاعتقلت السلطات المنتدبة قادة الحزب الشيوعي . وبخاصة يوسف يزبك . وارتين مادويان, وفؤاد 
الشمالي وفرضت عليهم الإقامة الجبرية في جزيرة ٠‏ أرواد ه تارة. وفي ٠‏ القامشلي » تارة أخرى . ثم في 
قلعة القدموس في الجبل العلوي, ثم في ٠‏ أميون .٠‏ وقد أدى الإرهاب الاستعماري الفرنسبي هذا إلى 
إحداث تضعضع في أوساط الشيوعيين الذين لم يكونوا قد تمكنوا من ترتيب شؤوتهم التنظيمية» 
الأمر الذي جعل الرفقاء الأرمن المتمرسين بقواعد التنظيم الحزني في « سبارتاك: مستمرين في 
مواقفهم ومواقعهم. ولعب دوراً سلبيا في هذا المجال تدخل الشيوعيين القادمين من فلسطين وكلهم 
يبود ء وكانوا مكلفين من قبل الأئمية الشيوعية بمههات في فلسطين وسوريا ولبنان. وقد برز عند 
هؤلاء اتجاه واضح في عدم العمل الجدي لتقديم رفقاء عرب في قيادة الحزب. وإذا أقدموا على 
ذلك . نادرأ » ينتقون العناصر الأمية المنغلقة على نفسها . حتى إذا فشلت في المههات الحزبية الموكولة 
إليها. ولا سما في الدراسة. وقد فشلت فعلا. قالوا ما العمل؟ ليس في الميدان العربي من يصلح 
لتبوء مراكز قيادية شيوعية. من هنا ساد الفراغ حقبة زمنية بعد تأسيس الحزب الشيوعي في سوريا 
ولبنان امتدت من العام ١477‏ حتى نهاية العام .١ 97١‏ ولكن بالرغم من ذلك. بقيت عناصر 
شيوعية ماركسية ‏ لينينية - سليمة, أبرزها فؤاد الشهماليء أرتين مادويان. هيكازون بوياجيان 
وسواهم مخلصة في توجهاتها . ومواقفها. وتطلعاتهبا. وراحت تتلمس وتنتظر المناسبات لإعادة تنظم 
الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان, الذي لم يبق نشاطه محصوراً في بيروت وحسب. بل نشأت خلايا 
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شيوعية في طرابلس بين 1١4177‏ و1458 . وف زحلة ودمشق سنة 1474 . وفي ه بينو » بعكار وفي 
بعلبك منة ١94٠‏ وواها من المناطق اللبنانية . 


وما كان له تأثير فعال في الإقدام على إعادة تنظيم الحزب. المؤتمر السادس للأممية الشيوعية 
سنة 1474. ولنقرأ ما جاء في مذكرات ألي داود ( نمود الأطرش) حوله واشتراك الحزب 
الشيوعي السوري اللبناني فيه: ٠‏ تعرفت على فؤاد الثمالى خلال انعقاد المؤتمر السادس للأممية 
الشيوعية سنة .١8978‏ وكان هو ووهيب ملك الملقب ب ه حسنء يمثلان الحزب الشيوعي 
السوري - اللبناني في المؤتمر . أظهر لنا فؤاد الثمالي ‏ منذ البدء . موافقته التامة على خطة التعريب في 
أحزابنا. وأعلمنا يأنه تكلم في هذه القضية أمام إحدى اللجان, وأظنها اللجنة السياسية. وكان 
أحد أعضائها . أقمنا له. نحن الطلبة العرب. حفلاً في المدرمة. ذكر لنا خلاله شيئاً عن نشاطه في 
مصر واعتقاله ونفيه إلى لبنان سنة ١978+‏ حسب ما أذكر. وقد عتب كاتب الحزب الشيوعي 
اللبناني أبو زيام لعدم دعوته لذاك الحفل. ولم يمنعنا من دعوته سوى معارضته لخطة التعريب 
ومواقفه العدائية منها. وقد أبدى امتعاضه من اللقاء . لكننا دافعنا عن موقف الثمالي وهزأنا من 
موقف ٠‏ أبو زيام .٠‏ 


لكن بالرغم من موقف الثمالي الداعي إلى تقدم الملاكات العربية والاهتام بتطويرها فقد استمر 
الخط الانعزالي؛ ولم يتمكن الكونفرنس المنعقد في أواخر العام ١97٠‏ في بيروت من الحد من 
سيطرة العناصر الغريبة. برغم أن تلك الفترة قد تميزت بالتحرك الوطني ضد الاستعبار 
والصهيونية . وبالتحرك الاجقاعي . بالاضرابات العرالية الواسعة في لبنان وبالمظاهرات الكبرى في 
سوريا ضد الاستعمار وسيامة الشيخ تاج الدين الحسيني . ولم تتوفر الإمكانية فعلياً إلا عندما بدأت 
الأممية الشيوعية باتجاه آحر ساعد في إحداث تغيير جذري في سياسة الحزب الذي أصبح اسمه. 
بعد المؤتمر السادس للأممية الشيوعية سنة ١474‏ الحزب الشيوعي السوري . هذا ما أكده لي الرفيق 
أغوب دربدروسيان ( السولدا ) على اعتبار أن الشعار القومي آنذاك كان ٠‏ الوحدة السورية .٠‏ 

ففي مطلع سنة .198٠‏ طرحت في الحزب الشيوعي السوري. وثيقة موجهة من اللجنة 
التنفيذية للأممية الشيوعية حملها الرفيق وهيب ملك المعروف بامم ه حسن » تضع أمام الحزب. 
خطة جذرية للتعريب. بمعنى تقدي الملاكات العربية إلى مواقع القيادة المختلفة. على اعتبار ان 
حربا شيوعياً في بلد عربي, لا يمكن. ولا يجوز إلا أن يكون عربياً. بخطته السياسية, وبقيادته على 
حد سواء. 

لقيت خطة الحزب الجديدة القائمة على ٠‏ التعريب » مقاومة من العناصر الصهيونية القادمة من 
فلسطين. ولكنها, أمام الأمر الواقع. سحقت وتوارت. ففي أواخر العام 155., أبعد نخمان 
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ليتفينفسكي . وأتى مكلفاً لعندنا من قبل الأممية الشيوعية مود المغربي عضو قيادة الحزب الشيوعي 
الفلسطيني المعروف في تاريخ حزينا ب ه أبو داود ». 

وتعرض َس داود للاعتقال» فكتبت الصحف تقول : إن الأمن العام أعتقل « عين موسكوه» 
ولكنه عرلي هذه المرة. 


خطة التعريب لم تفهم في البدء عند مجموعة من الرفاق الأرمن الذين انطلقوا من مفهوم خاطىء 
فحواه: اننا. أمميون. وطابع حزبنا أممي. فلياذا يجب الحصر بأن قيادة الحزب يجب أن تكون 
عربية ؟ وقد تطور هؤلاء الرفاق بمواقفهم إلى تشكيل شبه كتلة معارضة لخطة التعريب. وقد 
استمرت المناقشة في الحزب حول هذا الموضوع أكثر من سنة, وانتهت بإدراك المعارضين خطأهم 
السياسى , وانتصرت الخطة . وهنا لا بد من التنويه بدور أرتين مادويان الذي , منذ اللحظة الأولى » 
أدرك المعنى السيامي للتعريب الذي لا يعني إبدال شخص بشخص بالأساسء بل بتعديل جذري 
في الموقف السياسي من الصهيونية وخطرها على البلدان العربية. 


وثاناً ضد الانعزالية والتطرف الكلامي البعيد عن الواقع الموضوعي من نوع: « طبقة صد 
طبقة ه و ه حكومة عبال وفلاحين ٠‏ و ه مقاطعة البركان والنقابات » إلخ... 


ومن هنا برزت الخطة الجديدة المعروفة في تاريخ الحزب الشيوعي السوري جخطة ه التعريب .٠‏ 
وبالرغم من المعارضة التي ظهرت ضصد هذه الخطة من رفقاء لم يتمكنوا من إدراك مضمونبهاء 
واعتقدوا أن ٠‏ التعريب» يعني نزع الصفة الأممية عن الحزب الشيوعيء والرضوخ إلى ميول 
التعصب القومي, فإن موقف الأمية الشيوعية التي تجاوبت معه مموعة من الرفقاء الأرمن كبا وردء 
افضى إلى انتصار خط الأممية انتصاراً تاماً. 


لكن ما كاد الحزب ينتهي من معركة ٠‏ التعريب ؛ منتصرأ فيها على العناصر الغريبة عن 
الماركسية ‏ اللينينية » تمت خطوة تنظيمية أضرت كثيرا كانت باستبدال فؤاد الشهالي بخالد يكداش 
أمينا عام للحزب وذلك باقتراح من أرتين مادويان. حصل ذلك سنة 1877 . وما كاد ينتخب 
خالد بكداش أمينا عاما للحزب, حتى طرح قضية سفره إلى موسكو للدراسة في « الكوتف» 
- مدرسة الأممية الشيوعية ‏ هذا الاقتراح من أمين عام الحزب الجديد دل على عدم تقدير للوضع 
السيامسيء فقد كان غليان التضال الوطني في سوريا ولبئان قد بدا. ففى سوريا سارت موجة من 
الغضب ضد الشيخ تاج الدين الحسيني ومشروع عقد معاهدة مع فرنسا. وعجّت شوارع دمشق 
بالمظاهرات. وقد استشهدت في إحداها المناضلة شفيقة جبري . وف لبنان كان النضال الاجتّاعي 
بالغ أشده. فمن إضراب بيروت سنة ١91١‏ ضد شركة الجر والتنوير» إلى إضراب سواقي 
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السياراتء فإضراب عال المطابع, ثم إضراب السواقين, فالنضال العنيف ضد شركة احتكار 
التبغ. أمام هذا الواقع اقترح هيكازون بوياجيان بقاءه هناء أثار هذا الاقتراح خالد بكداش 
وأغضبه. قال أبو داود في مذكراته: قلت لهيكازون لنضع المألة أمام خالد نفسه ليقرر بوصفه 
الأمين العام. هل يجب أن يافر أم لا. ولكن خالد بكداش قال: بدك تلبمني هالخر.. يا 
بوداود ؟ بدي البسها وقرر السفر. 

وهكذا حصل وسافر تاركاً قيادة الحزب لسواه في غمرة تحرك وطني واجتاعي, وني مجال 
تطبيق خط التعريب الذي تترتب عليه مهامات وواجبات عديدة, قام بها فها بعد يشكل خاص 
«أبو داود» ‏ مود الأطرش ‏ وناصر حدة, وسليم خياطة. ومن ثم فرج الله الحلو ونقولا شاوي 
وفوزي الزعيم. واستمر خالد مقباأ في موسكو حتى بعد انتهاء مدة دراسته! وكان من المفروض أن 
يصر هو. بوصفه الأمين العام على العودة إلى الوطن , لكنه فضل العمل في جهاز الأممية المختص 
بقضايا المشرق العربي» على العودة لقيادة الحزب. 

إن خطة ٠‏ التعريب» كانت خطة صحيحة من ثأنها أن تجذر الحزب الشيوعي في المجالين 
الوطني والقومي . وأن تطلقه في المجال الأممي . والثغار التي قطفئاها بغضل خعة ٠‏ التعريب » وافرة. 
فمن تعديل خطنا اليساري الإتعزالي في العمل النقابي والعالي . والعمل الوطني . إلى الا نخراط بقوة 
في هذه المجالات. ومن شعار مقاطعة كل أجهزة الحكم القائمة بما في ذلك البركان؛ إلى الاشتراك 
في الانتخايات سنة 974 .١‏ ومن الارتكاز إلى خلق معارضة نقابية في كل نقابة, إلى العمل الواسع 
لتأليف نقابات عامة لجميع العمال. ومن شعار ه حكومة عمال وفلاحين؛ إلى شعار الغاء الانتداب 
والاستقلال الوطني والديمقراطية والحكم الوطني. وبدأ النضال يتركز ضد الاستعمار والصهيونية 
وحليفته) الاقطاعية, والفئات المتواطئة معهم من البرجوازية. كبا وإننا أولينا العمل في المجال 
الثقافي والصحافي اهتاما كبيراًء فكانت بجلة ٠‏ الدهور » ومن عم بجلة ٠‏ الطليعة ». كما وأننا استفدنا 
من صحف عديدة لنشر بياناتناء ووجهات نظرئاء ومن أبرز تلك الصحف جريدة ٠‏ الرابطة » 
وجريدة ٠‏ لسان الحال» وأحياناً , اليلاد » و ٠‏ السيار ». 

وعلى الصعيد القومي كان لانعقاد « مؤتمر المثقفين الثوريين العرب » في ربيع ١9714‏ .ء في معلقة 
زحلة. وصدور وثيقة عنه حول الوحدة العربية, أهمية بالغة. كل ذلك حصل بين أعوام *58 ١‏ 
و1977١ء‏ مرحلة انطلاقة الحزب في المجالين الوطني والقومي. كل ذلك حصل في أثناء وجود 
خالد بكداش في موسكو. 

وجاء اجتّاع اللجنة المركزية في أوائل شباط 9737 .١‏ بعد عودة خالد بكداش من موسكوء 
لينقل الحزب من حال إلى آخر, فبالرغم من أننا انطلقنا في العمل العلني. وأمسنا جريدة ه صوت 
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الشعب ٠‏ وصوبنا جهودنا للنضال ضد الفاشيستية الآخذة:بالامتداد. والعاملة بشكل واضح 
لتحضير حرب جديدة موجهة أساساً ضد الاتحاد السوفياتي, بالرغم من كل ذلك. ومن تمكننا من 
تأليف ٠‏ لجنة الدفاع عن الحبشة: ضد إيطاليا الفاشية التي اجتاح جيشها أرض الحبشة. ومن عم 
تأسيس ٠‏ عصبة مكافحة الفاشيستية » وعقد أول مؤتمر لها سنة 45 ١‏ في بيروت. فقد غابت عشية 
الأربعينات شعاراتنا ضد الانتداب, ومن أجل الاستقلال ليتم التركيز على شعار ٠‏ التحالف مع 
الديمقراطية الفرنسية ». وازداد خطأ هذا الشعار بعد سقوط حكومة الجبهة الشعبية واستبداها 
بحكومات رجعية تمثل فيها أصدقاء هتلر. وقد عمل رجال الانتداب التابعين لحذه الحكومات 
الرجعية على اضطهاد الحزب. فاعتقلوا حوالى أربعين رفيقاً. بينهم فرج الله الحلو. ونقولا شاوي. 
وحكم عليهم بخمس منوات سجن وبخمسة آلاف فرنك فرنسي ذهياً. 

إن المسيرة المجيدة التى بدأت منذ إنجاز خطة ٠‏ التعريب ٠‏ وبروز وجه الحزب الوطني والقومي 
بوصفه حزب حر كه تحرر وطني حقيقي في لبنان وسوريا. قد تعطلت جزئياً. بعد اجتاع شباط 
١ 451‏ للجنة المركزية الذي قاده الأمين العام خالد بكداش. هذا الخط الذي بالغ في موضوع 
التحالف مع الديمقراطية الفرنسية صد الفاشية مهملا الجواننب السلبية في السياسة الفرنسية. 
ومهملا . وهنا الخطر الآشد . ربط شعار التحالف مع هذه الديمقراطية. بمطلب الاستقلال والتحرر 
والسيادة الوطنية... وقد أدى هذا الخط المائع إلى إضعاف اليقظة في الحزب وتعرضه لضعربة كانت 
نتائجها سيئة من قبل عملاء حكومة فيثي المتحالفة مع الألمان. 

ولت أزعم بأنني في هذه المجالة قد وفيت موضوع ٠‏ التعريب ‏ حقه. ولست أزعم بأنني 
أكتب تاريخ هذه الحقبة الغنية والمعقدة والبعيدة من الزمن. حسبي أنني أدلي بشهادتي التي اعتقد 
بصحتها. ويبقى لمؤرخي الحزب البحث بالوثائق العديدة الموجودة منهاء والذي نحن بحاجة 
للحصول عليها لكتابة تاريخ تلك المرحلة الخصبة من تاريخ حزينا., ونحليلها واستخلاص 
الاستنتاجات الدقيقة والحقائق الصحيحة. 
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أوراق من تار يهنا 


مود الأطرش مع أبو جلده والعرميط 


بالرغم من المرض الذي نزل يكلكله عليه طول سنوات. تمكن الرفيق مود الأطرش ( أبو 
داود) قبل ما أدركته المنية من كتابة مذكراته وهي كناية عن تجربة مناضل عرلي من أصل 
جزائري. ولد في فلسطين. وشب فيهاء وتلقى علومه ني الماركسية اللينينية في موسكو. وناضل في 
الحزب الشيوعي السوري - اللبناني. ثم أوصاه نضاله وكفاءاته. وإخلاصه لقضية الثورة الاشتراكية 
والتحرر الوطني. إلى أعلى مقام ومكان في الحركة الشيوعية العالمية؛ إلى اللجنة التنفيذية للأممية 
الشيوعية. حتى إذ حلت الأممية نفسها, عاد ليتابع نضاله في صفوف الحزب الشيوعي الجزائري. 
ولما انتابه المرض استضافته جمهورية المانيا الديمقراطية ووفرت له كل عوامل المعالجة. وبقى عدة 
سنوات فيهاء زهاء عشر سنوات. وانكب على كتابة المذكرات موضوع هذه« الورقة »إلى أت 
انهاها في العام 1 ١ء‏ على ارض جمهورية المانيا الديمقراطية. 


أسم المذكرات كما اختاره المرحوم مود الأطرش هو: « طريق الكفاح ‏ من مذكرات مناضل 
شبوعي 0. وقد أضفى عليها مود . بما له من تجربة. ويتمتع به من كفاءة على التقدير والتحليل. 
وما عاناه في مسار نضاله. أضفى على المذكرات طايعا مشوقا لقراءتها, بالرغم مما هي بحاجة إليه 
من التدقيق في بعض التاريخ والتقدير لمواقف بعض الشخصيات في الحركة الشيوعية العالمية. ولكن 
ذلك لن يزيل عن المذ كرات أهميتها الثورية والتاريخية بالنسبة للحركة الشيوعية العربية و بخاصة في 
فلسطين وسوريا ولبنان والجزائر. 

تتألف المذكرات من قسمين وخمسة وعشرين فصلاً. القسم الأول يتضمن المواضيع التالية : 
الولادة والنشء ‏ البحث عن العمل - التعرف على الحركة الشيوعية وثورة اكتوبر الاشتراكية ‏ 
طهور الأحزاب الشيوعية في الشرق العربي - نشوء الحزب الشيوعي الفلسطيني ‏ الوضع السيامي 
للبررجوازية الفلسطينية ‏ تأثير الشورة التركية على شعب فلسطين- السفر للدراسة في الاتحاد 
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السوفياقي ‏ أسباب انتفاضة 7٠‏ اغسطس ١588‏ وموقف الحزب الشيوعي الفلسطيني - المؤمر 
الأول للعرال العرب ودور الحزب الشيوعي الفلسطيني في تحضيره ‏ الذ كرى الأولى لثورة اغسطس 
6 << المؤتمر الوطني السابع للحزب الشيوعي الفلسطيني ‏ السجن ‏ الخروج من السجن ‏ السفر 
إلى لبنان ‏ مؤثتمر زحلة للثوريين القوميين والشيوعيين اتصالات حزبنا بالجيش اللبناني وبقدماء 
الثوار ‏ العودة إلى السجن في سوريا وضع الأحزاب القومية وأزمة القيادة في فلسطين- تأزم 
الوضع في سوريا ودور الحزب الشيوعي السوري - اللبناني في كشف مؤامرات الامبرياليين 
الفرنسيين ‏ العودة إلى السجن ‏ السفر عن طريق لبنان إلى الاتحاد السوفياتي ‏ النضال ضصد 
المعارضة التروتسكية ‏ الاقتراح على بالسفر إلى فرنسا والجزائر. ويتألف القسم الثاني في المذكرات 
من المواضيع التالية : 


السفر إلى الجزائر ‏ تجرية المؤتمر الاسلامي الجزائري ونتائجها ‏ لمحة عن بعض المواقف 
السياسية في الحزب الشيوعي الجزائري - إلى السجن ‏ الوضع في الجزائر بعد اعلان الحرب العالمية 
الثانية - العمل في البناء - جيوش الحلفاء في افريقيا الثمالية ‏ اجتاع ممثلي الأحزاب الشيوعية في 
افريقيا الشمالية 57 فبراير -١54146‏ مظاهرة أول ماي ١8446‏ حملة العفو عن ضحايا القمع 
الامبريالي ‏ مرحلة الجبهة الوطنية الديمقراطية الجزائرية ‏ المجلس الوطني الفرنسي يوافق بالأغلبية 
على مشروع الحكومة ‏ العمال الجزائريون في طليعة النضال الوطني الاجتاعي - المؤتمر الخامس 
للحزب الشيوعي الجزائري ‏ الانتخابات النيابية ١1‏ يونيو ١40١‏ مرحله تفكك الجبهة الجزائرية 
وانسحاب حزب البيان- ظهور التأزم في الحركة القومية تصدع حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية واتقسامها ١507‏ موقف حزب الاتحاد الديمقراطى للبيان الجزائري من أزمة الحركة 
الوطنية ‏ المؤتمر الوطني السادس للحزب الشيوعي الجزائري - حملة تضامنية مع السجناء والشعب 
التونسي ‏ بداية التحضير للنضال المسلح ‏ زلزلة الأصنام ونتائجها - حكومة منديس فرانس 
والقضية الجزائرية ‏ بداية الثورة الجزائرية - نظرية الأمة الجزائرية في طور التكوين ‏ موقف الحزب 
شيوعي الجزائري في الانتخابات الفرعية للمجلس الوطني الفرنسي - هبة اغسطس الثورية في 
فنسطنطين ونتائجها ‏ المرحلة الجديدة في امتداد الثورة ‏ تضامن الرأي العام الاشتراكي الدولي مع 
الثورة ‏ مساهمة الشيوعبين الجزائريين في الثورة- موقف حكومة غي موليه ‏ قضية السلطات 
الخاصة ‏ مؤْتمر « الصومام ٠‏ اغسطس ١567‏ اعتقال أحمد بن بله الام راب العام ونتائجه ‏ حرب 
النحرير الجزائرية ‏ تفاقم الوضع في قرنسا ‏ العصيان الفائي في الجزائر ودعوة ديغفول للحكم - 
الحرب النفسية لمقاومة الثورة الجزائرية - بعض وجوه النشاط الداخلي للحزب الشيوعي الجزائري - 
إلى المعتقل ‏ في معتقل الدويرة ‏ تمرد غلاة المستعمرين القاشي وخطر الهجوم على معتقلنا ‏ الخروج 
من المعتقل - العودة إلى المفاوضات - بيان الحزب الشيوعي الجزائري ‏ بعض الأمثلة من المقاومة 


لفن 


الشعبية لأعمال منظمة الجيش السري الارهابية ‏ أصعب مرحلة في الثورة الجزائرية - نشوة وفرحة 
الاستقلال عودة «الجزائر الجمهورية» إلى الصدور ‏ تكاليف الاستقلال ودور أول حكومة 
تألفت على تراب الجزائر ‏ قضية اختيار الحزب الواحد - قضية حل حزبنا لنفه واندماجه في 
حزب جبهة التحرير الوطني - موقف حزب جبهة التحرير الوطني من الوحدة العربية والآفريقية - 
مواقف الحكومة الجزائرية من الأقطار الاشتراكية ‏ عودة إلى العمل النشاط الرجعي ‏ النجاحات 
الداخلية الأولية ‏ « الجزائر الجمهوريةه تصبح لسان حزب جبهة التحرير الوطني - من طرق 
المقاومة الرجعية للتقدم- انقلاب يوليو العسكري منة -١5786‏ نظرة الوطنيين الشوريين 
والاشتراكيين لانقلاب ١9‏ يوليو ١570‏ الاعتقال والسجن ‏ الاضراب عن الطعام ‏ الخروج من 
سجن الحراش - البحث عن العمل السفر إلى المانيا الديمقراطية ‏ قرار حزب الطليعة الاشتراكية 
الجزائري سنة ١579‏ وتأثيره ‏ هوية حزب الطليعة الاشتراكية ‏ الثورة الزراعية ‏ الخاتمة . 


ويتناول منود الأطرش. بعض المواقف والتقديرات من بعض الرفقاء, كبا وأنه يروي 
بأسلوب. غير مل بعض الأخبار عما تعرض له رفقا مسؤولون بسبب ضعف اليقظة . وعدم التحلي 
بالمسؤولية. 


فؤاد الشمالي وأرتين مادويان 


ورد في المذكرات: ١‏ أعلمني الرفيق المسؤول عن لجنة تل أبيب المحلية في شهر يونيو ١570‏ 
بمجيء فؤاد الشهاللي كاتب الحزب الشيوعي اللبناني ( أمينه العام ) آنئذ وأرتين مادويان أحد قادة 
الحزب الشيوعي اللبناني» إلى مدينة يافا. وقد عين لي موعدا ومكانا لمقابلتهها. وكانا في طريقها 
إلى الاتحاد السوفياتي. وفعلاً قابلتههاء وكانا بصحبة درويش الشامي الذي عيّن للها فندقاً لمنامتهها 
بالقرب من المركز النقاني لعال المرفأ. قضيت نهاري معهها خارج مدينة يافا على شاطىء ٠‏ نهر 
جرستو ه تناقشنا خلاله في بعض المسائل التي تهم حزبينا. أعلمت الثمالي بحقيقة الوضع في الحزب . 
ولا سما بين الرفقاء العرب, وطلبت منه أن يبلغ الرفقاء في موسكو أقوالي هذه. وأن يطلعهم على 
أحوالنا وما نلقاه من المشاق لدى الرفقاء المسؤولين». 


ويتابع حمود : ٠‏ تعرفت على فؤاد الشمالي خلال انعقاد المؤتمر السادس للأمية الشيوعية سنة 
4 وكان هو. ووهيب ملك الملقب ب ٠‏ حسن ؛ يمثلان الحزب الشيوعي السوري ‏ اللبناني في 
المؤتمر. أظهر لنا فؤاد منذ البدء موافقته التامة على خطة التعريب في أحزابنا. وأعلمنا بأنه تكلم في 
هذه القضية أمام إحدى اللجان., وأظنها اللجنة السياسية. وكان أحد أعضائهاء اقمنا له. نحن 
الطلبة العرب. حفلاً في المدرسة, ذكر لنا خلاله شيئا عن نشاطه في مصر واعتقاله ونفيه إلى لبنان 
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سنة ١84515‏ حسب ما أذكر. وقد عتب على كاتب الحزب الشيوعي اللبئاني ( أميته العام). أبو 
زيام لعدم دعوته لذاك الحفل . ولم يمنعنا من دعوته سوى معارضصته لخطة التعريب ومواقفه العدائية 
منها .. " 


ويتابع مود الكتابة عن فؤاد الثمالي وأرتين مادويان: و عدت مساء معهيا حسب الاتفاق لمقابلة 
الرفيق المسؤول الذي أخذ على عاتقه مهمة إعداد محل لإقامتهها . وقد أعلمنى بأنه قد هيأ لها مسكناً 
في إحدى ديار ( دور) الحزب في الحي العربي بالنشيّة. يق فيه أحد الرفقاء العرب الذي لم يكن لي 
سابق معرفة به. ذهبت فيا بعد بصحبة أرتين. وكنت قد تعرفت إليه للمرة الأول. وفؤاد 
الشهالي . وقبل الوصول إلى المكان المعين تركتهرا. وذهبت بمفردي للتأكد من محل الإقامة. ولما 
ددست المنزل. تعرض لي الساكن آخذاً بخناقى وبدأ ينادي امرأته وأولاده, وجيرانه فقلت له, 
وقد تملكتني الدهشة. إنني جئت هنا لمشاهدة فلان فأجابني لا وجود اثل هذا الاسم في هذا 
المنزل» وتابع صاحه. وأخذ يضغط على خناقي. عندها وضعت يدي في جببي الخلفي. وقلت له 
بغضب أطلقني وإلا قضيت عليك . عندها أطلق يدي وف إلى غرفته. وعندما تخلصت منه عدت 
أدراجي إلى المكان الذي تركت فيه أرتين وفؤاد . وأشرت لما بأن يتبعافي وبعد اللف والدوران في 
منتلف الطرق رأيت نقمي معهها أمام ذاك الرجل. وكان يتحدث إلى جمع من الناس. وعند 
مرورنا سأله احدهم. هل هم هؤلاء . فاجاب الرجل بالنفي .٠‏ 


ويتابع مود : ٠‏ رجعت بعدها إلى الرفيق المسؤول. عنفته بعدما أعلمته بأن هذا العمل ليس 
يعمل رفيق مسؤول ولا بعمل شيوعي . وعبثاً حاول انتحال مختلف الأعذار وإخفاء استخفافه 
بالمسؤولية التي أو كلت إليه . لأنه كان من أبسط واجباته مراقبة المكان الذي لم بره منذ بضعة أشهر 
حسب قولهء والتحقق من أمن المكان بأي وسيلة كانت وإعلام الرفيق الساكن مقدما بالأمر غير 
أن لم بعمل شيئا من ذلك . وأخيرا قال لي دعهما يذهبان إلى الفندق الذي عينه لهما درويش الشامي . 
فقلت له على مسؤوليتك . وبهذه الطريقة ارسل الرفيقان إلى السجن والايعاد إلى لبنان» بدلا من 
الذساب إلى الاتحاد السوفياتي, بعدما اعتقلههما البوليس في الفندق المذ كور .٠‏ 


خلال المدة التي أمضاها مود الأطرش ( أبو داود) في سوريا ولبنان. من العام 1558. إلى 
ربيع العام 019477 انطلق الحزب في توسيع وتعميق خطه الماركسي اللينيني في القضية القومية. وفي 
هذه الفترة بدأ شعار ٠‏ السوفيات في كل مكان» يزول تدريجيا. وحل محله شعار ٠‏ الجبهة الوطنية » 
على الصعيدين الوطني والقومي. والجبهة الموحدة في المجال العمالي والنقابي ‏ وما مؤتمر زحلة سنة 
١48‏ الذي ماهم أبو داود مع ليم خياطه في تحضير وثائقه. إلا أحد المؤشرات التنظيمية 
و!لاعلامية على ذلك . 


كيف تعرفت على سل خياطه؟ 


وهنا يتكام أبو داود عن معرفته بسليم خياطه ونقولا شاوي ويقول: ٠‏ تعرفت على الرفيق المثقف 
مليم خياطه . ويواسطة سليم خياطه تعرفت على الشاب الطالب نقولا شاوي الذي ترك عل أحسن 
تأثو . وأظهر بعد ما مم دراسته . استعداداً للعمل في الحزب .٠»‏ 


ويتابع : 

: 3 عند الرفيق المثقف سلمم خياطه استعداداً وتفهمًا كبيرين من أجل العمل على توسيع 
قواعد الحزب بين المثقفين الثوريين, ولا سما وقد وافق آخر سنة 977 »١‏ نهاية مرحلة التعريب في 
سوريا ولبنان. وابتداء مرحلة جديدة هي مرحلة الجبهة الوطنية الموحدة, على العمل وفقاً لخطة 
الحزب ». 

٠‏ كان قصد الحزب في البدء العمل على تحسيد ما حققه من نجاحات في المدة الأخيرة. وإعطاء 
هذا العمل شكلاً تنظيمياً لتكتب له الحياة والتطور والنجاح. غير أن القصد الأسمى آنذاك هو 
تكوين جبهة كل القوى الوطنية والثورية لتشديد مقاومة الامبرياليين الفرنسيين والفاشية وإيحاد 
الفلروف الملائمة لتحقيق ما تطالب به شعوبنا من حريات ديمقراطية واستقلال. وتوجيه ضربات 
قاسية للرجعيين المحليين ولسياسة ١‏ التفاهم النزيه ٠‏ مع الامبرياليين. وقد فهم الرفيق سليم خياطة 
خطة الحزب وتطوع للعمل بجد من اجل تنفيذها .٠‏ 

( مذكرات مود الأطرش الفصل ١1‏ ) 
فرج الله الحلو 

وتحدث الأطرش في مذكراته عن فرج الله الحلو قال: ٠‏ في أوائل خريف ١581‏ ( الصواب في 
تموز) عاد الرفيق فرج الله الحلو إلى لبنان بعدما أَتّ دراسته في موسكو . وبعودته توسعت دائرة افق 
أعمال الحزب وكلف في البدء بمنظمة جديدة في حلب . ولم يكن لحزبنا أنذاك منظمة تذكر مناك, 
بل بضعة رفقاء شبه مشتتين. ويوجود الرفيق فرج الله الحلو تمكن الحزب بعد مدة قليلة من تكوين 
منظمة حزبية محلية بكل معنى الكلمة ومن ارسال عدد من الرفقاء في حلب للدراسة في الاتحاد 
السوفياتي كان الرفيق فرج الله مثالاً للانضباط الثوري والعمل الجدي الدؤوب المتواصل الذي كان 
يقوم به بكل نكران ذات,. وبهمة ثورية شيوعية عالية. كان صلبا ومتواضعا مما جلب إليه محبة 
الرفقاء واحترامهم له. كبا كان من مؤسسي الحزب الشيوعي اللبناني ومن قادته البارزين. قام بدور 
هام في الحر كة العبالية والتحريرية في سوريا ولبنان٠.‏ 

( الفصل 18 من المذكرات) 


يلض 


مذكرات مود الأطرش التي تتناول الحقبة التاريخية ولو بإيجاز. من حكم نابليون سنة ١184‏ 
في مصر مروراً بحكم مد على الكبير 0.14١‏ حتى الانتداب الفرنسي والانكليزي. فمرحلة 
الاستقلال والحكم الوطني وما تخلل هذه الحقب والمراحل من انعطافات. وحدث فيها من 
طاهرات. وحتميات. كتطور الطبقة العاملة. ونشوء الحركة الشيوعية. تشكل هذه المذكرات 
بمحتوياتها الثمينة. زادا لا غنى عنه لكل مؤرخ, وبحاثة. وبخاصة من يجعل الماركسية ‏ الليدينية 
أسلوبا له في التفكير, والتاريخ والبحث. 

اعتقال أبو داود 

في مطلع العام 7 اعتقلت سلطات الانتداب في لبنان مود الأطرش ( أبو داود ) في غرفة 
لي استأجرتبا في حي الناصرة بليرتين بالشهر. وقد أحاط الأمن العام الفرنسي اعتقاله بهالة 
مضخمة من الدعاية. فكتبت الصحف تقول: اعتقل قائد شيوعي جديد أوفده ( الكومئترن) إلى 
سوريا ولمنان». انه « عين موسكو ؛ ولكنه عرلي هذه المرة. 

اما كيف ولماذا اعتقل أبو داودء فلأن عميلاً للأمن العام كان مدسوساً في الحزب الشيوعي 
ويدمتع بمسؤولية في , لجنة الحزب المحلية » ببيروت, وكان هذا على صلة دائمة بأني داود ويعرف 
أنه ينام في الغرفة خاصتي. هذا العميل هو الذي أرشد الأمن العام لاعتقاله. وصدف أنني في تلك 
الليلة ( ماء الأحد) كنت قد ذهبت إلى الضيعة. وفي أثناء عودتي يوم الائئين مررت على دكانة 
عارف فأخبرني بما حصل. فانقطعت عن الذهاب إلى الغرفة. وفها بعد أصبح العميل المتستر موظفاً 
رسمياً في الأمن العام الفرنسي . 

في المحكمة المختلطة 

حول أبو داود إلى المحكمة المختلطة. وهي المختصة وحدها بمحاكمة الشيوعيين. ودافع عنه 
الاستاذ شارل حلو. وقد برأته المحكمة, وأفرجت عنه وأنذر بمغادرة البلاد . 

وسبق اعتقاله انعقاد المؤتمر السابع للأبمية الشيوعية في 416١ء‏ وقد انتخب أبو داود الذي 
رشحته الوفود العربية » لعضوية اللجنة التنفيذية وانتخب كسواه من الأعضاء بالإجاع. وعليه كان 
مضطراً للسفر إلى موسكو لاستلام مهمته في الأممية الشيوعية التي أصبح أمينها العام جورج 
ديمتروف. 

ف الأممية أصبح وأبو داود » معروفاً باسم «سليم عبود ه وله جمله مقاللات حول القضية 
الفلسطينية نشرت في جريدة ٠‏ صوت الث لشعب » موقعة باسم ٠‏ سليم عبود ه الاسم السرّي لأني داود . 
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في أثناء انعقاد المؤتمر الايع للأممية الشيوعية. وكنت مع الرفيق خالد بكداش ثمثل الحزب 
الشيوعي ف موريا ولبنان. وفي أثناء إلقاء الكليات . ألقى خالد كلمته عن مورياء وأنا ألقيت 
كلمتى عن لبنان. ونشرت ١‏ البرافدا » سطوراً منها وقالت: وتكام مندوب لبئان. 


الوفود العربية» مصر وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وافقت كلياً على اقتراح ٠‏ الكومنترن» 
بأن يكون مود المغرلي عضواً في اللجنة التنفيذية للشرق العرلي. وقد انتخب عضواً دون أي 
اعتراض. ومافر أبو داود من لبنان إلى موسكو حيث مقر اللجنة التنفيذية. عن طريق فرنسا. 
واستقر في موسكو منذ أواخر العام 9456 .١‏ حتى قبيل الحرب العالمية الثانية» حيث كلفته اللجنة 
التنفيذية للأممية بالسفر إلى الجزائر لماعدة الحزب هناك. ووقعت الحرب وهو في الجزائر. 
فانقطعت أخباره. إلى أن بدأ الجو الحربي بالانقشاع واعيدت الصلات بالحزب الشيوعي الفرنسي . 
عندها علمنا أن أبا داودء لا يزال على قيد الحياة ومعافى. وإذا بي ذات يوم وكنت مديرا 
جريدة صوت الشعب. أتلقى منه رسالة يطلب إلي فيها تزويده بكتاب ه الثورة العربية الكبرى » 
وهو ثلاثة أجزاء لمؤلفه أمين معيدء. وبعدما وجدته في إحدى. المكتبات. أخذته وأرسلته إليه. 
وبدأت علاقتى به تتواصل عبر الرسائل. إلى أن التقيت به في برلين منة 94714 »١‏ وكان هناك لقاء 
عالمي بمناسة الذكرى المثوية لتأسيس الأنمية الأولى . 

وبعد ذلك أصبحت العلاقات بيننا شبه منتظمة . يكاتبني باستمرار . وقد أمن الحزب الشيوعي 
اللبناني له ٠‏ الصحف التي يصدرها . كيا وأنه فتح له الباب لكتابة كل ما يشاء ة فيها. وبالفعل فقد 
أمدها بالعديد من المقالات القيمة سواء ما هو منها حول الوضع في الجزائر وشالي افريقياء أو ما 
هو عن تاريخ الحركة الشيوعية في البلدان العربية, أو حول سياسة الامبريالية الأميركية. في الشرق 
الأوسط والمغرب العربي. وفي جميعها التزم, مود ثأنه دائاء بالأسلوب الماركسي اللينيني. 


وفي مؤثمر الحزب الشيوعي اللبناني الثالث ١91‏ كان مود يرئس وفد الحزب الشيوعي 
الجزائري. وقد ألقى خطابأ في المؤتمر. وكان معجباً جداً بطريقة عمل حزبئاء والأساليب التي 
يتبعها. وسياسته في المجالين الوطني والقومي. ولقي مود تكرياً خاصاً من قيادة الحزب الشيوعي 
اللبناني. وكيف لا يكون ذلك وهو من الذين ماهموا في بناء هذا الحزب. وعملوا باخلاص 
لتصحيح خطه في المحيطين الوطني والقومي. وفيٍ جال تقديم الكادر العرلي. 
الذكرى الخمسون لتأسيس الحزب 


وبمناسبة الذ كرى الخمسين لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني في 4؟ تشرين الأول سنة ١9175‏ 


لسن 


وجهت قيادة الحزب دعوة خاصة إلى مود لحضور الاحتفالات الواسعة المعدة لهذه المناسبة. فأتى 
مسروراً جداً. وكان حظي سعيداً , لأنني كلفت برافقته. فقد كانت انطباعاته حول دور حزبنا 
وتطوره جيدة. وقدر عاليا النشاط الذي تبديه ققادته لتحويله إلى حزب يتمتع بكامل الصفات؛ 
أنمي . وطني . قومي . جماهيري . مقاتل الخ... 

ولأنه تأخر عن حضور مهرجان حصرايل في 4 ١‏ تشرين الأول 41714 ١ء‏ الذي حضره أكثر من 
عشرين ألف نسمةء لإزاحة الستار عن تمئال شهيد الحزب فرج الله الحلو, قام لاحقاً بزيارة خاصة 
إلى حصرايل. وعندما وصل إلى أمام التمثال. ركع مود ووضع باقة زهر أمام أصدق أصدقائه. 
فرج الله الحلو. 

وسافر مود عائداً إلى المانيا الديمقراطية حيث كان يقي لإنباء كتابة مذكراته. وتبقى المراسلة 
مستمرة بيننا. وقد أتم كتابة المذكرات التي تعتبر بحق سردا واسعاً ومعمّقاً لتاريخ الحزب 
الشيوعي الفلسطيني . ولجزء كبير من تاريخ الحزب الشيوعي اللبنافي. 


وذات يوم وكان مود قد تأخر بالكتابة إلي. إذا بي أتلقى رسالة منه من الجزائر يقول لي 
فيها: عدت إلى أرض الوطن. بعدما اصبت بنكبة بوفاة زوجتي التي صدمتها سيارة فقضت على 
حياتها » ومن الجزائر استمر ء بين الحين والآخر . بكتابة مقالات لجريدت ٠‏ النداء » وه الأخبار» : 
إلى أن مضت مدة طويلة لم أتلق فيها رمالة منه. ولكن رفيقاً يطلع باستمرار على الصحافة 
الفرنسية , أتى يوم وقال لي مات صديقك. أبو داود , والخبر أوردته بكل تقدير واحترام جريدة 
٠‏ الأومانيته » في صفحتها الأولى . 


من ذكريات ممود في بيروت 


لأبي داود تاريخ نضالي بجيد في بيروت. جميع الكوادر الحزبية كانت تقدره, وتحترمه. سلاحه 
كان الاقناع. وطريقته إلى الاقناع كانت الحوار. وما عمل رفيق في مجال معه, إلا وحفلي بأعمق 
العطف وبأوسع الشعور بأنه يعمل مع مرب, لا مع قائد سيامي فقط. ولنقرأ أبا داود في وصفه 
لعودته إلى بيروت في اواخر العام “477 ١‏ وذلك في مذكراته صمحة 5-9 2 قال: : عند رجوعي 
إلى مدينة بيروت أواخر سنة 1817ء وضع الرفيق خالد بكداش أمام أمانة الحزب قضية سفرة 
للدراسة في الاتحاد السوفياتي. وكان هيكازون بوياجيان يعارض هذا السفر. لأن يجال العمل 
الحزبي. يزداد كل يوم توسعاً. بشكل لا يسمح بنقص في الإطارات الحزبية الأسامية . وبالعكس 
فهو يتطلب إطارات جديدة. وقد صرح لي هيكازون برأيه هذا قبل الاجماع. لكنني اقترحت 
عليهم في أثناء اجتاع القيادة أن نترك الأمر للرفيق خالد ليقرر ماذا يجب أن يعمل: فالتفت خالد 


نض 


نحوي وقال مازحاً ٠‏ يعني أنك تريد وضع ٠‏ حز ...»على رأمي يا بو داودء حسناً أضاف خالد , 
إنني أقرر السفر ». وقد توجه خالد إلى موسكو في أوائل كانون الأول سنة *95 ١‏ مع أنه كان قد 
انتخب أميئاً عام للحزب. وكانت البلاد تغلى كالمرجل بالنضال». 


مع أبو جلده والعرميط 


في مذكراته (المخطوطة) كتب مود الأطرش عن لقائه في السجن بالثائرين الفلسطينيّين 
59 جلده » و ١‏ العرميط ». 


إذا كان الشيوعيون في لبنان وسوريا وفلسطين قد أولوا قضية الشعب الفلسطيني اهتامهم منذ 
يزوغ فجرهم في اوطانهم لبنان وسوريا وفلسطين ومصر والعراق. ورفعوا منذ اطلالتهم السياسية . 
على المسسرحين العربي والدولي راية الاستقلال الوطني لفلسطين, والنضال الدائم العنيد ضد 
الصهيونية والاستعبار البريطاني . فلاغهم الطلقوا من المبدا الذي بيت عل صحرنه احزابهم. وان 
الحزب الشيوعي هو حزب تحرر وطني قبل أي شيء آخر. حزب النضال من أجل الاستقلال 
والسيادة الوطنية . 

وإننا لنفتخر نحن في لبنان وسوريا بأن البيانات التي صدرت عن هيئاتنا المؤولة منذ العام 
١ء‏ وأن الكتابات التى أنشأها المثقفون الشيوعيون وأصدقاؤهم منذ منتصف العشرينات . من 
يوسف ابراهيم يزبك إلى سليم خياطه, وفايز ياردء وأحمد زكي الأفيوني. ورئيف خوري, ورجا 
حوراني. وان أشعار فؤاد الجرداق., وكفاح عساف السام في شغاف ومنعطفات ١‏ الحولة» صد 
العصابات الصهيونية . تلك البيانات والكتابات والأشعارء تشكل تراثا لا للشيوعيين في بلدائنا 
فحسب, بل ولشعوب بلدائنا كافة. للقضية الفلسطينية نفسها التي يحمل كل وطني. في أي بلد 
عربي علمها. عاملا من أجل حلول ذلك اليوم الذي يتسنى للعرب فيه أن يضعونه فوق أرض 
دولتهم العربية الفلسطينية الحرّة, في أرض فلسطين بالذات. 

الشيوعيون المخلصون في ثباتهم هذاء إنما ينطلقون من مقولة كبير شهدائهم فرج الته الحلو 
القائل: ٠‏ كل حزب وطني لبناني. بل كل مواطن لبناني على الإطلاق مها كان موقفه 
السياسي ورأيه, ومها كانت طبقته الاجتاعية, سواء كان رأسالياً أم عاملاً أم فلاحاً؛ أم 
تاجراً. مثقفاً أم طالباً. يبقى نضاله في سبيل استقلال لبنان ناقصاً. وتظل سياسته الوطنية 
غير رشيدة, إذا لم يكافح الصهيونية وشركاءها, وإذا لم يتضامن مع فلسطين العربية 
الشهيدة. ويعاونها في النضال ضد هذه الآفة البغيضة, آفة الصهيونية » . 

هذه المقدمة الموجزة تهيب بنا إلى قراءة الصفحات التالية التى تعطينا صورة عن الآمال التى 


نف 


علقها بعض طلائع الثورة الفلسطينية في مطلع الثلاثينات على الشيوعيين في دعمهم لقضية شعب 
فلسطين, ونصرتهم لثورته. 

في مطلع الثلاثينات سمعنا كثيراً عن الشائر «أبو جلدة؛ الفلسطيني فصوّروه لنا بأنه 
« مشلدقجي ‏ قطاع طرق. وظلت هذه الصورة راسخة في ذهني إلى أن تسنى لي في الخمسينات 
قراءة قصيدة للصديق المؤرخ الكبير سلام الرامي عنوانها ٠‏ أبو جلدة», وكانت قد نشرت في 
جريدة ٠‏ الشرق .٠»‏ ونقلتها عنها مجلة ٠‏ الدهور ؛ في عددها الصادر في شهر كانون الأول سنة 
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وتدور الأيام , وينكب الصديق الرفيق العزيز همود الأطرش المعروف في لبنان ب « بو داود ٠‏ 
ودولياً باسم « سليم عبود ٠‏ عضو اللجنة التنفيذية للأنمية الشيوعية ( الكومنترن) على كتشابة 
مذكراته. وهي لا تزال حتى تاريخه مخطوطة. ففى الصفحة 17 وتحت عنوان: « ساعة مع أبو 


جلدة والعرميط في سجن القدس المركزي » . كتب الأطرش: : « كان ذلك في ربيع العام ضة ا 
عن انكر تين خا كدشد خرن إلى ساحة سجن القدس المركزي » وكانت إدارة السجن 
لا تسمح لأحد من السجناء العاديين بالبقاء في الساحة عند دخول الشيوعيين , سوى المحكوم عليهم 
بالإعدام , حين شاهدت رجلين بالبستها المدنيّة مكبلين بالحديد غير ابهين في سيرهماء ذهابا 
وإياباء داخل تلك الساحة. بأثقال الحديد . 


اقتربت رأسا منهها وعرفتهها باسمي وهويتي الشيوعية» فأجاب أحدهما وكان عريض المنكبين. 
طويل القامة. صعيف الوجهء, يبدو وكأنه أكبر سناً من رفيقه. اسمي فلان أبو جلدة. وقع علي 
اعتقاله وقوع الصاعقة. لاحظ هو ورفيقه على ذلك. وكنت قد قرأت عن أعباله وصاحبه في 
الجرائد . 


كان اسم ٠‏ أبو جلدة؛ على لسان كل فلسطيني وموضع فخره . كان بائعو الخضر والفواكه 
والخبزء والعمال كلهم يتغنون في بيوتهم وأعباهم باسم هذا الرجلء الذي أرعب الامبرياليين» 
وأصدقاءهم من الصهيونيين. وأقض مضاجعهم ردحاً من الزمن., لأنهم كانوا يرون فيه النواة 
الأولى لبعث النجاح الجاهيري المسلح ضد انتدابهم وجورهم وها هو اليوم في قبضتهم. كان يوم 
اعتقاله وصاحبه. حسما علمت فيا بعد. من الأيام السعيدة تدى الغاصبين البريطانيين 5 
الصهيونيين. كان يوم احتفالات كبيرة؛ لديهمء وتبادل الا نخاب, كيا حدثنا أحد السجناء الذين 
كانوا يخدمون في دار ال ه سباسير » القائد العسكري للجيوش البريطانية في فلسطين. 
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أما الآخر فكان وردي اللون والوجه, أشقر الشاربين والشعر . متوسط القامة. فقد نظر إلي 
بحسرة وألم وقال. بعدما أوما برأمه تأسفاً. , الآن تأتينا للتعرف علينا بعدما نفذ السهم. م كنا 
نبحث عنكم في الخارج, ولكن دون جدوى. كم بعثنا إليكم من الناس للاتصال بكم. وم سألنا 
حتى بعض من كنا نصادفهم ي طريقناء إذا كانوا من الشيوعيين أم لا؟ فلم نقع لكم على أثر. 
وأخيراً قال لي اسمي فلان العرميط. 

أعلمني أبو جلدة أنه ورفيقه كانا يعملان لإقامة فرق مسلحة., لا كبا يقولون للنهب. بل 
لمقاومة الاحتلال ومن أجل استقلال فلسطين. م أرسلنا من الرسائل إلى جريدة ٠‏ فلسطين » وباقي 
الجرائد العربية لنطلع الأمة والشعب على أعمالنا ونوايانا هذه. لقد هرب الزعياء والاعيان وتبرأوا 
من أعمالنا ومن مشاريعنا التحريرية هذه. وليس لنا سوا انتم محط آمالنا. ولكن مع الأسف لم نعثر 
عليكم لتساعدونا على اير ولتقوذوا خطانا نحو الطريق الصحيح. 


فأجبتهء يا أخي. نحن على قاب قوسين أو أدنى منكم. ولولا وقوعنا في السجن لما تمكنا من 
الاتصال بكم والتعرف عليكم وعلى حركتكم المهمة هذه ولعل تاريخ حياتكم وحياتنا عندها 
يدل لفائدة شعبنا . 

اسمعء قال العرميط, أنا لست بسيامي , ولكنني أعتقد كصاحبي أن جماعة اللجنة التنفيذية التي 
كنا نأمل الخير منها. ليست على صواب في مواقفها تجاه الانكليز , لا يمكن التفاهم مع الانكليز 
إلا بالنضال, وبالنضال الشديد فقط نرغمهم على الاعتراف والتسلي بحقوقنا وحقوق امة فلطين 
العربية وشعبها. آه يا صاحبي م كنا مشتاقين إلى رؤيتكم خارج هذا المكان لترسموا معنا طريق 
العمل . انتم والله فقط الذين كانت لنا الثقة التامة بكم. 

أما الآخرون فقد عرفناهم وجربناهم. همهم الأكبر اقتسام المناصب الكبرى ورعاية مصالحهم 
الخاصة قبل كل شيء. !نهم خدعونا وباعونا للانكليز ولليهود بأبمس الاثمان». 

ويتابع مود الأطرش يقول. ٠‏ ولما سألته عن الذين كانوا السبب في اعتقالهم. لم يحبني على 
سؤالي سوى كلمة, الله يعام. أما أنا فقد أعلمته بدوري عن الذي سبب اعتقالنا وهو عبد المعطي 
الصالح البرغوتي . 

هنا تدخل أبو جلدة مرة أخرى في الحديثء وقالء والآن يريد الانكليز أن يظهرونا بمفلهر 
قطاع الطرق» أجل لقد أوقفنا بعض القطارات لكننا لم نمس أحداً بأذى. وم نأخذ الدراهم إلا 
من أهلها المستعمرين واليهود والأغنياء لا للتنعم بل لإقامة عصابات مسلحة بهاء ولم تأخذ سوى 
ما نحن بحاجة إليه. وكنا نسأل ال ركاب إذا كان أحدهم شيوعياً. وكانت الأجوبة دائي] سلباً. إننا 
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يقول الأطرش. قضيت معه|ا ٠‏ أبو جلدة والعرميط؛ ساعة مرت وكأنها بضع دقائق ولم 
افارقه| إلا بعد أن نادى منادي السجانين, ٠‏ ادخلوا البلشفيك إلى غرفهم .٠‏ ودعتهها والألم يمز في 
نفسي. ومنذ ذاك اليوم لم أشاهد سوى العرميط بعد بضعة أشهر وعن بعد وقد شحب وجهه 
وهزل جمهه. 

وقد وجدت من الضروري أن ارفق هذه الصفحات المجيدة بالقصيدة العصماء التي نظمها سلام 


رامي. بعدما شنق الثائر الكبير أبو جلدة وهي التالية» وقد نشرت في جريدة ٠‏ الشرق» ونقلتها 
ها يجله . الدهور ٠‏ منهة .١9784‏ 


أتشق لاسيفا يسملولادم 
وهل ريعت الاشبال يا ضيغم الحمى 
وياايها اليف الغضصوب لم يثر 
هببت لتشري بالدماء كرامة 
فأنت ني الحق في شر أمة 
تباع بها الأسياد خا وتشترى 
الوتدر أن الحر فيههاحقر 
وان الذي خ ان اللاد وعقهها 
وأن الألى عدوك مذ ثرت بجرماً 
أبا جلدة لا تخشى أشرف ميتة 
فإن لم تئل باليف حقك فافتخر 
وأنك لم تظلم ضعيفا ولم تهبن 

2 
تعودت الأقفاص أفراخ ذلة 
ليينك موت بالبسالة حاقل 


* 


هل انثم الصمصام وانلجم القسم 
ف) زأرت غيظا ولا هب ضيفم 
لخطيك مصقول غضوب ومرقم 
لشعبك واستقلال عز يكرم 
وههل من ني في فلسطين يسلم 
كا بيع فيها الناصري. وتعدم 
وأن الفقى النمام فيهامعخم 
شريف. ,أن المخلص البر مجرم 
ولكن لغمري المجرمون هم هم 
وقد كان يخشاك الخميس العرمرم 
بأنك لم ترحم فتى ليس يزحم 
جاصار عن معربد دربم 
* 

وما سكن الأقفاص بالذل قشعم 
ورأسك مر فوع وثغفرك يبمم 


في تاريخنا اللبناني بخاصة, والعربي بعامة العدد العديد من مثل ٠‏ أبو جلدة» وه العرميطه 
غيبهم عنا كتبة التاريخ. ونحاهم حكام لا يرون البطولة والتخليد , إلا عَبْرَ الأطياف والأموال, 
وارتكاب المظالم. فكم من ظلم استباح المحرمات والمقدسات., حوله بعضي المؤرخين إلى منقذ. 
بطل . ارتبط باسمه بكل ما هو حضاري . وإنجاز عمراني في لبنان. وهكذا هو شأن بعض المؤرخين 


كحضن 


في أي بلد عربي. 


ف لبنان وأي قطر عربي» من الواجب إعادة النظر في كتابة التاريخ , ولنضع كلاً في مكانه. إن 
شعب فلسطين يوم يتحرر ويبني دولته الحضارية المتقدمة؛ سيقي لأبي جلدة والعرميط تمثالين 
يكونان محجه للمعتزين بوطنهم. بشعبهم. بقدرات ابنائه اللبسطاء. الجباع. الحفاة. 
العراة. فشكراً لك يا ٠‏ بو داود ه وأنت في أرض الجزائر ترقد رقودك الأبدي. شكراً لك على ما 
أورئته لنا وزودتنا به. شكراً للصديق سلام الرامي على قصيدته « ضيغم الحمى :, وشكراً لسلم 
خياطه الذي نشرها في ٠‏ الدهور ه لتكون زاداً للخلف من خلالها يتعرف إلى أبطاله. فيندفع في 
كفاحه من أجل التحرر والانعتاق مقتبساً من نضاهم, القدرة والنخوة والصلابة. 


سليم خياطه 


هل نفيه دينه ؟ 


العظام المنسيون من أبناء شعبنا كثر. مع أن الكل يتبجح بحب الوطن, ويمجد لبئان ويتغنى 
بالتراث والأصالة اللبنانين. ولكن العظام العظام من أبناء شعبنا معظمهم منسي. ليس لبنان 
كور وأحراعاء ولا ينابيع وشلالات. ولا شطاآناً وقمراً. ولا بلاجات؛ ومواقع اصطياف 
وإشتاء وحسب. بل هو قبل كل ثيء. الانسان. الإنان اللبناني الذي صنع بكده وجده. 
وصمودهء وعنادهء الأصالة والتراث, وكل ما في بلدنا من خلق وإبداع. وإنني بهذه المناسبة أذ كر 
لا أهل القام في لبنان. من صحافيين, و كتاب. ومثقفين, ومحامين وحسبء بل وأذكر الكادحين 
بأيديهم وأجسامهم. العيال والفلاحين. وكل من سعى لكسب كي يؤمن رزق عياله. أذكرهم 
بكبير مناء من لبنان لم يسعده الحظ أن يعيش أكثر من 00 عاماً. كبير أعطى خلال عشر سنوات 
من حياته , بين الثلاثين والأربعين ما لم يعطه سواه على مدى نصف قرن. هذا الكبير الكبير هو 
سليم خياطه ( الابن). 


ولد سليم خياطه سنة ١9٠١‏ وهاجر مع والديه إلى الولايات المتحدة الأميركية. وعاد معهها 
منها في مطلع العشرينات. وتلقى دروسه العالية في الجامعة الأمير كية يبيروت. ودروسه التخصصية 
في المحاماة في معهد الحقوق العرنى في دمشق. 


أورث سليم خباطه (الأب) أولاده لا ثروة مادية وحسب. بل ثروة أكبر وأنمن. أورثهم 
التقدمية والثورية . وعلى غراره نشأ أولاده سليم كبيرهم. وحلي . وإميل. وحتى العام 14 كان 
دار خياطه في طرابلس في حي الزاهرية محراباً للحركة الشيوعية. وسليم (الأب) وكل عائلته 
كانت تفتخر ببذه الصفة. 


كان مليم خياطه شعلة ذكاء . وأهراء للثقافة الإنسانية. وعهد العطاء الذهبي الذي غمر فيه سليم 
الساح اللبناني والعربي بالعطاء بدأ في مطلع الثلاثينات واشتد زخه في منتصفها, وامتد حتى العام 
.١ 4‏ في هذه الحقبة كان سليم خياطه شاغل الصحافة ؛ مالىء المجالس الأدبية والفكرية. كتب 
كثيراً وأنشأ مقالات عميقة طالت العديد المتنوع من المسائل الفكرية والأدبية الأساسية. في 
« الدهور ه. في ٠‏ السيار ٠‏ في ٠‏ الطليعة ٠‏ . في ه صوت الشعب » . و ١‏ النداء ., و الكوكب ». وله 
مقالات في ٠‏ الأهرام ٠‏ المصرية. وأنشأ مؤلفات كانت نحط توقف كبار الأدباء والكتاب والمناضلين 
الوطنيين: ٠‏ حميات من الغرب؛ وهعلى أبواب الحرب؛ ووالحبشة المظلومة» و ٠‏ الأزليان». 
بالإضافة إلى مقالات شهيرة نشرت في الصحف المشار إليها انفاً. منها: ٠‏ مدينة على بحر الروم ٠‏ 
و نداء إلى المثقفين» و ء النظام ». 


والتزام سليم خياطه بالحزب الشيوعي فرض عليه بحكم موقعه في الصحافة, أن يستقطب حوله 
جمهرة من الشباب التقدمي المتنور. ولكن الاستعبار الفرنسي لم يمكن سلياً من إكبال مشاريعه 
الثقافية في المجال الصحافي. والوطني. والقومي. وبعد أن أصبحت مجلة ٠‏ الدهور؛. وهي في 
عهدته سنة 0١414‏ أوسع نجلة تقدمية في العالم العربي. وبدأت تبرز على صفحاتها أسهاء كبيرة: 
أمين الريحاني. مخايل نعيمة, رشيد سلم الخوري, ممود تيمور. يوسف إبراهم يزبك, مد جميل 
بيهم. والعديد شواهم. أبعد الاستعمار سل خياطه إلى فلسطين. وقبيل تنفيذ قرار الإبعاد نشر 
سلم بيانا في ٠‏ الدهور ؛ تحدث فيه عن الظروف التي تمنعه من الاستمرار في متابعة إصدار المجلة 


وهذا نصه: 


إلى قراء ومشتركي ومناصري 
«الدهور, 5 كل مكان 


يؤلني أن لا تمر بضعة أشهر على تعهدي وعصبة منورة من الأدياء ٠‏ بجلة الدهور». حتى 
تعترضني حملة القهر والجهل المنظمة اعتراضاً ظل يوالي ضرباته لتعطيل هذا العمل الكبير برمالته 
التحريرية والثقافية الرفيعة, التي اخذت ٠‏ الدهور » تنطق بها نطقا قويا بعيد الاثر وتوحد ها 
صفوف النضال. 

لقد اعتذرت ٠‏ الدهور ه في الشهر الماضي إلى قرائها عن تأخر صدورها بسبب اعتقالي الذي لم 
يكن مستندا إلا إلى كابوس وهمي ثقيل. وأما في هذا الشهر, فإن التأخر يرجع إلى صدور قرار 
من المفوضية يقضي. بإيعادي عن البلاد الموضوعة تحت الانتداب الفرنسي وإلى قرار من مجلس 
بلدية بيروت يقضي بعدم الترخيص لمطبعتي بالشغل, مما قطع مجرى أعبالي . 


فض 


وأني أمل . وإن أبعدت عن هذه البلاد . أن والدهور؛ سسقى متابعة صدورها بعناية حضرد 
منشئتها صديقى الاستاذ إبراهيم حداد ومسائدة العصية المتحررة التى كانت تؤازرها. 


ولس لي قبل السفر إلا أن أرسل تحيتي العاطرة إلى أبناء البلاد التي أحببتها وتطوعت كأديب 
للنضال في سبيل تحريرها, وهي البلاد التي نشأ فيها أجدادي. وههجرها لظام حاكميها آبائي , والتي 
أطرد منها اليوم. فأتركها رغرأ عني وأنا واثق بأن ليست من قوة تستطيع أن تمنعني عن متابعة 
العمل التحريري الذي يضطلع به المناضلون الأقوياء في الأقطار العربية وفي العالم أجمع ». 
سلم خياطه 
(«الدهور: ‏ كانون الأول 4؟94؟١)‏ 


ويعود سليم خياطه بشروط إلى لبنان ويستمر بين أعوام 19719 و974١‏ في العمل بمطبعته في 
طرابلس. إلى أن أعلنت الحرب العالمية الثانية, وشن الاستعار الفرنمي حملة اعتقالات ضد 
الشيوعيين, وكان سل ممن اعتقلوا مع الدكتور سميح عم الدين وسواهما في طرابلس. ووضعوا في 
قلعة الدريكيش . وهناك تعرض ملي لتعذيب نفمي وجسماني. أثر على صحته. وبعدما خرج من 
المعتقل سنة ١١19411١‏ استمر في إدارة مطبعته بطرابلس .؛ إثما صحته كانت تسير من سه إلى سوا . 
وأصيب بتصدع عائلٍ زاد في بلواه وأثر على تفكيره. وبقي هذا العملاق الذي كان لسنوات محط 
أنظار كل مثقف ومتنور. كل عامل وفلاح نسياً منسياً. لم يلق أي عضد لا من صديق ولا من 
رفيق, وحاقه الفقرر من جميع الجهات. إلى أن قضى نحبه في العشرين من وز سنة19133 في 
طرابلس . 

في مقالاتي التي كتبتها ونشرت في مؤلفي: ٠‏ من نافذتي» وفي المقالات الأخرى التي نشرت في 
مؤلفي الثاني ٠‏ الدرب والرفاق» كتبت كثيراً عن سليم خياطه. ودوره البارز في تطوير الحزب 
خلال حقبة زمنية معينة» كتبت ما كتبته بروح نقدية. لأن الرهط الذي أعطاه سليم زهرة شبابه. 
كل حياته لقضيته. لم يقم بما يفرضه الواجب الوطني والإنساني. والحزني تجاهه. فيات فقيرا 
معدما . وواراه الغرى عدد من الناس لا يزيد عن الخمسة. 

كنت أجهل متى مات سل . وصدفة وف أثناء حديث مع أحد معارفي. وكان الحديث يدور 
حول أدب سل خياطه, مألته عن تاريخ وفاته. فقال توفي في ٠١‏ تموز سنة 1955. 

إن كلمتي هذه هي دون ما يجب أن يكتب عن سليم. ودون ما يجب أن يعمل من أجل إحياء 
ذكرى هذا العملاق الذي قل نظيره. إن الواجب, الأصالة . والرفاقية واللبنانية الحقة تقضي, على 
من يحملون الشعلة الآن. من أخوان سليم ورفاقه. من اتحاد الكتاب اللبنانيين» ومن الصحافة 
اللبنانية » وسل كان صحافياً منتجاً ومتفوقاً أن يصار إلى تشكيل لجنة تعنى بتراث سملي خياطه . 


وفضا 


وتعمل لإحياء ذكراه, بإعادة طبع مؤلفاته. وججمع مقالاته المبعثرة. وطبعها في مؤلفات لا لأنها 
أوابد تاريخية وحسب, بل ولأنها تشكل مادة حية لمن يتعاطون الكتابة بالأدب السيامي . وبالثقافة 
الوطنية . 


إن الترجمة, والنقل. والاقتباس عن هذا الكاتب غير اللبنافي. وإفساح المجال لنشر المطولاات 
عنه مشكور وضروري. ولكن الاهتام بالمسنين من أدبائنا وكتابناء وهم طاقات لا تغني سوقنا 
الأدبية والصحافية وحسبء بل والسوق العربية والعالمية معا. الاهتام بهؤلاء. ومنهم سليم خياطه . 
هو واجب وطني وإنساني. قومي وأنمي. 


عن سلمم خياطه 
بعد إعادة تنظيمه عقيب الكوئفرانس الموسع في أواخر العام ٠ط‏ الشبيه بالمؤتمر » وصدور 
وثيقة برناجية عنه لا تزال حتى يومنا تحتفظ بأهميتها الثورية, انفتحت أمام الحزب الشيوعي 
اللبناني آفاق جديدة. فمن جهة بدأت قيادته تتركز ومسؤولياتها تتحدد . ومن جهة ثانية بدأت 
منظيات حزبية جديدة تنشأ في المدن والأقضية والقرى. 


كان لبنان وسورياء على أبواب مرحلة نضال جديدة. ففي سوريا كان المد الوطني يتسع . 


وف لبنان بدأ النضال وقد اتخذ شكلاً اجتاعياً. فبعدما حل المفوض السامي بونسو مجلس 
النواب وأوقف مفعول الدستور بين ١977-١551‏ اتسعت تحر كات الطبقة العاملة التي وضعت 
مطالبها المهنية بصلة مع المطالب السياسية والحريات الديمقراطية. وأبرز هذا التحرك لوحظ في 
الإضراب الكبير الشامل المنظم الذي أعلنه عمال المطابع في بيروت وشعاره الرئيسي الرجوع عن 
قرار حل نقابتهم , والمماح هم يمزاولة عملهم النقالي بحرية. ومنذ البدء تعاملت السلطات مع 
المضر بين بالعنف. فرد العمال على العنف بالعنف ( تحطيم مطبعة الأوريان لكسرها الإضراب). 

وفي الوسط الفلاحي اشتد التحرك المطلبي واتسعت رقعته الجغرافية. وبخاصة في الأقضية التي 
كانت تمارس زراعة الدخان وصناعته. والبطالة ازدادت تفشياء وتدنت أجرة الشغيل في الزراعة 
إلى حدود العشرة قروش باليوم ( اشتغلت مع آخرين بصنع الفحم وبعد ثلائة شهور كانت النتيجة 
١‏ قرشاً باليوم). وتصريف المنتجات الزراعية سدت بوجهه الأبواب. فسعر رطل زيت الزيتون 
تدنى إلى ٠١‏ قرشأ . وسعر الجمل في سوريا تدنى إلى ليرتين سوريتين, ومع هذا فالشراة لم يكونوا 
متوفرين. وهكذا كان يقال في سورياء الجمل بليرتين وليرتين ما في. 

وعلى الصعيد الفكري ارتفع زخم الموقف الوطني الذي ضاق يه صدر المستعمر. فتعطيل 
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الصحف كان يحصل بالجملة. وما نفي أبرز شخصية علمية وفكرية في لبنان والعالم العربي, أمين 
الريحاني. من لبنان لإلقائه خطاباً في ٠‏ جمعية بيروت الأدبية » هاجم فيه المفوض السامي الغرنسي 
دي مارتيل. إلا مظهر من مظاهر الرعب الذي امتولى على تفوس المستعمرين من جهة, ونتيجة 
للتحرك العمالي والثقافي والوطني من جهة أخرى . 


هذه الأجواء المائلة كلا نحو الإيجابية في العمل الوطنى العام والحزبي بخاصة. وفرت 
الامكانات لنقل الحزب من حال القوقعة, إلى حال الانتشار المخطط له والمنظم. 


رفيق جبور رائد تقدم وتغيير وتحرر 


قليلون من أبناء هذا الجيل الذين يعرفون هذا الاسم. رفيق جبور . أين ولد وعاش. وكيف 
نشأ وناضل» وما هو دوره في دفع عملية التحرر والتقدم الاجتاعي وتسريع حركة الكفاح ضد 
الامتعيارء ولا سما في مصر ولبنان وفلسطين. ثم وكيف وآين انتهت حياته كمناضل كبير في سبيل 
التغيير الاجتّاعي , والتحرر الوطني ؟ . 


في هذه المناسبة لا بد تنا من إسداء الشكر الجزيل إلى الد كتور رفعت السعيد الذي يعود إليه 
فضل كبير في تدوين بعض جوانب قصّة حياة رفيق جبور اللبتاني المكافح, المتبصتر, العنيد ضد 
الظلمين المتآلفين , ظم الأجنبي الغاصب المحتل. وظم الإقطاع والاستثهار المحلي الضالع معه. إن 
كتاب ٠‏ ثلاثة لبنانيين في القاهرة» ( دار الطليعة ‏ بيروت 4977 )١‏ الذي انشأه الد كتور السعيد ‏ 
يتضمن بعض سيرة رفيق جبور أحد الثلاثة المثار إلبهم وهم: الدكتور شبلي شميل. وفرح 
انطونء ورفيق جمور . ومنهء من هذا الكتابة الثروة, وما لا يزال عالقا في الذاكرة من أقوال 
المرحوم الرفيق الصديق فؤاد الشهالي عن جبور وانطون ومارون, وما أزَّخه المناضل العرني الكبير 
في مذكراته, المرحوم مود الأطرش. المعروف عندنا في أوساط الشيوعيين اللبنانيين ب ( أو 
داود). ومن العلاقة الرفاقية الطيبة التي كانت تريطني بشقيق رفيق المرحوم توفيق جبور أحد 
وجهاء زحلة ونحارها المحترمين. وبالتالي مما اتحفنا به من معلومات في كتابه الجديد والهجرة 
اللبنانية إلى مصر ٠‏ الصديق الدكتور مسعود ضاهر . وما أنشاه الكاتب الكبير المدقق نابيش ١‏ الخايا 
في الزوايا » الامتاذ عصام محفوظ عن سيرة رفيق جبوره فمن الذين اشرت إليهم تمكنت من 
تر كيب مادة متواضعة عن الرائد الثائر والسيامي البارع رفيق جبور. ورأيت بأن تدوينها ليس 
ضرورة لتخليد ذكرى وفاة الثائر الكبير وقد انقضى عليها متون عاما وحسبء بل إنها تشكل 
حافزاً لكل مناضل ثوري متبصر يضع التغيمر الاجتاعي هدفاً له. ويرى بأن النضال في هذا 


فضا 


الاتجاه هو وطني وقومي. وأممي معاً. ببذه الصفة عمل رفيق جبور اللبناني المولد والمنشأ والعربي 
اللسان والمحتد . والأممي التفكير والرؤيا. 


ولد رفيق جيور في زحله منة .١/8847‏ وكسواه من عشرات الكتاب والمفكرين اللبنانيين الذين 
أبوا البقاء في لبنان يعانون الكبت والفظم أفي حكم المتصرفية. أم في حكم الانتداب, فضلوا 
العيش في القاهرة حيث كان حال التحرك الفكري أرحب. وأوسع . فالتقى هناك مع صحب له 
من أهل البيت. أنطون مارون, فؤاد الشهالي . أديب قشعمي , وغيرهم, 

وما يبدو من نشاطه المتنوع في مصر . كان رفيق جبور على درجة عليا من الثقافة العامة . ول 
اطلاع واع وعميق على معالم الخركة الاشتراكية العلمية , أي على الماركسية اللينينية » وما سنتحدث 
الأسلوب. والى مادية في التفكير. وهذا الكنز بوأه لأن يكون واحداً مسن مؤسسي الحزب 
الاشتراكي المصري. وعضواً في لجنته المركزية, ثم عضواً في أمانته العامة. أي ٠‏ السكريتاريا ». 

يصف الد كتور رفعت السعيد في ه ثلاثة لبنانيين في القاهرة » رفيق ججبور بالكليات التالية : : 5 
ورفيق جبور صحفي مخضرم عمل لفترة طويلة محرا لجريدة ٠‏ النظام ٠‏ الوفدية, وقبل ٠‏ النظام ه 
عمل في عديد من الصحف. وقد أمكن تتبع مقالات له منشورة في بعضهاء يرجم تاريخها إلى العام 
015١+‏ . 


ويتحدث الأديب الكبير عصام محفوظ عن رحلة رفيق جبور من زحلة إلى اسطمبول فإلى 
مصرء ونفيه منها في كليات مُهيبة نقلاً عمًّا رواه له الاستاذ المحامي روفايل جبور ابن رفيق جبور 
فيقول: 

« إنه الابن الثالث للد كتور حبيب جبور . أكمل دروسه الأولى في « الكلية الشرقية » في زحله. 
وفي العشرين من عمره عينته الحكومة الابرانية قنصلاً لحا في اسطميول ( كان هذا الاسلوب 
معتمداً عند الدول التى تفتقر إلى مثقفين يتقنون اللغات الأجنبية لتمثيلها في الخارج). وفي بداية 
الحرب العالمية الأولى كان الشريف حسين أمير الحجاز يعد العدة لإعلان الثورة ضد الخلافة 
العثمانية . فاتفق الطرفان. جبور والحجازيون, على تبريب فيصل من اسطمبول. فتنكر في زي 
أفراد السلك الديبلومامى الايراني. وهرب بمساعدة القنصل رفيق جبور الذي استام فيا بعد رسالة 
شكر من الشريف حسين لا تزال عائلة جبور تحتفظ بها. ولما علمت السلطات التركية بالأمر 
اعتبرت القنصل رفيق جبور شخصاً غير مرغوب فيه, فنقلته الحكومة الايرانية إلى الاسكندرية. 
وني العام التالي للحرب العالمية انتقل إلى القاهرة بصفة قنصل عام. وقد ضغطت الحكومة 


كم 


الانكليزية على الحكومة الايرانية فرضخت وقررت سحب جبور, إلأ أنه رفض وقدم استقالته 
من مركز قنصل عام لإيران واستقر في القاهرة». 

ويتابع الأستاذ حفوظ ؛ 

٠اشتغل‏ في البدء في صحيفة ٠‏ المحروسةه التى كان يصدرها والد الأديبة مى زيادةء الياس 
زيادة: وانتقل فيا بعد إلى التحرير في صحيفة , النظام » لسان الحزب على وكان جبور 
صديقا لسعد زغلول. ثم تخلى عنه. بسبب مواقفه. وتسلم تحرير صحيفة ٠‏ الحساب» التي أقفلتها 
السلطات المصرية وأحالت محرريها وفي رأسهم رفيق جيور إلى المحاكمة ». 


ويقول روفايل جبور كما ورد على لسان الاستاذ محفوظ ٠‏ إنه شاهد والده مراراً يخطب في 
الساحة العامة على ظهر الترامواي ه. وبالنسية لابعاد رفيق من مصر مع عائلته يقول المحامي جبور : 
«رافقت شرطة السواحل المصرية المركب الذي حمله من بور سعيد إلى بيروت مسافة عشرين ميلا 
ما جعل رفيق يضحك ويقول: يظنونني أني سأعود إلى مصر سباحة »؟ 


وعندما وصل المركب إلى قبرص رفضت السلطات الانكليزية السماح له ولعائلته بالنزول أسوة 
بالركاب. ولدى وصوله إلى مرفأ بيروت كانت الشرطة الفرنسية بانتظاره. فوضع عائلته في 
٠‏ لوكندة أميركا؛ ورافق الشرطة إلى مقر الكولونيل كاترو (الجنرال كاترو لاحقاً) فحذره من 
أي نشاط سيامي وكان ذلك سنة 01955. 

ه سكن رفيق جبور مع عائلته في زحلة. لكنه بعد مضي شهور قليلة على إقامته في بلدته ترك 
عائلته عند أهله. وسافر إلى فلسطين». وورد في مقالة الاستاذ محفوظ المنقولة معلوماتها عن ابن 
رفيق روفايل: أن والده كان ذات قوى وجرأة نادرة. وأنه شهد مع والدته في مصر محاكمة والده. 
ويذكر أن والدته كانت تردد أمامه حين كانوا يفتشون بيته ويلقون القبض عليه, قوله للبوليس- 
إن سلاحه الوحيد هو قلمه. ويذكر أنه صاح بالقضاة عند الحكم عليه بالنفي قائلاً: ؛ سأعود بعد 
ان تكون مشائقكم علقت في ميدان المحطة .٠‏ 

ويقول روفايل جبور ٠‏ إن والدة رفيق طلبت من ولدها عندما وصل إلى بيروت. حلق ذقنه 
وعدم قيامه بأي نشاط سيامي . وحلقها نزولاً عند رغبة والدته » ولكن لم يوقف نشاطه السياسي . 

ويقول الاستاذ محفوظ : ه ولا ننس أخيراً؛ أن رفيق جبور هو الذي أطلق على صديقه الحمم 
أمين الريحاني لقبه « فيلسوف الفريكة ». 


ولع اسم رفيق جبور عندما تسام رئاسة تحرير جريدة ١‏ النظام» الوفدية فهو لم يكن بحرا 


يفنا 


صحافياً عادياً. بل كان 


بزل موجها سياسيا بارعا. ويشرح الد كتور 


السعيد علاقة جبور ب ٠‏ النظام » 
..٠‏ والحقيقة أن علاقة رفيق جبور هذه الجريدة التي كانت تعتبر لساناً للوفد تستحق التأمل 
ربق هذا ابر الوفدي استخداماً ذكياً دفاعاً عن مبادثه وآرائه ذلك أن نظرة 
واحدة على ؛ النظام ٠‏ توحي بشكل كاف بأنها تختلف اختلافاً ينآ عن الصحف الوفدية الأخرى. 
فهي على الدوام أكثر تقدماً. وأكثر تعبيراً عن مشاكل الجهاهير لكنها كانت بالنهاية جريدة 


وقديه؟. 


في العام 480 ١‏ ألقي القبفى على رفيق جبور كواحد من قادة الحزب الشيوعي المصري. وقد 
أثار اعتقاله ضجة لم تبق محصورة في المجتمع المصري. بل شغلت المجال الصحفي العالمي. فقد 
كتبت جريدة ٠‏ المورننج بوست , بأن بين المقبوض عليهم مع رفيق جبور اثنين من محرري الصحف 
الوفدية » كما كتبت جريدة ٠‏ الدايلي تلغراف: وأعظم ما يلفت الأنظار فا اكتسّفه البوليس وهو 
ما يدل على العلاقة الوثيقة بين « دسائس» البلاشفة. وعلاقتهم بالوفد لأنه يوجد بين المقبوض 
عليهم طاهر أفندي العربي, المحرر في ٠‏ كوكب الشرقه. إحدى الصحف الوفدية الكبرى. 
ورفيق جبور المحرر بجريدة ٠‏ النظام ٠‏ وهي من الصحف الوفدية» ( ثلاثة لبنانيين في القاهرة. نقلاً 
عن الد كتور رفعت السيد ) . 


من هو كونستانتين قايس؟ 

ويتابع الدكتور رفعت السعيد ! « ولندع طاهر العربي يروي القصة لنفسه فقد قال: كنت 
أعرف زميلاً صحافياً يعمل في جريدة ٠‏ النظام ٠‏ هو الاستاذ رفيق جبور وكنت أتردد عليه من 
وقت لآخر في حل عمله. وذات يوم عرفني بصديق له كان زائرا في مكتبه. قال إنهى 
مستر كونستانتين قايس . وكاتب جرائد عبالية دولية. حضر-لمصر لدراسة حالة العمال والفلاحين. 
وقدمنا إليه قائلاً: هذا صديقي طاهر ضحية من ضحايا الاستعبار البريطاني. قضى في السجن اثني 
عشر عاما في محاربة الانكليز فهو يكرههم ويكره كل ما يتعلق بهم ». وبتابع الد كتور السعيد 
ويقول: 

٠‏ بقي أن نعم أن كونستانتين قايس . هو الأسم السري لاقيجدور الشخصية الشهيرة في مكتب 
الشرق الأوسط بالكومنترن ». 


ورفيق جبور لم يكن المناضل اللبناني الوحيد الذي هاجر في مطلع القرن إلى مصر وناضل مم 


4 


الطبقة العاملة المصرية, وقارع الاستعمار الانكليزي؛ وماهم بتأميس الحزب الاشتراكي المصريء 
ودخل السجون وتلقى التعذيب وحسب., فهناك كوكبة من أهل الفكر والقام اللبنانيين تجل نشاطها 
بخوضها المعارك العنيفة. بجانب الشعب المصري في نضاله ضد الاستعمار والإقطاع, والاستثهار . 
ونشير إلى فارس من فرمانها هو رفيق وصديق جبور , وأعني به المحامي الشهمر انطون مارون. 
ويقال إنه من «زحلة». وقد استشهد مارون على أثر إضراب عن الطعام أعلنه السجناء 
السياسيون. 


كان انطون مارون قائداً عباليا فذاً. وفي شهادة لا نجرام بك , أحد كبار رجال البوليسء أمام 
هيئة القضاء ورد : ٠‏ أن العمال كانوا يعملون بنصائح مارون ورفاقه, ولم يكن سهلاً على البوليس 
إخراج العمال من المصانع . ولكنه من أيسر الأمور على مارون. إن كلمة واحدة منه كانت كافية 
لإنباء احتلال المصانع .٠‏ 


في العام 4 014١‏ كانت مصر تغلي كالمرجل . فكلمة الثورة على كل شفة ولسان. ففي 4 آذار 
من العام 5 ١4١‏ وبِيها كانت طلقات الرصاص تدوي في شوارع القاهرة, وجه أعضاء الوفد رسالة 
إلى السلطان فؤاد ورد فيها: ه إن أعضاء الوفد لم يتعدوا حدود القانون». وذلك ليبرهنوا على 
٠‏ حسن ه تواياهمء وصدق إخلاضهم للقانون وللشرعية . 


كانت أحداث الثورة تسير باتجاهين: ه قيادة تدعو للعمل بالوسائل المشروعة . وجماهير تمارس 
العنف الثوري ؛ وني هذا الوضع قرر الاستعمار الانكليزي ارسال ٠‏ لجنة ملنر » لتقصي الحقائق 
والاستاع إلى مطالب المصريين ورغباتهم. وقد أحدث النبأ عن هذه اللجنة بلبلة. فهاذا سيكون 
الموقف؟. من يقابلها ؟ والزعياء جميعهم في المنفى ! 


ففي حين سيطرت الحيرة على الجميع ء صدرت جريدة ٠‏ النظام ٠‏ باقتراح يدعو لمقاطعة جماعية 
للجنة ملنرء ورفض التعامل معها والمفاوضة وهكذا حصل. فقد ارتاح المصريون هذا الاقتراح 
الذي أصبح بالفعل شعبياً وحركاً لدرجة أن الفلاحين إذا ما صدف ورأوا أجنبيا قالوا هل هو 
من «الجنة ملنر ؟. وظلو لمدة طويلة لا يتعاطون مع الأجانب. ولا يتحدثون إلى أحد خشية أن 
يكون عضوا في اللجنة الانكليزية المذ كورة. 


هنا برزت عبقرية جبور. وحسن تصرفه في أصعب محنة. فدلل أنه بالفعل قائد سيامي. 
بالإضافة إلى فروسيته كصحافي كبير يتمتع بجرأة اتخاذ المبادرات. وبشجاعة في سسرعة التقرير . 


44و 


جماعة لبنان الفقى 


جمهرة من الثوريين اللبنانيين التقت في القاهرة وراحت تناضل ضد واقع. ومن أجل قضية. 
ضصد الاستعبار والفلم والاستثمار ٠‏ ومن أجل التحرر الوطني والاجتاعي والديمقراطي . ونضاها يتناول 
مصلحة الشعبين المصري واللبناني. وعليه فقد أسَّست تلك الكوكبة من شباننا منظمة ‏ جماعة لبنان 
الفتى ‏ ومن مؤسسيها : رفيق جبور ‏ انطون مارون ‏ فؤاد الشالي - أديب قشعمي - شفيق باسيور 
وسواهم. 

وعندما تأسس الحزب الاشتراكي المصري في آب ١475١‏ كان بعض هؤلاء الشباب. ولا مها 
رفيق جبورء وفؤاد الثمالي. وانطون مارون من مؤمسيه . 


ولكن الحملة الشعواء التي شّنت ضد الشيوعيين في مصر وأدّت إلى الاعتقالات الكبرى لأعضاء 
اللجنة المركزية للحزب وإحالتهم إلى حكمة الجنايات في الاسكندرية التي أصدرت حكمها في > 
أكتوير سنة ١8158‏ بانزال عقوبات شديدة بقادة الحزب المذكورء لم توقف النضال., بل تكونت 
على الفور لجنة مركزية جديدة وبدأت تمارس العمل السرّي » وكان رفيق جبور أحد أمنائها . 


جلة «الحساب» 


بعدما ترك جبور جريدة ٠‏ النظام ٠‏ الوفدية أصدر مجلة ه الحساب »؛ كمنير علني لسياسة الحزب 
الشيوعي المصري. ولكنها لم تكن ٠‏ الحساب, المنبر الوحيد . بل إن رفيقاً بادر واسهم في تأسيس 
لجنة الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين ». 


كانت ٠‏ الحساب » بفضل رفيق جبور منبراً علنياً لحزب سري . وهنا تككثن البراعة كل البراعة . 
فقد أحسن رفيق اخراجها بشكل لبق. أي انه دمج بين العمل العلني والعمل السرّي . 


فإن علاقته بالأممية الشيوعية جعلته في مركز المسؤولية الكبرى التي تحمّلها بحنكة ودراية. 
وعرف في أشد الصعوبات أن يوفق بين العمل السري والنغاط العلني . وما استخدامه منابر 
الصحف الوفدية لمصلحة الطبقة العاملة المصرية. ولمصلحة الاشتراكية العلمية. إلا برهان ملموس 
يؤكد أهمية هذا المناضل الذي أدرك بأن الحل الأمثل والأوحد للتحرر من نير الاستعيار بعامة. 
والاستعمار الانكليزي بخاصة . لن يتحقق إلا عبر تنظم يجمع شتات العبال وسائر الجماهير الشعبية . 
ويرتكز إلى نظرية علمية إطارها ماّي, وجوهرها ديالكتيكي. قادرة لا على تفسير الأحداث. 
بل على ترقب ما سيحدث, وإعطاء الحلول له. 
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وحول إقامة رفيق جور في فلسطين وعلاقته بالحزب الشيوعي الفلسطيني ووفاته. كتب المناضل 
الشيوعي الكبير حمود الأطرش في مذ كراته. التي لا تزال مخطوطه يقول: 


..٠‏ وكان رفيق جبور يحرر في جريدة ( فلسطين) بمدينة ٠‏ يافا» كرئيس لتحريرها. وددات 
الوقت كان يحفر اجتاعات ٠‏ فرقة المنشيّة , الشيوعية. وكنا نأخذ رأيه بكل أمر يُفكل علينا. 
ونظراً لتفهمه الواسع في شؤون مصر, كان يطلعناء في أثناء اجتاعات الفرقة عليها. .وذات مرة 
شكل علينا أمر فقررنا وضعه أمام جبور بوصفه عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشوعي 
المصري. كان أقدم شيوعي بيننا. فأجابنا بأنه سينظر بالموضوع مع رفاق القيادة. وقبل تمكنه من 
الرفاء يوعده. توفي على أثر عملية استئصال الزائدة في المستشفى الفرنسي بيافا. كان ذلك في مطلع 
العام 2١4717‏ وقد نعاه الحزب الشيوعي الفلسطيني بمنشور وزعه في جميع انحاء القطر واتهمنا السلطة 


طلبعي في التنظير 
ومقدام في التنفيذ 

كان رفيق جبور مثقفاً كبيراً. فقد عالج الوضع الطبقي في مصر بأسلوب ديالكتيكي علمي 
وتوصل لطرح القضية الأساسية أمام المجتمع المصري ولا سيا الطبقة العاملة» أي قضية التحرر 
الوطني والاجتاعي باعتبارها قضية طبقية. وإن الطبقة العاملة المنطلقة, المنفتحة. الصاعدة, لا 
يمكن أن تتقوقع على نفسهاء بل بهمها قبل كل شيء تحقيق مطالبها, والوصول إلى تبوء مركزها في 
المجتمع كقوة أسامية مؤهلة لقيادته وإدارته. ولكي تصل إلى مبتغاها لا بد لها من قائد سياسي . 
من حزب يرئكز إلى نظرية علميه تمكنه من تحقيق اهداف الطبقة العاملة وحل مشاكلها الأجّاعية 
المعقدة. حول هذا الموضوع انشأ رفيق جبور مقالة في بجلة « الحساب» بعنوان: ٠‏ تأسيس حزب 
الطبقة العاملة من عبال وفلاحين ٠‏ قال فيها: 

٠‏ وحزب العبال المصري السيامي يجب أن يتألف من مختلف طوائف عبال المدن ومن عبال 
الأرياف الذين يشتغلون في الزراعة وتوابعها. على أن تكون هاتان الطبقتان. طبقتا عبال المدن 
وعبال الأرياف. هرما أساس وأركان وجدران الحزب. وبعد ذلك لا بأس من قبول يعض ايبناء 
الطبقات الأخرى الذين لا يتنافى وجودهم مع الغاية التي أنشىء الحزب من أجلها ». 


ولكن آلة الارهاب الاستعرارية الانكليزية, والرجعية المحلية, اعتقلت رفيق جبور مع خسة 
عشر من رفقائه. وصدر الحكم بإبعاده من مصر إلى لبنان, ولم يصدر عدد ٠‏ الحساب» الذي أشار 
إليه رفيق. 


4 


لم يعش رفيق طويلاً فقضى وهو في ميعة عمره- 50 سنة, ولاحقاً توفي فؤاد الشهالي وهو 
بعمر 40 سنةء أما انطون مارون فم يتسن له أن يصل إلى هذا العمر فاستشهد وهو فتى. 
وطوباهم. إنهم في ضمائر شعبهم في لبنان وسوريا ومصر وفلسطين خالدون. لهم التجلة والاكبار 
ولمن ظلمهم وشردهم. الخزي والعار. 


فؤّاد الثبالى 
قبسة مشعة في تاريخ الحزب الشيوعي 


إنه من قرية ه مهيلة ٠‏ بلواء كسروان. ولد سنة ١655‏ فقيراً معدماً. وتوفي منة ١686‏ فقيراً 
معدماً. هاجر من لبنان إلى مصر وعاش فيها حتى مطلع صيف ١594‏ حيث نفته السلطات لنشاطه 
الشيوعي . وبعد عودته إلى لبنان عاد إلى العمل في المحيط العرالي . ومن ٠‏ النقابة العامة لعبال التبغ » 
في بكفيا انبثق المولود الذي بعث نوره في كل لبنان, ألا وهو الحزب الشيوعي اللبناني وذلك في 
الرابع والعشرين من تششرين الأول سنة ١5714‏ . وإذا كان عبال الدخان تبوأوا في الحقبة الممتدة بين 
9697 ١ء‏ الصدارة في النضال الوطني والطبقي في لبنان , فإن لغؤاد الشمالي القدح المعلى في ذلك . 

الثهالي عن نفسه ومبادثه 

ولنقرأ ما كتبه فؤاد الشهاللي عن نفه في مقدمة كتابه « نقابات العمال في لبنان ». الصادر سنة 
4 وقد وضع فؤاد نصوصه في أثناء إقامته في الاعتقال والمنفى, في جزيرة أرواد وقلعة 
القدموس وسواهما . يقول. ٠.يسرني‏ أن أعلن أنني عامل منذ نعومة أظفاري. انضممت إلى الحركة 
النقابية في العام ١١91١7‏ ومنذ ذلك الحين لم أتراجع خطوة واحدة إلى الوراء؛ بل إن شعاري دائما 
هو إلى الأمام أيها الرفاق. وقد لاقيت الشيء الكثير من القهر والظام والاضطهاد. وذقت طعم 
البؤس والشقاء أشكالاً والوانآ. واشتركت في اعتصابات عديدة قام بها الععال في القطر الممري 
وفي سورياء وكثيراً ما تضورت جوعاً وبت على الطوى يسبب الاعتصابات والبطالة الإجبارية. 
وسحت في سجون. بل في كهوف مظلمة رطبة لا يدخلها نور الشمس واهواء النقي. ونفيت إلى 
المنافي السحيقة الموحشة بيها أفراد عائلتي يقاسون أهوال البؤس والضنك والفاقة من جراء اعتقالي 
وإبعادي وتشريدي. ومع ذلك كله لم تهن عزيمتي ولم افقد شيئاً من ثباتي واندفاعي في سبيل تحقيق 
مبادئي التي تنحصر فما يل . تحط نير الرق والعبودية عن عاتق الطبقة العاملة المستعبدة واسترجاع 
حقوق العمال والفلاحين المسلوبة: وذلك يكون بقوة تنظيم الطبقة العاملة في الأحزاب والنقابات 
والجمعيات. تنظها صحيحا مبنيا على أساس متين ؛. 


نين 


إذا وافقمم نشرته 

وقبل أن يدفع بكتابه ٠‏ نقايات العمال» إلى المطبعة حرص فؤاد الشهالي على أن يعرضه على قيادة 
نقابته ٠‏ النقابة العامة لعيال التبغ ٠‏ وأخذ رأيهم - حتى إذا وافقوا عليه دفعه إلى المطبعة ونشره: وإن 
لم يوافقوا أحجم عن ذلك . وفي مطلع الكتاب المذ كور وتحت عنوان., و هذا الكتاب ٠‏ كتب فؤاد 
الثمالي . ٠‏ ولا كان هذا الكتاب يبحث في شؤون الطيقة العاملة خاصة. رأيت أن من واجبي عرضه 
على إحدى نقابات العبال لتبدي رأيها فيه, فقدمته إلى نقابة عمال الدخان مصحوباً بالكتاب التالي 
نصه: ٠‏ قبل أن أقدم كتاني هذا للطبع رأيت من واجبي وبصفتى عضواً في النقابة أن أعرضه 
عليكم لتبدوا ملاحظاتكم الصريحة على ما جاء فبهه. 


وتلقى فؤاد من النقابة الجواب التالي: 


« بعد التحية أطلعنا على كتابكم ٠‏ نقابات العيال» مرفقاً بكلمة تطلبون فيها إلينا إعطاء 
ملاحظاتنا على ما جاء فيه. وإجابة لطلبكم نفيدى» أنه بعد الإطلاع عليه والإمعان في جميع فصوله 
لم نجد فيه الا كل نافع مفيد , وهو مملوء بالنصائح والإرشادات ومنارة تستضيء بها الطيقة العاملة 
في البلاد العربية لتسير في طريق تقدمها وارتقائها بقدم ثابتة فتذلل كل ما يعترضها في سبيل 
حريتها ». 


ويتابع مجلس النقابة : ه وقد جثنا بكلمتنا هذه أولاً؛ نثني على همتكم لوضع هذا الكتاب المفيد 
والذي نعتقد أنه الكتاب الوحيد من نوعه في اللغة العربية. ثانياً نحث إخواننا العيال الأحرار 
أمثالكم على الإقدام بهمة ونشاط على وضع التآليف التي من شأنها أن تنير طريق العمال وترقى بهم 
إلى مستوى إخوانهم عبال العالم المتمدن. ثالثاً. لنقدم نصيحة إلى العمال في هذه البلاد على 
اختلاف صناعاتهم وحرفهم بأن الواجب يقضي على كل فرد منهم بأن يقني هذا الكتاب المفيد , 
ويتمعن بمحتوياته. وأن يعمل بحسب ارشاداته لكي تصل الطبقة العاملة في القريب العاجل إلى 
كعية آمالمحا . شامخة الرأس .ء عزيزة الجانب . موحدة القوى. صارخة بصوت واحد يتردد صداه في 
أربعة أركان العالمء فلتحيا نقابات العبال واتحادها الصحيح, وليحيا عمال العالم متحدين. بكفيا 
؟لركك/رخ1 ةا . 


وقد وقعه قادة النقاية: 


بشارة فارس بشارة ( عضو) 


لم 


فريد طعمة ( سكرتير) 
بطرس حشيمة ( أمين الصندوق) 
إبراهيم اسطفانوس ( رئيس ) 


هكذا يجب أن تكون النقابة 


لقد أكدت ٠‏ النقابة العامة لعرال التبغ في لبنان ( بكفيا) » أن النقابات هي فعلاً مدرسة سياسية 
تثقيفية تحضر أعضاءها لتبوء المراكز الطليعية المسؤولة لقيادة تحركات الشعب نحو التغيير. 
والتقدم. والانضياط لما فيه مصلحة جميع المنتجين والكادحين. هكذا يجب أن تكون مهمة 
النقابات. فالنقابة ليست ججمعية خيرية لدفن الموتى. أو لمؤاساة بائنس وحسب. بل إنها أيضاً 
وبالأساس منظمة نضالية تسعى نحو الأفضل والأحسن والأجمل. ولو لم تكن كذلك لما وجه 
الرأمماليون منذ الثورة الصناعية في إنكلترا حتى يومنا هذا الإرهاب ضدها. ولكن فن القيادة 
الذي يجب أن يتمتع به قادة النقابات, تواضع وتفان كرا فعل فؤاد الشهاللي وفريد طعمة ورفاقهيا . 
هو الذي انتصر وتغلب على أعداء العيال وأوصل فريد طعمة رئيس النقابة. في أوائل العام 
4 إلى عضوية المجلس البلدي. وقد هيت جاهير بكفيا ورفعت فريد طعمة على الأكتاف 
وطافت به في شوارع البلدة هاتفة بتحيته وتحية النقابة التي يعود إليها الفضل في انتخابه لعضوية 
المجلس البلدي . 


إن المقلع الذي قدت النقابة " '2 لعرال التبغ في بكفيا من صخرته لا يزال إياه قائياً » مائلاً 
مثول صنين والأرز وكل هذه الجبال والقمم التي مهما عتا العاتون, واعتقد المتريصون بلبنان؛. من 
صهاينة ومستعمرينء بأنهم قادرون على تطويعها. وتحويلها إلى مستقرات وممرات هم سيمنون 
بالفشل والهزيمة لأن شموخها ميظل الأمنع والأقوى بفضل السواعد السمر. أحفاد مؤسسي نقابة 
عيال التبغ في بكفيا . والنقابة العامة لعيال زحلة . ونقابة عبال المطابع وسواها من النقابات التي تشكل 
الجسم العمالي اللبناني التاريخي الذي يصبح يوماً فيوماً. كما سبق وقلت. الأمل المرجى في عملية 
التغيير . والتقدم والحضارة. 


ستون منة انقضت على تأسيس ٠‏ النقابة العامة لعمال الدخان في لبنان- بكفيا «. ستة عقود من 


القرن العشرين العظم حملت إلى العديد من الشعوب الكثير من المنجزات الإيجابية التغييرية 
التقدمية . 


إن العرال القادة الطليعيين من أمثال فؤاد الثهالي وفريد طعمة وبطرس حشيمة ورشيد سويد 
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وسواهم من العبال الذين حملوا قبل ستين سنة مضت راية المستضعفين, المحرومين. لم يكوئوا 
يملكون سوى مواعدهم المفتولة» وتطلعاتهم البصيرة النيرة» وأفكارهم السليمة الواضحة التي 
أدر كت طريق الخلاص فمشت عليه دون خوف ولا وجل. طوبى للألى الذين شادوا للبنان» 
للطبقة العاملة اللبنانية مجداً وعلى يشكل بالنسبة إلينا وإلى أولادنا وأحفادناء تراثاً ثورياً وأصالة 
يعتز بها . 


فمن ذاك التراث. وهاتيك الأصالة استمد عمال لبنان خلال الأربعين سنة المنصرمة القوة. 
والعزمء فصاغوا مطالبهم ورفعوها إلى المسؤولين , وأكان هم بفضل وحدتهم النقابية , والتفافهم حول 
و اتحادهم العام ». تحقيق الكثير من المنجزات التي سبق لنقابة عمال الدخان أن وضعتها في لائحة 
المطالب الخمسة عشر التي رفعتها إلى السلطات في حينه ‏ والتي سبق أن أشرنا إليها . 


يجب أن نعرفهم وأن نعيشهم 
فبهذه المناسبة الذهبية» ذكرى مرور ستين سنة على تأسيس النقابة العامة لعبال الدخان في لبنان» 
نبيب بإخواننا النقابيين وبخاصة المسؤولين منهم. أن يقوموا بما هو واجب عليهم وعلينا جميعاً 
فيعملون لاحياء ذكرى إخوان هم كتبوا بنضاهم صفحات عالية نقابية مجيدة ناصعة في تاريخ 
مسار النضال العرالي في لبنان وذكرى تأسيس نقابة عمال الدخان ومواها من النقابات التليدة. 


وعبال لبنان يجب أن يعرفوا جيدآ من هم: فؤاد الشهالي؛ وفريد طعمة. وبطرس حشيمة, 
ورشيد سويد . والياس القشعمي. هؤلاء الفرسان الذين وضعوا اللبنات الأولى في الصرح النقابي 
العماللي اللبناني. وكذلك. أن يعرفوا من هم فرسان الرعيل الثاني. معد الدين مومنة, مصطفى 
العريس . حنا الزرقاء ميشال العازار . الياس الحلو. جان تابت» يوسف الشرتوني وسواهم» الذين 


أن نتذكر روادنا العبال الأوائل فهذا من ثأنه أن يبعث الحيوية والزخم في واقعنا الذي يتوفر 
فيه الكثير من الشروط الايحابية للعمل النقافي من أجل تحقيق الوحدة, وبالتالي تحقيق المطالب. مما 
لم يكن متوفراً لمن عملوا في هذا المجال قبل ستين عام . 


وان الحزب الشيوعي اللبناني وكل الشيوعيين المطلعين على تاريخ وطنهم وحزبهم. ينحنون 
باحترام. وعالي التقدير , وبمزيد من الهيبة والوقار أمام الذكرى الستينية لتأسيس نقابة عبال الدخان 
في لبنان. فمن محراب هذه التقابة وهذا العمل الشعبي والسياسي الطليعي انثق الحزب الشيوعي 
اللبناني الذي يحتفل في 54 تششرين الأول القادم بذ كرى تأسيسه الستينية . 
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فؤاد الشهالي. فريد طعمة. بطرس حشيمة الثلاثة هؤلاء وكلهم من أر كان نقابة الدخان. 
شكلوا القاعدة الرئيية للحزب مع يوسف إبراهم يزبك والياس القشعمي. 


انحناءة رفاقية متواضعة ملؤها الوفاء والحب والإخلاص لذكرى فؤاد الثهاللي ورفاقه المبامين في 
النقابة الذين وضعوا لائحة المطالب الخمسة عشر . والذين لعبوا الدور الرئيسى في تأسيس الحزب 
الشيوعى اللبناني سنة 554 ١‏ وبالتالي تأسيس ٠‏ حزب الشعب اللبناني » سنة 910 .١‏ 


المجد لذ كراهم الخالدة والعافية المتقدة ثقة وحماسة للخلف الصالح الذي تحدرت إليه راية 
الألى وعلى زوايتها رسمت . السئديانة » الحمراء .. 
( أوائل تشرين الأول ١944‏ ) 


فؤّاد الثمالي ف كتابه : 
«الاشتراكة» 


لو أنه على شيء مما نسب إليه ‏ والنسبة جائرة ظالمة - ولو لم يختزن في ضميره ثقته الكبرى, 
بانتصار قضية العرال والفلاحين, بانتصار الاشتراكية المؤكد في الاتحاد السوفياتي أولاً. ومن ثم في 
العالم الخارجي ثانياً . لو لم يكن مستقيا صادقاً في مواقفه وأقواله ومعطياته. لما أقدم فؤاد الثمالي 
منه 4175 .١‏ على وضع مؤلفه الفذ جدا م الاشتراكية». 


بملء إرادته وبما توفر لديه. وهو في معركة دائمة مع القرش. أقول القرش الواحد ليتمكن من 


في العام 474 .١‏ وعندما كان فؤاد الشهالي يشغل مركز أمين عام للحزب الشبوعي في سوريا 
ولبنان. انتدب ليمثل الحزب في المؤتمر السادس للأممية الشيوعية ٠‏ الكومنترن». وبهذه المناسبة 
تسنى له لأول مرة, أن يزور الاتحاد السوفياتي. وبالرغم من أن الاتحاد السوفياتي كان يعاني, بعد 
من ملامح العسر فقد نظر فؤاد إلى ما رآه وكأنه واقع طبيعي لبلد خرج من حرب أهلّية امتدت 
على طول أربع سنوات, تلتها معارضة داخلية.. وقفت ضد التوجه لبناء الاشتراكية. ففي العام 
4 وضعت الدولة السوفياتية اول مشروع ينائي إنشائي عمراني. هو ٠‏ مششروع السنوات 
الخمس الأول؛ وهدفه الأساسى بناء صناعة وطنية واسعة وضخمة وشاملة, وجاء هذا الانجاز 
نتيجة لانتصار خطة الحزب الشيوعي لبناء الاقتصاد الوطني , كأساس في الاتجاه لبناء الاشتراكية . 


سن 


وأنا بما اكتبه في هذه المقالة. لا اعتمد على ما ورد في كتاب فؤاد الثمالي «الاشتراكيةع 
وحسب. بل وعلى ما حدثنا فؤاد عنه في أثناء زيارته تلك إلى الاتحاد السوفياقي. بالرغم من 
الصعوبات. وفقدان الأشياء من المخازن. ومن كثرة الشحاذين الذين كانوا يقفون على مداخل 
الشوارع, ومن الذين كانوا يجمعون أعقاب السجائر ليعيدوا جمعها ولفها سجائر بأوراق جريدة 
٠‏ البرافدا ٠‏ بالرغم من ذلك . فإن نظرة فؤاد إليه كانت عادية , لإدراكه العلمي , وثقته الكبرى 
بانتصار الاشتر:كية وبأن هذه المظاهر لا بد زائلة. وستصيح يوما تاريخية. 


وعاد فؤاد الثمالي بعدما أمضى بضعة شهور في موسكو وكان له موقف مشرف في الدفاع , 
خلال مؤتمر الأممية الشيوعية السادس . عن القضية الفلسطينية » وهاجم الاستعبار والصهيونية اللذين 
يعملان ضد عرب فلسطين, فاصطدم بالعناصر الصهيونية التي لم ترق ها مداخلته. 


وأوراق الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان وعلى رأسه أمينه العام فؤاد الثمالي تشير إلى 
الانطلاقة السياسية والتنظيمية البارعة التي تحققت ‏ تحت قيادة الثمالي بين الأعوام ١9179‏ 
7 . وأبرز حدث فيها لملمة اشتات الحزب وإعادة تنظيمه , واعتّاد الكونفرانس الحزبي في تحوز 
مله م847 ١ى‏ وصدور بيان عته طبع في كراس بعنوان: وللماذا يناضل الشيوعيون ف سوريا 
ولبنان». كان لهذا الكراس تأثير بالغ الأهمية في سوريا ولبنان. وتمكن الحزب بعد نشره من 
تأشمن فروع عديدة له وبخاصة في المناطق الفلاحية. كيا اتسعت علاقاته بالمثقفينء وبين العمال 
نشطت التحر كات المطلبية؛ وأعلن العديد من الإضرابات, أبرزها إضراب عبال المطابع سنة 
١ 65#‏ 


ولكن الرياح غير المؤاتية أدت في مطلع العام ١95‏ إلى إزاحة فؤاد الثهالي عن مر كزه كأمين 
عام للحزب. وليس هذا وحسب. بل أبعد عن الحزب إبعادا كليا استنادا إلى تهم ظالمة وجهت 
اليه. ولا كنت على صلة وثيقة به أتيته ذات يوم وكان منزله في حي زقاق البلاط . وما كدت 
افاتحه بحديث عن شؤوننا في بلاد جبيل, حتى قال لي لم أعد مسؤولاً يمكنك أن ترى بكداش . وم 
يرفق كلامه بأي قول ناب بحق أحد . 


ولكم أثئلج صدري وصدور عارفي فؤاد الشهالي ومقدريه الموقف الذي اتخذنه قيادة الحزب في 
ضوء مقررات المؤتمر الثالث للحزب. ولقي ترججته العملية في الذكرى الخمسين لتأسيس الحزب, 
منة 8919/4 .١‏ 


لنعد إلى كتاب فؤاد الشمالي « الاشتراكية ؛ الذي لا يزال بالرغم من مضي 7غ سنة على نشرهء 


يدانا 


يحتفظ بأهميته العلمية والسياسية. الكتاب مؤلف من 47 صفحة من القطع الصغير , متقن الطبع . 
نادر الأغلاط المطمعية والنحوية. عدد عناوين محتوياته 5١‏ عنوانا هي : بان موجز ‏ كارل 
مار كس - الأحزاب الاشتراكية ‏ المجتمع الرأسمالي ‏ الغاء الملكية الخاصة ‏ الغاء نظام الوراثة - 
استثمار الفرد والقيمة الزائدة ‏ الغاء التجارة الفردية ‏ المرأة والعائلة ‏ الوطن ‏ الدين ‏ الفلاحون - 
الاحسان ‏ الدولة ‏ التعلم - الطب - الضعيف والشيخ ‏ الضائقة الاقتصادية ‏ الانتاج الاشتراكي - 
حياة العمال في الا تحاد السوفياني ‏ ديكتاتورية البروليتاريا. 


وقد عالج فؤاد الشمالي هذه المواه ضيع بأسلوب واضح وشيق. كل عامل وفلاح ومثقف قادر 
على فهمه. وليس هذا وحسب هو الذي تناوله فؤاد الشمالي في مواضيع كتايه و الاشتراكية». 
تتح فرك و لابه الايتساديه ويكرل : ٠‏ إن النظام الرأسمالي لن يسقط نهائيا إلا بعد أن يقود 
العالم رغم أنفه إلى حرب عالمة تقشعر طوطا الأبدان و تشيب لفظاعتها الأطفال » . 


هذا ما قاله فؤاد الثمالي سنة 97 .١‏ وبعد ثلاث منوات,. رأينا ماذا حل بالبشرية: ون 
مليون قتيل وعشرات الألوف من مليارات الدولارات بلغت قيمة الخسائر المادية .. ولكن النظام 
الاشتراكي العالمي أقيم وأصبح قوة مادية جبارة قادرة على صيانة السلام في العالم. 


وكتاب , الاشتراكية ٠‏ الذي نحن بصدده هو أول مؤلف صدر في لبنان يتضمن معلومات عن 
الحياة في الاتحاد السوفياتي. وكذلك هو أول كتاب يتضمن مناقشة علمية صريحة وجريئة حول 
الاشتراكية في التطبيق. كثيرون قبل فؤاد الشمالي كتبوا عن الاشتراكية. ولكن كتاباتهم كانت 
عامة. ومليم خياطه كان وعد يأن الجزء الثاني من , حميات في الغرب»: سيكون عن الاتحاد 
السوفياني. 


لا أقول دمعة على فؤاد الثمالي لأن وقت الدمعة مفىء بل أقول كلمة عن فؤاد. وسأقول 
كلمة أخرى وأخرى. بمقدار ما يتسنى لي الاكتشاف من أوابده. لفؤاد الثمالي علينا حق . وله في 
أعناقنا دين, وفي ضمائرنا مكان. 
حسين مروة 
شجاعة والتزام وإبداع 


الشكر العميم لاتحاد الكتاب العرب رئامة وفروعاً وأعضاء على وضعه السيف في موضعه. بمنحه 
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الجائزة النبيلة التي أقرها ٠‏ جائزة بيروت؛ إلى الكاتب الأديب الشجاع المبدع الدكتور حسين 
مروة. تقديراً لمجمل نتاجه الأدبي والفكري., وكله يصب في مصلحة تحرير الانسان بعامة 
والانان العرني اللبناني بخاصة. وبالتالي لإبداعه غم المتوقف في الدفاع عن بيروت» شعباًء 
وتراثاً؛ وموقعاً. دون أن تنال من جهده. غارات الطائرات الإسرائيلية , ولا صليل دباباتها تجوب 
شوارع ه أميرة العواصم ٠‏ ولا ترهيب جيشها ووقاحة زبانيته . لم يثنه ذلك كله عها قرره فاستمر في 
العطاء اليومي. وكان بذلك الأبن البار للبنان كله والأبن الأبر لبيروت التي تناماها معظم 
المبدعين العرب في ساعات محنتهاء فحمل أبو نزار وزرهم, وانكب على تدبيج القطعة تلو القطعة» 
فكان الفارس المجلى الذي كان لجولاته أثر فعال في إقدام رافعي اسم الوطن , المقاومين الأشاوس. 
الذين إليهم يعود الفضل في ارتفاع الراية عالياً فعالياً إلى أن يتحرر الشعب والأرض من كل 
موطىء قدم للغزاة وصنائعهم. 


منذ ما ولج حسين مروة باب بيتنا ٠‏ البيت اللبناني الكبير » في مطلع الخمسينات» أصبح في 
محرابه مقا تشده إلى ذلك ثلاث لا تتوفر بالكثير : روح حزبية ملتزمة ‏ صلابة في المواقف مرفقة 
بإبداع في العطاء ‏ خلقية رفيعة تعبر عنها مصداقية نبيلة. 


إن الثلاث وثلاثين سنة التي انقضت على علاقتي بالرفيق حسين مروة مكنتني من أن أعرفه 
جيداً . وبخاصة عندما تحول منزله في محلة المزرعة إلى مضافة ‏ واستراحة لكل مناضل أمن لبنان 
كان » أم من البلدان العربية الشقيقة , كان أبو نزار بقلبه الكبير . وببشاشته الأنيسة المحببة وبدماثة 
أخلاقه , وكرم ضيافته التي أسبغت عليها حرمه السيدة أم نزار مزيدا من الذوق يستقبل بها 
الدالفين إلى منزله ‏ الملتقى -. 


أنا أشعر في مل مراحل حياتي أنني كنت ملتزماً تشدني إلى ذلك روح حزبية هي. حجر 
الرحى. في تكويني السياسي. ولكنني عندما استعرض مسار ألي نزار خلال ال 58 سنة المنصرمة 
ارى نفسي مرغنما على التاهب . واتخاذ الموقف المناسب . لاؤدي له التحية الرسمية . فمسلكه الحزلي 
على مدى ثلث قرن يشكل ظاهرة يقتدى بها لا لليافعين في الحزب. بل لنا. نحن شيوخ وكهول 
الحزب. فمن نبعتك الصافية الرقراقة. نهلنا وما نزال يا أيا نزار فازددنا اعتزازاً بحزيناء وفخراً 
بشعبنا وتعلقاً بوطنناء وحدبأ على عروبتنا. 


تاريخك أيها الرفيق, دفق عطاء . ونكران ذات. ولطالما كنت جندياً مجهولاً تعمل وتعطى دون 
انتظار تكري . لقد كنت منذ العام ١7‏ حتى غياب مؤمس حر كة الس اللبنانية وعرقها النابض 


خكن 


أنطون تابت . أحد أعمدة هذه الحركة وبحضوري وعلى مسمعي . لطالما قال لك أنطون. يا أستاذنا 
الكبير . ٠‏ اليوم بدنا كتابة بيان حول كذا. وفي يوم آخر بدنا مقال حول كذا وكذاء وفي مناسية 
أخرى يجب أن نحضر تقريرا حول الموضوع الفلاني لتقديمه أمام اجماع المكتب الدائم لمجلس السام 
العالمي. أو لالقائه في مؤتمر شعوب الشرقين الأوسط والأدنى». وعلى غرار المرحوم الدكتور 
رشيد معتوق. كان أبو نزار يسرع إلى تحضير الأوراق والقام ليحضر كل ما طلب منه؛ دون 
النجوء إلى اعتذار . او التذرع باي سبب. 


هذه الصفات الحميدة المتجمعة في شخصية حسين مروة, كانت في أساس إقدام قيادة الحزب 
في المؤتمر الثاني سنة 934 ١‏ على ترشيحه إلى عضوية اللجنة المر كزية في الحزب. وبالتالي لتسنمه 
هذا المقام السامى. 


وكان هذا الإنجاز نقلة نوعية في حياة جسين مروة نمت عليها عطاءاته الغزيرة الخصية التي 
تشكل مراجم لجميع المناضلين من أجل التحرير والتغييرء في إطار علمي تقدمي لمفهوم مجتمعنا 
الذي يعمل الاستعمار والرجعية لتشويه أصالته ودثر تراثه . 


٠أعطى‏ القوس باريها .٠‏ فعن استحقاق نلت يا رفيق ثلث قرن «١‏ جائزة بيروت» التى هى 
لجميع. المبدعين في رحاب الأميرة .٠‏ لكل المناضلئن في الجنوب. وفي أية قرنة من قراني لبنان. 
ضد الصهيونية, والاستعبار . والظلامية بمختلف صورها وأشكاطا . 


انها لعمر فاخوري. والد كتور جورج حنا. وأنطون ثابت. وسعد الدين مومئة. وخمد 
الخطاب. ومصطفى العريس . هذه الكو كبة من المناضلين البيروتيين أصد قاؤك يا أيا نزار. كانوا 
وما يزالون. وسيظلون معك سيمتك ٠.‏ انك واحدت بى القام والمعول. ره الريشة والمندقية , 
فحرت عبى المجدين: نجد الإبداع ف العطاء التقدمي . وحّد الالتزام الحق. بالسير على الدرب 
إن الأدب عندما يحمل رايته مناضلون خلص . وحسين مروة في الر كب الطليعي منهم. بإمكانه 


أن يسدي الكثير لقضايا عصرنا الرئيسية : التحرر ‏ السلام ‏ التغيير ‏ التقدع , والأدب لم يكن مرة 
مسؤولا. فهو ف جو هر ه اداة للتقارب . والتالف» والتصافي. ويسعد ني أن أردد قول الشاعر : 


إن يختلف ماء الحياةة فاؤنا عذب تحدر من عيام واحد 
أو يفترق نسب يؤلف بيئنا ‏ أدب أقشاهه مقا الوالد 


و 


مع تهاني القلبية وتحياتي الحارة أتمنى العمر المديد الطويل لألي نزار ليظل حاملاً مشعل بحد 
بيروت. وراية تحرر لبنان. راية عتق الانان اللبناني ما كبله به طغاة الاستعمار والرجعية. 
والظلامية المقيته . بمناسبة منحه جائزة بيروت 

الدكتور رشيد معتوق 
ثورة على الاستعمار والظام 

الد كتور رشيد معتوق أحد كبار المجاهدين اللبنانيين في سبيل تحرر البلدان العربية ورفع شأن 
القومية العربية. كان مناضلاً بقلمه وكان مناضلاً بسيفه ضد المستعمر وأعوانه. وكذلك عبر 
مهنته كطبيب انساني كبير . 

لم أعرفه عن قرب إلا في الخمسينات, فقط في العام .١4144‏ سمعت همسا حديثاً لبعض 
الرفاق المسؤولين ورد فيه: والشيك بمبلغ ألف ليرة من الد كتور معتوق؟. ويبدو أن الد كتور رشيد 
وكان قد قدم آنذاك من العراق وتبرع للحزب بمبلغ ألف ليرة لبنانية. وهذا المبلغ إن لم يكن ذا 
قيمة فعلية تذكر اليوم. ففى العام ١11414‏ كانت قيمته كبيرة. 

وكان للد كتور صلات وثيقة مع قيادة حزبنا. ولم تلبث هذه الصلات إلا أن برزت في نشاط 
عملي واضح وملموس للد كتور ظهر في مطلع الخمسينات عبر حركة السام اللبنانية التي محضها كل 
قوته وإمكاناته. وأصبح مقرباً جد لرئيس الحركة الرفيق انطون تابت. قال لي انطون» أنصار 
السلم كتار. ومعظمهم تشيط. ومعطاء. ومستعد لتقديم ما يطلب إليه. ولكن مثل الدكتور رشيد 
معتوق قليل. . ّْ 

والد كتور رشيد معتوق مجموعة مزايا حميدة. وأبرز هذه المزايا هو حبه وتقديره واحترامه لأبناء 
الشعب الكادحين. لم يقتن سيارة فخمة. بل اكتفى يسيارة جيب وذلك ليتمكن من تقدمم 
الخدمات للناس المحتاجين والمقطوعين ونقلهم فيها. ودائرا كان ( جببه) هذا. ملآن بالركاب. 

وعلى صعيد مهنة الطبيب فكان وهو الطييب القدير الناجح, يأبى تقاضي أججراً من ابناء 
الشعب . بل يصر على منحهم الدواء . وإذا لم يجده عنده منحهم مالا لشرائه . إن انسانيته هذه بوأته 
مركز الزعامة الشعبية لا في جرود بلاد البترون وحسب. بل في جميع قرى القضاء. وإذا كان 
القائرن لا يسمح له وهو الأرئوذكسي ااذهب بترشيح نفسه للانتخابات عن قضاء البترون. فإن 
تجاح هذا وإسقاط ذاك من النواب الموارنة كان بيده. وهذا يعرفه جيدا أبناء منطقة جرد البترون 
عن ابن بلدة كفر حلدة. 

هذه القيمة اللبنانية ‏ العربية الثمينة جدا فقدناها. فقدناها يوم سقط الدكتور رشيد معتوق 
صريعاً في ٠١‏ أيلول 5607 .١‏ ولنقرأ ٠‏ الأخبار؛ تصف وقوح الحادث المؤلم. 
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كان الفقيد قادماً إلى بيروت من مسقط رأسه و كفر حلدهه. ولدى وصوله إلى قرب 
المعاملتين اصطدمت سيارته بأخرى قادمة من بيروت فتحطمت أضلاع الدكتور ونقل إلى 
مستشفى أوتيل ديو حيث توفي. ورافق الجهان من بيروت إلى كفر حلده موكب مؤلف من مئات 
السيار ات والأكاليل . 


وفي مسقط رأسه كفر حلدة, أقيم للمناضل الكبير مأتم ضخم ضم أكثر من عشرة آلاف نسمة. 
وقد أبنه العديد من ممثلى القرى المجاورة. كا أيّنه صديقه الحميم الأب طانيوس منعم. واميل 
طر بيه اسم الحزب الاشتراكى وممد الخطاب ومحافظ الشمال الذي قلده ومام الامتحقاق اللبنالي 
المذهب. 


والد كتور معتوق سجل حافل بأمجاد الجهاد الوطني في سبيل العروبة والانسانية. وضد 
الاستعبار والاحتلال. فقد كان عضو اللجنة القومية العلياء في عهد الأتراك. لتحرير البلاد» 
وعضو عصبة تكريم الشهداء. وعضضو مجلس الل العالمي. ورئيس بلدية دوماء وكان من رفاق 
يوسف العظمة. وقد اشترك في معركة ميلون التي استشهد فيها يوسف العظمة. كبا اشترك في 
معركة القنيطرة إلى جانب الشهيد أحمد مريود الذي استشهد في هذه المعركة. وقد نفاه الفرنسيون 
في عهد انتدابيم من لبنان وسورياء فلم مهن ولم يستسامء بل ظل يقارع الاستعمار ويشترك في مختلف 
الوثبات العربية . المسلحة وغير المسلحة. 


والد كتور رشيد معتوق مجاهد كبير تجده حيث تكون المعركة. جاهد بالبندقية. وبالقام. 
والمبضع . قاتل في الجبهات . ورفع عالياً علم النضال من أجل السلام العالمي. فكان أبرز قادة حركة 
الم في لبنان والعام. 

وفي خطاب كبير له ألقاه في السادس من نوار سنة +501 ١‏ في ذكرى الشهداء الأبرار قال: 

من أعواد مشانق هذه الساحة ومن أعماق السجون وبالرغم من قادة الظم المستعمرين وأذنابهم 
الخونة انبعثت بطولة الشهداء . فأعلوا الحق وزهقوا الباطل وصرعوا الموت بالموت. 

على غرار ساحتهم الوطنية ستكون هناك في حقل الانسانية ساحات تتفجر من دماء أبطاها 
ينابيع التحرر الوطني فتجرف المستعمرين وحروبهم. وينتصر إلى الأبد الاخاء بين جميع الشعوب. 


قال الشهداء وأوصوا ويوحون لنا دائمآ : إن أعداء العرب الالداء هم الطائفيون منا 
والاقليميون والجشعون والمتكبرون والمرتشون والمتهاملون. 


نض 


هم الخونة من العرب أنفسهم الذين أضاعوا فلسطين وهم المستعمرون الذين شيدوا اسرائيبل 
والذين طردوا مليون عربي من ديارهم يذوقون بينكم أهوال الموت ومرارة التشريد . فلا تناموا 
ولا تبذخوا ولا تفرحوا حتى تزيلوا هذا العار لأن فلسطي هى قلب البلاد العربية التى لا يمكنها أن 
تعيش إلا بهذا القلب. ْ ْ 


ويتوجه المناضل الكبير إلى الشعوب العربية باسم الشهداء فيقول: 


أقدمنا على الموت ببطولة باسمة من أجل الأخوة العربية لا من أجل الطائفية والاقليمية 
والعنصرية ووضع جوازات سفر وحواجز جمركية بينكم. 

ثرنا ثورة فكر للاصلاح وثرنا بالسلاح من أجل الاستقلال وناضلنا ضد الحروب والومائل 
المجرمة للأشرار والاستعمار لأنه لا حرب بدون استعبار . ولا استعبار بدون حرب. 

وينهي الد كتور معتوق خطابه بالقول: لقد سمعنا وصايا شهدائنا الأبرار. لذلك يجب علينا في 
هذه الساحة بالذات أن نقسم بكل خشوع أمام أرواحهم بأننا نقتفي اثارهم وننفذ وصاياهم. 

وفي 1١6‏ نوار ١50‏ ألقى الدكتور رشيد معتوق محاضرة بناءً على دعوة وجهتها إليه ؛ جمعية 
العروة الوثقى » في الجامعة الأميركية, قال فيها : 

أحبي شباب الجمعية التي بدأت هي وأمثالها تؤلف قوة صدام. وهاجم الاحتلال الأجنبي لبعض 
البلدان العربية وسيطرة الاستعمار على مواردنا الاقتصادية الأمر الذي أوجد بليلة في تفكير العرب 
وأفقدهم تعاليمهم الصحيحة. وطالب بتوحيد برامج التعليم . وقال إن بين الشعب والمسؤولين هوة 
فلا الشعب يحبهم ولا هم يحترمونه . 

ثم تحدث عن وثيقة حقوق الإنسان التي لم يكد الناس ينتهون من الاحتفال بها حتى مزقتها 
الدول الاستعمارية وداستها بالأقدام عم أقامت اسرائيل في فلسطين وشردت مئات الألوف من 
العرب . 

وقال: إن إرادة الشعوب العربية هي التحرر لتحطيم كل محاولة لاعادة الاحتلال إلى الاقطار 
لبتى زال عنها. وأشار إلى أن كل أمراضنا الاجتاعية هي نتيجة للاستعبار . وطالب بالعناية بأدب 
الأمة الواقعى ومعالجة الأمور على أساس العام والتطور ودعا إلى نبذ الأوهام والخزعبلات وتوحيد 


جهود العرب. 
وبعد ذلك دعا إلى رفض جمع مشاريع المستعمرين مثل ٠‏ الدفاع المشترك » والصلح مع اسرائيل 
والاتحاد مع تركيا . 


لف 


ولم يكن الد كتور رشيد معتوق رجل بندقية وقلم ومبضم وحسب. بل كان بالاضافة إلى ذلك 
مناضلا اجتاعياً حرص عل تنظ الطاقات الفاعلة في شعبنا وتوجيهها وطنياً ديمقراطياً وحدوياً 


مقندا, 


ففى صيف العام ١567‏ عقد المهرجان العلمي للشباب في بوخارست - رومانيا واشترك فيه 
لبنان اشتراكا واسعاً. وتشكلت لجنة تحضيرية للمهر جان وكان الد كتور رشيد معتوق أمين سرها. 
وقد وجه نداء إلى شبيبة لبنان حياها فيه. وزودها بتوجيهاته الوطنية الصادقة وقد جاء في هذا 
النداء : ٠‏ يا شياب الجيل الصاعد . ستذ هبون عبا قريب للانضهام إلى مهرجان الشبيبة والطلااب 
العالمي الرابع في بوخارست في شهر آب المقبل الشهر الذي ذهبئا فيه نحن إلى مهرجان الشبيبة العالمي 
في برلين. فتجدون هناك ما وجدناء إن الشعوب تحب الم وتنتعلق به ». 


٠‏ في ذهابكم متعبرون المضايق وتمخرون البحار وتقطعون السهول والجبال ومترون أناماً 
بستقبلونكم بقلوب مفتوحة وثغور باسمة وفرح باسم وأيد تصفق حاملة إليكم الهدايا تحت 
الأمطار قياماً بواجب عليهم وتشجيعاً لكم في خدمة تحرير الأوطان والسلام العالمي المنشودى 
القصيتين اللنين لا انفصام بينها .٠‏ 

/ مثلوا وجه بلادى الحبيبة أصدق تمثيل . ودعوهم وداعاً حارا واشكروهم على حفاوتهم بكم .٠‏ 

وكان الد كتور معتوق مناضلا بارزأ في حركة اللم اللبنانية وعضوا في مجلس اللم العالمي . وفي 
جهر حزيران ١19017‏ عفدت دورة لمجلس الم العالمي لٍِ بودابست ‏ هلغاريا. ومثل الد كتور 
رشيد معتوق حركة الم اللبنائية وألقى خطاباً كبيرا قال فيه : 


ما العواقب التي تجرها حرب جديدة. فيمكن التنبؤ بها بالاستناد إلى ما يجري في كوريا 
والفيتئام وتونس . وإلى الاستعدادات الحربية. وإلى احلاف الاطلسي والشرق الأومط والشعرق 
الأقصى . وإلى القواعد التى يبنونها في لبنان وسوريا, ولي كل مكان. 


ونحن في لبئان وفي مائر الأقطار العربية. نقدر الدور الكبير الذي اضطلع به يجلس السلم 
العالمى. إن شعوينا التى عانت كثيرا من ويلات الحروب. والاحتلال. والثقافات الاجلمية . ونبب 
الثروات الوطلية تقف بالإجاع إلى جانب حركة الم العالمية وتسائد نشاطها , 

إن شعوب لبتان وسوريا وسائر البلدان العربية ستواصل النضال صد جميع المشاريع الحربية» 
سواء منها الأميركية والانكليزية والغرنسية , والتركية , والإسرائيلية. إن فشل زيارة فوستر دالس 
هو مئال على كل ما سيلاقيه أي مشروع آخر. إننا نعلم أنه لا يوجد أي خطر علينا من جانب 
الاتحاد السوفياتي ولكننا نعلم أن الخطر ناجم عن إقامة القواعد العسكرية لمهاجمة الاتحاد السوفياتي. 


1 


بطل السام وصديق جميع الشعوب ». 


والد كتور معتوق صاحب ماض . اشترك في مقاومة الجيوش الاستعمارية بسلاحه ومهنته وخاض 
عدة معارك إلى جانب أبطال العروبة من أمثال يوسف العظمة. وأحمد مريود وغيرهها. 


وكان منزله في ه كفر حلدة:- البترون موئلاً للأحرار. ومحراباً للمكافحين د الاستعبار 
الفرنسي الذي أبعده عن لبنان؛ فرحل إلى العراق حيث قام بأعبال انسانية ووطنية أبرزها أنه 
وضع مشروعا للغمان الصحي والاجتاعي في البلد الشقيق. وبعد أن انتزع لبنان استقلاله السياسي 
سنة 0١94117‏ عاد إليه ليتابع هنا كفاحه الوطني والاجتاعي . 


أما أعماله الانسانية فهي من الغزارة يمكان كبير. فقد قام بعمل جديد من نوعه في لبنان عام 
شل فأسس الضمان الاجتاعي في قريته. كما افتتح مستشفى في قرية دوما بمنطقته وكان دائب 
السهر على المرضى عاملاً على مؤاساتهم. 

ولكن المحتوم لم يعن شعبنا بإطالة عمر أكبر صديق له, الدكتور رشيد معتوق. فقد فقده 
وهو لا يزال في إبان عطائه. وغمرة ديناميكيته. رثاه أصدقاؤه. وفيا يل ما كتبه أقربهم إليه 
الد كتور جورج حنا : 

شب الدكتور رشيد معتوق فرأى بلاده ترزح تحت وطأة الاستعبار . ورأى الجيوش الأجنبية 
الاستعمار يه تحتل جميع أجزائها. ورأى شعبه ينوء تحت عبء الاحتلال. ورأى عامة شعبه تتضور 
من الجوع. وتموت في الحرب العالمية الأولى. وشهد غطرمة المستعمرين وراء ستار الانتداب بعد 
انتهاء تلك الحروب. 


تجند في كل ثورة عربية ضد الاستعبار. ونام على الأرض تحت زخ الأمطار. واعتقل ونفي. 
وشرد نفسه بملء اختياره. وطاف الأقطار العربية ينادي شعوبها لمكافحة المستعمرين. واستقر في 
وطنه لبنان. وف قريته كفر حلدة بعد الحرب العلمية الثانية» متابعاً نضاله التحرري من أجل 
توطيد استقلال بلاده. دون أن يثنيه عن متابعة النضال جلاء القوات الأجنبية عن بعض أجزاء 
العالم العربي. فالد كتور رشيد معتوق كان يدرك أن الجلاء الجزئي لا يفيد ما دامت القوات 
الأجنبية متمركزة ولو في قطر واحد من الأقطار العربية. هذا ما جعل الدكتور رشيد معتوق 
يناضل ضد ما تبقى من احتلالات في الأراضي العربية. وهذا ما جعله يناضل ضد حلف يغداد 
العسكري وضد مشروع الدول الغربية في تدويل قناة السويس وضصد مشاريع الغرب الاستثمارية , 
وضد ربيبته اسرائيل . 


وكان الدكتور رشيد معتوق من أول من أدركوا فائدة التعاون مع المعسكر الاشتراكي الذي 


يقوده 'الاتحاد السوفياتي. كيا كان من أول من أدركوا حقيقة حركة الل العالمبة. فانفم إلى 
صفوفهاء. وكان من أبرز المناضلين فيها . 

وكان الد كتور رشيد معئوق يتطلع إلى الثماون الثقافي والاقتصادي بين الشعوب. تعاونأ خلصاً 
صادقا نزيها. على أساس احترام سيادة كل شعب, كيل أوحد لإقرار السلام العالمي؛ ووضع 
حد للتوتر الدولي, والقضاء على كل استعرار . فقاوم بقوة وايمان الدعايات الغربية المضللة ضد 
الاتحاد السوفياتي والبلدان الديمقراطية الشعبية. هذه الدعايات المادفة إلى بذر الشقاق بين العالم 
العربي والمعسكر الاشتراكي . الذي كان الدكتور معتوق خبره في زيارته للاتحاد السوقياني عام 
١‏ وعام 500 ١‏ ما جعله يؤمن ايمانا صادقا بصدق نوايا الشعوب السوفياتية وبعملها من اجل 
الم والحياة السعيدة. 


إن الأرث الثرري التقدمي الذي خلفه الدكتور رثيد معتوق في قضاء البترون. وبخاصة في 
المنطقة الوسطى والجردية منه. خالد في نفوس وضمائر الأحرار من أبناء هذه المنطقة الأبية. لم يكن 
الد كتور ريد عضوا في الحرزب الشوعى., ولكنه كان صديعا حميأ له. وفي نواح عديدة من 
ميادين نشاطه عمل و كأنه أفضل عضو في الحزب. وفي الد كتور معتوق اجتمعت ميزتان: النضال 
الياسي اللبناني العرني الجامع , والنضال الأممي الانساني عبر حركة السلمء وجمعية الصداقة مع 
الاتحاد السوفياتي وكان عضرا بارزأ فيها. والنضال على الصعيد الاجتاعى وكان خلد ذكره رجل 
خدمات يفغيث الملهوف. ويساعد المحتاج , ويضمد جروح المعذبين ويقدم هم ما يحتاجون إليه. 
كل ذلك عبر صمت. وبدون أي ضجة. والتزامه يبذه الواجبات فرض عليه أن يكون دائياً 
مدينا. وقضى تحبه والديون المتراكمة عليه كثيرة. 


ففى ضمير كل شيوعي, كل مناضل من أجل السلمء كل مكافح من أجل التحرر الوطني 
».الا جتاعي ١‏ كل تقد مي . باق الد كتور معتوق. وذكراء كانت ولا تزال ومتفى حافزا للعراك 
من أجل الحرية, والديمقراطية . والتقدم الاجتّاعي . 


انطون تابت والخوري طانيوس أمام القضاء 
حاكمة أتطون تابت والأب منعم كانت تلبية لرغبة الأوساط الامبريالية التي أخذت تضغْط 
على الحكم اللبناني الطيع. للقيام بعمل ما يحد من نشاط هذه الحركة. قبا من لجنة من عشرات 
اللجان الني تشكلت لجمع التواقيع على « نداء برلين ه الداعي إلى المفاوضات لحل المشاكل العالقة . 
وقبله على ٠‏ نداء ستوكهم ؛ إلا وتعرضت اضايقات السلطة و كثيرون من نشطاء الحركة اعتقلوا ء 
وحقق معهم. ومنهم من قضى ليالي في النظارة أو في السجن . حتي رئيس حركة السام الرفيق انطون 


حفن 


تابت اعتقل وأحيل . سنة 407١.ء‏ إلى المحاكمة وبات عدة ليال في السجن. الأمر الذي أحدث 
ضجة واسعة في جميع أنحاء البلاد . فاهمرت برقيات الاحتجاج وعرائض الاستنكار. من جميع 
المناطق ومختلف الشخصيات تطالب بإطلاق سراح المناضل الكبير. كيا تدفقت برقيات الاحتجاج 
من جميع أنحاء العالم بغجب تدابير السلطة اللبنانية باعتقال أبرز رجالاتها . 


وأحيل انطون إلى المحاكمة. ووقفته أمام القضاء كانت وقفة شجاعة تعكس طبيعة الرجل 
الكبير. وما قاله في دفاعه أمام القاضي: « إنه لشرف لكل مواطن أن يحال إلى المحاكمة بالتهمة 
التي نحن بصددها. فقد ورد في القرار الفلني أنني طعنت بالاستعيار الأمير كي والانتكليزي 
والفرنسي والتركي وأصضحاب مشروع العدوان الرباعي. إننا نحترم الاتحاد الوفياتي ونكن له 
التقدير والاحترام. ولولاه لظلت بلادنا مستعمرة فرنسية ( الرئيس: والانكليز ألم يساعدوا على 
الجلاء ؟) انطون: كلا فهم قد اتفقوا على تقاسم بلادنا واحتلالها بموجب اتفاق بيفن- بيدو. إن 
الاستعبار لم يعد يجد في كل البلاد إلا أشباه الجراثيم أصدقاء وخدماً له. إن 50٠‏ ألفاً وقعوا على 
نداء السلم. فعلى الحكومة بناء معسكرات تتسع لكل هؤلاء , إذا'كانت دعوتهم إخلالاً بالأمن , كا 


تعتبر هذه الدعوى .٠»‏ 


واضطر القضاء لاطلاق سراح انطون الذي دلل بموقفه أمام الشرطة . وفي السجن على أنه ذلك 
المناضل الشجاع ضصد الحرب, ومن أجل توطيد السام. وهذا ما أكسبه التقدير والاكبار في جميع 
الأوساط الوطنية التي كنت له كل الاحترام. ومع الارتماء أمام سياسة الامبريالية الأميركية التي 
ضلع بها الحكم الشمعوني. ازداد ارتهان الحكم لسيامة واشنطن. التي يبمها بالدرجة الاولى 
مكافحة الحريات الديمقراطية , وكل نشاط ضد الأحلاف العدوانية التي أصبحت المحور الأساسي 
للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط. | ْ 

إن السجون بين أعوام ١414‏ و1467 لم تخل من المناضلين في مبيل السام العاملين في حركة 
السام اللبنانية» وهذا الارهاب؛, أسبغ على الحركة عطفاً واسعاء في المناطق والأوماط الاجتاعية 
كافة. ولم يقتصر الارهاب على أنصار السام في العاصمة فقط بل شمل المناطق. وطال نشطاء حركة 
السام فيها . 

ففي “٠‏ نيسان ١94867‏ داهم رجال الأمن بيت المناضل الخوري طانيوس منعم في البترون 
وصادروا منه دفتر مذاكرات ومقالات وكتبا ونشرات علمية وسياسية. 

وقدم الأب منعم شكوى ضد رجال الأمن العام. ولكن النيابة العامة حفظت هذه الدعوى. 
وأقامت هي دعوى ضده استناداً إلى القرار رقم 6 لبر . الاستعماري. وأصدر الحاكم البدائي 


نهنا 


القاضي يوسف جبران حكماً بتبرئة المدعى عليه الأب منعم وفيا بلي فقرات أماسية من هذا القرار 
الذي أصبح اجتهاداً له مفعول القانون ٠‏ بما أن ما ورد في تقرير رجال الأمن لهذه الجهة. فضلا 
عن ذلك. لايشت انتساب المدعى عليه إلى الخحزب الشيوعي . بل جاء نجرد الادعاء لا تؤيده 
حجه ٠‏ . 

« وبما أنه لو صح وكان المدعى عليه يدين بالعقيدة الماركسية اللينينية الستالينية فعقيدته تلك 
لا توجب إدانته لأن حرية الفكر مصونة بأحكام الدستور وشرعة حقوق الإنسان». 


٠‏ لجهة المقالات التى نشرها في الجرائد والخطب التي يلقيها في الكنائس والاجتاعات العامة , وبما 
أن حق الكاتب والخطيب لا بل من واجبهها أن ينصرفا إلى معالجة القضايا الوطنية والانسانية 
والكفاح توصلاً إلى تحسين مستوى العيش ورفعه وتحقيق الإنسان الكلى ووعي آلام الأمة وآمالها 
والإفصاح عنهاء لا أن ينصرف إلى أدب المناسبات والأدب ٠‏ النعامي » الذي يحبط الهمم ويثبط 
العزائم ويصرف الانسان إلى فكرة خيالية تحول دون معالجته قضاياه الاساسية والحيوية ». 


٠وبما‏ أنه من مراجعة الدقتر المعنون: ه مذكرات يومية» ليتبين أنه دون فيها آراء لبعض 
المفكرين الأجانب وليس في مطالعة الفكر الأجنبي مهما كانت صبغته ولونه جرم يعاقب عليه. 
لأن من حق كل انسان لا بل من واجبه الاطلاع على منابع الفكر وتياراته مهما اختلفت تلك 
المنابع والتيارات حتى لو كانت تلك التيارات الفكرية ما يسمى به الجارف المهدام؛ إذ أن كثيراً 
ما يكون الهدم مقدمة البناء .٠‏ 


«وبما أنه يمكن القول نفه فيا يختص بجميع الكتب التي صودرت من بيت المدعى عليه والتي 
تتضمن معالجة مواضيع مختلفة لكتاب مختلفين ». 


«وبما أن مصادرة نشرات من بيت المدعى عليه نتعلق بمؤتمرات السام المنعقدة هنا وهناك في 
أرجاء العالم والدعوة للسام في لبنان والتوقيع على العرائض ضد الدفاع المشترك لا تشكل الأفعال 
المنتصوص عليها في المادتين ؟ و“ من القرار ذي الرقم ١١6‏ ل.ر. ولآن العمل للسام العالمي 
والاحتفاظ بمقرارات مؤتمراته ونشراته لا يمكن أن يشكل إخلالاً بالأمن في لبنان بلد السلام 
بتعريفه . فضلاً عن أن شجب الدفاع المشترك هو من الآراء السياسية التي يحق لكل مواطن ابداؤها 
وحرية الفكر ونشره مقدسان مكفولان بنصوص القانون الأساسبي وشرعة حقوق الانسان التي 
كان للبنان القسط الوافر في اعدادها ونشرها ٠المادة‏ .م دستور  ١9‏ شرعة .٠‏ 


٠‏ وبما أن اقتناء المدعى عليه نشرات تتعلق باتحاد الطلبة العالمى لا يشكل جرماً جزائياً لأنه ليس 
فها تتضمنه تلك النشرات دعوة للشغب في لبنان أو للعصيان أو لمحو الكيان. بل دعوة جميع 
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طلاب العالم للاتحاد في سبيل نشر السام في العالم ورفع مستوى الدرامة والعيش وهذه أمور طبيعية 
يناضل كل إنسان من أجلهاء كل إنشان يريد أن يحقق في ذاته الإنان الكلي .٠‏ 


«لحذه الأسباب: نحكم بتبرئة المدعى عليه وإعادة الكتب والنشرات المصادرة والمبينة في متن 
هذا الحكم إليه وتعليق الرسوم حكياً وجاهياً صدر في الدرجة الأولى علا بتاريخ 59 أيلول سنة 
.4»1١156“‏ 


وقد أرسل الدكتور جورج حنا إلى القاضي يوسف جبران برقية التالي نصها : 


«الحكم الذي أصدرتموه بقضية الأب طانيوس منعم يشرفكم كما يشرف بشخصكم القضاء 
اللبناني. وهو صفعة لمصغري الوجوه أمام القوى الاستعارية الغاشمة. لا بد أن ينتصر الحق في 
لبنان ما دام فيه قضاة مثلكم. هنكم المعجب بعلمكم ونزاهتكم » 
الدكتور جورج حنا 
وقد دالت الدولة الشمعونية وصفى شعبنا حسابها. ودالت معها الاحلاف العدوانية وفي أساسها 
و مبدأ ايزنهاور ». والصفحة المكتوبة في التاريخ عن هذه الدولة. صفحة حالكة السواد. قذرة 
المنظر . أما أنصار السام , أما ال 50٠‏ ألفا من الراشدين الذين وقعوا على النداء الإنساني المطالب 
بتحرم القنبلة الهدروجينيةء فباقون خالدون. أسماؤهم مسجلة في تاريخ لبنان بمواد من ذهب. 
المجد لمن توارى منهم بموت حل به. والعمر المديد لمن هو حي منهم يتابع المسار الذي بداه شعبنا 
في العام 6 .١‏ 


الاستاذ اميل 
المحامي المثال 


لم يتسن لي التعرف إليه عن قرب. إنما من كثرة ما كان اسمه يتردد على أفواه الرفاق, وبخاصة 
نزلاء سجن الرمل. أصبحت أشعر بأنني أعرفه. وأنني قريب منه. فالسجين الشيوعي في مطلع 
الثلاثينات كان يعرف الاستاذ اميل جيداً . فه) من محاكمة ضد سجين شيوعى جرت في المحكمة 
المختلطة. إلا وكان اميل فيها للدفاع عن ؛ الصعاليك »: هذا متهم بتوزيع منشور يدعو المواطنين 
لمساعدة عرال المطابع المضربين» وهذا لأنه علق علياً أحمر على عمود التلغراف لمناسبة عيد العبال» 
وهذا لآنه مثى في تظاهرة تضامنية مع السائقين المضربين.. . هؤلاء جميعهم وجدوا في الاستاذ اميل 
افضل نصير ومدافع عن حق الكادحين. جسور إن انتصب, دفاق إن حكى. جريء إذا تبنى 


قصمة . 
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فمن هو الاستاذ اميل ؟ 


إنه المحامي اميل قشعمي من بكفيا ‏ قصبة قضاء المتن. وابن عم المرحوم الياس الم ي أحد 
مؤسسي الحزب الشيوعي اللبنافي . 

يقول الرفيق أرتين مادويان: تعرفنا إلى المحامي اميل قشعمي في العام ,.١474‏ والفضل في 
ذلك يعود ا ا 
الحزب الشيوعى اللبساني في 51 :* نشرين الأول 14؟15. وفريد طعمه الشخصية العالية 
والاجتاعية 0 بكفياء. وعندما كنا أنا وفؤاد 
الشمالي وآخرون. والقول لا يزال لأرتين مادويان. منفيين في جزيرة ١‏ أرواد ».ومن ثم في 
» القدموس ه و « الرقة ٠‏ لم ينقطع فريد طعمه عن مراسلة فؤاد الثاني . ورسائله كانت مفعمة بالثقة 
والاخلاص.ء وتؤكد الالتزام العنيد بقضية الطبقة العاملة . وبالحزب الشيوعي 


إن صلة فريد طعمه وفؤاد الثمالي بالمحامى اميل قشعمى. أثرت كثيراً على أفكار إميل. 
فأعطى الكثير من طاقاته. وخصص المزيد فل وقنه لغالجة قضايا العبال. والمناضلين السياسيين من 
شيوعيين ومواهم. وعندما أتى النائب ب الشيوعي الفرنمي أندريه برتون وهو محام كبير . أوفده 
الحزب الشيوعي الفرنمي الشقيقٍ للدفاع عن سجناء شيوعيين». سله ١45‏ . رافق هالاستاذ 
قشعمي. فتوطدت بين الاثنين صداقة متينة. كما ازداد ارتباط إميل بالحركة الشيوعية. دون أن 
يلتزام كعضو عامل في الحزب. وعندما أوفد الحزب الشيوعي الفرنسي في مطلع العام ١556‏ 
المحامي الكبير انطوان الحاج ليدافعم عن عن المعتقلين في اقرات القصابين في زحلة . رافقه إميل 
قشعمي وتوطدت بين الاثنين صداقة ضيمة. 

ملط الانتداب الفرتسى ارهاب شديدا على الحركة الوطنية في لبنان. وكان واهراً أنه إذا ما 
قامت في سوريا حركة وطنية فذلك شيء ‏ طبيعي .٠‏ أما في لبنان فإن ذلك ٠‏ مستغرب» جدآء 
وبخاصة في الوسط المسيحي. وعلى وجه الضبط . في الوسط الماروني والكاثوليكي.. وكان 0 
السلطة المنتدية ينزعجون جداً إذا ما اعتقلوا شيوعياً ماروتا »أو اذا وقف نحام مسيحي يدافع عن 
قضية شيوعية. ومن هنا ندرك لم كانت جرأة اميل قشعمي قوية وبخاصة في الاك السنوات 
العجاف . المظلمة» سنوات 1555 2189450 منوات الخصب في المعارك التى قام بها المناضلون 
الشيوعيون ضد الانتداب. ودفاعا عن قضايا العمل وججاهير الشعب كافة. فبدون وجلء دافم 
اميل قشعمي عن الشيوعيين. وهاجم المحاكبات التي تدبر ضدهم. ما جعل اسمه يتردد في صحف 
لبنان وسورياء وفرنسا. 


وإن ما تجدر الإشارة إليه في سلوك إميل قشعمي, أنه لم يتقاض أي أجر من أي مناضل . 
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ولهذا كانت أحواله المادية صعبة. 


كان جريئا. وجرأته دفعته منة ١94‏ عندما ترشح أرتين مادويان وسعد الدين مومنة إلى 
الانتخابات النيابية في بيروت. إلى أن يذيع بيانا دعا فيه الناخبين, وبخاصة العبال لتأييد هيا ء لأنها 
يمثلان بحق وصدق الجاهير الكادحة والمناضلة ضد الاستمار . وقد حصل كل منههما على أكثر من 
صوت. وهو عدد ليس بالهزيل, إذ ما علمنا أن ألفي صوت كانت كافية للنجاح. 


الحقبة بين ١957‏ و988١‏ حتى بدء الحرب العالمية الثانية. شهدت انتعاشاً نسبياً في الحريات 
الديمقراطية. ففي سوريا ارتفع أوار النضال الوطني. مما أرغم الاستعبار على التراجع . والرضوخ 
لمطالب الشعب السوري . وبدأت المفاوضات بين البلدين لاقامة العلاقات بينهما على أساس 
معاهدة. وقد انسحب هذا الانتصار للشعب السوري. جزئياً على لبنان فشكل وفداً لمفاوضة 
السلطات الفرنسية ووضصع مشروع معاهدة بين البلدهين. ورافق موجة النضال هذه. انتصار كبير 
حققته أحزاب اليسار في فرنسا التي ألفت ٠‏ الجبهة الشعبية». وقد حصلت ٠الجبهة؛‏ هذه على 
أكثرية المقاعد في البرلمان. وشكلت حكومتها برئاسة ليون بلوم. زعي الحزب الاشتراكي . وكان 
الحزب الشبوعي الذي حصل على 7 مقعداً في البرلان ركنا رئيسياً في الجبهة الشعبية ». 

في أثناء موجة انتعاش الحريات الديمقراطية في لبنان وسورياء جرت انتخابات نيابية في خريف 
١ 4‏ في لبنان. وقد خاضها الحزب الشيوعي بأبرز وجوهه . فترشح عن جبل لبنان فرج الله الحلو 
عن مقعد ماروني. وترشح المحامي إميل قشعمي عن المقعد الكاثوليكي. . وفي بيروت ترشح نقولا 
شاوي عن المقعد الأرثوذ كسي . وسعد الدين مومنة عن مقعد سني . 

وفرج الله الحلو تمثل الحزب الشيوعي. اتفق مع المحامي إميل قشعمي المستقل. وخاضا 
الانتخابات في قائمه واحدة. وبالرغم من ضعف الإمكانات التي كانت بحوزة فرج الله الحلو واميل 
قشعمي . وهي دون الإمكانات التي كانت بأيدي القائمة الحكومية التابعة للكتلة الوطنية ‏ أو قائمة 
المعار ضة التي يرنسها الشيخ بشارة الخوري. لكن . وبالرغم من ذلك . فقد تمكن الحلو والقشعمي 
من أن يحدئا تحريكاً شعبياً واسعاء ولا سما في الوسط العبالي . 

وككل معركة انتخابية في لبنان. لعبت ماكننا التزوير وشراء الأصوات دورهماء وفي الاثنين 
كان دور فرج الله الحلو وإميل قشعمي صفراً ‏ لأنهاء انطلاقاً من المبدأ الذي يعتنقاته , والكرامة 
الوطنية . وعلاقة المرشح بالناخب, كانا يرفضان استخدام الماكنتين, ويحاربان كل من يعمل لما 
وكان لعملية التزوير تلك ان جعلت قائمة رياض الصلح. التي تعاونت مع نقولاا شاوي. تنسحب 
بعد مرور ماعة على البدء بالانتخابات, لأن ٠‏ أبطال» التزوير لم ينتظروا النهاية , بل بدأوا بعملهم 
منذ فتحت الصناديق. وهكذا حصل في جبل لبنان. فقد سدّت جميع الطرقات والمنافذ بوجه 
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فرج الله الحلو واميل فشعمى .» اللذين خاضا المعركة معتمدين عل دعم الشعب ها. وما كانا 
ليملكان فلا في جيوبه) . كل رصيّد هم هو نضال وتفان قدماه| خلال مسيرته| النضالية في خدمة 
العمال والفلاحين, وجميع الكادحين. 


وتشاء الظروف أن يتأسس حزب اشتراكي في لبنان, وذلك على أثر انتصار ٠‏ الجبهة الشعبية » 
في فرنسا. ومن أركانه. إميل قشعمي. ابراهيم حداد. ومير مسعد وسواهمى. وقد حدث سوء 
تفاهم تطور إلى خلاف بين مؤسسي الحزب الاشتراكي. فقسم منهم وعلى رأسهم المحامي مير 
مسعد . انم إلى الحزب الشيوعي اللبناني. وقمم اخر وعلى راسه اميل قشعمي اتخذ موقف الحياد 
الإيجاني. وقسم حاول شن حملة ضد الحزب الشيوعي فباء بالفشل. وعلى كلل, لم يعش الحزب 
الاشتراكي الليناني أكثر من سنة ونصف السنة. فمءظم مؤسسيه انضموا للحزب الشيوعي . وبقي 
اميل قشعمي صديقاً للحزب الشيوعي مكملاً رسالته التي بدأها سنة ١95‏ كمحام شريف أقدس 
ما عنده هو أن يقدم خدمة لعامل. 


قال أرتين مادويان: ٠‏ في الأربعينات التقيت صدفة إميل قشعمي. فكان حاراً باللام على 
وتمنى لنا النجاح في تضالناء. وتابع أرتين. : لقد وجدته كبا عرفته قبل ١0‏ منة في مطلع 
الثلاثينات ». 


كان اميل قشعمي مناضلاً. على الصعيد القانوني. دافع عن المظلومين. وتعرض للحرمان 
بسيب مواقفه الثورية "في نضاله ضد الاستعمار . ولكنه لم يبن» ولم يلجأ للبحث عن المبررات لينتقل 
إلى التلكؤ والتقاعس . 

إن الطبقة العاملة اللبنانية التي تذكر باعتزاز من دافم عنها. وناضل لدعم قضاياها. كفؤاد 
الشمالي ' ويوسف ابراهيم يزبك. وفريد طعمه. ومصطفى العريس . وسعد الدين مومته. وحنا 
الزرقا. وميشال عازار. تذكر وباحترام. تحامين وقفوا بجانبها ومنهم: اميل قشعمي . اميل لحود . 
يوسف جر مانوس. يومف المراوي وغيرهم. 

إن لإميل قشعمي ديئأ في أعناقنا. في عنق كل كادح محروم. اليبوم عشرات أصوات المحامين 
ترتفع بالدفاع عن حق العامل المهروس . ولكن في العام 478 ١‏ كان لصوت يرتفع مدافعا عن حق 
العامل معنى آخر. مغزى آخرء أهمية أخرى . 

رئيف خوري ديومة حيوية نابضة في ضائرنا 
إذا كان ه الفضل يعرفه ذووه» فمن أولى بفقيدنا الكبير رئيف خوري بذلك. إن فضل رئيف 
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خوري ليس منحصراً في زاوية من زوايا قضايانا الوطنية والاجتاعية, والقومية. فأينا فتشتء 
وحيث تلفت,. في لبنان, في دنيا العرب, تجد لحقبة من الزمن امتدت من العام ١90‏ حتى شهر 
تشرين الثاني .١5571/‏ تجد رئيف خوري مالئاً المكان مادا الأفق بالعطاء ‏ هادراً كالأوقيانوس. 
صامدا يقارع الأعداء من أي نوع كانوا. لم يثنه عن ارادته ترهيب. وم ينفع الذين اقضى عليهم 
مضاجعهم ترغيبب. بل انتصب بوجه هؤلاء عملاقا لبنانيا عربيا يرمي الزنادقة بوابل من حممه. 
ويبدي الجباهير الحادرة إلى سلوك الطريق الأمين المؤدي إلى السلامة من عطاءاته المتدفقة تدفق , 
ينابيع وشلالات لمنان. 


منذ انطلاقته الأولى في منتصف الثلاثينات . وكان لا يزال أملودا ملؤه الصحة والنشاط . وكله 
تطلع بأمل نحو المستقبل , التزم رئيف بالفكر التقدمي. بالمادية التاريخية والجدلية المرتكزة إليها. 
واول معرفة لجباهير شعبنا. لعبال وفلاحي بلادناء لمثقفيها المتقدمين يرئيف . كانت في تلك الحقية 
من الثلاثينات, عبر كتابه ٠‏ ثورة بيدباه واسمح لنفسي القولء إن ٠‏ ثورة بيدبا ٠‏ قد لعبت دورا 
كبيراً في توسيع أطر تنظيات حزبنا الشيوعي. وإن عديداً من العال والفلاحين قد انجذبوا إلى 
الفكر الماركبي. والتزموا في صفوف الحزب. وإن قرى عديدة أقدم الكثير من شبابها على 
تأسيس ٠‏ خلايا» شيوعية فيها. بفضل ٠‏ ثورة بيدبا » هذه ارتفع فيهم أوار انتمرد . والثورة. وكان 
من الطبيعي أن يلتقي هذا المد التحرري مع الحزب الشيوعي اللبنائي. 


وأخذت الصداقة بيننا وبين رئيف تزداد توثقا وتوطدا . وفي هذه الأثناء كان يدرس الأدب 
العربي في ٠‏ جامعة القدس» بفلسطين. ولكنه روحياً كان مقبأ في لبنان. ولم يمضى اسبوعان. 
واحيانا اسبوع واحدء إلا ويأتٍ إلى بيروت. في ٠‏ فندق القصر الملوكي ٠‏ الكائن شرقي سيراي 
البرج القديمة. كانت تعقد اللقاءات مع رئيف. وأقرب المقربين إليه كان رفيقنا الكبير الأديب 
والشاعر فايز يارد . واتسعت صلات رثيف بلقائه مع فرج الله الحلو ونقولا شاوي., وانطون تابت . 
وما أن ظهر العدد الأول من جريدة ه صوت الشعب ه في ١6‏ نوار 4719 ١‏ حتى شرعت صفحاتها 
أمام قم رئيف خوري ينشىء فيها المقالات في الأدب. والقومية العربية. وفي الشعر . وفي العام 
١ 94‏ وكان الشباب العالمي على موعد للقاء له في مؤتمر بنيويورك. وتم ذلك في ١6‏ آب من العام 
٠ 4‏ وكان رئيف خوري ممثل الشباب الديمقراطي العربي . قوة الصدام في الدفاع عن حق عرب 
فلسطين. وضد المشروع الاستعياري الصهيوني. ولما عاد رئيف من نيويورك جرى له على مرفا 
بيروت استقبال حافل اشترك فيه حشد كبير من مقدري نشاطه ومزاياه. وجهوده في سبيل خدمة 
القضية الفلسطينية التي حمل الحزب الشيوعي اللبناني لواء الدفاع عنها ياستمرار . 


وبسبب نشاطه القومي والوطني, لم يعد رئيف مرغوباً به في فلسطين. فطلبت إليه سلطات 
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الاستعرار الانكليزي مغادرة البلاد. فعاد إلى لبنان, ليتابع نشاطه الفكري إن في الكتابة: في 
الصحافة : وجميعها كان مشرعاً صفحاته أمام قلمه. أو في التأليف, وإلقاء المحاضرات. وكان 
رئيف من أركان عصبة مكافحة الفاشيستية التى تاسست منة 199. ومن أبرز كتاب يجلة 
٠‏ الطليعة ٠‏ التي تأسست بناء على قرار من ٠‏ مؤتمر المثقفين الديمقراطيين العرب» المنعقد ء برئاسة 
سليم خياطه في معلقة زحلة سنة 1975 . للبحث في موضوع الوحدة العربية. 

وفي المؤتمر الأول الذي عقد في 7-7 نوار 488 ١‏ في بيروت ل ٠‏ عصبة مكافحة الفاشيستية » 
كان رئيف ركنا من أركانه. ووجها لبنانياً وعربيا متألقاً من وجوهه. 


ووقعت الحرب العالمية الثانية. فإذا برئيف ينتقل إلى دمشق لمارس التدريس في معاهدهاء 
وهناك تابع نشاطه الوطني وصلاته الحية بالحزب الشيوعي. وقد أنشأ صحيفة جعلها منبرأً للأفكار 
الاشتراكية مستخدما الأسلوب الأدني والعلمى في ذلك. ولكن لباقته وقدرته اصطدمت بموقف 
الاستعيار الذي أوقف الجريدة المذ كورة. 


وانتقل رئيف فيا بعد إلى مدرمة اللاييك في طرطوس. وعندما طردت سلطات فيشي من 
سوريا ولبنان كان لا يزال امتاذا في طرطوس . ولكنه أكثر من مجيئه إلى بيروت. وكانت استعادة 
علنية الحزب. وتصدير ٠‏ صوت الشعب» بعد تعطيل دام حوالى ال 71 شهراً. كان ذلك حدثاً 
كبيراً ألَب أعداء الفاشيستية. ومعظم الديمقراطيين من الأدباء والكتاب حول الحزب الشيوعي 
اللبناني. وجريدته ٠‏ صوت الشعب ٠‏ وكذلك حول ٠ه‏ مجلة الطريق؛ التي أسسها صديق رئيف 
خوري الحميم الرفيق المهندس أنطون تابت. لقد غدت بحلة ٠‏ الطريق » الأداة الناطقة بامم المثقفين 
الديمقراطيين. ولجنة الاشراف على تحريرها المؤلفة من: عمر فاخوري. رئيف خوري. انطون 
تابت . يوسف ابراه يزبك . تؤكد ذلك. 

في هذه الفترة بين تموز ١55١‏ وأواخر العام ١9141‏ برز رئيف خوري لا كأديب. ونقادة. 
وشاعرء وصحانفي. ومؤلف. ومحاضر. وحسب. بل برز ععالم قائم بذاته يزخر بما حمد من 
الصفات» وما ترام من القدرات وقد وظفها كلها لمصلحة الحزب الشيوعي اللبناني . 


وإذا كانت الألوف. عشرات الألوف التي تصفق للحزب الشيوعي عندما يلقى قائده فرج الله 
الحلو خطايا في مهرجان, فإن تلك الأيدي التي صفقت لغرج الله الحلوء كانت هي ترتفع وتصفق 
لرئيف خوري هذا البحر الزاخرء بل الأوقيانوس الهادر . 

قرض رئيف الشعر , فإذا به شاعراً مجلياً لم يتعثر أمام قافية؛ ولم يشكل عليه وزن. بل خاض 
معترك النظم فأبدع وأبل. 
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في أول نوار سنة ١917‏ نظم قصيدة بعنوان ويا كنوزاً للعمل ؛ موجهة إلى العمال بيوم عيدهم 


أول نوار قال فيها : 
أه المسوا الفقر بأكواخ القرى 
وانظروا الجهل بها منتشرا 
والقرى نبع ثراء 
وشرايين دماء 

ويد الفلاح والترب الخصيب 
زادنا الباقي على اليوم العصيب 
ويقول: 
عقد الشعب علينا أمل 
فلنذلل للصعاب السبلا 
إن شعبا في الصعاب 
من له غير الشباب 

ألفوا المف وسيروا لانتصار 
في يد الشعب لكم اكليل غار » 


وفي ١1‏ تششرين الأول ١574‏ نظم قصيدة نشرت في « صوت الشعب» بعنوان ٠‏ اخلق رجاء 


جديداً ٠‏ موجهة إلى شباب الوطن جاء فيها: 


إن كان خان جهاد 
ليس الجها وروداً 
جهادنا د انحيتك أدرى - 
والموت عن جانبيه 
والشعب مامات يوماً 
إن فاته اليوم نصر 


فلا تبن يا صديقي 
على امتداد اللصريق 
صخر وشوك كثير 
لككتا ستششسير! 
وإنه لن يحوتتا 


في ١1‏ تشرين الثاني ١554‏ نظم قصيدة بعنوان ٠‏ القام الحر » قال فيها : 


إن بعض الأقلام كالعاهرات 
للذي عنده الفلوس تؤانيٍ 


فوق ما تبلغ النفوس منالاً . أنت أغلى من أن تباع وتشرى 


الت أممى من أن يقال أجير 
الت رؤيا. وثورة. وح-ضور ٠‏ 


أنك قد الأقداس أنك مر 


وقصيدته العصماء ف الشهيد ٠‏ غبريل بيري ٠‏ الذي قتله النازيون. ونشرت في ه صوت الشعب » 


5 نوار ١9145‏ يقول: 
قتلوك هل قتلوا سوى الجسد الذي 
نسفوا ترابك بالرصاص. وقصروا 
عضوا بلحمك كالكلاب. وقاتهم 
هل يظفقرون به وقد قمته 
مم يقول: 
خسرت بك العرب الصديق وقارساً 
شرع الحسام على الطغاة يراعه 


ببلته أعباء الجهاد فناء 
أن ينفوا ما كان منك ضياء 
قلب تلوقدجمرة ححجراء 
ملء الصدور رجولة واباء؟ 


كانت أشد على الطغاة مضاء 


وف قصيدة له عن لبنان نظمها سنة 45 ١‏ على أثز انتصار وثبة الشعب ضد الانتداب الفرنسي 
و تحر ير فاده الدولة واعادة الدمستور . نشرتها وصوتث الشعب » بتاريخ ١ 419/١١/54‏ يقول: 


إذا قبل لبنان قبل النبوغ 
ولم يقع الل في الوق إلا 
سلوا لغة الضاد . عصر الجفاف 
0 ا 
ويقول: 
ابذكر في الأرض بأس الشعوب 
وم جيل عنلك رقيق الغفاء 


ول تت#اق اسطورة عبقر 
ألرتك من سقيه تنضر؟ 
تفل جراحاتها تقتضر 
وبأسك لبنان لا يذكر؟ 


وني البطل السوفياني محرر كييف الماريشال فاتوتين قال رئيف: 


مضبى ومضا 
كي ا 
شهاب عانق الأرض 
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ولكن فض َم الليل عن افاقها فضا] 
إلى غاياته أففى 

بوثب لم يطق ربضا 

وحب جمل البغضا 

وجه أحمر لولا دم الانذال لا ابيضا 


صوت الشعب: 6414/1/51 
قمة الزمان 


وملحمته الكبرى «٠‏ قمة الزمان» وننشر بعض أبيات منها وقد ألقاهافي ذكرى الشورة 
الاشتراكية الكبرى 1/١/0‏ تشهد على طول باعه في النظم مبنى ومعنى ووزناً وهي : 

كنت فكانت قمة الزمان 

وصفّيت عصوره في آن 

بنت زواج الفكر با حرمان 

من طينة في درك الهوان 

وغضمة الجائع والعريان 

من شارق في فلك الأذهان 

وغافل المعدن والصوان. 

من لب ما زكي في الآديان 

وانشق من منبلج توراني 

عن أحر ف الانجيل والقران 

صيغت واستهزأت بالحدثان 

كوناً جديد الوجه في الأكوان! 


وفي احتفال بذكرى الثورة الاشتراكية بدمشق في الأربعينات ألقى قصيدة من أبياتها : 
هي العروش وإن تصقل قوائمها أساسهن أباطيل.. وطغيان 
أإن مفى عهد عثان فلا رهب للا تكذيوا كل من في العرش عثران 
يا واهمين وفي الأوهام مضيعة ‏ وحالين وفي الأحلام ببتان 
قالوا السلاطين والتيجان قلت لهم أكل التراب سلاطين وتيجان 
تبقى الأكف التي تبني وأدمغة وقادة ومرووءات وليئنان 
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من قصيدته الوطنية الرائعة التى نظمها على أثر الإرهاب الذي استخدمته دري النقلاء ينه للذين 
تظاهروا مطالبين بالافراج عن معتقلي بعلبك . وكان المؤتمر العالمي للأونيسكو منعقدا في في المسى 
الذي أطلق عليه لاحقا اسم ٠‏ الاونيسكو » وكان مصطفى العريس يمثل الاتحاد النقالي العالمي فيه. 
ولكن هذه الحصانة لم تمنع الشرطة من اعتقاله وموقه إلى معتقل يعلبك. في هذا نظم رئيف 
قصيدته وعنواتها ٠‏ وراء قناع الأونيسكو ه من أبياتها : 
قل للأولى . أمس . صاحوا ساعة اعتقلوا 
حتى إذا اقتعدوا (الكرمي)لم يجدوا 


يا شعب! واستصرخوا لبنان إذ قهروا 
حقاً للببان إلا أن بيه غدروا 


واستنز فوا الشعب حتى لا دماء به 
فلا تبوا انتداباًزال قبلكم 


وحقروه وداسوه بما بطلروا 
حبل من البغي حتى إن به انتحروا 
فالا نتم جنر ريتحه اكير 
بل مما تكدس مما يرهق البثر 


رئيف خوري الذي التزم ايديولوجيا بالماركسية اللينينية » وارتبط بها ارتباط السوار بالمعصم . 
وبذلك كان أقرب الجميع إلى الحزب الشيوعي اللبناني. لم يلتزم بعضوية الحزب. ولكنه كان من 
حيث الالتزام المعنوي والمادي. من حيث العطاء شيوعيا ملتزما. وما كان قط بحاجه إلى اي 
توجيه. فقدرته على الاستيعاب, وبعد نظرهء وفهمه العميق للديالكتيك أُمّله دائيا لأن يتلقف 
بسرعة فائقة كل ما هو جديد . كما أهّله لأن يكون صاحب مبادرات. وإذا كان لحزبنا الشيوعي 
اللبناني شرف إحاطة رهط كبير من كبار مثقفي وأدباء لبنان حوله, في الأربعينات, فإن لرئيف 
خوري دورا مميزا في هذا الا نجذاب. اسم رثيف أصبح محبباً في البلدين لبنان وسوريا. وأيها كان. 
في أي مهرجان عقد. في بيروت. أو طرابلس. أو زحلة. أو دمشق 
الأيدي التى ترتفع بتحية رئيف خوري.» والأكف التي تصفى له هي الأقوى والأكثر والأخد 
حماصة . 


» وحقص وحلب. كانت 


فشيو ار طويل أمضيناه ورئيفا من العام 1556. حتى العام ١519‏ حيث حصل الطلاق الذي 
لا ارادة لرئيف به. بل فرض عليه فرضاً ٠‏ كما فرض على صديقه هاشم الأمين. وإذا ممجد 
انتصارات حزينا بالأمس . حامل رايات الماركسية اللينينية والصداقة مع الاتحاد السوفياقي. صديق 
العمال والفلاحين يصبح خارج البيت . وأنا صديق رئيف الحم التزمت بالتوصيات وقطعت كل 
صله معه. حتى اننا التقينا مرة في ميارة سرفيس واحدة وحياني. فام ارد التحية صلافة مني. بل 


جلافة. وكلما فكرت بها اليوم لا أجد ها تفسيرا . 
الانقطاع مع رئيف دام حتى العام م50١‏ سلهةء وعدنا إليه مستندين إلى صداف قات قديمة 
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وإلى مواقف نبيلة :.وقفها رئيف طول مدة الانقطاع. ففي جمبع ما كتبه في الصحافة, وفي ما قاله 
في عشرات الندوات التي اشترك فيها ظل أميناً لتقاليده المجيدة في حين كانت نيران بعض الأقلام 
الملتزمة تنصب حم| عليه متهمة إياه بالتيتوية. وإذا كانت مبادرة رئيف قد انطلقت لتصل إلى 
تأسيس رابطة ٠‏ اخوان عمر فاخوري». فكان من الواجب تقدير موقف رئيف هذا. خصوصاً 
وأن الحزب قد حل ومكافحة تنظياته ري وسط إرهاب شديد . في وضع كهذا ألا يجوز لثقفين 
كبار على رأسهم رئيف خوري تأليف رابطة تقوم بعمل علني يمكن القائمين بها من الاستمرار في 
النشر . والصلات بالمثقفين والطلاب والصحافة وسواها؟ 


عاد رئيف وعاد للعطاء في ٠‏ النداء ٠‏ تارة, وفي ه الأخبار ه تارة أخرى . ولكن أي تمن معنوي 
لم يقدم له ممن تهنوا عليه. ومع ذلك عدنا إليه. وعاد إلينا الصديقان الأب طانيوس منعم. 
والد كتور ميشال مليان؛ وههما بالنسبة لرئيف في هذه الفترة. كرا الرفيقين مير مسعد, وهام 
الأمين بالنسبة إليه في الأربعينات. لعبا دوراً مقدراً في تلطيف الجو مع رئيف صاحب القلب 
والتفكير الكبيرين , والأمل الأكبر . 


إن قدرنا مع رئيف لم نكن نود أن يكون كرا كان. فقد عاجلته المنية قبل انعقاد مؤتمر حزبنا 
الثاني الذي أعاد النظر بتعمق وبواقعية في مسار المرحلة منذ مؤتمر الحزب الأول. ولكن الجهد 
الذي أدى إلى انعقاد ذلك المؤتمرء استمر في عطائه المثمر في مؤتمرات الحزب اللاحقة وبخاصة 
المؤتمر الرابع. الذي أولى قضية التراث اهتاماً بالغ وأوصى بإحيائه لأنه يشكل دافعاً لتنفيذ 
متطلبات المرحلة الراهنة. فكل ما هو حضاري وتقدمي ووطني في تاريخ شعبناء مرتبط تاريخياً. 
وديالكتيكياً, بنضال شعبنا الراهن من أجل التقدم والديمقراطية والحرية. من أجل إحكام الضربة 
على يافوخ الاستعمار والصهيونية وحليفتها الرجعية. 


إن الحزب الشيوعي اللبناني الحي المتطور ء المقدر لكل ما في تاريخ شعبنا من وثبات». 
وانتفاضاتء وتطلعات. الوريث الشرعي للفكر التقدمي العربي المتحرر في لبنان. وهو من حيث 
طبيعته وتكوينه, وتطلعاته الواصل بين الماضي والحاضر المتقدم. وإذا ما قدر عبالقة الفكر العرلي 
في لبنان وفي صلبهم ريف خوري., فلا يكون ذلك إلا الانعكاس لا هو عليه . فالاناء ينضح بما 
فيه . وحزبنا التنيوعي الذي يفتخر برواد كبار كعمر فاخوري. والياس أبو شبكة؛ وسليم خياطه . 
ومارون عبود . ورئيف خوري, والدكتور جورج حناء يفتخر لأنهم قضوا وبيد كل منهم قلم في 
اليمين وورقة في اليسار وكل أملهم اكبال السير إلى أن تتحقق للشعب اللبناني متطلباته الأساسية . 
في الديمقراطية, والتقدم: بظل وطن مستقل, متحرر موحد لا مكان فيه لكبت, ولا موقع لظلم. 
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حيد فرنجية 
عندما فقد لبنان صنوا لجميد فرنجية سنة .١4119/‏ هو المرحوم ميشال زكور وزير الداخلية في 
أول حكومة لبنانية تشكلت بعد إعلان المعاهدة الفرنسية - - اللبنانية , بكاه الشعب , و بخاصة الجسم 


الوطني ؛ لأنه كان معه . مع استقلال وسبادة لبئان. مع الديمقراطية التي عمل وهو في مركز وزارة 
الداخلية على اعطائها مفهوما ملموساً وذلك بنشر الحريات العامة. 


وعندما مات حميد فر نجية بكاه لبنان الوطن والشعب والديمقراطية لأنه سار على على النهج الوطني 
القويم والمستقيم الذي صار عليه سلفه ميشال زكور. 


إن اسم حميد قرنجية اقترن منذ العام م94١‏ حتى.يوم وفاته بالحرص على استقلال لبنان 
وسبادته . وبالنضال اللاتوقف له ضد الأحلاف الاستعمارية الساعية بلا كلل لاستباحة أرض لبنان» 
وتحويله إلى ذيل لها. 


وميزة حميد فرنجية وهو الماروني الزغرتاوي الأصيل . أنه أدرك الأهمية الوطنية والقومية . 
والتطورية للبنان. وذلك كونه عضواً في المجموعة العربية. وأن شريان هذا الارتباط يمر عبر 
سوريا. فكان بكل نشاطه. ومواقفه. وأقواله. وتصرفاته حريصاً على هذا الواقع. مذكراً به في 
كل مناسبة. ومنطلقا منه ليؤكد على ضرورة الحفاظ على ما للبنان من علاقات عربية. عاملا على 
نوطيدها. وتطويرها. وإعطائها مفهوماً وطنيا علمياً تدر كه ججاهير الشعب بحكم مصالحها الوطنية 
والحياتيه على حد سواء. 


0 7 بدأ 0 تألقا را 0 ١4147‏ 0 0 
0 وطنية ودعقواطة رودق واستقامة . 


وارتفع نهم حميد فرنجية في أثناء ترؤمه. بوصفه وزيراً للخارجية, وفد لبنان إلى مجلس الأمن 
في لندن- شباط ١413‏ للدفاع عن قضية لبنان في الشكوى التي رفعتها الحكومة اللبنانية على 
الدولنين الاستعماريتين انكلترا وفرنا اللتين رفضتا سحب جيوشها من سوريا ولبنان. وأصرتا على 
منحههما مركزا ممتازا وعسكريا لما على أرضها . 

وفي لندن تكلم حميد فرنجية باسم لبنان وسوريا عارضا الأسباب التي دعت البلدين إلى تقديم 
شكواهها على إنكلترا وفرنا. ومما ورد في خطاب حميد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في ١1‏ 
شباط ١557‏ ما يلى: 
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« إن لبنان وسوريا هما بلدان مُستقلان, ولا يمكن الحد من استقلالما في أية حال. ولكن 
جيوشاً بربطانية وفرنسية موجودة في أرضهما ء وهذا الأمر ليس ناتجاً عن حالة حرب. ولا عن أي 
اتفاق. ومنذ انتهت الحرب ونحن لم ننقطع عن المطالبة بجلاء الجيوش الأجنبية في آن واحد وفي 
أقرب وقت ممكن .. 


وقال: إن وجود هذه القوات عندنا لا تبرره لا ضرورات عسكرية. ولا أية معاهدة أو اتفاق. 
إن وجود قوات أجنبية في أرض دول مستقلة حادث لا مثيل له. وإن اتفاق ١١‏ كانون الأول 
١ 06‏ يعد تدخلاً في حقوقنا الوطنية وسيادتنا ». 


وبفضل موقف وفدي لبنان وموريا برئامة حميد فرنجية وفارس الخوري., وبفضل الدعم غير 
المحدود الذي أبداه المندوب الوفياتي باستخدامه حق النقف ٠‏ الفيتو». وبالتفهم الذي أبدته 
الحكومة الفرنسية وبخاصة الوزراء الشيوعيين والاشتراكيين فيهاء تقرر تحقيق الجلاء التام الناجز 
دون قيد ولا شرط عن سوريا في ١17‏ نيسان 5147 ,.١‏ وعن لبنان في 7١‏ كانون الأول .١914"7‏ 


وعاد حميد فرنجية إلى بيروت مع عضوي الوفد اللبناني رياض الصلح ويوسف مالم ليستقبل في 
الوسطين الوطني والشعبي بالازاهر والزغاريد , تقديراً للموقف الوطني الشجاع الذي اتخذه في مجلس 
الأمن الدولي . 


وتحقيق الجلاء العسكري الاستعياري التام عن لبنان وسورياء جعل الوسط الاستعياري العالمي . 
مع ما له من احتكارات. في لبنانيشن حملة تهويشية متها بأن ما حصل وتحقق يسهل الطريق أمام 
الشيوعية , علياً بأن ذلك كله تلفيق بتلفيق. وأعطى دليلاً على ذلك ما ورد في مشروع ايزنهاور 
عن البترول, وقال: و من هو عدو أميركا؟ إنها الشيوعية الدولية وأنتم تعلنون أنكم ضد الشيوعية 
الدولية . ونحن من هو عدونا؟ إنها إسرائيل. فهاذا قلتم ضد إسرائيل؟ ؛. 

وقال: «لم تقم حكومة شيوعية بالعدوان على مصرء بل كانت دولا غربية .٠‏ 

وعندما اشتد خطر الأحلاف على مورياء حلف بغداد من جهة, والدفاع المشترك من جهة . 
ومبداً ايز هاور من جهة أخرى. والحشود التركية , من الشمال وتآمر اسرائيل من الجنوب, والحكم 
الشمعوني في لبنان من الغرب. وقف حميد وققته الصلبة مدافعاً عن سوريا وداعياً اللبنانيين 
للالتفاف حول البلد الشقيق. وفي تصريح له بهذا الخصوص نشر في الصحف بتاريخ 
؟/لاة؟ ١‏ قال: ه إنهم يتهموني بأنني أدافع عن سورياء لا... أنا لا أدافع عن سورياء إنما 
ادافع عن لبنان. عن علاقات لبنان مع سوريا والفرق شاسع بين الاثنين ». 


وتابع : 


حل 


٠‏ إن تحريض الدول الأجنبية على سوريا يعرضنا نحن للأخطار أيضا. إنهم إذا اعتدوا على 
سوريا فلن يوفروا لبنان أبدا. لا يجوز أبدا أن نحرض الأجنبي على سوريا حتى ولو أعلنت 
بو عبتها عدا.. 


وعروبة حميد فرنجبة أصيلة, نابعة من تعلقه بلبنان. وحدبه عليه. وحرصه على استقلاله 
وسيادته. وف تصريح له بتاريخ ١467/٠٠‏ وقد نشرته جريدة ٠‏ الأهرام» القاهرية يقول: 
٠‏ إن مصلحة لبنان أن يتجه نحو العرب بكل قوته. وأن يسارع إلى توحيد سياسته الخارجية معهم . 
فمصلحته الاقتصادية كشعب فقير. هي أن ينضم إلى شقيقاته العربيات .٠‏ وقال: ٠‏ إنني أؤمن 
بالمساعدة الأجنبية ولا اؤمن بالاعتاد على الغرب .٠‏ 


ومنددا بالحكم الشمعوني قال في تصريح له نشر في ٠‏ الأهرام ٠‏ بتاريخ ٠:1 401/٠١‏ إن 
في لبنان برمانا ودستورا وشعبه عربي أصيل. ولكن مع كل هذا فالحكم هناك يكاد يكون 
ديكتاتوريا يتركز فى جهة واحدة., اتخذت من ضعف الحكومه كل مقومات قوتها .٠‏ 

وداعيا إلى تعزيز السيادة الوطنية. وتوطيد أسس المواطنية اللبنانية قال حميد فرنجية في تصريح 
له نشر في ء كل شيء ٠‏ اللبنانية يتاريخ 4017/7/91 :١‏ ه ما نطلبه اليوم من أبنائنا هو أن يكونوا 
أسياد أنفسهم. وألا يتأثروا بنفوذ الأجنبي. وان يؤمنوا بنفوسهم وقوميتهم. وأن لا يخضعوا 
لمطالب الانكليز بل أن يخضع الانكليز لمطالبهم ». 

وفاضحاً ادعاءات المستعمرين حول الشيوعية وقوهم انها تشكل خطراً على لبنان, قال في خطاب 
له القاه في المؤتمر الصحافي الكبير الذي عقدته ه جبهة الاتحاد الوطني ٠‏ في */ر86/ 407 :١‏ «أما ما 
يعمل وما يقال وما يصور في الحقل الخارجي من أن هناك شيوعية وأميركاء وأميركا وشيوعية... 
فقد قلنا راينا صراحة به... قلنا إننا لسنا شيوعيين. وقلنا إن مصير هذا البلد لا يمكن أن يقرر 
بمثل هذه الخفة. وطالبنا أن تتخذ الاحتياطات التي اتخذت عندما حدثونا عن الدفاع المشترك. أو 
عن الضمان الجراعي العربي . وطالبنا بأن يؤخذ رأي البلاد. ونحن لسنا إطلاقا مع الشيوعية , ولكننا 
لا نعتبر أننا ملك لأحد يتصرف بنا عندما يكون وزيرا أو يقول إن هذا التصرف هو أبدي ٠‏ 
(ردا على شارل مالك وكان أنذاك وزيرا للخارجية ) . 

وحميد فرتجية كان قولا وفعلا فارس النضال المرحلى ضد مبدأ ايزنهاور. فهو الذي تحدى 
قوى القمع الشمعونية في ”١‏ نوار سنة 201901 واقتحم حرج بيروت, حيث اقيم مهر جان المعارضة 
ضد مبدا ايزنهاور والحكم الشمعوني. لقد استخدم شمعون أقذر الوسائل للتنكيل بالجاهير 
الزاحفة تلسية لدعوة ٠ه‏ جبهة الاتحاد الوطني .٠‏ فكانت القتلى وكانت مئات الجرحى. وعشرات 
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ومئات المعتقلن. ولكن صوت ححميد فرنجية عبر المظالم الشمعونية, وحراب عساكره. تجاوب في 
جميع الأحياء ورددته عشرات ألوف الحناجر داعية لسقوط مبدأ ايزنهاور وحكم الطغيان الذي 
كان السبب في ربط لبنان به. 


ونضال حميد فرنجية ما اتسم قط بأي وازع شخصي. ففي جميع مواقفه. وشتى تصر يحاته وخطبه 
الساسية. أكد على الحريات الديمقراطية. وأن المعركة التي تخوضها « جبهة الاتحاد الوطني » هي 
معركة حريات. 

وف تصريح له أدلى به في أواخر شهر نوار ١4017‏ قال: ه نحن نعتبر هذه المعركة معركة 
حريات. والفوز بها إن شاء الله معناه ضمان حرية الناخب اللبناني في ابداء رأيه في من يمثله في 
مجلس التواب ». 


وقال: ٠‏ نحن واثقون من الفوز. وسوف يكون من أهرقت دماؤهم في هذا الصباح تعزية. 
ولأهلهم بلسمآ لجراحهم وللوطن اللبناني ضمانة جديدة على أنه يوجد فيه من يعرف أن يضحي بدمه 
دفاعا عن الحرية ». 

وأعود وأؤكد أن اثنين فقدهما لبنان. خلال ممارستهما النضال السيامي لحقبة زمنية قصيرة 
نسبياًء من أجل لبنان» لبنان الواحد العربي الحرب المتقدم. ناضلاً لتوطيد الحرية على أرض 
هذا الوطن: ميشال زكور, وحميد فرنجية. عملاقان مارونيان أدركا طريق الخلاص التي يجب أن 
يسير عليها الحكم لإنقاذ هذا البلد , !هما طودان خالدان لا في صفحات تاريخ لبنان. بل في ضمائر 
اللبنائيين الأصحاء المخلصين. ألم يقل حميد فرنجية لوفد زاره في جونيه في أثناء المعركة ضد مبدأ 
ايز نهاور والحكم الشمعوني سنة 14010: ه إن أولادنا يعيشون مع أولادهم. ولكن بعض المنظيات 
تريد منا ان نتزمت .٠‏ 


ما تزمت حميد فرنجية » وكان بتصرفه السياسي والأخلاقي. مدرسة لشعب لبنان» داعية صدق 
وإخلاص لإنقاذ لبنان وذلك بالتراص في المواقف مع سوريا وكل ما هو متقدم في العالم العربي. 

ولكم هي مجرمة السيامة التي يسير عليها الحكم في لبئان منذ العام ١9141‏ حتى الآن. فلقد 
أهملت مدرمة حميد فرنجية, وتحاول طمس معالمها القائمة على قواعد ثلاث وحدة لبنان عروبة 
لبنان ‏ الديمقراطية في لبنان. 

في ضمائر شعبنا أها الكبير باق والطريق التي أفنيت زهرة شبابك لتجعلها طريق الخلاص 
لشعبنا ندعو اليوم للسير عليها, والتمسك بأعمدتها . 


حديقة الأخبار أم الضحف السياسية العربية 


عندما تقول إن لبنان هو أب الصحافة العربية فلا نكون متبجحين بتاريخ , ولا متتطاولين على 
واقع أو متجنين على حقيقة. وإذا قلنا إن جريدة ٠‏ حديقة الأخبار» هي أم الصحاعة السياسية 
العربيه فلا نكون إلا شهود حى ومثبتين لواقع ملموس يعيه كل من يلقي نظرة على مافينا. ويعي 
الخطى المقدامة الجريئة للألى منا. رواد القلم والكلمة الحرة. ذاك الرعيل الذي شق بإرادته 
وتصميمه الخلاقين, الديجور . فحوّل الصخر إلى تراب» وغرس فيه الأشجار التي روتها مياه ينابيع 
لبنان , فكانت الجنائن الغناء »و «الحدائق, الوارفة من هذا الواقع . وني تخرايه وجدت و حديقة 
الأخبار 6. 


إن الأهمية التاريخية والصحافية ل ٠‏ حديقة الأخبار ه لا لأنها أول جريدة لبنانية عربية سياسية 
وحسبء بل ولأنها صدرت على أساس وثيقة وضعها منشئها خليل الخوري الخطوات الأول التي 
يجب أن تخطوها. والتي تشكل نبراماً يضيء الطريق أمام الصحافة العامة . 

إن المصادر الى اعتمدتها في هذه المقالة مستقاة من مؤلف الكونت فيليب دي طرازي ٠‏ تاريخ 
الصحافة العربية ٠‏ ومن مؤلفي الزميل الصديق جورج عارج معادة ه الصحافة في لبنان ٠‏ و ٠‏ النهضة 
الصحفية في لبنان٠.‏ ومن مقالات وأبحاث نشرت في مجلة «الدهوره منة ١9714‏ ومن أشتات 
حصلت عليها من الصحافة. وكذلك مما تحدر إِهّ من أخبار بالتواتر. 


إن صنعتي كممارس لهنة الصحافة فعلياً منذ العام ؟914١:‏ وكعضو في مجلس نقابة الصحافة . 
ونقابتنا عضو في اتحاد الصحافيين العرب الذي يولي تاريخ الصحافة العربية اهتاماً جدياً. وهو كرا 
تقرر في مؤتمر الاتحخاد الابع المنعقد بين 4؟ و9609 نوار ١948“‏ في بغداد. في بحال محضير 
ه موسوعة الصحافة العربية » ه كل ذلك دفعنى لكتابة مقالتى المقتضبة هذه في الذكرى ال ١١6‏ 
لتأسيس حديقة الأخبار ١ .٠‏ ْ 


نقابة الصحافة وحديقة الأخبار 


في الثامن من كانون الثاني منة ١946048‏ اجتمع مجلس نقابة الصحافة اللبنانية برئامة النقيب 
روبير أبيلا واتخذ قرارأ بتفويض النقيب أبيلا بتنظم احتفال بمناسبة الذكرى المئوية لصدور أول 
جريدة عربية سياسية غير رسمية في العالم العربي. وهذه الجريدة هي ٠‏ حديقة الأخبار ه التي 
أنشأها في بيروت في مطلع شهر كانون الثاني .١4804‏ خليل الخوري واستمر صدورها بانتظام مدة 


64 سلة. 


لل 


وقد وضم مجلس نقابة الصحافة في حينه, سنة 404 ١‏ برنانجاً واسعا للاحتفالات بهذه الذكرى 
على مدى أربعة أيام. تحتتم بمهرجان ضحم لبناني عربي. عالمي . رسمي وشعبي . وتألفت هذه الغاية , 
لجنة تنظيم من السادة جورج حيمري. ناظم عكاري., فكتور خوري, عادل الصلح, أمعد 
الأسعد. نصري حرفوش, جمد رعد . نقولا رزق الله ميشال توما. روبير أبيلا. 


ولكن أحداث العام ١104‏ التى حلت بلبنان حالت دون تنفيذ ما أقره مجلس نقابة الصحافة. 


الأهمية التاريخية لصدور 
, حد بقة الأخبار 6 


"كانت ٠‏ حديقة الأخبار » كا ورد في ٠‏ تاريخ الصحافة العربية ». المظهر الوحيد للرسائل 
العمومية والأنباء المفيدة. وتنشيط الناس على إقامة المدارس وتعمي الزراعة. وترويج الصناعة , 
وتحسين التربية والأخلاق والعادات. وقد حافظت في جميع أدوار حياتها على ميدأ الاستقامة 
والعدل وحب النفع العام. ولذلك قرظها الأمراء والوزراء والعلماء شرقاً وغرباً بما تستحقه من 
المدح. ونذكر منهم رينو أحد أعضاء المحفل العلمي الفرنسبي. ورئيس والجمعية الأسيويةه. 
واستاذ اللسان العربي في باريس وحافظ المخطوطات الشرقية في مكتبة الدولة الفرنسية . فإنه تلا 
تقريراً مطبوعاً أمام الجمعية المذكورة في 9؟ حزيران ١404‏ وخصصه بوصف ه حديقة الأخبار » 
مشبهاً إياها بأعظم الجرائد الأوروبية. ثم ذكر ما كابده منشئها من العناء في تعريب الأوضاع 
المستحدثة في أوروبا وإيحاد ألفاظ عربية تقابلها وتؤدي معناها الحقيقي بكل أمانة. ومنهم السيد 
فليشر أحد أركان والجمعية الشرقية الالمانية ه واستاذ اللغات الشرقية في كلية ٠‏ ليبيسك .٠‏ فإنه 
تلا خطابين منة ١808‏ ومنة ١8686‏ على محفل هذه الجمعية ونشر هما باللفة الالمانية. وهها 
يتضمنان الثناء على اسلوب انشاء حديقة الأخبار . 


وكان أكبر عضو في انشاء هذه .الصحيفة القديمة العهد رجل الفضل والشهامة مخايل بن يوسف 
مدور من أعيان بيروت وترجمان قنصلية فرنسا فيها. ولذلك قرظه خليل الخوري في العدد 
الخامس بما يأتي: قد جعل بمساعدته ه حديقة الأخبار » أن تزهر برياض 
والصدق في تاريخه ‏ لحديقة الأخبار شاكر. 


وف ١4‏ كانون الأول 54 .١‏ صدرتث «١‏ حديقه الأخبار ه يومية. ( كانت تصدر اسبوعية ) 
وذلك تيمناً بافتتاح مجلس النواب التركي لأول مرة بعد إعلان الدستور . وكا قلنا إن المدة التي 
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صدرت فيها « حديقة الأخباره برئاسة مؤسسها خليل الخوري هي 44 سنة. ومن ثم صدرت 
برئاسة أخيه وديم يومية لغاية ١81١١‏ حيث توقفت عن الصدور نهائياً . وبلغ عدد أعدادها لاو ١‏ 
عددا. 


من هو خليل المخوري ؟ 


هو خليل بن جبرايل بن يوحنا بن عبده الخوري. أبصر النور في 78 تشرين الأول سنة ١87‏ 
في الشويفات من أعيال جبل لبنان. وبعد زمن قليل انتقل والده إلى بيروت فتلقى المترجم أصول 
اللغة العربية في مدرسة الروم الأرئوذ كس وزاوها حتى اتقنها . ثم تعام اللغتين التركية والفرنسية على 
اساتذة مخصوصين فجاد فيه . وفي غرة كانون الثاني أنكأ صحيفة « حديقة الأخبار ٠‏ فكانت أول 
جريدة عربية صدرت برخصة رسمية من طرف الحكومة العثهانية خارجاً عن عاصمة السلطنة. 
ولهذا كان خليل الخوري من أخص رجال النهضة الأدبية في موريا في القرن التاسع عشر بما وضعه 
من التأليف أو نشره على صفحات جريدته من النبذ المفيدة والمباحث المختلفة. وقد نظم الشعر منذ 
حداثته فنبغ في هذا الفن كما شهد له بذلك الشيخ ناصيف اليازجي في قصيدة مدحه بها وختمها 
بالبيتين التاليين وهها : 

ياهلالا قد أرانا في الدجى وجهاً جميلا 
سوف نلقى منك بدراً ‏ كملاً يدعى خليلا 


خلف صاحب الترجة ستة دواوين شعرية في مواضيع مختلفة بلغ مجموع أبياتها ٠١814‏ بيتاً. 
وهذه الدواوين : زهر الربى في شعر الصبا,. العصر الجديد . السمير الأمين. الشاديات., النفحات. 
الخليل. 


بعد أحداث العام ١ 41٠‏ عينه فؤاد باشا مأمورا بمعيتهء وسئة ١870‏ فوضت إليه موريا إدارة 
مطبعتها وجريدتها الرسمية بارادة سلطانية. وسئة ١417١‏ عين مفتشا للمكاتب غير الاسلامية 
ومديرا للمطبوعات. ومفتشأ فخرياً لمدارس جبل لبنان ومطبوعاته. ومنة ١44٠‏ صار مديراً 
للأمور الأجنبية بالولاية المذكورة. وهو الذي أنشأ الجمعية الأرثوذكسية في بيروت. وسنة 8417 ١‏ 
سافر إلى لندن وهناك اقترن في 4 اب بالسيدة ظافر بنت حبيب نوفل. 

إن ما أريد أن أو كد عليه هو أن لبنان هذا البلد الطليعى الذي حضن الصحافة منذ نشوئها. 
ودعم الحرية التي تشكل المناخ الصالح لنموها وبدونه لا يمكنها أن تتطور وتتقدم. بل لا يمكنها 
المحافظة على بقائها و « حديقة الأخبار ٠‏ هي المشعال الأول الذي أنار الطريق ووضع أول حجر في 
مداميك الاعلام الخاص. وما الوثيقة التي وضعها منشئها خليل الخوري سوى الدليل على الدور 
الذي يمكن أن تقوم يه الصحافة. 
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قبل العام 4 صدرت صحف عديدة باللغة العربية » أصدرها لبنانيون وسوريون وغيرهم. 
إنما في الخارج في الاستانة وسواهها من العواصم الأجنبية. وأهمية جريدة ٠‏ حديقة الأخبار» أنها 
صدرت في بيروت. وحول صدورها يقول الكونت فيليب دي طرازي في مؤلفة ٠‏ تاريخ الصحافة 
العربية :٠‏ « كان خليل الخوري قبل إنشاء « حديقة الأخبار » عازماً على تسمية جريدته « الفجر 
المنير .٠‏ وعرضها للاشتراك على أعيان البلاد وأدبائها. علمنا ذلك من وثيقة محفوظة في بيت خليل 
مدور ومذيلة بأسماء الذين بادروا إلى الاشتراك في ٠‏ الفجر المنير ه. ولكن خليل عدل عن ذلك 
وأصدر ٠‏ حديقة الأخبار .٠‏ وإننا نجهل السبب الذي حمل خليل على تبديل هذا الامم .٠‏ 


وننشر فها يلى نص الوثيقة التي وجدت في بيت مخايل مدور وهي تحدد أهداف إصدار جريدة 
سيامية رائدة. والنص منقول عن مؤلف دي طرازي ٠‏ تاريخ الصحافة العربية ». 


٠إنه‏ مسيطبع في مدينة بيروت بمطبعة خصوصية لمجموع حوادث عربي العبارة يحتوي على 
حوادث هذه البلاد وعلى الحوادث الخارجية مؤلفة ومترجمة من أحسن وأعظم جرنالات أورويا. 
وعلى فوائد علمية عامة وأحوال مهجرية ليكون نافعاً سائر طبقات الناس. وذلك بهيئة جمعية 
مؤلفة من أحذق وأنبه رجال البلاد المؤلفين والمترجمين والمصححين الذين ستنشهر أسماؤهم فيا بعد 
ولا ها جناب عمر أفندي الأنسي الحسيني . وجناب الشيخ ناصيف اليازجي . وابتداء العمل يكون 
حين ورود الفرمان العالي بعد أخذ الأسماء اللازمة لهذه العملية . فنلتمس من كل مهذب يرغب نفع 
البلاد أن يشرفنا بوضع اسمه في هذه القائمة. ومن هذا المجموع (الاشتراك السنوي) مائة 
وعشرون غرشا بالعام تدفع عند استلام أول عدد. 
ولما حضر فؤاد باشا إلى سوريا سئة ١47٠‏ خصص «١‏ حديقة الأخبار » بخدمة الحكومة واتخذها 
بمثابه جريدة نصف رسمية . وقد عين لصاحبها بإرادة نسبة راتب شهري قدره عشر ون ليرة عثانية 
إعانة على نشرها. وني ١‏ آب ١418‏ صدرت باللغتين العربية والفرنسية. وقد جعلها فرانقو باشا 
الصحيفة الرسمية لحكومته بدلاً من جريدة ٠‏ لبنان» الملغاة. وكان يساعده في تحريرها أخوه سلج 
الخوري مع ملي بن مخايل شحادة وغيرهها من الأدياء . وبعد أن قطعت حكومة الجبل عن ٠‏ حديقة 
الأخبار ٠‏ راتبها الشهري ( كان الراتب "١‏ ليرة عثيانية ذهبا)» استمر خليل الخوري على نشيرها 
لحسابه إلى آخر أيامه. وقد توفي خليل الخوري في 7 تشرين الأول سنة ا٠ة ١‏ وتحول امتياز 
٠الحديقة»‏ إلى أخيه وديع الخوري. وفي * ١‏ شباط 408 ١‏ احتفل وديع بيوبيل ه الحديقة » الذهبي . 
وني هذا الاحتفال قال داود بك نقاش: 
هذي الحديقة طالا أت بالاغر الازاهر 
بعشت إلى الأدباء تنشر من لماقد كان نائر 


يح 


هي أم كل جريدة عربية وبها نفاخر 
فالحر كلالحر من قي مدحها أبدا يجاهر 


وأخو الكمال فتى عليه مذ بكت شقف عرائر 


لم يحصر خليل المخوري نشاطه بطبقة معينة من المجتمع اللبناني بل قال في الوثيقة التي أعلنها , 
إنها ستكون ٠‏ حديقة الأخبار » نافعة لسائر طبقات الناس. كما أنه في دعوته لنصرة جريدته قال: 
» فنلتمس من كل مهذب يرغب نفع البلاد أن يشرفنا بوضع اسمه في هذه القائمة ». لم يقل من 
كل موسرء وغنى. بل قال من كل مهذب. وهذا هو منتهى الأناقة في مخاطبة الناس. ومنتهى 
التعويل على الناس كافة. لا على فريق منهم قادر على تقدي الدعم المالي وحسب. 20 , 

لقد أصاب مجلس نقابة الصحافة سنة ١504‏ عندما أعد للاحتفال بالذكرى المكوية لتأسيس 
٠‏ حديقة الأخبار ه. ومجلس نقابتنا الحالي ليشرفه ان يتبنى قرار سلفه المتخذ سنة 904 .١‏ ولكن 
الأوضاع العامة التي حالت دون تنفيذ ما قرره زملاؤنا منة ١404‏ هي إياها وبأشد ايلام وأكثر 
عمقا. تحول دون القيام بعمل ما هو واجب لا على مجلس نقابة الصحافة والجمعية العمومية للنقابة 
وحسب. بل على كل العاملين في الحقل الإعلامي والأدبي. وسواهم من المواطنين الذين يهمهم 
مصير الاعلام بعامة. والصحافة بخاصة. فإحياء التراث هو تعبير عن الأصالة. والأصالة بحد ذاتها 
هي رمز للترابط بين القديم والجديد . بين الماضي والحاضر . 

وبكتايتى هذه القطعة. إنما هي للتدليل بأننا بالرغم من الفارق الزمني, نعيش مع الألى الذين 


يعود إليهم الفضل الأسامي في تشميد البناء الصحفي. وف طليعة هؤلاء المقدام خليل الخوري 
وحديقته . ٠‏ حديقة الأخبار » أم الصحف العربية السياسية . 


دور منظمة العاصمة في تطوير الحزب الشيوعي وامتداده 
( بيروت) صاحبة القدح المعُلّى في عملية تطور وصمود الحزب. وتربية كوادره منذ العام ١0‏ 
حتى يومنا هذا . 
صحيح أن ولادة الحزب تمت ب محافظة جبل لبنان. في قرية ٠‏ حدث بيروت ٠‏ على ايدي خمسة 
من ٠ه‏ الاطباء ٠‏ المهرة., الذين شخصوا الداء, فوصقوا له الدواء الناجع الشافي : أربعة من اصل عمال 
مع منقف واحد . وهذا الانبثاق التاريخي مقدر جداء في دراسة تاريخ الحزب الشيوعي اللبناني. 
ولكن الواجب التاريخي يفرض علينا أن لا نبتعد عن الواقع . وأن نعترف بالحقيقة وهي إذا كان 
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الحزب ولد تنظيميا في جبل لبئان. فإن مدار ومدى نشاطه اللاحق كان في العاصمة بيروت. ففي 
هذه المدينة التاريخية العظيمة مهد انتشار وتدريس القانون في العهد الروماني. ودرة ه آل عثان » في 
العهد التركي. ومركز السيطرة للانتداب الفرنسي, في هذه المدينة تكونت الافكار الاشتراكية 
العلمية . ومن على شاطئها انطلق الشهاب الأول فكان التعارف بين القطبين فؤاد الثمالي القادم 
مبعداً من مصرء ويوسف ابراه يزبك الناهل من جمعية الاشتراكيين العلميين الفرنسيين قدراً 
جعله يسعى مفتشا عن صالته. فكان اللقاء بين الرفيقين وكان التّاس اللاحق , وبالتالمي التصميم على 
انشاء تكوين تنظيمي» فكانت ولادة الحزب الشيوعي اللبناني في 74 تشرين الأول سنة 14؟51١.‏ 


بعد الإعلان عن تأسيس الحزب الشيوعي اللبناني انتقل مركز الثقل في العمل السياسي 
والجماهيري والتنظيمي إلى العاصمة بيروت. وقد جاء تأسيس «٠‏ حزب الشعب اللبنائي ٠‏ تعبيراً حياً 
للاهداف التي اتفق عليها مؤسسو الحزب الشيوعي الخمسة وبرأسهم الامين العام يوسف ابراهيم 
يزبك . جاء تأسيس ٠‏ حزب الشعب ٠‏ انعكاسا متطابقا مع الواقع . وابرز ما توصل إليه هذا الحزب 
الذي انهم إليه في مدة زمنية قصيرة عدد واسع من المثقفين, والعيال. وذوي المهن الحرة. من 
تحخامين وصحافيين وتجار وسواهم. وأبرز ما توصل إليه في مسار نشاطه. المهرجان الذي اقامه في 
قاعة « سينا كريستاله بمناسبة عيد أول نوارء في بيروت سنة ١476‏ وعدا الأهمية السياسية التي 
كانت هذا المهرجان الضخم, سواء بمن حضره من الناس وقد غصت بهم قاعة السيغا, أو يمن ساهم 
في القاء الخطب وكلهم من الشخصيات الوطنية المفعمة بالروح التحرررية , والاشتراكية, عدا ذلك» 
فقد أسفر هذا المهرجان عن امتدادات تنظيمية عميقة الجذور , كان ها لاحقاً تأثير بالغ الأهمية. 
على توميم قاعدة الحزب التنظيمية مواء بانضمام الكثير من العبال إلى لائحة المطالب التي اقرها 
المهرجان. وهي بمثابة برنامج سياسي لتعبئة الجاهيرء والنضال خلال تلك المرحلة, أو باللقاء 
التاريخي بين الحر كتين الشيوعيتين العاملتين على الصعيد البيروني؛ الحزب الشيوعي اللبناني الممثل 
بفؤاد الشالي . ويوسف إبراهيم يزبك والآخرين. وحركة سبارتاك الأرمنية الممثلة بأرتين مادويان 
وهيكازون بوياجيان والأخرين 6 التي اعلنت في اجتاع لممثلٍ الفريقين انضمامها إلى الحزب الشيوعي 
اللبناني. وعلى أثر هذا الحدث التاريخي تشكلت فرق شيوعية حزبية في بعض أحياء العاصمة 
وكذلك في المعامل. كيا وجد شيوعيون نشيطون في صفوف الجيش الفرنسي . وكذلك جرت 
امتدادات للحزب, خارج ييروت. في طرابلس - المينا. حيث وجدت فرقة شيوعية انم إليها 
أعداد من الشماب . 

ومن بيروت وقد اصبحت المركز الرئيسي لقيادة الحزب الشيوعي اللبنافيء صدر أول منشور 
موقعاً بامضاء الحزب . وموجهاً إلى الجيش الفرنسي ء داعياً اياه للتضامن مع الثورة السورية: ضد 
سلطة الاستعرار . وما تجدر الاشارة إليه هو أن هذا المنشور وزع بدقة على قطعات الجيش 
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الفرنسي . ولم يخل توزيعه من إحداث أثر . 


وعندما اعلن الشعب البيروني اضرابه الشهير ضد اصحاب العقارات البنية المعدة للؤيجار, 
ويعرف هذا الاضراب ب ٠اضراب‏ المستأجرين ٠‏ سنة ,.)١4570(‏ واستعملت سلطات الاستعبار 
اشد ما تتقنه من وحشية مد الجاهير المنظاهرة على أرض ساحة البرج. حيث هاجمتها قوات 
الشرطة وهي على ظهور الخيل بالسيوف. كانت المنظمة الشيوعية في العاصمة مشتركة بهذه 
المظاهرة » وكان الشيوعيون من المساهمين بتنظيمها . 


وعندما امتدت يد الاستعار الفرنسي إلى الشيوعيين. بعد توزيع المنشور المشار إليه آنفاء 
واعتقلت قيادة الحزب: الشمالي ويزبك ومادويان. فنفت الثمالي ومادويان إلى ٠‏ الرقة » ثم نقلتهما 
إلى ٠‏ جزيرة أرواد ه. ويزبك إلى جرود ثمالي لبنان. هذا الاعتقال شل عمل الحزب التنظيمي 
وتوقف حتى العام ١5914‏ أي إلى بعد عودة المنفيين المشار إليهم. وحصول البلاد على بعض 
التدابير الدستورية ( إعلان الدستور وإجراء الانهخابات النيابية ) . 


ومن بيروت أوفد الحزب الشيوعي مندوبه فؤاد الشهالي إلى موسكو سنة 474 .١‏ لحضور المؤتمر 
السادس للاممية الشيوعية. وعندما عاد الرفيق الشمالي من المؤتمر. جرى البحث الجدي في إعادة 
تنظ الحزب. وكان ذلك في حزيران 57١‏ ١ء‏ في ٠‏ كونفرانس ٠‏ خاص صدرت عنه وثيقة سياسية 
طبعت بكراس ووزعت سنة ١897١‏ بعشرات الألوف بعنوان ٠‏ ماذا يريد الشيوعيون:؟. هذا 
الكونفرانس عقد في بيروت. وقامت بتنظيمه وترتيبه, والسهر على سلامته منظمة بيروت 
الشيوعية . 


وبعد انطلاقة الحزب وطنياً. وجماهيرياً على أثر ٠‏ الكونفرانس» المشار إليه. وتوزيع الوثيقة 
الصادرة عنهء أخذت منظبات شيوعية عديدة تنشأ في المناطق ‏ وكانت منظمة بيروت هي صمام 
الامان لما. فهي التي أو كل إليها أمر طباعة المناشير . والبيانات. والصحف الحزبية , وتأمين وصوها 
إلى المناطق. وعلى عاتق منظمة بيروت القى عبء جميع المتطلبات الضرورية لتأمين عمل الحزب في 
جميع الميادين. فمن بيروت كان الرفقاء المسؤولون المعروفون. يحصلون على الجوازات للسفر إلى 
الخارج. وكان الجهاز الخاص في منظمة الحزب هو الذي يحضرها لهم. روى لي الرفيق المرحوم 
هيكازون بوياجيان ما يلى: ذهب أحد الرفاق للحصول على تأشيرة للسفر إلى أحد البلدان 
الاوروبية ٠‏ وكان المكلف بإعطاء التأشيرة على شبيء من الثورية والاشتراكية, وما رأى الجواز وهو 
« مزور ٠‏ قال لصاحبه. لا يمكنتي أن اعطي تأشيرة على مثل هذا الجواز . اذهب وصحح الخطأ فيه . 
وعد لأعطيك التأشيرة. وكلما تذكرت ذلك انحني بتقدير وخشوع أمام ذكرى الرفيق المرحوم 
سيروب سوبككيان الذي كان ماهرا في تحضير جوازات السفر لكل من لا قدرة له على الحصول 


لجال 


على جواز من اللطات ». 


ومن منظمة بيروت انطلق أول مسار لتصحيح خط الحزب الشيوعي سياسياً وتنظيمياً. وبفضل 
هذه المنظمة. حلت القضية الكبرى التى تعرضت لحا وحدة الحزب 4781١8417١‏ ١ء‏ والمعروفة 


.٠ التعريب‎ ٠ بقضية‎ 


ومنظمة بيروت الشيوعية هي التي . بالتفاف قيادتها حول خط الحزب في قضيه «٠‏ التعريب ». 
وضعت حدا لهذه القضية. وكانت فما بعد الانطلاقة الحزبية الواسعة في ميدان العمل السياسى» 
والتنظيمي , وبخاصة في ميدان بروز الكادر الحزني ‏ العربي والأرمني . ١‏ 

في العام 4 .١‏ عندما اعتقلت السلطات النازية في المانيا ديمتروف الزعيم البروليتاري العالمي . 
ورفقاءه الشيوعيين. جرت حملت عالمية . بقيادة الأممية الشيوعية للؤفراج عنهم. اقتحم اعضاء من 
منظمة بيروت الشيوعية القنصلية الألمانية في بيروت وحطموا العام النازي المرفوع على ساريتها . 


وعندما احتل موسولينى المانيا سنة م4 ١‏ باعتداء غادر عليهاء تظلاهرت بيروت ضد 
الفاشيستية » وكانت منظمة الحزب هي المبادرة لهذه المظاهرة وكان مصطفى العريس . أحد ابرز 
الوجوه البيرونية-التى قادتها . 


ومنظمة بيروت الشيوعية هي التي تصدت لاحتكارية البرجوازية في الترشيح للانتخابات 
النيابية. فقد اقدمت بجرأة على خوض انتخابات 1971 , بمرشحين اثنين هما الرفيقان سعد الدين 
مومنه وأرتين مادويان, وبالرغُم من فقدان الوسائل المادية والتكنيكية, ومن تسلط الارهاب 
الاستعماري. فقد جرت معركة انتخابية للها .ونالا أكثر من 1.٠‏ صوت. 


ومن العاصمة بيروت, وعبرالمنظمة الشيوعية انطلقت الحركة النقابية من الأبواب العريضة. 
وذلك بالاضراب الشهير الذي اعلنه عمال المطابع سئة 47١ء‏ من أجل إعادة العمل بترخيص 
النقابة. ولتحسين شروط العمل وزيادة الأجور وإيجاد تشريع للعمل. في هذا الإضراب برز عيال 
شيوعيون اشداء في النضال, كحنا الزرقا ورامز دميانوس . وميشال العازار وتوفيق الاسود وخليل 
الحلو وجورج عيان وسعد الدين مومنه وسواهم, رفعوا بمواقفهم الصامدة. سمعة الاضراب الذي 
أصبح على كل شفة ولسان في جميع مناطق لبنان. وبخاصة عندما اقدم العمال وفي طليعتهم حنا 
الزرقا ورامز دميانوس وسواهم على تحطيم الآلات الطابعة لجريدة « الاوريان» التي حاولت كسر 
الاضراب. 


ومن منظمة بيروت الشيوعية انبئقت سنة ١970‏ فكرة تشكيل و كومسيون نقابي» مهمته 


شف 


العمل لتأليف نقابات » و لجان نقابية ‏ وحث العمال على الانضواء نحت لواء النقابات القائمة. و كان 
من أركان هذا الكومسون الرفيقان سعد الدين مومنه وحنا الزرقا وكلاههما من قادة نقابة عمال 
المطابع . وبفضل هذه التشكيلة التنظيمية وجدت لجان نقابية. وصلات في أكثر امكنة العمل حيث 


يتواجد العيال. 


وأبرز الرفقاء الذين عملوا في منظمة بيروت هو الرفيق نقولا شاوي المعروف باسم ٠‏ ببيج٠.‏ 
الذي كان منذ دخوله إلى الحزب صلة وصل نشيطة مع المثقفين؛ سواء المنضمين منهم إلى الحزب . 
أو الأصدقاء والمتعاطفين معه. وبين العام 1477 و ال 1988, كان مسؤولاً عن هالمساعدة 
الحمراء .. وهي منظمة مهمتها ماعدة السجناء السياسيين, والاهتام بعائلاتهم» وتأمين المحاءين 
للدفاع عنهم . 

وكان نشاط نقولا موضع تقدير واهتام في القيادة. حتى اذ تأسست جريدة الحزب المركزية 
السرية ٠‏ نضال الشعب ٠‏ سنة 9714 .١‏ رئس نقولا تحريرها وأشرف على إصدارها. 


صحيح أن تعرف نقولا على الشيوعية والحزب الشيوعي. تم في الشهمال على يد سلم خياطة . 
ولكن ممارسة عمله كعضو في الحزب وكمسؤول. في قطاع من قطاعاته. وكقائد من قواده. جرت 
في منظمة بيروت. وإن ترشيحه للانتخابات النيابية سنة 94719 ١‏ عن بيروت هو دليل على ارتباطه 
بمنظمة الحزب الشيوعي في العاصمة . 


في أواخر العام *157ء وبفضل جهود خاصة بذلا سعد الدين مومئه ( أبو عبد ) انفم إلى 
الحزب الشيوعي. عامل المطبعة مصطفى العريس. وفي الوقت نفسه. أو قبله. كان فؤاد قازان 
العامل في معامل السيوني. قد أنضم إلى الحزب, وبذلك اكتسبت منظمة بيروت بدخول هذين 
الرفيقين الحزب, قوة سياسية , ومعنوية , ولكن حدثاً سياسياً أدى إلى تغييبهها مدة سنتين عن بحرى 
النضال. ذلك عندما انتدبا ليلقيا في 1؟ موز سنة 4774 ١‏ خطابين في ذ كرى موقعة ميسلون في 
سوريا. وقد اعتقلا وحكما بالسجن سنتين امضياهه| في مجون سوريا واخلى سبيلهها في 71 تموز 
سلة 8975 .١‏ 


إن انفمام مصطفى العريس إلى الحزب الشيوعي, كان بالفعل حدثاً مههاأ. فمصطفى هو من 
عائلة بيروتية عريقة معروفة. وثانيا هو عامل مطبعة متقدم. وكان حذرا من الشيوعية 
والشيوعيين. ولكن صبر سعد الدين مومنه. وحسن منطلقه , اديا إلى اقناعه بصواب سيامة الحزب 
الشيوعي . فأعلن انضيامه, وعد ذلك عملاً بالغ الاهمية. وجاءت السنون اللاحقة المليئة بنشاط 
مصطفى العريس . تؤكد صحة التقدير الحزبي. فلمصطفى فضل كيم في قيادة الحركة النقابية 
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ودورهء سواء على الصعيد الوطني . أو القومي العربي, أو الدولي بعد تأسيس الاتحاد النقابي العالمي؛ 
أصبح كبيراً جداً. وبين أعوام 194141- ١96٠‏ كان اسم مصطفى العريس مالىء الدنيا. فمن 
باريس إلى موسكوء. ومن تونس إلى طهران, ومن بيروت إلى دمشق» فالقدس . كان مصطفى في 
حركة دائمة, يتدخل بمساعدة رفقاء له كميشال العازار أمين سر نقابة عرال المطابع ومواه. لإنهاء 
خلاف هناء أو لتصحيح وضع هناك. وإذا كان نشاط هذا الرفيق قد احيط بالكتان في 
الخمسينات لدرجة الشلل التام فمرد ذنك لظهور الاتجاهات المغايرة للديمقراطية في الحزب, وقد 
نتج عنها اتجاهات أشد خطراً أنمت عبادة الفرد , ان وضعا مناقضاً لمصلحة الحزب. وللديمقراطية 
الاشتراكية. عطل نشاط مصطفى ء وبين ليلة وضحاهاء لم يعد هذا الرفيق. يعرف أين هو. في 
حين كان عضواأ في اللجنة المركزية للحزب, وهذه انتخبته في أول اجتاع لها بعد المؤتمر الأول 
للحزب عضوا في المكتب السياسيء وأقوها بكل اعتزاز , إن التصحيح الذي أتى به المؤتمر الثاني 
للحزب . أعاد مصطفى العريس إلى مكانه في الحزب, وعاد اسمه ونتاج فكره. يطلان يوميا على 
عبال بلدنا. وجماهير شعبه. من خلال صحافة الحزب. وسواها من وسائل الإعلام العديدة. 


في العام ١+7‏ اضرب عرال الأفران في بيروت. وان لهذا الاضراب أهمية نقابية وعمالية 
بالغة . فهو لم يعلن عفوياً بل جاء بعد عمل تنظيمي وتحضيري واسع شارك فيه جميع العمال. وكان 
٠‏ للكومسيون النقابي» المشار إليه سابقا دور ملحوظ في دعم عمال الأفران, ومساعدتهم على انجاح 
اضرابهم. وقد وجهت اللطة ارهابا خاصا ضد الاضراب والمضربين. ومع ذلك فم تفلح التدابير 
الاستعمارية في شل قدرة العبال وعزهم فالتغت حوهم نقابات عديدة أيدت مطالبهم . ولنظمة بيروت 
الشيوعية دور مميز ومقدر في تنظيم الاضراب والعمل لتأييده من النقابات الأخرى . 


وف هذه الأثناء كان أوار النضال الوطني يرتفع في دمشق. فالإضراب الخمسيني الذي أدى إلى 
ارغام الاستعبار الفرنسي على التراجع . والقبول باجراء مفاوضات مع الحركة الوطنية السورية 
وتشكيل الوفد للذهاب إلى باريس هذا الهدف. كل ذلك أدى إلى تحرك وطني في لبنان أجمع على 
المطالبة؛ بأن ينال لبنان كما نالت سوريا. مما جعل ممثلي السلطة الفرنسية يوجهون الدعوة لبعسضص 
الزعباء البرجوازيين لبدء المفاوضات معهم. وقد انتهت بالاتفاق على عقد معاهدة تؤمن بعض 
الحقوق الوطنية. ولكنها أقل بكثير”مما أمنته المعاهدة السورية ‏ الفرنسية للشقيقة سوريا. 


وإن ما توصل إليه البلدان. سوريا ولبنان. من اعتراف رسمي فرنسي بإعطائهيا بعض الحقوق 
في نطاق معاهدتين تعقدان بين البلدين وفرنا. هذا الانجاز أصبح مهددا بالخطر بعدما شن 
الفاشيست الفرنسيون حملة ضده. ولكن حدثأ كبيرأً شهدته فرنسا غبّر ميزان القوى. وأدخل عليه 
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تحولة جديداء وذلك بالانتصار الكاسح الذي حققته « الجبهة الشعبية ٠‏ في الانتخايات. النيابية . 
حدث ذلك ل أرائل سجزيرات 1510 . وقد انعكس هذا الانتصار بارقة أمل في لبنان وسوريا . فمن 
جهه اعتبر مؤ شرا للتساهل من جانب الادارة الفرنسية. ومن جهة أخرى أكد بأن الحريات 
الديمقراطيه رن لها ملامح أوضح. ونصيب أوفر في تطبيق سياسة المعاهدتين. وكون سياسة 
المعاهدة اللبنانية ‏ الفرنسية أوجدت مناخاً أكثر ملاءمة للعمل السيامي والوطني. ونظراً للأهمية 
السياسية والتاريخية التي ارتداها عقد معاهدة مع فرنساء وتضامنا مع القوى الديمقراطيه الفرنسية 
التى حققت ٠‏ الجبهة الشعبية » دعت منظمة بيروت الشيوعية في ١1‏ حزيران ١91719‏ إلى مظاهرة 
على ساحة البرج تضامناً مع الجبهة الشعبية ولاعلان المطالب الوطنية التي تهم شعبنا وأبرزها تصديق 
المعاهدة. واطلاق الحريات الديمقراطية . وكانت المظاهرة الأولى التي يطل من خلاها الحزب 
الشيوعي كهيئة سياسية وطنية تعمل لفرض شرعيتهاء وهي على علم بأن قوى الاستعمار من شرطة 
ومواها. ستتصدى لا وبالفعل حصل الفندا م وتمكنت قوى الاستععار وأدواته من تفريق 
المظاهرة. ولكن رد فعل المتظاهرين كان قوياًء فضربوا وضربواء وتمكنوا من انتزاع بعض 
مسدمات الشرطة من بينها مسدس المفوض الممتاز قائدها. وعن مذه المظاهرة وما جرى خلاها » 
تحدئت جميع صحف العاصمة مقدرة بطولة المتظاهرين ومنوهة بالتحرك الذي يبديهالحزب 
الشيوعي . 


وفي بيروت صدرت الصحف الشيوعية السسرية وأبرزها ٠‏ « نضال الشعب ٠‏ وقام بصفها بصفها وطبعها 
طاقم من الرفقاء وكان طاقم طباعتها مؤلفا من أعضاء في منظمة بيروت ابتداء من ناقل المواد إلى 
المطبعة. حتى ناقل الجريدة بعد طبعها إلى الأمكنة السرية. 

في تشرين الأول سنة 97560 2١‏ وبعد عودني من المؤتمر السايع للأممية الشيوعية دعاني الحزب 
للعمل في العاصمة . وأصبحت سكرتيراً للمنظمة الشيوعية وكانت تسمى ١‏ اللجنة المحليةه 
واستمريت في عملى هذا حتى مطلع شهر نوار ١9*57‏ حيث أعفيت من العمل وعدت إلى 
حصرايل . أما لماذا حصل ذلك فأمره لا يزال جهولاً عندي حتى الآن. 

وف أثناء وجودي على رأس منظمة بيروت., تعاونت مع رفقاء جيدين أذكر منهم. توفيق 
حداد. على حمدان. عارف الخشن. ميشال القهوجى. سعد الدين مومنة. حنا الزرقا. خليل 
ال حلو اح ا ولس ب ا كي 
وأرمن عديدين . وكان التعاون مع ٠‏ + بيج ٠‏ نقولا شاوي. وثئيقاً. ومفيداً لي من جميع النواحي 

بعد توقيع المعاهدة اللبنانية الفرنسية سنة ١457‏ توفر قدر من الحريات الديمقراطية. وأصبح 
الحرّب يمارس نشاطه العلني . ولو بشكل نحدود. وقد تمكن من اصدار جريده سيامية علنية » 


لفك 


بعدما حصل الرفيق نقولا شاوي على رخصة بذلك من وزارة الداخلية وهي جريدةه صوت 
الشعب». كا حصل الرفيق انطون تابت سنة ١9517‏ على رخصة بتأسيس و عصبة مكافحة 
الفاشيستية ». وبذات الوقت نشطت الأوساط العمالية بطلب التراخيص لتأسيس نقابات لها. ومعظم 
هذه النشاطات كان محور السماصمة, ومداه الحيوي منظمة بيروت الشيوعية. 


وأبرز ما أقيم في بيروت في الثلاثينات المؤتمر الأول ضد الفاشيستية 7-7 نوار 1574. وقد 
أعدته ونظمته « عصبة مكافحة الفاشيستية ». ولكن إعلان الحرب العالمية الثانية عطل نشاط منظمة 
بيروت. نأكثر قادتها والرفقاء البارزين فيها اعتقل وفيٍ طليعتهم فرج الله الحلو ونقولا شاوي. 
وحلت سلطات الاستعيار المؤسسات التقدمية. والنقابات العمالية» وعصية مكافحة الفاشيستية 
وأقفلت مكاتب الحزب الشيوعى, وأصدرت القرار ١١6‏ ل.ر. وهو يقضي بالسجن حمس سنوات 
لكل من يقوم بدعاية لحزب منحلء أو للشيوعية» أو إلقاء شعارات وطنية موجهة ضد الاستعرار 
والفاشية . 


في هذه الحقبة المظلمة وبخاصة بعد الهجمة الاستعمارية وإلقاء القبض على معظم كوادر الحزب. 
برز رفقاء نشيطون وضعوا ثقلهم من أجل استمرار عمل ونشاط الحزب؛ كالرفيق بارور 
ياريتسيان وبوغوص ناتاريان وموسيس ماركاريان» هؤلاء الرفقاء لم يضعوا بيوتهم. وامكاناتهم 
المادية تحت تصرف الحزب وحسب. بل وضعوا نفوسهم. حياتهم من اجل ذلك. وبوغوص 
استشهد لاحقاً في معركة انتخابية سنة ١4117‏ وبارور لا يزال يتابع بأصلب ما تكون عليه الصلابة 
تضاله السياسي في سبيل الحزب الشيوعي, وتنفيذ خطته » ورفع شأن ومائل اعلامه . 


ويشار هنا إلى أن عشرات العائلات الأرمنية الشيوعية, قدمت للحزب كل التسهيلات لتابعة 
نشاطه. وما اقدمت عائلة على رفض لطلب من الحزب. سواء لإيواء الرفقاء المتوارين عن انظار 
الاستععارء أم لتقديم خدمات أخرى هم كتأمين الطعام , والملابس. والأدوية. ونقل المناشير 
وحفظها في أمكنة أمينة. إن الخدمات التي قدمها القطاع الشيوعي الأرمني للحزب في فترة ما بين 
تشرين الثاني ١97‏ وتموز ٠1414١‏ مقدرة جداً ومينة جداء والحزب اليوم يدرك ذلك ويوليه 
اهتاماً خاصاً . وكانت الاحتفالات بالذكرى ال 85 لتأسيس الحزب, أفضل منامية للتعبير عن 
التقدير لتلك المواقف الشريفة . 


ضربت ولكنها استمرت 
بالرغم من الضربة التي وجهت لنظمة بيروت بالاعتقالاات الكثيرة لملا كاتها سنة 51769 ١‏ فإن 
الاستعمار لم يتمكن من شل نشاطها. ففي معظم الأحياء بقى شيوعيون وإن يكونوا قد فقدوا 
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الصلات الحزبية التنظيمية لحين, لكنهم لاحقا عادوا يمارسونها. وتسنى لي أن أعود مرة أخرى 
لقيادة منظمة بيروت. وذلك ابتداء من شهر آب ١84٠‏ حتى شهر تموز .1١84141١‏ وكان من أنشط 
مساعدي في هذه الفترة الرفيق الشهيد ادوار الشرتوني. وجورج فريحة. وجورج قازان وعارف 
الخشن. وسامي قايدبيه. وبعضي الرفقاء الأرمن وأبرزهم بانوس. الذي لم يلبث أن اعتقل بسبب 
استهتاره بمراقبة العدو. 

كان ادوار طاقة مشتعلة حماسة. يتعب ولا يتذمر , يعمل بأصعب الظروف ولا يتأفف, يعطي 
دون أن يطلب شكورا. كنا نتلقى ترجمات لفصول من تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياقي 
فينكب على كتابة نسخات عنها على الكربون لتوزيعها على الفرق. وعلى أساسها كنت أقوم بإعطاء 


دروس تثقيفيه للرفقاء : 


كان ادوار من أنشط أعضاء منظمة بيروت, فمع عمله الحزلي السري. نظم صلات واسعة مع 
أصدقاء وشخصيات عديدة.» كبا وأنه انضم إلى حلقة في مؤمسة ٠‏ الشبيبة العاملة المسيحية ٠‏ وهناك 
تعر ف إلى الكثيرين وأقام علاقات معهم. 


وما كاد حكم فيشي يزول ويعود الحزب لمارسة حريته في العمل . حتى وجدنا منظمة بيروت 
تعود بسرعة إلى حياتها وحيويتها الحزبية. وبخلال أقل من سنتين انتشرت الفرق الشيوعية في جنيع 
الأحياء . وازداد عدد أعضائهاء مثلاً فرقة عمال المطابع وصل عددها إلى ال ٠و‏ رفيقاً. وفي جميع 
المناسبات كانت منظمة بيروت طليعية في جذب الجاهير إلى مهرجانات الحزب . في حملات التطوع 
لبيع ٠‏ صوت الشعب ٠‏ في أيام الآحاد . في جمع التبرعات لدعم مالية الحزب. والقدامى يذ كرون 
كيف كانت اللجان, وأكثرها من الرفيقات تحمل العلب وتنتقل من شارع إلى آخر. تجمع 
التبرعات للحزب. أو لجمعية أصدقاء الاتحاد السوفياقي. 


ومؤتمرات الحزب الأول والثالث والرابع وإن تكن منظيات الحزب في أنحاء لبنان كافة ساهمت 
بتنظيمها وحراستها, وتأمين ما تطلبته من مهمات. فإن منظمة العاصمة تحملت أكثر من مواهاء 
ودورها كان مميزا . 


وفي مجال التقوم لمنظمة العاصمة. لا بد من التوقف عند محطة وهي. أن هذه المنظمة كانت. 
ولا تزال وستبقى , الدرع الواقية للحفاظ على قيادة الحزب المر كزية . فحتى تاريخه . اي منذ ممارسة 
الحزب الشيوعي اللبناني نشاطه السياسي والتنظيمي » وعلى وجه الضيط. منذ أول نوار ١556‏ 
كانت بيروت المركز الأساسي والرئيسي لقيادة الحزب. وهي لا تزال كذلك. وبالرغم من الجور 
الذي نزل بمنظمة العاصمة. وبخاصة بالنسبة لتكوين قيادة بيروتية دائمة ثابتة لها. فإنها استمرت 
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على أمانتها للحزب. وعلى قيامها بكل ما تتطلبه المهمات الملقاة على عاتقها. وإذا كانت الستينات 
وبخاصة السبعينات شكلت قفزة نوعية كبرى في ميدان تركيز قيادة سياسية وتنظيمية بيرونية 
لنظمة بيروت. فذلك يعود لتقويم خط الحزب السيامي والتنظيمي عبر الوثبة التصحيحية التي 
بلورها المؤتمر الثاني للحزب. وأكدتها سياسة الحزب اللاحقة وبخاصة في مؤتمريه الثالث والرابع. 
إن قيادة منظمة بيروت الأساسية هى بيروتية, كبا أن بروز رفقاء يتمتعون بصفة القيادة في قلب 
هذه المنظمة أخذ بالتطور والازدياد وبذلك تحافظ. وتطور وترسخ منظمة العاصمة أصالتها 
الثورية . وتؤكد أنها أمينة على تراثها الوضاء الذي حمل لواءه في الثلاثينات رفقاء شجعان تصدوا 
للواقع الأسود . رافعين بإيمان وعزم راية التغيير والتطور. والتقدم. رفقاء رفعوا بثباتهم وتفانيهم 
راية الحزب الشيوعي, وشكلوا اللنات الأولى لبناء صرح منظمة العاصمة الشيوعية التي رسا أصلها 
على قواعد عمالية لم تقو على زعزعتها لا الأعاصير العاتية. ولا الأمواج المتلاطمة, وتمكنت من أن 
تجمع حوها رعيلاً من كبار الكتاب والأدباء. دعموا بأقلامهم وعصارات أفكارهم , بناءهاء 
كعمر فاخوري. وفؤاد قازان؛ وانطون تابت ورئيف خوري. والدكتور جورج حنا الغزير 
العطاء . إن منظمة العاصمة. كانت وستبقى مكلوءة بعيون قيادة الحزب الشيوعي الليناني. وبحخرص 
ملاكاتها . واندفاع أعضائهاء قدوة في التصدي والثبات لكل المؤمرات؛ وشتى الردات الرجعية. 


إن منظمة بيروت التي لم تهن أمام صعاب ولم تتراجع أمام ارهاب ولا تبويل. أكدت بصمودها 
على أصالتها الثورية. وعلى طبيعتها الأممية, وما الذين سقطوا من أعضائهاء أو من أصدقائها. في 
شوارع العاصمة, إن برصاص الشرطةء أو بغدر المرتزقة والعملاء , إلا أثمن ثروة لمنظمة العاصمة. 


سلوا «١‏ الساحتين ؛ و٠‏ البسطتين ؛ عن البطولات التى قدمتها منظمة بيروت في المعارك ضد 
المعاهدات مع الاستعيارء وضد الاحلااف العدوانية. سلوا و صيدلية حمادة» وقد أزيلت من 
مكانهاء سلوا شوارع العاصمة ومنعطفاتها : فجميعها يعطيكم الخبر البقين. عن نضال الشيوعيين 
وفي مقدمتهم. أعضاء منظمة بيروت التي يعود إليها فضل كبير في تجييش المظاهرات» وقيادتهاء 
والاشراف على تنظيمها وترتيبها. واستقبال القادمين من المناطق للاشتراك فيها , ومعالجة الجرحى . 
وإيواء المتوارين عن أنظار الشرطة. وتأمين جميع حاجاتهم ومتطلباتهم. 

وني معركة الاستقلال في شهر تشرين الثاني سنة .١5145‏ حملت منظمة بيروت معظلم الثئة 
الذي ألقى على الحزب . فكانت هى من جهة, ومنظمة طرابلس من جهة حجري الزاوية في النضال 
اليومي . وما المظاهرة الكبرى التي سبقت التراجع الاستعباري » وأرغت مسؤولىي الانتداب 
الفرنسي على إطلاق سراح قادة الدولة وإقفال قلعة راشيا وإلغاء القرارات التي اتخذها هيللو إلا 
الدليل الحسي على فعالية منظمة بيروت الشيوعية. ودورها الملموس في التأثير على مجرى المعركة. 
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لقد كانت تلك المظاهرة من حيث ضصخامتها , والشعارات المرفوعة فيها. وسرعة تحركهاء بيفة 
قبان رجحت كفة الحركة الوطنية في قطف أولى ثمرات انتصاراتها . 


وكان من الطبيعي أن يؤثر موقف منظمتي العاصمتين؛ بيروت وطرابلس. على جمل منظيات 
الحزب في جميع المناطق التي تحركت في الوقت المناسب. وكان لموقفهها وسرعة تحر كها تأثير سريع 
على انتهاء المعركة لمصلحة الحركة الوطنية الملتفة حول ١‏ المؤتمر الوطني .٠‏ وإحباط المؤامرة 
الاستعيارية » وقد ظن الخونة, أن إلغاء قانون جيد بقوة السلاح, واحلال آخر سهىء محله, إنما هو 
عمل مهل التنفيذ فهناك الشعب الادر . والبحر الزاخر, لا يمكن وقفهها مهما اشتد الإرهاب وبلغ 
السيل الزبى . 


وف أثناء موجات الارهاب وتعطيل الحريات في سورياء ضد الوطنيين والديمقراطيين وبخاصة 
الشيوعيين اضطر العديد من رفاقنا وأصدقائهم إلى ترك سوريا والعراق. والسعودية وسواها من 
البلدان العربية. في هذا الوقت كانت بيروت مركز الثقل باستضافة المئات من هؤلاء الرفاق 
والأصدقاء. وقد وضعت هذه المنظمة العديد من أعضائها. وعشرات المنازل. تحت تصرف 
الرفقاء والأصدقاء النازحين لإيوائهم. فكانت العناية الفائقة بهم. وبذلك دللت منظمة العاصمة 
على حقيقة اميتهاء ومزيد حدبها على أشقاء لنا نزل بهم ضمم فوجدوا في منازل شيوعبي بيروت 
وسواهم من الشيوعيين في طرابلس وجبل لبنان مضافات وأخوات وأمهات, وأشقاء وفروا لهم كل 
ما هم بحاجة إليه. 


سلوا قدامى الشيوعيين في سوريا والعراق. وسواهها من الأقطار العربية الشقيقة. فعندهم الخبر 
اليقن. عن شهامة . واندفاع منظمة بيروت الشيوعيه. 


ومما يذكر ويجدر التنويه به. وتقديره في مواقف منظمة بيروت الشيوعية؛ هو أنها حلت في 
سنوات الارهاب السوداء , التي امتلأت فيها بالرفقاء والمناضلين الوطنيين. العبء الأكبر في 
التقديمات الاعاشية للسجناء ولعائلاتهم . وبذات الوقت كان اهتامها الجدي بتأمين المحامين للدفاع 
عنهم أمام المحاكم. وبتوفير الفمانات المالية, لمن يتقرر اخلاء سبيله بكفالة. كل هذه الموجبات 
بنسبة 4١‏ / ألقي ثقلها على منظمة بيروت. ويذكر ذلك جيداً الذين دخلوا السجون في 
الخمسينات. إنها صفحة بجيدة مشرقة في تاريخ نضال منظمة العاصمة التي لا تزال تشكل مركز 
ثقل اساسي في معر كة النضال السياسية والطبقية . 


من الطبيعى أن تكون منظمة بيروت على هذا القدر من الامكانية والتحرك فهى دائياً وأبداً 
تحت أنظار القيادة. وف فترات ليست بالقصيرة في تاريخ الحزب, شل فيها عمل القيادة فغيبت 
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بسبب نسل قبادتها إلى رفقاء لا علاقة لحم بصفات القيادة, فهم أقرب إلى التهريج منهم إلى ميزة 
القيادة ا ا ا 0 فقد أكدت هذه المنظمة أصالتها الثورية. وذلك عندما 

عصفت العام ١951‏ في قيادة الحزب أزمة كادت تحدث الانشقاق فيه. هنا صمدت منظمة 
بيروت وأكدت على صدق شيوعيتها فدعمت التصحيح., وأيدت الداعين إليه, والقائمين به. 
وهذا الموقف أثر على المنظيات الجاهيرية المرتبطة بالحزب. فكان موقفها أصيلاً كموقف منظمة 
بيروت. وأقوها بصراحة إن لمنظمة بيروت القدح المعلى في عملية الإنقاذ التي تحققت حقاًء 
وصدقها الحزب بالإاجماع في مؤتمره الثاني تموز..974١.‏ بإقراره برنامج الحزب السيامسي». 
وبالقرارات وانتخاب الميئات القمادية . 


صحيح أن قوة الحزب الشيوعي اللبناني هي بصواب خطته التي يتفرع عنها كل شيء , سواء في 
العمل النقاني. أم في ميدان التحالفات والعمل الوحدوي أم في المجال الثقافي والاجتاعي. ومع هذا 
فقوة الحزب هي باتتساع منظراته. وعدد اعضائه. وارتفاع مستواهم السيامي والايديولوجي. 
ولكنني أسمح لنفسي أن أقول إن لمنظمة العاصمة. والعاصمة هي المركز الرسمي لقيادة الحزب» 
أهمية أسامية في قوة الحزب. وقوة منظمة العاصمة يحددها اثنان: : اندفاع عبالي ٠‏ واقدام طالبي . 
وفي الوقت الذي تسنى فيه للحزب تاريخياً توفير قدر من هذين الاثنين المشار إليههاء حقق مزيدأ 
من النجاحات في جميع المجالات. 


والآن. حيث يتسنى لحزبنا في إطار نشاطه السيامي الذاتي. وف إطار الحركة الوطنية تحقيق 
نجاحات. وإن لم تكن كافية, فهي مهمة, نرانا بأشد الحاجة إلى تحقيق المزيد من النجاحات في 
نطاق العاصمة . والملامح العامة تشير إلى ذلك . إن ما منيت به منظمة بيروت من نكسات. تاريخيا 
كانت بسبب عدم استمرارية قيادتها وبخاصة البيروتية . وهذا الأسلوب أضعفها في الأربعينات وفي 
الخمسينات. واستمر حتى منتصف الستينات . ومما يؤمل بالتفاؤل» هذه الاستمرارية التي بتنا نرى 
ملامح لها في منظمة العاصمة . ْ 

ومنظمة الحزب الشيوعي في بيروت تفتخر بأن شخصيات سياسية وثقافية لامعة. معروفة. 
بارزة لبنانياً وعربياً وعالمياً كانت وإياها على صداقة ومودة تامنين. ومن هؤلاء الشيسخ عبد الله 
العلايل , الد كتور جورج حنا والشاعر رضوان الشهال؛ والصحافيٍ الشهيد نسيب المتني . والمحامي 
الكبير حبيب ربيزء وممد جميل بيهم. أصدقاء لم يشرعوا أقلامهم في سبيل الحرية والتقدم 
وحسب . بل فتحوا قلوبهم لتقبل معطيات العام التقدمي , تقبل مفاهيم وتعاليم الاشتراكية العلمية. 

وإذا كان الحزب الشيوعى هو أب النضال ضد الأحلاف الاستعمارية إبتداء من مشروع 
معاهدة مع أمير كا سنة 000 حتى مشروع ايزنهاور سنة 1١528619‏ 508١8ء‏ فإن دور منظمة 
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بيروت في معركة النضال ضد الأحلاف كان دوراً طليعياً. إذ ما كان ليمضي اسبوع إلا وتنتظم 
فيه مظاهرة. قوامها جماهير بيروتية. ضد حلف من تلك الاحلاف الاستعيارية . وحركات الطلااب 
الجاهيرية الواسعة, ألم تكن بيروت ساحتهاء ومنظمة بيروت الشيوعية هي المنظم والموجه لها ؟ 
فبمزيد من الاحترام والإجلال. انحني بكامل الخشوع أمام ذكرى الرفقاء الشهداء الذين سقطوا 
في معارك النضال من منظمة بيروت. كبا احبي الأريحية العالية التي تمتع بها شيوعيو العاصمة. 
بتوفيرهم كل ما هو ضروري ومريح لضيوفهم من شيوعبي البلدان العربية. وبخاصة الشيوعيين 
السوريين, أو لضيوفهم من منظلات الحزب في المناطق اللبنانية . 

إن ذكرى ادوار الشرتوني. واطام. وبوغوص. وجورج عرو وجمد الخطاب. ويبرام 
ايلليزيان. وستراك عباجيان. وبرجيس بو صالح وجورج قازان». وخليل نعوس متظل حية في 
ميم برعي بوت الذيق واصارن بات عد المؤاميره المادقه تعس لجان ولجنا لعل هذا 
اللد موحداً أرضاً وشعباً. وديمقراطياً عربياً سيدا مستقلا . 


تحية إكبار وإجلال لمنظمة بيروت التى نظمت مظاهرة 4 ١‏ حزيران9919١ء‏ والمظاهرة الكبرى 
ضد المستعمرين وللمطالبة باطلاق قادة الدولة سنئة .١914‏ ومظاهرة ١949‏ ضد المعاهدة 
الأميركية والتي كانت في أساس تشكيل فريق قتاللي مسلح ضد مبدأ ايزنهاور سنة 14064» والتي 
أمنت لأنطون تابت أكثر من ١7‏ ألف صوت في انتخابات 961 .١‏ 


دردشة في «٠‏ يريفان» مع آغوب دربدروسيان 


في أثناء وجودي في يريفان بتاريخ ١‏ تشرين الأول 446١ء‏ التقيت الرفيق اغوتب 
دريدروسيات المعروف فق تاريخ الرب الشيوعي اللبناني به السولداه. و والولداء هو الاسم 
السري له لكونه كان مجندا في في الجيش الفرنسي . 

الرفيق أغوب ٠‏ السولدا » هو من أول رعيل شيوعي في سوريا ولينان. رافق مسار الحزب عن 
كنب من منة 484 ١‏ لغاية منة 858 ١ء‏ ولا يزال يحفظ الكثير عن خبايا ومعلومات تلك الحقبة: 
وهي حقبة تكوين وتأسيس الحزب. 

أسس أغوب ه السولدا » مع فريق من الرفاق الأرمن فرقة شيوعية سنة ١475‏ في حلب , وكان 
فيها بانوس اراميسيان, وعندما جاء إلى بيروت» وكان قد أصبح جندياً في الجيش الفرنسي» 
وطّد صلاته بالحزب. وكان يقوم بما يطلب إليه من أعبال متحصنا بجنديته التي صانته مرارا 
عديدة من الوقوع بين أيدي البوليس. 
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قال ه السولدا» إن الحزب الشيوعي في موريا تأسس بادىء ذي بدء في حلب, وبعد ذلك 
بسنوات تم بدء العمل في دمشق عن طريق هيكازون بوياجيان. فكان ذلك منة ١5548‏ حيث تم 
تأسيس فرقة شيوعية. 

وامتد الحديث مع اغوب فتناولنا الحقبة الممتدة بين 1451 و19477ء وكانت حقبة خصبة في 
مسار الحزب. فخلالها أعاد الحزب تنظيمه وذلك بعد انعقاد المؤتمر السادس للأهمية الشيوعية سنة 
4 وقد مثل الخزب فيه امينه العام فؤاة'الثمال ومن ثم عصل بعد فترة عودة فؤاد من نوكو 
انعقاد الكونفرانس الحزبي الذي أقر بيبانا بعنوان «لماذا يناضل الشيوعيون في سوريا ولبنان» وهو 
كناية عن لائحة مطالب تؤلف برنايجاً سياسياً للحزب. وحدث مهم آخر تم هو ناح الخطة 
السياسية المعروفة ب ٠‏ التعريب .٠‏ وقد تطلب إقرار هذه الخطة, ووضعها م وضع التنفيذ, 
صعوبات جمة. ولكنها بالنهاية انتصرت في أواخر العام ١45‏ ومطلع العام ١45‏ . ولكن رافقها 
تدبير سبىء. وهو طرد فؤاد الثمالي الأمين العام من الحزب لاتهامه بالعيالة . 


حول هذا الموضوع قال أغوب أنا ضد القول بأن فؤاد الثالي كان عميلاً. ولو كان كذلك» 
ما بقيت أوضاعه المعيشية سيئة. فالعميل يكسب مالا يساعده على العيش . ولكن حياة فؤاد كانت 
دائياً بائسة. ولطلما عجز عن تأمين الخبز والجبئة. وقال أغوب: إن الصهاينة هم الذين حاكوا 
المؤامرة ضد فؤاد. فقد حضر من موسكوء بعدما أنبى دراسته في الجامعة التابعة للأممية الشيوعية 
المدعو حسن . وكان مزودا بتعليات من الجهاز المختص عن شؤون سوريا ولبنان في ٠‏ الكومنترن». 
كان اليهود الصهاينة يسيطرون عليه. ولقد ساءتهم مواقف فؤاد الثمالي ولا سما بالنسبة للقضية 
الفلسطينية . وبخاصة عندما كان في المؤتمر السادس للأممية حيث حدد موقفا عنيفاً صد إقامة وطن 
قومي لليهود في فلسطين. الأمر الذي أزعجهم. فلفقوا تهمة العرالة والصقوها بفؤاد. وقد نقل 
المدعو ه حسن ٠‏ ذلك إلى قيادة الحزب في موريا ولبنان. فتلقف بعضهم هذه التهمة غير مقدر ما 
تجلبه من أخطار على تطور حزبناء خصوصاً عندما تقرر طرد فؤاد الثهالي لا من القيادة بل ومن 
الحزب. وحل خالد بكداش مكانه. أغوب دربدروسيان أكد ليء أن التهمة التي الصقت زوراً 
بفؤاد الشمالي لم تنبت من هناء بل صدرت إلى هنا بواسطة « حسن ء والخطأ أن بعض من بأيد يهم 
القرار آنذاك تلقفوها وساروا بها إلى نهايتها إلى أن طرد فؤاد من الحزب. 

| 

وأغوب دربدروسيان هو شيوعي جيد وموثوق وعلى كتفيه ألقي عبء الكثير من العمل 
بوصفه جندياً في الجيش الفرنسي. وبخاصة في أثناء الثورة السورية. حيث كان يقوم بتوزيع 
المناشير التي يكلفه الحزب ينقلها وإيصالها إلى من يلزم لتوزيعها على الجنود . وللعام فإن العقوبة 
الناجمة عن عمل كهذا تعرض القائم بها إلى الإعدام, وبالرغم من ذلك فم يتوان رفاق تلك 
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الحقبة. عن تلبية كل ما يطلب إليهم تنفيذه. 


قال ٠‏ السولداه كنت أقوم بمهمة صلة وصل بين فؤاد الشهالي ورفاق آخرين بينهم اليهودي 
الصهبوني المدعو نخمان لتفينفسكي وكنت أقوم بمهمتي خير قيام دون أن يدري أحد بما أقوم به 
من اعيال. 

وأضاف الرفيق أغوب. أن « جبل مومى ه بالنسبة إليناء كان المقلع الذي اقتطعنا منه. فمعظم 
أعضاء الفرقة التي أسسناها في حلبء أنا وبانوس كانوا من « جبل مومى .٠‏ وصادف تأسيسنا 
لفرقة شيوعية في حلب منة 2١1451‏ مع تأميس الحرّب الشيوعي اللبناني. 


بالرغم من السابعة والسبعين من العمر لا يزال أغوب دربدروسيان يتمتع بنشاط جسدي 
ومعنوي . وعندما يبدا يسرد الأخبار عن نشاط الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان في ما بين ١8956‏ 
و59١0‏ يزداد زهول واعتزازاً. وهو يكن للرفيق أرتين مادويان كل الاحترام والتقدير . 


وه السولداء الذي بملأه حنين الشوق إلى الحزب الشيوعي عندنا حيث في رحاب الحزب 
ناضل. وعرّض نفه لأشد المخاطر. أصبح متقاعداً عن العمل وأولاده متفوقون, أحدهم 
مهندس يشغل رئاسة مصنع يفم أحد عشر ألف عامل . وآخر طبيب مختص بأمراض القلب. فهو 
من الناحية العائلية مرتاح إلى وضعه. 

لقد أمضيت حوالى الساعتين مع الرفيق أغوب دربدروسيان, كانتا مليئتين بخصب الحديث. 
وقد ودعنا بعضناء على أمل اللقاء. ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. فامنيتي كانت في زيارقي 
لأرمينيا السوفياتية: أن أرى أحب الرفاق إل الرفيق بانوس اراميسيان, ولكنني لم أسعد 
بذلك. فبانوس يقمٍ بعيدا عن العاصمة. ولكن ليس اليعد هو السبب. وكيا علمت ان وضعه 
الصحي صعب كثيراً. فهو لم يعد قادراً على معرفة الأشخاص. أمام هذه الحال, لم أصر على 
زيارته » لأنني لا أقدر أن أرى من كان يلتهم المسافات في بيروت التهاماً ويصل نبهاره بليله متنقلا 
من حي إلى حي . ومن شارع إلى آخرء ليجمع الاشتراكات لجريدة ه صوت الشعب الأرمنية » وقد 
أصبح غير قادر على الكلام ومعرفة الأشخاص . 
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في العام 9171 .١‏ وبدعوة من اللجنة المركهزية للحزب الشيوعي في لبنان. زارنا أربعة من 
قدامى الشيوعيين الأرمن الذين يحتفظون بأنجد وأنصع الصفحات النضالية في حياتهم الحزبية في 
لبنان وسوريا وهم: اغوب دربدروسيان. وسيروب سوبككيان ( توفي) وموريس اغازاريان. 
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وبانوس اراميسيان وهو الآن على فراش الموت . هؤلاء الرفقاء دعوا بمناسبة الذكرى الخمسين 
لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني. وقد زاروا حصرايل ووضعوا باقات الزهر أمام تمثال الشهيد 
فرج الله الحلو. وتناولنا الغداء معهم. وكانت ساعات اختصرت منوات من حياتنا. تذكرنا 
ماضيناء برج حمود . الكرنتيناء البيوت البيض . الزيتونة؛ مار مخايل, مرعش الخ. وجميعها أحياء 
وتنا في شدائدناء وأبواب رفقائنا الأرمن فيها كانت مشرعة. ليل نهارء لاستقبالنا واستضافتنا . 


ولم يتوقف حديثنا على الذكريات وحسب,. بل تناولنا ما يجري في عالمنا العرني والعالم. وقد 
أورد بعض الرفقاء اللبنانين كشاهد على تقديره, ما حصل في البرتغال. كمظهر للتغيير الثوري . 
هنا تدخل أغوب دربدروسيان وقال, اسمح لي يا رفيق أن لا أوافق معك. قل لي كوبا فأنا أؤدي 
السلام. أما البرتغال فلننتظر لز ما سيحصل. وهكذا يبدو أن المنطلق الثوري عندما ينبع من 

عامل طبقي . يظل مستمسكا بالحلقة الرئيسية, ولا يضيع في المتاهات. 
وهذه بالاضافة إلى أن الصلابة والاخلاص من صفات الثوريين الأرمن الحقيقيين الذين 

ساهموا في بناء حزبناء وما زالوا يساهمون في مسيرة نضاله الطويل . 
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